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حساب ثمرات للتوفير

ينـمـو مـع تـطـلــعـاتـك
ادخـــار أطـــول بعوائـــد أكثــر 

 الريــاض ـ جــدة ـ الدمــام ـ الــدار البيضــاء ـ القاهرة ـ الخرطوم ـ إســطنبول ـ أربيــل ـ بيروت ـ دبي ـ عمــان ـ جوهانســبيرغ ـ  فرانكفورت ـ مارســيليا ـ مدريــد ـ نيويورك ـ لوس أنجليس ـ واشــنطن
تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

The Leading Arabic International NewspaperThe Leading Arabic International Newspaper editorial@aawsat.com

طبعة السعودية ـ ٣٢ صفحة

(مذاقات)

المغول تركوا كثيراً في الهند... 
الأهم فن الطعام

«السيادي» اليوم إلغاء العصيان المدني... وترقب أسماء المرشحين لـ

«استعادة الحرب» «القوات اللبنانية» اتهمته بـ

طهران تبدأ المرحلة الثانية 
من تقليص التزاماتها النووية {العسكري} يتعهد محاكمة الفاسدين خلال حكم البشير

باسيل في طرابلس مذكراً باغتيال كرامي

دمشق- لندن: «الشرق الأوسط»

يـــقـــتـــرب الاتــــــفــــــاق الـــــنـــــووي، 
الــــيــــوم، خـــطـــوة أخـــــرى مـــن حــافــة 
الانـــــهـــــيـــــار عــــنــــدمــــا يـــعـــلـــن كــبــيــر 
المــــفــــاوضــــين الإيـــــرانـــــيـــــين عـــبـــاس 
عراقجي، رسمياً في طهران، كما 
ــع، المــرحــلــة الــثــانــيــة من 

َّ
هــو مــتــوق

تقليص التزامات بلاده النووية.
وقالت وكالة «فارس» التابعة 
الــثــوري» إن عراقجي،  «الحرس  لـ
مساعد وزير الخارجية، سيعلن 
تقليصاً إضافياً لتعهدات إيــران 
الــنــوويــة فـــي إطــــار خــطــة طــهــران 
للانسحاب من الاتفاق النووي ما 

لم تحصل على منافع اقتصادية 
من الدول الكبرى وسط العقوبات 
الخانقة على مبيعاتها النفطية.

وأعـــــلـــــنـــــت إيـــــــــــــــران، الاثـــــنـــــين 
المـــــــــــاضـــــــــــي، تــــــخــــــطّــــــي مــــــخــــــزون 

اليورانيوم المسموح به بموجب 
الاتــــفــــاق قــبــل أن يــعــلــن الــرئــيــس 
الإيراني حسن روحاني، الأربعاء، 
عزم بلاده على رفع نسبة تخصيب 

اليورانيوم لأي نسبة تشاء، وهو 
ما دفع الولايات المتحدة إلى طلب 
اجتماع للوكالة الدولية للطاقة 

الذرية لبحث الانتهاكات.
مـــــــن نـــــاحـــــيـــــة أخـــــــــــــرى، أثـــــــار 
احــــتــــجــــاز ســـلـــطـــات جـــبـــل طـــــارق 
الــســفــيــنــة الإيـــرانـــيـــة «غـــريـــس ١» 
لــلاشــتــبــاه بــأنــهــا كـــانـــت تشحن 
كــمــيــات مـــن الــنــفــط إلــــى مــصــفــاة 
بانياس السورية، مخاوف كبيرة 
لدى سكان دمشق ومحيطها من 
اشتداد أزمة توفر مادتي البنزين 
والمــــــازوت، كــمــا حــصــل قــبــل نحو 

شهرين.
(تفاصيل ص ٥ و٧)

الخرطوم: أحمد يونس ومحمد أمين ياسين

تــعــهــد المــجــلــس الــعــســكــري الانــتــقــالــي 
الــــحــــاكــــم فـــــي الـــــــســـــــودان، أمــــــس مــلاحــقــة 
ومــحــاكــمــة الــفــاســديــن، فـــي عــهــد الــرئــيــس 
المــخــلــوع، عــمــر الــبــشــيــر، مــنــذ عـــام ١٩٨٩، 
كما اكد التزام الجيش تنفيذ الاتفاق الذي 
وقع أول من أمس، مع {قوى اعلان الحرية 

والتغيير}.
وأكـــــد رئـــيـــس المـــجـــلـــس، الـــفـــريـــق عبد 
الفتاح البرهان، في كلمة وجهها للشعب 
مــســاء أمـــس، أنــه «لا خــاســر فــي الاتــفــاق». 
وتــعــهــد بــالــعــمــل بــــروح الــشــراكــة مــع قــوى 
إعــلان الحرية والتغيير، من أجل تحقيق 

أهداف المرحلة الانتقالية. 
من جانبه توعّد نائبه الفريق حمدان 
دقــلــو (حــمــيــدتــي)، جــمــيــع الــذيــن أفــســدوا 
وارتــكــبــوا جــرائــم ضــد الــشــعــب مــنــذ ١٩٨٩ 
حــيــنــمــا اســـتـــولـــى الـــرئـــيـــس المــــعــــزول عمر 
البشير على السلطة عبر انقلاب عسكري 

بانهم سينالون العقاب.
من جانبها، ألغت «الحرية والتغيير»، 
الــتــي تــقــود الــحــراك الشعبي، الــدعــوة إلى 
العصيان المــدنــي الـــذي كــان مــقــرراً فــي ١٤ 
الشهر الحالي، بعد توصلها إلى اتفاق مع 
المجلس العسكري على هياكل الحكم خلال 
المرحلة الانتقالية، لكنها تمسّكت بالمسيرة 
المــقــررة السبت المقبل بمناسبة مـــرور ٤٠ 
يـــومـــاً عـــلـــى فــــض اعـــتـــصـــام المــتــظــاهــريــن 
بطريقة دموية أمــام مقر الجيش «إحياءً 
تلوا في ذلك اليوم.

ُ
لذكرى الشهداء» الذين ق

ويترقب الشارع، اليوم، إعلان أسماء 
مرشحي «قوى الحرية والتغيير» للمجلس 
الـــســـيـــادي، الــــذي يــتــقــاســمــه المــدنــيــون مع 
الــوزراء الذي  العسكريين، وأيضاً مجلس 

يتولاه المدنيون بالكامل.
عــلــى الصعيد الـــدولـــي، رحّـــب كـــلٌّ من 
مــجــلــس الـــتـــعـــاون الــخــلــيــجــي والــــولايــــات 
بــانــفــراج الأزمـــة  أمــــس,  المــتــحــدة والأردن, 
السودانية، لينضموا بذلك إلى السعودية 
والإمــــارات ومصر والبحرين وبريطانيا 
وفرنسا وجامعة الدول العربية ومنظمة 

التعاون الإسلامي. (تفاصيل ص ٢)

بيروت: كارولين عاكوم

صــــــــــوّب وزيــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
اللبناني رئيس «التيار الوطني 
الحر»، جبران باسيل، في زيارته 
إلــــــى طــــرابــــلــــس، أمـــــــس، بـــاتـــجـــاه 
«الـــــــقـــــــوات الــــلــــبــــنــــانــــيــــة»، مــــذكــــراً 
باغتيال رئيس الحكومة الأسبق 
رشــيــد كــرامــي، وهـــو مــا رأت فيه 
الأخيرة أنه «حديث فتنوي أرعن 
يــســتــعــيــد الــــحــــرب الـــلـــبـــنـــانـــيـــة»، 
متوجهة إلى «التيار» بالقول: «لا 
تدعوا باسيل يدمّر المصالحة»، 
في إشارة إلى «اتفاق معراب» بين 

الطرفين.
وقـــــــال بـــاســـيـــل مــــن عــاصــمــة 
الـــــشـــــمـــــال الــــــتــــــي زارهـــــــــــــا أمـــــــس، 
رغــــم كـــل الاعـــتـــراضـــات، ورافــقــتــه 
إجــراءات أمنية مشددة، «نحن لا 
نــعــتــدي عــلــى أحـــد فــي طــرابــلــس، 

ولـــم نــصــعــد إلـــى الــجــبــل مــن أجــل 
المعارك، ولم نشارك في أي حرب، 
اللبناني  وكنا دائماً مع الجيش 
ضـــد المــيــلــيــشــيــات». وفــيــمــا أكـــد: 
«لـــســـنـــا نـــحـــن مــــن اغــــتــــال رئــيــس 
الحكومة من طرابلس»، مضيفاً: 
«الــــيــــوم نـــــزور طـــرابـــلـــس لــتــغــذيــة 
الــواحــد... زمــن الانقطاع  العيش 
الــحــرب».  عــن بعضنا انتهى مــع 
وشدد: «لا نقبل أن يفرض علينا 
أحد أمراً واقعاً مناطقياً، وأن يقوم 

بالهيمنة عــلــى أي منطقة تحت 
مسمى الخصوصية».

في موازاة ذلك، عاد «الحزب 
الاشــــــتــــــراكــــــي» وأكـــــــــد اســــتــــمــــرار 
«مـــصـــالـــحـــة الـــجـــبـــل»، بـــعـــد لــقــاء 
وفد منه، رئيس «القوات» سمير 
جـــعـــجـــع والــــبــــطــــريــــرك المـــــارونـــــي 
الراعي، مشدداً في الوقت  بشارة 
عينه على أن المصالحة الدرزية - 
الدرزية يجب أن تكون مبنية على 
قواعد وشروط. (تفاصيل ص ٦)

جانب من اجتماع المعارضة في الجزائر العاصمة أمس (إ.ب.أ)

اعتمدت خطة لعرضها على الجيش... واختلفت حول موقع قائده

المعارضة الجزائرية تقبل دعوة بن صالح للحوار
الجزائر: بوعلام غمراسة

قبل قطاع مــن المعارضة الجزائرية، 
أمس، دعوة الرئيس الانتقالي عبد القادر 
بـــن صـــالـــح إلــــى الــــحــــوار واتـــفـــق ٧٠٠ من 
ممثليها في اجتماع بالجزائر العاصمة 
عــلــى عــــرض خــطــة طــريــق عــلــى الــجــيــش، 
تــتــضــمــن خــــطــــوات لـــلـــخـــروج مــــن الأزمـــــة 

والعودة إلى المسار الانتخابي.
واحـــــتـــــدم جـــــدل كــبــيــر حـــــول قــضــايــا 
معينة في الوثيقة التي تتضمن الخطة، 

قبل صياغتها وقراءتها في الاجتماع. 
وأهــــــــــم هــــــــذه الــــقــــضــــايــــا الـــســـجـــنـــاء 
السياسيون، حيث طالبت «حركة مجتمع 
السلم الإسلامية» بــالإفــراج عنهم شرطاً 
لقبول حـــوار السلطة، فيما رفــض حزب 
«طــلائــع الــحــريــات»، الـــذي يــقــوده رئيس 
الـــــــــوزراء الـــســـابـــق عـــلـــي بــــن فــلــيــس ذلــــك، 
ورفض بشدة أن يتناول لقاء أمس الفكرة.
وتــنــص الــخــطــة وعــنــوانــهــا «مــشــروع 
أرضية الحوار الوطني لتجسيد مطالب 
الشعب» على «استبعاد كل رموز النظام 

السابق المتورطة في الفساد والمرفوضة 
شعبياً»، لكن المواقف اختلفت بخصوص 
هـــذه الــنــقــطــة، تــحــديــداً حـــول مــوقــع قائد 
الــجــيــش الــجــنــرال أحــمــد قــايــد صــالــح من 
«رمـــــــوز الــــنــــظــــام». فـــجـــزء مــــن المـــعـــارضـــة 
المصنفة «متشددة»، يعتبره «ركناً أساسياً 
مــن نــظــام بــوتــفــيــلــقــة»، وبــالــتــالــي ينبغي 
رحيله، فيما يرى فيه جزء آخر «الضامن 
الأساسي لمرافقة الحراك لتحقيق انتقال 

سلس للسلطة».
 (تفاصيل ص ٩)

ترقب زلزال في الأسواق المالية غداً : غياب ثقة بين الفصائل والدولة ASHARQ AL - AWSAT قيادي لـ

إردوغان يطيح محافظ البنك المركزي «التفاف حشدي» على أمر عبد المهدي ترجيحات بـ
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أطاح الرئيس التركي رجب 
طــيــب إردوغــــــــان مــحــافــظ الــبــنــك 
المركزي مراد شتينكايا بمرسوم 
أصــــــــدره أمـــــــس، مـــســـتـــخـــدمـــاً مــا 
مـــنـــحـــه لــنــفــســه مــــن صـــلاحـــيـــات 
الــنــظــام الــرئــاســي، وهـــو مــا أثــار 
جـــــدلاً واســـعـــاً حــــول اســتــقــلالــيــة 
الــبــنــك المـــركـــزي، وهــــدد بــحــدوث 
رد فعل مزلزل غــداً (الاثــنــين) مع 

استئناف العمل بالأسواق.
وأشـــــارت مــصــادر حكومية 
إلى أن إقالة شتينكايا جاءت عقب 

معارضته ضغوطاً من إردوغان، 
وصــهــره وزيـــر الــخــزانــة والمالية 
بيرات البيراق، لخفض معدلات 
إبــان انتخابات الإعــادة  الفائدة 
عـــلـــى بـــلـــديـــة إســـطـــنـــبـــول، وهـــو 
مــا كلفه منصبه ثمناً لإصـــراره 
على التمسك باستقلالية البنك 

المركزي وقراراته.
وأبـــــدى مـــراقـــبـــون دهــشــتــهــم 
لـــصـــدور الـــقـــرار بــإقــالــة مــحــافــظ 
الــــبــــنــــك المــــــــركــــــــزي، فــــــي الــــوقــــت 
الــــذي بــــدأت فــيــه الــلــيــرة التركية 
تتعافى «قليلاً» من أزمتها، مع 
تحسن فــي مــؤشــرات التضخم، 

ووصــــــفــــــوا المــــــرســــــوم الـــرئـــاســـي 
«الصادم»، واعتبروا أن  بإقالته بـ
إردوغان جعل من محافظ البنك 
المركزي كبش فداء لعجز الحكومة 

عن حل الأزمة الاقتصادية.
وقـــــــال الأكــــاديــــمــــي الــخــبــيــر 
الاقـــــتـــــصـــــادي، يـــالـــتـــشـــين كــــــارا، 
إن الـــقـــرار «غــيــر المــتــوقــع» الـــذي 
اتخذه إردوغان سيعمق مخاوف 
المــســتــثــمــريــن بـــشـــأن اســتــقــلالــيــة 
الــــبــــنــــك، وســــيــــكــــون لـــــه تـــأثـــيـــره 
المباشر على سعر صرف الليرة 
عند بدء تعاملاتها غداً الاثنين.

وعــــــــــقــــــــــب إعـــــــــــــــــــلان إقــــــــالــــــــة 

المــركــزي،  الــبــنــك  أكـــد  شتينكايا، 
فــي بــيــان، أنـــه ســيــواصــل العمل 
بشكل مستقل لتحقيق أهـــداف 
السياسة المالية التي تحافظ على 
استقرار الأسعار. وقال المحافظ 
الــجــديــد لــلــبــنــك، مـــراد أويــصــال، 
إنــه سيستخدم قنوات الاتصال 
على أعلى المستويات للمحافظة 
على استقرار الأسعار، وتحقيق 
أهــــــــــــداف ســــيــــاســــة الاســـــتـــــقـــــرار 
المـــالـــي، مــشــيــراً إلـــى أنـــه سيعقد 
قريباً مؤتمراً صحافياً لعرض 
ســــيــــاســــات الـــبـــنـــك فـــــي المـــرحـــلـــة 

المقبلة. (تفاصيل اقتصاد )

بغداد: فاضل النشمي

يبقى الأمر الديواني الذي 
أصدره رئيس الوزراء العراقي 
عادل عبد المهدي، بشأن إعادة 
هيكلة «الحشد الشعبي»، مثار 
اهـــتـــمـــام المـــراقـــبـــين والــعــامــلــين 
داخل هيئة الحشد وخارجها، 
خصوصاً لجهة مدى استجابة 

الفصائل المسلحة للأمر.
ويــــرجــــح قــــيــــادي فــــي أحـــد 
فصائل «الحشد الشعبي» أن 
«جميع القوى التي لها تمثيل 
فـــــي هـــيـــئـــة الــــحــــشــــد ســتــلــتــزم 

بنود الأمر الديواني بما فيها 
المـــوالـــيـــة لإيــــــران، لأنـــهـــا قــــادرة 
عــلــى الالــتــفــاف عــلــيــه». ويــقــول 
الــــقــــيــــادي الـــــــذي يـــفـــضـــل عـــدم 
الإشـــــارة إلـــى اســمــه، إن «أكــبــر 
المفارقات الموجودة في (الحشد 
الــــشــــعــــبــــي)؛ انــــشــــطــــار بــعــض 
فــصــائــلــه إلــــى شــطــريــن؛ الأول 
مع الحشد ويلتزم جميع أوامر 
وتعليمات الحكومة العراقية، 
والآخـــــــر يــعــمــل خــــــارج الـــبـــلاد 

ويتبع الأوامر الإيرانية».
ويـــشـــيـــر إلـــــى «فــــقــــدان ثــقــة 
عميق داخـــل أوســـاط (الحشد 

الشعبي)، سواء على مستوى 
العلاقة بين الفصائل والدولة، 
أو بــين الفصائل مــع بعضها، 
خــــصــــوصــــاً ونـــــحـــــن نـــعـــلـــم أن 
بـــــعـــــض الـــــفـــــصـــــائـــــل مــــوالــــيــــة 
لإيـــران وتخشى الحكومة من 
أن تــتــســبــب لــهــا بــمــشــاكــل مع 

الجانب الأميركي».
إلــــــى ذلـــــــك، تــــحــــدث فــــراس 
آلـــــــيـــــــاســـــــر، عــــــضــــــو المــــجــــلــــس 
الــســيــاســي لــحــركــة «الــنــجــبــاء» 
المــــعــــروفــــة بـــصـــلاتـــهـــا الـــقـــويـــة 
بــإيــران، بــوضــوح عــن جناحي 
الــحــركــة المــقــاتــلــين فـــي ســوريــا 

والـــــعـــــراق، مـــؤكـــداً أن «وجــــود 
النجباء في سوريا جاء بطلب 
من الحكومة السورية، إضافة 
إلى أن الحكومة العراقية على 
درايــــة بــوجــودهــم، لـــذا فــإنــه لا 

يوجد أي إشكال في ذلك».
بــدورهــا، لم تعلن «كتائب 
حزب الله» الموالية لإيــران هي 
الأخـــــــرى، مــوقــفــاً صــريــحــاً من 
حـــيـــث قــــبــــول أو رفــــــض الأمــــر 
الديواني، لكنها اعترضت على 
عــدم شــمــول قـــوات البيشمركة 

الكردية بالأمر.
(تفاصيل ص ٢)

نجم هوليوود قال إنه لا يتذكر مسقط رأسه بيروت وليس مديناً لأحدأطباء اعتبروا قرار القضاء «غير أخلاقي»

: ملامح مشتركة تجمعني وأدواريجدل إيراني حول التبرع بأعضاء المشنوقين ASHARQ AL - AWSAT كيانو ريفز لـ
لندن: عادل السالمي

أثــــــار قــــــرار أصـــــــدره رئــيــس 
الــــقــــضــــاء الإيـــــــرانـــــــي، إبـــراهـــيـــم 
رئيسي، يتيح التبرع بأعضاء 
مــن نــفــذت فيهم أحــكــام الإعـــدام 
لــــلــــمــــرضــــى، جــــــــدلا فــــــي إيــــــــران 
واعــتــبــرتــه هــيــئــة طــبــيــة منافياً 
للأخلاق. ودخل نواب البرلمان، 
أمـــس، عــلــى خــط الــجــدل الــدائــر 
حــــول الــــقــــرار، وطـــالـــب الــنــائــب 
محمود صــادقــي بعرضه على 

التصويت في البرلمان.
وقـــــــــــــــال رئــــــــيــــــــس مـــنـــظـــمـــة 
حـــــقـــــوق الإنــــــســــــان فـــــي إيـــــــــران، 
«الشرق  محمود أميري مقدم، لـ
الأوســـــــط»، إنــــه رغــــم «الــتــراجــع 
اللافت في الإعــدامــات»، لكن ما 
زالت إيران بين دول العالم الأكثر 
تنفيذاً للإعدام، خصوصاً إعدام 

القصر.
ـــــــة «إرنــــــــــــا»  ونـــــقـــــلـــــت وكـــــــال
الـــرســـمـــيـــة عــــن رئــــيــــس الــهــيــئــة 
الـــعـــلـــمـــيـــة لــــلــــقــــانــــون الــــطــــبــــي، 
مـــحـــمـــود عــــبــــاســــي، أمــــــــس، أن 
الــتــبــرع بــأعــضــاء المـــدانـــين «أمــر 
غــــيــــر أخــــــــلاقــــــــي»، مــــــحــــــذراً مــن 
تــبــعــاتــه عـــلـــى تـــقـــويـــض مــوقــع 
الـــبـــلاد و«كــرامــتــهــا الــســيــاســيــة 
والـــــــدولـــــــيـــــــة». وأضــــــــــــاف: «مــــن 

منظور حقوق الإنسان وجهنا 
رســالــة للقضاء طالبنا بإلغاء 

القرار».
وجـــــــــاء احــــتــــجــــاج الـــهـــيـــئـــة 
الــطــبــيــة بــعــدمــا نــفــى المــتــحــدث 
بــــاســــم الــــقــــضــــاء، غــــــلام حــســين 
أمـــــس،  مـــــن  إســـمـــاعـــيـــلـــي، أول 
قــــانــــون أو  قــــــرار أو  وجــــــود أي 
خـــطـــة حـــــول الـــتـــبـــرع بــأعــضــاء 
المـــدانـــين بــالــقــصــاص والإعـــــدام 
وبتر الأعضاء، علما بأن رئاسة 
القضاء أبلغت مجموعة قوانين 
تتعلق بتنفيذ أحــكــام الإعـــدام 
وبــــتــــر الأعــــــضــــــاء والــــقــــصــــاص 
والــــجــــلــــد والــــنــــفــــي إلــــــى جــمــيــع 
الأجــــــهــــــزة والمــــحــــاكــــم الـــتـــابـــعـــة 

للجهاز القضائي.
 (تفاصيل ص ٥)

بالم سبرينغز: محمد رُضـا

ـــــيـــــوود المـــمـــثـــل  يــــقــــر نــــجــــم هـــــول
الأمـــيـــركـــي كــيــانــو ريـــفـــز بــــأن مــلامــح 
مشتركة تجمع أدواره السينمائية 
كبطل منفرد وشخصيته الحقيقية.

أبـــــــــرز أدوار ريـــفـــز  ولـــــعـــــل مــــــن 
شــخــصــيــة مـــايـــكـــل لايــــنــــيــــاررد بــطــل 
روايات «الذئب المفرد» التي ابتكرها 
المــؤلــف لــويــس جــــوزف فــانــس، لأول 
«لاينياررد» بطل  مــرة سنة ١٩١٤، فـ
وحــيــد لا صــديــق لــه ولا صــاحــب ولا 

يثق بأحد ولا أحد يثق به.
«الشرق الأوســط»  لـ وفــي حديث 
يقول ريفز إن شخصية البطل المنفرد 
«تثير اهتمامي كثيراً». وبسؤاله عما 
إذا كان اهتمامه بالبطل المنفرد نابعاً 
مــن تشابهه مــع شخصيته، يجيب: 

«أعتقد أن هناك ملامح مشتركة لكني 
لن أضيع وقتي ووقتك في الحديث 

عنها».
يــذكــر أن ريــفــز وُلــــد فـــي بــيــروت 
ســنــة ١٩٦٤ مـــن أم بــريــطــانــيــة وأب 
أميركي من هاواي من أصل صيني. 
وعما إذا كان يتذكر بيروت، يجيب: 
«تقريباً لا شيء. تركنا لبنان عندما 

كنت ما زلت طفلاً».
وعـــــاش ريـــفـــز طــفــولــة صــعــبــة، 

أبيه إذ إن والــدتــه تــزوّجــت بعد 
ثـــــلاث مــــــرات وطُـــلـــقـــت مــن 
زوجــهــا الثاني سنة ١٩٧١ 

وهو لا يزال في السابعة من 
عمره. ووجد ريفز نفسه ينتقل 

للعيش في تورونتو حيناً وإلى 
هـــاواي حيناً آخـــر. هــذا كله يشبه 
الــحــال الــــذي نــــراه عــلــيــه فــي معظم 

أفلامه بما فيها فيلمه الجديد «جون 
وِك - ٣»: مستقل، منفرد ولا يستطيع 

أن يعتمد على أحد.
الشيء نفسه ينطبق على حياة 
ريــفــز أيــضــاً، إذ يــقــول: «كـــل مــنــا لا 
بــــد أن يــعــتــمــد عـــلـــى جـــــزء مــــا مــن 
المساعدة، لكني لست من النوع الذي 

يطلب. أعتقد أنني لست 
مديناً لأحد». 

(تفاصيل 
يوميات الشرق)

الأحمد: «حماس» لا تريد المصالحة
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البرهان وحميدتي يتعهدان الالتزام 
بالاتفاق مع «قوى الحرية والتغيير»

الخرطوم: محمد أمين ياسين

أكـــــــد أمـــــــس كـــــــلٌ مــــــن رئـــــيـــــس المـــجـــلـــس 
الــعــســكــري الــســودانــي، الــفــريــق عــبــد الفتاح 
البرهان، ونائبه الفريق محمد حمدان دقلو 
(حميدتي)، التزام القوات المسلحة بتنفيذ 
الاتــفــاق الـــذي وُقـــع أول مــن أمــس مــع «قــوى 
إعــــلان الــحــريــة والــتــغــيــيــر» وهــنــأ الــبــرهــان 
الــشــعــب الـــســـودانـــي وكـــل قــــواه الــحــيــة الــتــي 
الـــثـــورة، فيما تــوّعــد حميدتي  شــاركــت فــي 
بملاحقة كل من أفسد وأجرم في حق الشعب 

خلال حكم الرئيس المعزول عمر البشير.
وقال البرهان في كلمة وجهها للشعب 
مساء أمــس، بمناسبة توقيع الاتــفــاق، إنه 
 لا خاسر فيه»، وتعهد بالعمل بروح 

ٌ
«اتفاق

الشراكة مــع قــوى إعــلان الحرية والتغيير، 
من أجل تحقيق أهــداف المرحلة الانتقالية. 
ووصف البرهان اتفاق الخامس من يوليو 
(تــمــوز) بــأنــه «بــدايــة مرحلة بــنــاء الــســودان 
الــجــديــد، وبـــدايـــة الــحــكــم الـــراشـــد والــعــدالــة 
والشفافية ومــحــاربــة الفساد والمحسوبية 
ونبذ العصبيات والقبلية». وشكر كل من 
أسهم في التوصل إلى اتفاق، وكذلك الدول 
الشقيقة والصديقة التي قدمت الدعم المالي 
لـــلـــســـودان، والاتــــحــــاد الأوروبـــــــي والاتـــحـــاد 
الأفــريــقــي والبعثات الدبلوماسية، وخص 
بالشكر رئيس الــوزراء الإثيوبي آبي أحمد 
ونائبه، على ما قدماه للسودان من جهود 

لتحقيق الاتفاق.
كما تعهد نائب رئيس المجلس العسكري 
الانتقالي في السودان، محمد حمدان دقلو 
(حـــمـــيـــدتـــي)، الالـــــتـــــزام بـــالاتـــفـــاق الــــــذي تــم 
التوصل إليه مع «قــوى الحرية والتغيير» 
بــشــأن تشكيل المــجــلــس الــســيــادي وهــيــاكــل 
السلطة الانتقالية، قائلاً إن «الاتفاق يحتاج 
إلى (تكاتف) الجميع للخروج بالبلاد إلى 
بر الأمــان». وأضــاف حميدتي في مخاطبة 
جماهيرية بمنطقة شرق النيل بالخرطوم: 
«الآن نبدأ مرحلة جديدة في تاريخ السودان 
تــتــطــلــب الــتــوافــق بـــين كـــل مــكــونــات الشعب 
الــســودانــي مــن أجــل الاســتــقــرار والنهضة»، 
داعياً إلى نبذ القبلية والجهوية والعرقية.

نــائــب رئــيــس المجلس العسكري  وحــث 
شركاءه على «الابتعاد عن الأجندة الحزبية 
الضيقة وتصفية الحسابات» التي قال إنها 
لن تسمح للبلاد بالتقدم إلى الأمام، وأكد أنه 
لا مجاملة لأي أحــد «وأن أي شخص أفسد 
ارتــكــب ظلماً فــي حــق الشعب السوداني  أو 
فــســيــحــاســب بـــالـــقـــانـــون»، ولــــو اضـــطـــر إلــى 

تــشــريــع قـــانـــون «مــــن أيــــن لـــك هــــــذا؟». وقـــال 
إن أولــــويــــات الــحــكــومــة المــقــبــلــة هـــي تــقــديــم 
الــضــروريــة للمواطنين كالصحة  الــخــدمــات 
والتعليم والــطــرق وتــأهــيــل البنية التحية 
للمرافق العامة والخدمية، داعــيــاً الشباب 
إلــى المشاركة في التنمية. وأشــار حميدتي 
إلــــى أن الـــدعـــم المـــالـــي الـــــذي قــدمــتــه المــمــلــكــة 
العربية السعودية ودولة الإمارات للسودان 
تم إيداعه في البنك المركزي؛ وسيوجه لدعم 

التنمية في البلاد.
في غضون ذلك، رجّح القيادي في قوى 
الحرية والتغيير، أيمن خالد، ترشيح قيادات 
من الأحـــزاب المكوّنة للتحالف في مجلسي 
الــســيــادة والــــــوزراء إلـــى جــانــب شخصيات 
قــومــيــة مستقلة بــشــرط أن تــنــطــبــق عليهم 
معايير الوطنية والكفاءة والنزاهة، وقال 
إن الترشيحات لم تُحسم بشكل نهائي لكن 
لا توجد خلافات بين فصائل «قوى الحرية 
«الشرق الأوسط»  والتغيير». وأضاف خالد لـ
أن اخــتــيــار المــرشــحــين لمــجــلــس الــســيــادة لن 
يــشــكــل عــقــبــة أمــــام قـــوى الــحــريــة والتغيير 
التي توافقت منذ بداية الثورة على أن تحسم 
القضايا بالاتفاق فيما بينها. وأشار إلى أن 
قانونيين من «الحرية والتغيير» والمجلس 
العسكري بالإضافة إلى ممثلين عن الاتحاد 
الأفريقي وإثيوبيا يعكفون على الصياغات 
القانونية النهائية للاتفاق ليكون جاهزاً 

للتوقيع خلال الساعات المقبلة.
إلى ذلك، أعلنت تنسيقية القوى الوطنية 
التي تضم أحزاباً وحركات مسلحة موالية 
للنظام السابق، رفضها ما سمته «الاتفاق 
الثنائي» بين المجلس العسكري الانتقالي 
وقـــوى الــحــريــة والــتــغــيــيــر. وقــالــت فــي بيان 
إن الحكومة التي ستنتج عــن هــذا الاتفاق 
«الإقــــصــــائــــي» لـــن تــصــمــد أمـــــام الــتــحــديــات 
الأمــنــيــة والاقـــتـــصـــاديـــة والــســيــاســيــة، ولــن 
نعترف بها وسنعمل على إسقاطها. كما قال 
حــزب الأمــة لــلإصــلاح، الــذي يتزعمه مبارك 
الــفــاضــل المـــهـــدي، إن الــتــوافــق بــين المجلس 
الــعــســكــري وقــــوى الــحــريــة والــتــغــيــيــر حــول 
اقــتــســام مــقــاعــد ورئــاســة مجلس الــســيــادة، 
ليس كافياً لتأسيس شراكة مدنية عسكرية 
حــقــيــقــيــة ومـــســـتـــقـــرة. ودعـــــا فـــي بـــيـــان إلــى 
إعلان مراسم دستورية تحدد اختصاصات 
الــســلــطــات ومـــهـــام الــفــتــرة الانــتــقــالــيــة الــتــي 
ع 

ّ
تتطلب توافقا قومياً من خلال ميثاق توق

عليه كل القوى السياسية والمجتمعية التي 
شاركت في الثورة دون إقصاء أو استثناء 

لأحد.

كواليس المباحثات المباشرة بين ممثلي الجيش والمدنيين في السودان

{العسكري} كان قلقاً خشية «مكائد الإسلاميين»
الخرطوم: أحمد يونس

شـــهـــد الــــتــــفــــاوض بـــــين المــجــلــس 
العسكري الانتقالي السوداني وقوى 
إعلان الحرية والتغيير، خلال جلستين 
طويلتين في يومين متتاليين، حالات 
مــن الــتــوتــر والــقــلــق والــخــوف، وأيضاً 
حـــــالات إنــســانــيــة تــخــلــلــتــهــا الـــدمـــوع، 
لكنها أفلحت في النهاية في التوصل 
إلــى اتــفــاق. ولــم يكن التفاوض سهلاً 
على الــطــرفــين طيلة هــذه المـــدة، إلا ان 
الأمـــر انتهى بــاتــفــاق تقاسم التمثيل 
والرئاسة، واستراتيجية «الكل كاسب، 
ولا خاسر»، رغــم المعارك التفاوضية 
الـــشـــرســـة الـــتـــي أســـهـــم الـــوســـطـــاء في 

تذليلها.
وقــــــــال مــــصــــدر مـــــن داخــــــــل غـــرفـــة 
مـــــن «الــــتــــوتــــر  الـــــتـــــفـــــاوض إن حـــــالـــــة 
والـــقـــلـــق» ســــادت بـــدايـــات الــتــفــاوض، 
إلــى طبيعتها.  قبل أن تعود الأشــيــاء 
وأوضح المصدر أن المجلس العسكري 
كان قلقاً في البداية، ويخشى «مكائد 
الإســـلامـــيـــين». وبـــين أن نــائــب رئــيــس 
المجلس العسكري الانتقالي، الفريق 
محمد حمدان دقلو (حميدتي)، كان 
يخشى من تأجج الأوضــاع والخروج 
فــي «مــســيــرات مليونية» مما يزعزع 
الأوضـــــاع فــي الـــبـــلاد، لــذلــك كـــان يــرى 
«ضـــــــــــرورة مــــســــايــــرتــــهــــم». وبـــحـــســـب 
المــصــدر، فـــإن المــجــلــس الــعــســكــري كــان 
يرى أن «عدوه الأول» هو الإسلاميون 
والــــنــــظــــام الــــقــــديــــم، لـــذلـــك كـــــان يــعــمــل 
عــلــى إشــراكــهــم لتحاشي شــرهــم بــأي 
صــــورة مـــن الـــصـــور. وتـــابـــع المــصــدر: 
«كــانــوا (أعــضــاء المجلس) يتساءلون 
بـــاســـتـــمـــرار مــــا إن كــــــان بـــمـــقـــدورهـــم 
تسيير حــشــود مــلــيــونــيــة»، وأضـــاف: 
«بــالــطــبــع، هـــم كـــانـــوا يـــريـــدون الــبــقــاء 
فــي السلطة لحماية أنفسهم، لكنهم 
تلقوا تطمينات جعلتهم يوافقون على 

التوقيع».
وقال المصدر أيضاً: «لكن النظرة 
الــواقــعــيــة هـــي الـــتـــي جــعــلــت المــجــلــس 
العسكري يقبل التفاوض، ويتوصل 
إلى اتفاق. فقد توصلوا إلى قناعة بأن 
قوى إعلان الحرية والتغيير لا يمكن 
تجاوزها، خصوصاً بعد مليونيات 

٣٠ يونيو (حزيران)».
وبـــعـــد أن صــفــت الأوضــــــــاع، بــدأ 

الــتــفــاوض بـــإصـــرار مـــن قــبــل المجلس 
العسكري على رئاسة الفترة الانتقالية 
من قبل الجيش، إذ «كانوا يستندون 
إلـــى أن وجــــود الــجــيــش هـــو الــضــامــن 
لــلــثــورة، وعـــدم إقــصــاء الآخــريــن. لكن 
مفاوضي الحرية والتغيير أبلغوهم 
بأنهم لن يعملوا على إقصاء أحد، وأن 
لــم تطالهم  رمــوز النظام القديم ممن 
أحكام قضائية في جرائم سياسية أو 
الــعــودة لممارسة  جنائية بــمــقــدورهــم 
نـــشـــاطـــهـــم الــــســــيــــاســــي بــــعــــد الـــفـــتـــرة 

الانتقالية».
وتــــواصــــل الـــتـــفـــاوض، وتــحــولــت 
الأجــــــــــواء داخـــــــل الــــقــــاعــــة إلــــــى أجــــــواء 
إيجابية، بعد زوال مخاوف الطرفين، 
فــقــبــل مـــفـــاوضـــو المــجــلــس الــعــســكــري 
الانــتــقــالــي مــنــاصــفــة مــقــاعــد المــجــلــس 
الـــســـيـــادي، ٥ مــمــثــلــين عـــن كـــل طـــرف، 
إلــى شخصية يتفق عليها  بالإضافة 

الطرفان.
ووضــع {العسكري} عقدة ثانية 
أمــــام المــتــفــاوضــين، بـــإصـــراره عــلــى أن 
تـــكـــون الــشــخــصــيــة الـــتـــي تــكــمــل عـــدد 
المـــجـــلـــس الـــســـيـــادي إلـــــى ١١ عـــضـــواً، 
شخصية عــســكــريــة مــتــقــاعــدة يــوافــق 
عليها مفاوضو الحرية والتغيير، لكن 
المفاوض العسكري حاول للمرة الثانية 
اشتراط أن تكون هذه الشخصية هي 

رئــيــس المــجــلــس فـــي الــفــتــرة الــثــانــيــة، 
الــحــريــة والتغيير  غــيــر أن مــفــاوضــي 
أصــــــروا عــلــى أن يــتــم انــتــخــاب ممثل 
المدنيين بنهاية فترة حكم العسكريين. 
وتوافقت الأطــراف على فترة انتقالية 
طـــولـــهـــا ٣ ســــنــــوات و٣ أشـــهـــر «فـــتـــرة 
تــمــهــيــديــة» تـــبـــدأ مــــن تــــاريــــخ تــوقــيــع 
الاتــفــاق، ويتولى العسكريون رئاسة 
المــجــلــس خـــلال الــفــتــرة الأولـــــى منها، 
البالغة ١٨ شهراً، إضافة لثلاثة أشهر، 
ثم يتولى ممثل عن الحرية والتغيير 
رئاسة المجلس في الـ١٨ شهراً المتبقية 

من عمر الفترة الانتقالية.
وأوضح المصدر أن المفاوضين من 
جــانــب {الــعــســكــري} كــانــوا متشددين 
فــــــي مــــطــــالــــبــــهــــم، خــــصــــوصــــاً رئـــيـــس 
الـــلـــجـــنـــة الـــســـيـــاســـيـــة الـــفـــريـــق شــمــس 
الدين الكباشي، ونائبه ياسر العطا، 
والأمــــين الــعــام للمجلس بــرتــبــة لـــواء، 
ألــزمــهــم بقبول  الــفــريــق حميدتي  لكن 
الاتفاق. وكان الكباشي يبدو مستاءً، 
وكــــــان يــكــثــر مــــن الــــخــــروج والــــدخــــول 
بحجة التدخين، لكنه لم يكن راضياً 
عــمــا تـــم الــتــوصــل إلـــيـــه، غــيــر أن أمــين 
لـــواء، كان  الــعــســكــري، برتبة  المجلس 
أكثر تشدداً من الآخرين، قبل أن يحسم 
نائب رئيس المجلس العسكري الأمر 

لصالح الاتفاق.

ثــم جـــاءت معضلة تكوين لجنة 
الــجــرائــم التي  التحقيق المستقلة فــي 
ارتـــكـــبـــت فــــي أثــــنــــاء فــــض الاعـــتـــصـــام 
بـــــعـــــده، والـــــتـــــي راح ضــحــيــتــهــا  ومــــــا 
عشرات القتلى ومئات الجرحى، وقال 
المصدر: «النص المقترح من الوساطة 
أن تُكون اللجنة برقابة إقليمية، لكن 
{العسكري} رأى أن تكون وطنية، وهو 
ما وافقت عليه قوى الحرية والتغيير». 
وشدد المصدر على أن «وطنية اللجنة» 
لــن تقلل مــن استقلاليتها ومهنيتها 
وعــدالــتــهــا، وتـــابـــع: «اتــفــقــنــا عــلــى أن 
يخضع كل من تشير التحقيقات إلى 
ضلوعه فــي جــرائــم قتل المتظاهرين، 
بما في ذلك أعضاء المجلس العسكري، 
الذين سيصبحون أعضاء في مجلس 
الــســيــادة»، وتــابــع: «تــم الــتــوافــق على 
نزع الحصانة من الذين تثبت إدانتهم، 
وإقــــالــــتــــهــــم مــــــن مـــجـــلـــس الــــســــيــــادة، 

وتقديمهم للمحاكمة».
وأوضح أن التفاوض شابه كثير 
من التوترات، وتبودلت خلاله مشاعر 
إنسانية، ومن بينها «الفرح اللافت» 
من قبل نائب رئيس المجلس العسكري 
الانتقالي، و«الدموع التي سالت على 
خـــديـــه»، وقـــولـــه فـــي خــتــام الــتــفــاوض 
لوفد الحرية والتغيير: «نحن أيضاً 
أنــتــم وتضيع  نخشى أن تــتــصــارعــوا 

الفترة الانتقالية».
مــن جــهــتــهــا، كشفت مــصــادر في 
«الشرق  قوى إعلان الحرية والتغيير لـ
الأوسط» عن أسماء مرشحة لعضوية 
المــجــلــس الـــســـيـــادي، ورئـــيـــس مجلس 
الوزراء، وأشارت إلى عدد من الأسماء 
المرشحة لرئاسة الــوزراء، ومن بينهم 
«أحـــمـــد عــبــد الـــلـــه حــــمــــدوك، وفــيــصــل 
محمد صالح، وعمر الدقير، وآخرين»، 
وتــم إعـــداد قائمة مــن ٣٨ مرشحاً من 
أصحاب الكفاءات، توضع أمام طاولة 
رئـــيـــس الــــــــوزراء، لــيــخــتــار مـــن بينهم 
١٧ وزيــراً. وأوضــح أن هناك عــدداً من 
الشخصيات تــم ترشيحها لعضوية 
مجلس السيادة عن قوى إعلان الحرية 
والتغيير، وهم: «الدكتورة فدوى عبد 
الرحمن علي طه، وبابكر فيصل، وطه 
عثمان، وبــروفــســور منتصر الطيب، 
وصديق تاور، وشخص من الشرق»، 
وتــم الاختيار فيه على أســاس أقاليم 
الــبــلاد، وتــوقــع المــصــدر أن يتم تقديم 
الترشيحات النهائية بمجرد التوقيع 
على الاتفاق في غضون الأيام القليلة 

المقبلة.
وعلى الصعيد الإقليمي والدولي، 
رحّــــب أمـــس كـــلٌّ مــن مــجــلــس الــتــعــاون 
الخليجي والولايات المتحدة والأردن 
بانفراج الأزمــة السودانية، لينضموا 
بــــذلــــك إلـــــــى الــــســــعــــوديــــة والإمــــــــــــارات 
ومــــــصــــــر والـــــبـــــحـــــريـــــن وبــــريــــطــــانــــيــــا 
وفـــرنـــســـا وجـــامـــعـــة الــــــــدول الــعــربــيــة 
ومــنــظــمــة الــــتــــعــــاون الإســـــلامـــــي. وإذ 
رحّبت الولايات المتحدة أمس باتفاق 
تــقــاســم الــســلــطــة فـــي الــــســــودان الـــذي 
وضــع حــداً لأزمــة سياسية فــي البلاد 
اســتــمــرت لبضعة أســابــيــع. ووصــفــت 
الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة الاتــــفــــاق بــأنــه 
«خــطــوة مهمة إلـــى الأمـــــام»، وأعــربــت 
عن أملها بأن يفضي الاتفاق إلى قيام 
حــكــومــة انــتــقــالــيــة بــرئــاســة مــدنــيــين، 
تــكــون مــقــبــولــة عــلــى نــطــاق واســــع من 
الــشــعــب الــســودانــي. وقــالــت المتحدثة 
باسم الخارجية الأميركية، مورغان 
أورتـــيـــغـــاس، فـــي بـــيـــان: «نــتــطــلّــع إلــى 
الــوصــول للإنترنت  استئناف إتــاحــة 
فوراً، وقيام سلطة تشريعية جديدة، 
ومــحــاســبــة مــرتــكــبــي الــقــمــع الــعــنــيــف 
للاحتجاجات السلمية، والمضي قدماً 

نحو انتخابات حرة نزيهة».

جانب من احتفالات السودانيين في الخرطوم بالتوصل إلى اتفاق بين المدنيين والعسكريين يوم الجمعة (رويترز)

قيادي: بعضها انشطر إلى اثنين أحدهما يعمل في الداخل والآخر في الخارج 

ترجيحات بالتفاف فصائل في «الحشد» على أمر رئيس الوزراء العراقي 
بغداد: فاضل النشمي

مـــا زال الأمـــــر الـــديـــوانـــي الـــذي 
أصـــــدره رئــيــس الـــــــوزراء عــــادل عبد 
المهدي، بشأن إعادة هيكلة «الحشد 
الــشــعــبــي»، مــثــار اهــتــمــام المــراقــبــين 
والــعــامــلــين داخــــل هــيــئــة الــحــشــد أو 
خـــارجـــهـــا. وتــتــركــز مــعــظــم الأســئــلــة 
المـــطـــروحـــة هــــذه الأيــــــام، حــــول مــدى 
اســتــجــابــة الــفــصــائــل المــســلــحــة لأمــر 
رئيس الوزراء، والأسباب التي دفعت 
الأخــيــر إلـــى إصــــدار أمــــره الــديــوانــي 
يــدور بمنطقة الخليج  وصلته بما 
والــتــوتــر الــقــائــم فيها بــين الــولايــات 

المتحدة وإيران.
وكـــــان عــبــد المـــهـــدي أصـــــدر في 
الأول من يوليو (تموز) الجاري أمراً 
«الحشد الشعبي»، تضمن  خاصاً بـ
عشر نقاط، تشدد على ضرورة إنهاء 
المــظــاهــر المــســلــحــة وارتـــبـــاط الحشد 
رسمياً بالقائد العام للقوات المسلحة 
وإنهاء جميع التسميات التي كانت 
تــســتــعــمــل خــــلال فـــتـــرة الـــحـــرب على 
«داعــــــش»، واســتــبــدالــهــا بـتسميات 

عسكرية، وحدد نهاية الشهر الحالي 
موعدا أخيرا لتنفيذ بنود الأمر.

وعلى مستوى الاستجابة، كان 
زعــيــم الــتــيــار الـــصـــدري الــــذي أســس 
«سرايا السلام» بعد يونيو (حزيران) 
٢٠١٤. أول المــرحــبــين والمستجيبين 
وأعلن فك ارتباطه بالسرايا وطالبهم 
بإغلاق مقارها. وكذلك رحب بالأمر 
الديواني زعيم «عصائب أهل الحق» 
قيس الخزعلي، ومنظمة «بدر» التي 
الــعــامــري، وغالبية  يــقــودهــا هــــادي 
الكتل السياسية الشيعية والسنية.

وفي هذا السياق، أكد المتحدث 
بـــــاســـــم «ســـــــرايـــــــا الـــــــســـــــلام» صـــفـــاء 
الــتــمــيــمــي، «المــبــاشــرة بــغــلــق مــقــرات 
السرايا في جميع المحافظات ورفع 
العناوين الدالة على السرايا في كافة 
المقرات». وأضاف التميمي في حديث 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» أن «الـــســـرايـــا  لـــــ
وبـــمـــجـــرد صــــــدور الأمــــــر الـــديـــوانـــي 
وتعليق السيد الصدر عليه، اتخذت 
جــمــيــع الإجـــــــــراءات المــتــعــلــقــة بغلق 
المــقــريــن الرئيسيين  المــقــرات، ومنها 
فــي بــغــداد والــنــاصــريــة، إضــافــة إلى 

المكاتب في بقية المحافظات». وأشار 
إلى أن «سرايا السلام ترى أن الأمر 
الــديــوانــي يــصــب فــي صــالــح تقوية 
الدولة وحصر السلاح بيدها، لذلك 
تــفــاعــلــت مــعــه، والـــيـــوم لــديــنــا ثلاثة 
ألوية تابعة لهيئة الحشد وتعمل في 

سامراء تحت مظلة الحشد».
وتوالت في اليومين الأخيرين، 
بــــيــــانــــات وتــــصــــريــــحــــات الـــفـــصـــائـــل 
المــخــتــلــفــة الــكــاشــفــة عــن مــوقــفــهــا من 
أمــــــر عـــبـــد المــــــهــــــدي. وقـــــالـــــت حـــركـــة 
«النجباء» المعروفة بصلاتها القوية 
بــإيــران، إن «المــســمــيــات الــتــي تحدث 
بها الأمر الديواني لرئيس الــوزراء، 
سبق وأن عمل بها الحشد الشعبي». 
وتـــحـــدث عــضــو المــجــلــس الــســيــاســي 
للحركة فــراس الياسر بوضوح عن 
جناحي الحركة المقاتلين في سوريا 
والـــعـــراق، وقـــال فــي تــصــريــحــات: إن 
«الأمـــر الــديــوانــي تحدث عــن القوات 
التي التحقت بهيئة الحشد الشعبي، 
ونحن في حركة النجباء لدينا فقط 
اللواء ١٢ تحت إمرة الهيئة، وهذا لا 
يمنع وجود أفراد آخرين في المجتمع 

العراقي ممن يحملون ثقافة المقاومة 
في الدفاع عن المقدسات». كاشفا عن 
إن «وجــود النجباء في سوريا جاء 
بطلب من الحكومة السورية، إضافة 
إلى أن الحكومة العراقية على دراية 
بـــوجـــودهـــم، لــــذا فـــإنـــه لا يـــوجـــد أي 

إشكال في ذلك».
بدورها، لم تعلن «كتائب حزب 
الــلــه»، المــوالــيــة لإيــــران هــي الأخـــرى، 
مـــوقـــفـــا صـــريـــحـــا مـــــن حـــيـــث قـــبـــول 
أو رفـــــض الأمــــــر الــــديــــوانــــي، لــكــنــهــا 
إلــى منع مــا أسمته  دعــت الحكومة 
«الـــشـــبـــكـــات الــتــجــســســيــة المــرتــبــطــة 
بــالــســفــارات وعــلــى رأســهــا الــســفــارة 
الأمــيــركــيــة فــي بــغــداد». وفــي إشــارة 
إلى اعتراضها على عدم شمول قوات 
الــبــيــشــمــركــة الـــكـــرديـــة بــبــنــود الأمـــر 
الـــديـــوانـــي، شــنــت الـــحـــركـــة هــجــومــا 
شديدا على تلك القوات وشدد بيان 
الحركة الصادر أول من أمــس، على 
«ضــرورة معالجة دور (ميليشيات) 
الــــبــــيــــشــــمــــركــــة الـــــتـــــي تــــأتــــمــــر بـــأمـــر 
الــدعــم مــن أطــراف  الأجنبي وتتلقى 
ودول أجنبية». كما دعت الحكومة 

إلــى «منع نشاط المجاميع المسلحة 
الــعــراق» ومنها حزب  الأجنبية فــي 
العمال الكردستاني. كذلك، طالبتها 
بمعالجة مــا اســمــتــهــا «ميليشيات 
النجيفي (مــحــافــظ نينوى السابق 
البالغ عــددهــا ستة  أثيل النجيفي) 
آلاف مــقــاتــل يــأتــمــرون بـــأوامـــر دول 

أجنبية».
بــــــــــــــدوره، يـــــرجـــــح قــــــيــــــادي فــي 
أحــد فصائل «الــحــشــد الشعبي» أن 
الــتــي لها تمثيل في  الــقــوى  «جميع 
هيئة الحشد ستلتزم ببنود الأمــر 
الــديــوانــي بما فيها الموالية لإيــران، 
لأنها قادرة على الالتفاف عليه، لذلك 
نــــرى أن إعـــــلان المــــواقــــف صــــار على 
المكشوف بعد صدور الأمر». ويقول 
الــقــيــادي الـــذي يفضل عــدم الإشـــارة 
إلــــــى اســــمــــه بــــــأن «أكــــبــــر المــــفــــارقــــات 
المــوجــودة فــي الحشد الشعبي، هي 
انشطار بعض فصائله إلى شطرين، 
الــحــشــد ويـــلـــتـــزم بجميع  الأول مـــع 
أوامر وتعليمات الحكومة العراقية، 
الــبــلاد ويتبع  والآخــــر يعمل خـــارج 

الأوامر الإيرانية».

ويــؤكــد المــصــدر أن «الإيــرانــيــين 
يــــشــــددون عــلــى اتــبــاعــهــم بـــضـــرورة 
الالــتــزام بتعليمات الحكومة داخــل 
الــعــراق، لكن الأمـــر غير الــواضــح ما 
إذا ستبقى هــذه التعليمات سارية 
المــفــعــول فــي حــال نشب نـــزاع مسلح 

بين واشنطن وطهران».
الــــقــــيــــادي، أن «خــلــفــيــة  ويـــــــرى 
الأمـــــر الـــديـــوانـــي هـــي قــضــيــة فــقــدان 
الثقة العميق داخــل أوســاط الحشد 
الــــشــــعــــبــــي، ســــــــــواء عــــلــــى مـــســـتـــوى 
الــعــلاقــة بــين الــفــصــائــل والـــدولـــة، أو 
بــين الــفــصــائــل مــع بــعــضــهــا، خاصة 
ونــــحــــن نـــعـــلـــم أن بـــعـــض الــفــصــائــل 
موالية لإيران وتخشى الحكومة من 
أن تتسبب لها بمشاكل مع الجانب 

الأميركي».
وإلى جانب فقدان الثقة، يشير 
المصدر إلى «ارتباط الأمر الديواني 
بما يجري في المنطقة هذه الأيام من 
توتر، وتنامي قدرة بعض الفصائل 
الـــتـــســـلـــيـــحـــيـــة، وكـــــذلـــــك الاتــــهــــامــــات 
الأميركية لبعض الفصائل بتهديد 

مصالحها في المنطقة».

انتقادات لتسلم قيادي في تيار الحكيم منصباً رفيعاً في رئاسة الجمهورية 

خروج «الحكمة» إلى المعارضة يفجر إشكالية الدولة والحكومة في العراق 
بغداد: حمزة مصطفى

ما أن أصــدر الرئيس العراقي 
الـــدكـــتـــور بـــرهـــم صـــالـــح مــرســومــا 
جـــمـــهـــوريـــا بــتــعــيــين أحـــــد قــيــاديــي 
تيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم 
المــــــعــــــارض مـــــديـــــرا عــــامــــا لـــلـــدائـــرة 
القانونية فــي رئــاســة الجمهورية 
حتى بدأت الانتقادات سواء لمرسوم 
الــرئــيــس أو لــقــبــول «الــحــكــمــة» هــذا 

المنصب.
أنــه لم  ويــرى مناوئو التعيين 
يــعــد مــن حــق «الــحــكــمــة» تــســلــم أي 
منصب من المناصب الحكومية كون 
رئــاســة الجمهورية وفــق الدستور 
هي أحد ركني الحكومة في العراق، 
بينما يرى المؤيدون لهذا التعيين أن 
الــدولــة والحكومة،  هناك فرقا بين 
تــــشــــتــــرك فــي  المــــــعــــــارضــــــة لا  وأن 
الــوزارات  المناصب السياسية مثل 
الــوكــالات بينما هناك مناصب  أو 
الــنــاس طبقا لمعايير الكفاءة  لكل 
والنزاهة خارج معايير المحاصصة 

وتقاسم السلطة.
وكان تيار الحكمة قرر الشهر 

المــــاضــــي الانـــتـــقـــال إلـــــى المـــعـــارضـــة 
وعدم المشاركة في حكومة الدكتور 
عادل عبد المهدي رغم أنه كان «أحد 
أبرز الكتل السياسية التي شاركت 
فـــي اخـــتـــيـــار عــبــد المـــهـــدي لــرئــاســة 
الحكومة عبر تحالف الإصلاح الذي 
كــان يترأسه الحكيم نفسه» طبقا 
لمــا يقول أســتــاذ العلوم السياسية 
في جامعة بغداد الدكتور خالد عبد 
«الشرق الأوسط». الإله في حديثه لـ

وكان تيار «الحكمة» أعلن في 
بيان انتقاله إلى المعارضة أنه «بناءً 
عــلــى مـــراجـــعـــة الــــــرؤى والــقــنــاعــات 
الــتــي ناقشها  الــســابــقــة المــطــروحــة 
المكتب السياسي بشكل مفصل فقد 
انتهى الاجتماع إلى أن يعلن (تيار 
الحكمة الوطني) عن تبنيه لخيار 
(المــعــارضــة السياسية الدستورية 
اءة) والالتزام الكامل 

ّ
البن الوطنية 

بهذا الخيار التياري وما يقتضيه، 
وما يستلزمُهُ من دورٍ وحراكٍ وأداءٍ 

 على الصعيد الوطني».
َ

ومواقف
لكن عقب اختيار أحد قيادييه 
لمــنــصــب حــكــومــي كــبــيــر فــضــلا عن 
دفــــاعــــه عــــن أحــقــيــتــه فــــي مــنــاصــب 

الدولة لا الحكومة طبقا لما يسميها 
فقد احــتــدم الــجــدل فــي هــذا المجال. 
وفــي هــذا الــســيــاق يــقــول نــوفــل أبو 
رغـــيـــف، عــضــو المــكــتــب الــســيــاســي 
للتيار، إن هناك «افتراءات مكشوفة 
على فريق المعارضة وخلط مقصود 
لــــلأوراق، لإفـــراغ الساحة والتفرد، 
بـــحـــجـــة مــــقــــاســــات خـــــاصـــــة يـــريـــد 
البعض ترويجها عبث». ويوضح 
أبو رغيف أن «هناك قيادات تعمل 
منذ سنين طويلة ولديها خبرة ٣٠ 
عاماً، ولأنها تنتمي إلى (الحكمة) 
المـــــعـــــارضـــــة يـــنـــبـــغـــي طــــــردهــــــا مــن 
الحكومة! هــذا كــلام غير معقول»، 
عاداً إياه «استفزازا ودعوة لإخراج 
منظومة التيار لكي تستفرد بعض 
القوى السياسية بالدولة وهذا ما لا 
نسمح به مطلقاً». ويرى أبو رغيف 
أن «المعارضة السياسية معارضة 
على غرفة القرار السياسي وفريق 
الــحــكــومــة ولــيــســت عــلــى مــنــظــومــة 

الدولة».
الــعــلــوم السياسية  أمــا أســتــاذ 
فـــي جــامــعــة بـــغـــداد الــدكــتــور خــالــد 
«الشرق  عبد الإله فيرى في حديثه لـ

الــــصــــعــــب فــك  الأوســــــــــــط» أن «مـــــــن 
الاشتباك بين الدولة والحكومة في 
العراق طالما بقي مفهوم المعارضة 
غامضا إلى حد كبير». ويضيف أن 
«المــعــارضــة الإيــجــابــيــة هــي الــتــي لا 
تحصل على ثقة البرلمان وبالتالي 
لن تشارك مع الكتلة الأخــرى التي 
تــشــكــل الــحــكــومــة وبــالــتــأكــيــد هي 
المـــوالاة أو الكتلة الأكــبــر وبالتالي 
فإن دور هذه المعارضة هي مراقبة 
أداء الحكومة والبحث عن الثغرات 
الـــخـــاصـــة بـــعـــدم تــنــفــيــذ الــبــرنــامــج 
لــكــي تشكل مــن جهتها  الــحــكــومــي 
تكتلا من قوى أخرى في البرلمان قد 
يؤهلها لسحب الثقة عن الحكومة 
وتشكيلها من قبلها»، مبينا «إنها 
يمكن أن تشكل حكومة ظل وهو ما 
معمول به في العديد من التجارب 
الــديــمــقــراطــيــة الــراســخــة فــي العالم 

مثل بريطانيا».
وبـــــالـــــحـــــديـــــث عــــــن الـــتـــجـــربـــة 
الــعــراقــيــة، يــرى الــدكــتــور عبد الإلــه 
المـــــــــوالاة والمـــعـــارضـــة  أن «تـــجـــربـــة 
عــنــدنــا فــي الــعــراق ليست واضــحــة 
وبــالــتــالــي فـــإن هــنــاك إشــكــالــيــة في 

كيفية التمييز بــين المناصب التي 
يــمــكــن أن تـــتـــولاهـــا المـــعـــارضـــة من 
عــــدمــــهــــا»، مـــشـــيـــرا إلــــــى أن «تـــيـــار 
الحكمة مثلا كــان له دور كبير في 
تشكيل هذه الحكومة وبالتالي فإن 
عدم الحصول على المناصب ومن ثم 
الــخــروج إلــى المــعــارضــة يبقي مثل 
هذه الإشكالية قائمة لجهة الفصل 
الــدولــة والحكومة».  الــطــرفــين:  بــين 
وأوضـــــح أن «(الـــحـــكـــمـــة) يــمــكــن أن 
يكون نواة لتكتل معارض أكبر لكن 
ليس لكونه اعترض على البرنامج 
الحكومي ولــديــه برنامج منفصل 
بــل لأن لــديــه إشــكــالــيــات مــع القوى 
السياسية وأحيانا من قبل الحلفاء 
أنفسهم وهنا يمكن أن أتحدث عن 
المــشــروع الــعــربــي وزعــيــمــه خميس 
الخنجر الذي قد يلتحق بالمعارضة 
لأنه لم ينل المناصب التي خصصت 

له ضمن المحاصصة أو التوازن».
فــــــي الـــــســـــيـــــاق نــــفــــســــه، يـــقـــول 
الــــقــــيــــادي فــــي كــتــلــة الـــــقـــــرار، أثــيــل 
الــنــجــيــفــي، الــــذي لـــم يــتــســلــم كيانه 
لـــم يعلن  لــكــنــه  أي مــنــصــب وزاري 
خروجه إلى المعارضة، في حديثه 

«الــــشــــرق الأوســــــــط» إنـــــه «لا شــك  لـــــ
عندي بأن الدول الرصينة لا بد أن 
تبعد مــنــاصــب الـــدولـــة عــن المــواقــع 
الــســيــاســيــة وكــلــمــا زاد الاســتــقــرار 
بـــالإمـــكـــان الـــتـــوســـع فــــي المــنــاصــب 
الــحــكــومــيــة والــســيــاســيــة ولــكــن في 
الأزمات وعدم الاستقرار فإن الدول 
تلجأ إلى إعطاء فرصة أكبر لمناصب 
الــــــدولــــــة لـــلـــمـــســـتـــقـــلـــين والمـــهـــنـــيـــين 
والابتعاد عن الخلاف السياسي». 
ويضيف النجيفي: «لكن مع الأسف 
مــا يــحــدث فــي الـــعـــراق هــو العكس 
تماما إذ رغم حالة عدم الاستقرار إلا 
أن الأحزاب السياسية ما زالت تفكر 
بتقاسم المغانم أكثر مــن تفكيرها 
باستمرار منظومة الحكم». وبشأن 
الفرق بين الدولة والحكومة، يقول 
النيجفي «الــفــرق واضــح ومعروف 
فـــإن المــنــاصــب الــســيــاســيــة الصرفة 
هــي مــنــاصــب الــــــوزراء حــصــرا، أمــا 
وكــلاء الـــوزراء والمــديــرون العامون 
الــدائــمــة فكلها مناصب  والهيئات 
دولـــــــة ومـــهـــمـــتـــهـــا المـــحـــافـــظـــة عــلــى 
استمرار مهام الدولة مهما تبدلت 

القوى السياسية الحاكمة».

الرئيس المصري وأمير الكويت 
يدعوان لتضامن عربي 

بمواجهة «تحديات المنطقة»

القاهرة: «الشرق الأوسط»

دعــــــــــــــا أمـــــــــيـــــــــر دولـــــــــــة 
الــــكــــويــــت الـــشـــيـــخ صـــبـــاح 
الأحــمــد الــجــابــر الــصــبــاح، 
والــــرئــــيــــس المــــصــــري عــبــد 
الــــفــــتــــاح الــــســــيــــســــي، إلــــى 
«تضافر الجهود العربية 
فــــــي مـــــواجـــــهـــــة تــــحــــديــــات 

المنطقة».
وأفــــــــــــــــــــــاد المـــــــتـــــــحـــــــدث 
بــاســم الــرئــاســة المــصــريــة، 
السفير بسام راضــي، بأن 
الــســيــســي أجـــــرى اتـــصـــالاً 
هـــاتـــفـــيـــاً، مــــســــاء أول مــن 
أمس، بأمير دولة الكويت، 
تــــنــــاول «تـــــبـــــادل وجـــهـــات 
النظر بشأن تطورات عدد 
مـــن الــقــضــايــا الإقــلــيــمــيــة، 
حـــيـــث تـــــم تـــأكـــيـــد أهــمــيــة 
الــجــهــود العربية  تــضــافــر 
فــــي مـــواجـــهـــة الــتــحــديــات 
الــــتــــي تـــشـــهـــدهـــا المــنــطــقــة 
حفاظاً على الأمن القومي 

العربي».
وأشـــــــــــــــــــــــار مـــــتـــــحـــــدث 
إلــــــى أن «أمـــيـــر  الــــرئــــاســــة 
الــكــويــت أعــــرب عــن تقدير 
بــــــلاده الـــعـــمـــيـــق لــلــجــهــود 
المــصــريــة الـــتـــي تـــقـــوم بها 
على الساحة العربية على 
نـــحـــو يــــرســــخ مــــن دعـــائـــم 
الـــســـلـــم والأمـــــــن الإقــلــيــمــي 

والدولي».
وتـــطـــرقـــت المـــحـــادثـــات 
كذلك إلى «علاقات التعاون 
الـــــثـــــنـــــائـــــي، حــــيــــث أشــــــاد 
الشيخ الصباح بالعلاقات 

المـــتـــمـــيـــزة والأخـــــويـــــة بــين 
البلدين»، مؤكداً استمرار 
المـــوقـــف الــكــويــتــي الــثــابــت 
والـــــــــــداعـــــــــــم لأمـــــــــــن مـــصـــر 
واســــــتــــــقــــــرارهــــــا، مـــنـــوهـــاً 
بتميز العلاقات المصرية - 
الكويتية، في إطار أواصر 
المودة والأخوة التي تجمع 

بين الشعبين الشقيقين.
كما أعرب عن «حرص 
الــكــويــت عــلــى تــعــزيــز أطــر 
الـــــتـــــعـــــاون الــــقــــائــــمــــة بــين 
البلدين وفتح آفاق جديدة 
الثنائي بينهما،  للتعاون 
فــــــــضــــــــلاً عــــــــــن مــــــواصــــــلــــــة 
الــتــشــاور والــتــنــســيــق بين 
الــجــانــبــين حـــول الــقــضــايــا 

ذات الاهتمام المشترك».
أكـــد السيسي  بــــدوره، 
«اعـــتـــزاز مــصــر بــالــروابــط 
الـــــوثـــــيـــــقـــــة الــــــتــــــي تـــجـــمـــع 
بــــين الـــبـــلـــديـــن والــشــعــبــين 
الشقيقين، والــتــي تستمد 
مــتــانــتــهــا ورســـوخـــهـــا من 
عـــلاقـــاتـــهـــمـــا الـــتـــاريـــخـــيـــة 
وإيمانهما بوحدة الهدف 

والمصير».
وشــــــــــــــــــــدد الـــــــرئـــــــيـــــــس 
المـــصـــري عــلــى «اســـتـــمـــرار 
الــبــنــاء عــلــى حــجــم الــزخــم 
الذي تشهده أطر التعاون 
الــثــنــائــي بــين الــبــلــديــن في 
شــــتــــى المـــــــجـــــــالات، فـــضـــلاً 
عـــن دفــــع آلـــيـــات الــتــشــاور 
والـــــتـــــنـــــســـــيـــــق المــــــتــــــبــــــادل 
بــــشــــأن مـــجـــمـــل الـــقـــضـــايـــا 
والــتــطــورات المتلاحقة في 

منطقتنا العربية».

عبد الفتاح السيسي الشيخ صباح الأحمد الصباح
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سخط شعبي في صنعاء جراء تهميش الجماعة لمعاناة اليمنيين

«حزب الله» إذاعة حوثية كشفت عن جمع ملايين الريالات تبرعاً لـ
صنعاء: «الشرق الأوسط»

وســــط ســخــط شــعــبــي متصاعد 
ضـــــد تـــهـــمـــيـــش الـــجـــمـــاعـــة الـــحـــوثـــيـــة 
لمعاناة اليمنيين فــي صنعاء وبقية 
مـــنـــاطـــق ســـيـــطـــرتـــهـــا، أعـــلـــنـــت إذاعـــــة 
حوثية أمس تمكنها من جمع ملايين 
«حزب الله» اللبناني  الريالات تبرعاً لـ
الذي بدأت تتقلص موارده منذ إعلان 
الـــعـــقـــوبـــات الأمـــيـــركـــيـــة عـــلـــى الــنــفــط 

الإيراني.
وذكــــــــرت إذاعــــــــة «ســــــام إف إم»، 
وهي الإذاعة الرسمية للجماعة، أنها 
نجحت في جمع ٧٣ مليون ريــال من 
عناصر الجماعة وأتباعها، وهو ما 
يعادل نحو ١٣٢ ألف دولار، وذلك عقب 
حملة للتبرعات نفذتها على مدار ١٠ 
أيام، وشملت التبرع النقدي والتبرع 
العيني لمصلحة عناصر «حزب الله» 
اللبناني المصنف على قوائم الإرهاب 

العالمية والمدعوم من نظام طهران.
وأعـــلـــنـــت الإذاعـــــــــة الـــحـــوثـــيـــة أن 
الــتــي جمعتها كــانــت نتيجة  الأمـــوال 
الــتــي أطلقتها فــي ٢٥ مايو  للحملة 
(أيــــــار) المـــاضـــي، واســـتـــمـــرت حــتــى ٤ 
يــونــيــو (حـــزيـــران)، فــي ســيــاق تأكيد 
قادة الجماعة الحوثية على صلتهم 
بالحزب، وانخراطهم في خدمة أجندة 

طهران في المنطقة.
وأثـــارت الحملة الحوثية لجمع 
الــــتــــبــــرعــــات لإيـــــــــــران ســــخــــط ســـكـــان 
العاصمة صنعاء، إذ عبر كثير منهم 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» عــــن ازدرائــــهــــم  لـــــ
الـــذي يــحــرص على  لسلوك الجماعة 
اللبناني أكثر  الــلــه»  مصالح «حـــزب 
مما يحرص على مصلحة اليمنيين 

والتخفيف من معاناتهم.
ويــقــول ســعــيــد الــخــولانــي، وهــو 
ناشط يمني في صنعاء، تعليقاً على 
«حزب الله»: «لا  التبرعات الحوثية لـ
نستغرب سلوك الجماعة القائم على 
مــشــاعــرهــا الطائفية تــجــاه حلفائها 

في المنطقة، ما نستغربه أن مثل هذه 
الله) تأتي  (حــزب  لـــ الحملات للتبرع 
فــيــمــا غــالــبــيــة الــيــمــنــيــين يــتــضــورون 
جــوعــاً فــي مناطق سيطرة الجماعة 
التي ينعم قادتها بالأموال والمناصب 
مــــن مــــــــوارد الـــــدولـــــة ومــــــن الإتــــــــاوات 

المفروضة على التجار».
ويـــــتـــــابـــــع الــــــخــــــولانــــــي حـــديـــثـــه 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط» بـــقـــولـــه: «كــــان  لـــــ
الأحـــــــرى بــــإذاعــــة (ســـــــام) ومـــــن يــقــوم 
عليها جمع التبرعات لمصلحة آلاف 
الأســـر الــتــي فــقــدت مــصــدر رزقــهــا، أو 
رواتبهم  المتوقفة  الحكومة  لموظفي 
بسبب رفض الجماعة دفعها للسنة 

الثالثة على التوالي».
مـــــن جــــهــــتــــه، عــــبــــر المـــــوظـــــف فــي 
التربية والتعليم نافع الصبري عن 
بــه الميليشيات  تــقــوم  ســخــريــتــه مــمــا 
الله»،  «حــزب  لـــ الحوثية مــن تبرعات 
مـــشـــيـــراً إلــــــى تـــجـــاهـــل المــيــلــيــشــيــات 
الــذيــن فقدوا  لــعــشــرات آلاف المعلمين 

رواتبهم بسبب انقلاب الجماعة.

ولا يستغرب سمير يحيى، أحد 
مـــوظـــفـــي الإغــــاثــــة فــــي صـــنـــعـــاء، هـــذا 
«الشرق  الصنيع الحوثي، حيث قال لـ
الأوســــــــط» إن «المـــبـــلـــغ الــــــذي أعــلــنــت 
الميليشيات الحوثية عن جمعه مبلغ 
ارتــبــاط  ضئيل، لكنه كشف عــن عــدم 
وعــــي الــجــمــاعــة بــمــشــكــلات وكـــــوارث 
المــجــتــمــع الـــيـــمـــنـــي، وحـــرصـــهـــا عــلــى 
الــطــائــفــي الإقليمي  المـــشـــروع  إرضــــاء 

الإيراني».
وذكــــر المــوظــف الإغـــاثـــي بشحنة 
المساعدات الإيرانية للشعب اليمني 
الــحــرب، والتي  التي قدمت مع بداية 
كـــانـــت عـــبـــارة عـــن شــحــنــة مـــن المــيــاه 
المعدنية غير الصالحة للشرب، وهي 
قــصــة يــعــرفــهــا حــتــى قـــــادة الــجــمــاعــة 
الــذيــن قــامــوا بالتخلص منها لعدم 

صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.
ويتعجب أحد أعيان الأحياء في 
صنعاء من تبرعات الجماعة الحوثية 
«الـــشـــرق  «حـــــزب الـــــلـــــه»، ويــــقــــول لــــ لــــــ
الأوسط»: «ليتهم يسمحون لنا بجمع 

الفقراء والمعدمين  التبرعات لمصلحة 
في أحياء المدينة دون تدخل، وليتهم 
يكفون أذاهم عن العمل الخيري، وأداء 
المــنــظــمــات الإنــســانــيــة الــتــي تــحــرص 
على إغاثة اليمنيين، لكنهم لا يبالون 
بجوع اليمنيين ولا معاناتهم، فهم 
عــبــارة عــن عصابة طائفية، وليسوا 
مسؤولي دولــة، ولا يمكن أن يكونوا 
في يوم من الأيام بحجم المسؤولية».

وفي السياق نفسه، أشار مسؤول 
مــحــلــي فــــي صـــنـــعـــاء، خـــــلال حــديــثــه 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط»، إلـــــى تــنــاقــض  لـــــ
قــــادة الــجــمــاعــة الــعــجــيــب الــكــامــن في 
كراهيتهم لليمنيين، وخــوفــهــم على 
«حــــــزب الــــلــــه» الــلــبــنــانــي مــــن تــقــلــص 

موارده.
ويضيف المسؤول المحلي العامل 
تــحــت سلطة الــجــمــاعــة: «لا مــانــع إذا 
كــانــت المــيــلــيــشــيــات حــريــصــة كــل هــذا 
الــحــرص عــلــى مستقبل (حـــزب الــلــه) 
الــلــبــنــانــي، فــلــتــجــمــع لـــه الأمـــــــوال من 
لــكــن عليها أن تــكــف عن  عــنــاصــرهــا، 

ســـرقـــة المـــســـاعـــدات الـــدولـــيـــة المــقــدمــة 
لــلــيــمــنــيــين، كــمــا عــلــيــهــا أن تــكــف في 
المــقــابــل عــن نــهــب مــــوارد المــؤســســات، 

وتقوم بدفع رواتب الموظفين».
وتـــعـــتـــقـــد مـــــصـــــادر حـــزبـــيـــة فــي 
صـــنـــعـــاء مــطــلــعــة عـــلـــى مــــا يــــــدور فــي 
دهـــالـــيـــز الــجــمــاعــة الـــحـــوثـــيـــة، خــلال 
«الــــشــــرق الأوســـــــــــط»، أن  حـــديـــثـــهـــا لـــــ
الـــغـــرض مـــن جــمــع الــتــبــرعــات عــبــارة 
عن عملية رمزية لا أكثر من قبل قادة 
الــجــمــاعــة، وتــحــمــل دلالات سياسية 
للتعبير عــن الارتــبــاط العضوي بين 
أدوات المشروع الإيراني في المنطقة، 
الـــحـــوثـــيـــين  الــــــقــــــادة  حـــيـــث إن كــــبــــار 
المرتبطين بمكتب عبد الملك الحوثي 
لا يــــزالــــون يــتــلــقــون رواتـــــــب شــهــريــة 

مصدرها «حزب الله».
وشــــــــــــــددت المـــــــــصـــــــــادر عـــــلـــــى أن 
الــيــمــنــيــين فـــي صــنــعــاء وغـــيـــرهـــا هم 
الأحـــــق بــكــل جــهــد إنــســانــي فـــي هــذه 
المــرحــلــة الـــتـــي يــعــانــي فــيــهــا المــلايــين 
من الجوع والمـــرض، في الوقت الذي 

لا يحتاج فيه «حزب الله» إلى شيء، 
نظراً إلى حجم موارده المهولة، سواء 
من الدعم الإيراني أو من استثماراته 
الكبيرة، أو من خلال تجارة المخدرات 

وغسل الأموال.
وكـــــانـــــت تــــقــــاريــــر أمــــيــــركــــيــــة قــد 
كشفت فــي وقـــت ســابــق عــن المــصــادر 
الله» التي تتركز  «حزب  التمويلية لـ
عــلــى الـــدعـــم الإيــــرانــــي الـــــذي بــــدأ من 
الثمانينات من القرن الماضي، قبل أن 
يتحول الحزب إلى طور آخر مع تقدم 
مؤسساته، وتسخير الدعم الإيراني 
إلى استثمارات متعددة، في الداخل 

اللبناني وفي خارجه.
وذكـــــرت الــتــقــاريــر الأمــيــركــيــة أن 
مــصــادر الــتــمــويــل الــرئــيــســيــة للحزب 
الآن تعتمد على دعم المرشد الإيراني 
والـــــدولـــــة الإيــــرانــــيــــة، بـــالإضـــافـــة إلـــى 
الــزكــاة التي يتم جمعها من  مــصــادر 
المسلمين، إلى جانب المصادر الداخلية 
فـــي لــبــنــان، مـــن خــــلال أعـــمـــال الــحــزب 
ومـــؤســـســـاتـــه وكـــــل شـــبـــكـــاتـــه المــالــيــة 
الموجودة في الدول والقارات الأخرى.

وفـــي حــين تــحــدثــت الــتــقــاريــر عن 
الله» السنوية  تقدير ميزانية «حــزب 
بنحو ٧٠٠ مليون دولار أميركي، أكدت 
أن الــدعــم الإيــرانــي يشكل ٨ فــي المائة 
مــنــهــا، وهـــو مـــا يــعــنــي أن الــعــقــوبــات 
الأمــــيــــركــــيــــة عــــلــــى الــــنــــفــــط الإيـــــرانـــــي 

ستنعكس سلباً على هذا الدعم.
ويعتقد مراقبون يمنيون أن زعيم 
الجماعة الحوثية أراد من خلال تنظيم 
حملة التبرعات الأخــيــرة في صنعاء 
إثــــبــــات الــــــــولاء لـــزعـــيـــم «حـــــــزب الـــلـــه» 
الــلــبــنــانــي، واســـتـــدرار عــطــفــه لــلإبــقــاء 
على عشرات الخبراء اللبنانيين الذين 
يــقــومــون بــأعــمــال الــتــدريــب والتأهيل 
القتالي لعناصر الجماعة، فضلاً عن 
الله»  لــرعــايــة «حـــزب  تقديم الامــتــنــان 
لمنظومة الإعلام الحوثية التي تتخذ 
الــضــاحــيــة الجنوبية فــي بــيــروت  مــن 
مقراً، لها تحت إشراف الحزب نفسه.

طفلة يمنية في أحد مستشفيات صنعاء (أ.ف.ب)

خسائر حوثية في رازح صعدة

مقتل ١٦ انقلابياً في الحديدة... والميليشيات تقصف مخيماً للنازحين
جدة: أسماء الغابري 

تعز: «الشرق الأوسط»

أعــلــن قــــوات المــقــاومــة الــوطــنــيــة 
الــــيــــمــــنــــيــــة مــــقــــتــــل مــــــشــــــرف حــــوثــــي 
فـــي الـــســـاحـــل الـــغـــربـــي مـــع مــرافــقــيــه 
أثــنــاء قــيــادتــه هــجــومــا كــبــيــرا شنته 

الميليشيات داخل الحديدة.
وبـــثـــت وحـــــدة الإعـــــلام الــتــابــعــة 
لألوية العمالقة عبر حساباتها في 
مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع 
مـــــصـــــورة تـــــوثـــــق لـــحـــظـــة تـــصـــويـــب 
القوات المشتركة نحو مشرف وقائد 
الميليشيات ومحورها المتحرك في 
الساحل الغربي المدعو طالب سفيان، 
المــكــنــى أبـــو طــالــب الــســفــيــانــي الـــذي 
لــقــي مــصــرعــه مـــع عـــدد مـــن عناصر 
الميليشيات بينهم اثنان من مرافقيه.

وأوضح أن الميليشيات حاولت 
التقدم للمرة السادسة بما تسميها 
كـــتـــائـــب الـــتـــدخـــل الـــســـريـــع وكــتــائــب 
الحسينية صــوب الأحــيــاء السكنية 
المحررة مستخدمة مختلف الأسلحة 
الثقيلة والمــتــوســطــة والخفيفة قبل 
أن يـــتـــم إخـــمـــادهـــا بـــضـــربـــة نــوعــيــة 
اســـتـــهـــدفـــت قـــــيـــــادة الــــهــــجــــوم، وأن 
مدفعية حــراس الجمهورية تمكنت 
مـــن قــتــل المـــدعـــو أبـــو طــالــب بقصف 
بـــعـــد أن نــجــحــت  مـــركـــز دك مـــخـــبـــأه 
وحـــــــــــــدات الاســــــتــــــطــــــلاع فـــــــي رصـــــد 

تحركاته وتحديد مكان وجوده.
ودكـــــت الـــضـــربـــة الأولــــــى مخبأ 
أبــو طالب واشتعال النيران  المدعو 
فيه تلاها خمسة انفجارات ضخمة 
ما يؤكد وجود ارتباط مخبئه بشبكة 
أنفاق ملغومة، وفقا للمصدر نفسه، 
أبــو طالب السفياني  وتولى المدعو 

بنفسه قيادة ست عمليات عسكرية 
واسعة داخــل مدينة الحديدة خلال 
القليلة الماضية في نقض  الأسابيع 
صـــارخ لاتــفــاق الــســويــد كـــان آخــرهــا 

الساعات الماضية وانتهت بهلاكه.
المـــــدعـــــو طـــالـــب  ــــــى أن  إل يــــشــــار 
سفيان أبو طالب ٤٠ عاما من مديرية 
سحار محافظة صعدة ومن أصدقاء 
مـــــؤســـــس المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــيـــة 
الــصــريــع حــســين الــحــوثــي ويــعــد من 
القيادات العقائدية البارزة وشارك 
في حروب صعدة الست، كما شارك 
إلــى جانب القتيل طه المداني قيادة 

الميليشيات الحوثية في عدن.
وفــــــي الــــســــيــــاق ذاتــــــــه واصـــلـــت 
الميليشيات الحوثية بوتيرة عالية 
استهداف الأحياء السكنية والشوارع 
المحررة داخل مدينة الحديدة بقصف 
مــدفــعــي بــعــد فــشــل كـــل مــحــاولاتــهــا 
اجتياز خطوط التماس، وأكد الإعلام 
العسكري التابع للمقاومة الوطنية 
أن مــدفــعــيــة المــيــلــيــشــيــات المــدعــومــة 
إيـــرانـــيـــا اســـتـــهـــدفـــت أول مــــن أمـــس 
المــحــررة  الــجــمــعــة الأحـــيـــاء السكنية 
فــــي شــــارعــــي صـــنـــعـــاء والــخــمــســين 
بأكثر من ١٨ قذيفة، وألحق القصف 
المدفعي المتزامن مع قصف بالأسلحة 
الـــرشـــاشـــة المــــزيــــد مــــن الأضــــــــرار فــي 

الممتلكات العامة والخاصة.
الحوثية  الميليشيات  وتكبدت 
الأيــــام والأســابــيــع الــقــلــيــلــة المــاضــيــة 
خسائر فادحة وقتلى وجرحى بينهم 
قـــيـــادات مــيــدانــيــة جــــراء مــحــاولاتــهــا 
الــفــاشــلــة اجــتــيــاز خـــطـــوط الــتــمــاس 
داخــــــل مـــديـــنـــة الــــحــــديــــدة بــهــجــمــات 
واســعــة تأتي فــي إطــار نقضها غير 

المعلن لاتفاق السويد.

كما قصفت الميليشيات الحوثية 
مخيما للنازحين في مدينة الخوخة، 
جنوب الحديدة الساحلية، الواقعة 
غرب اليمن مساء يوم الجمعة، كما 
قصفت مصنعا في مدينة الحديدة، 
مـــا أســـفـــر عـــن إصـــابـــة مـــدنـــيـــين، في 
الــذي تواصل فيه تصعيدها  الوقت 
العسكري بقصف واستهداف مواقع 
القوات المشتركة من الجيش الوطني 
والـــــقـــــرى الـــســـكـــنـــيـــة فـــــي مـــديـــريـــات 
التحيتا وحيس، جنوبا، بمختلف 

أنواع الأسلحة.

يــأتــي ذلــك على وقــع التصعيد 
الـــعـــســـكـــري غـــيـــر المـــســـبـــوق مــــن قــبــل 
مـــيـــلـــيـــشـــيـــات الانــــــقــــــلاب مــــــن خــــلال 
اســـــتـــــهـــــداف المـــــدنـــــيـــــين فــــــي مـــديـــنـــة 
الحديدة من خلال استهداف وقصف 
الأحــيــاء المــحــررة في المدنية وريفها 

الجنوبي.
وأكــــــــــــــــدت ألــــــــويــــــــة الــــعــــمــــالــــقــــة 
الـــحـــكـــومـــيـــة، فـــــي جـــبـــهـــة الـــســـاحـــل 
الغربي، فــي بيان لها، أن «القصف 
الــحــوثــي اســتــهــدف مــخــيــم العليلي 
شـــرق الــخــوخــة بــصــاروخ كاتيوشا 

سقط على مخيم النازحين وأدى إلى 
إصابة امــرأة وطفلة تدعى انتصار 
عــبــد الـــلـــه زهـــيـــر تــبــلــغ مـــن الــعــمــر ٩ 
ســـــنـــــوات بـــــجـــــروح بـــلـــيـــغـــة، وجـــــرى 
إلــى المستشفى الميداني في  نقلهما 
الخوخة لتلقي الإسعافات الأولية، 
ومــــــــن ثــــــم تـــحـــويـــلـــهـــمـــا إلــــــــى المـــخـــا 

لاستكمال العلاج».
ـــــــقـــــــة» إن  ـــــــعـــــــمـــــــال وقــــــــــالــــــــــت «ال
«ميليشيات الحوثي قصفت مصنعا 
في مدينة الحديدة بقذائف الهاون 

وإصابة اثنين من عمال المصنع».

وذكــرت أن ميليشيات الحوثي 
الانـــــقـــــلابـــــيـــــة «تـــــــواصـــــــل جـــرائـــمـــهـــا 
الوحشية بحق النازحين مــن أبناء 
ــــنــــزوح  الـــــحـــــديـــــدة فـــــي مـــخـــيـــمـــات ال
ـــــتـــــضـــــاف إلــــــــــى ســــلــــســــلــــة جـــــرائـــــم  ل
وانـــتـــهـــاكـــات المــيــلــيــشــيــا الإرهـــابـــيـــة 
المـــدعـــومـــة مـــن إيـــــــران، والـــتـــي سقط 
على إثرها عشرات الضحايا الأبرياء 

شهداء وجرحى».
وشـــنـــت مــيــلــيــشــيــات الانـــقـــلاب، 
خلال الساعات الماضية، قصفا مكثفا 
عــلــى الأحـــيـــاء الــســكــنــيــة اســتــهــدفــت 

الــقــوات المشتركة  من خلالها مواقع 
شمال وشرق مديرية حيس بعشرات 
الــهــاون الثقيلة من  قــذائــف مدفعية 
عيار ١٢٠ ومدفعية الهاوزر ومدفعية 
B١٠ وبقذائف آر بي جي، علاوة على 
قــصــف مــمــاثــل عــلــى مـــواقـــع الــقــوات 
المــشــتــركــة فـــي مــنــاطــق مــتــفــرقــة من 
التحيتا، بحسب مــا أكــدتــه مصادر 

«الشرق الأوسط». محلية لـ
وقالت المصادر إن «ميليشيات 
الحوثي قصفت، أيضا، أحياء سبعة 
يــولــيــو وزايــــــد وأطـــــــراف الــســلــخــانــة 
والربصة وحــي الشهداء في مدينة 
الـــــحـــــديـــــدة، مـــــا أســــفــــر عـــــن ســـقـــوط 
جرحى في أوساط المدنيين وخسائر 
فــــي مــمــتــلــكــاتــهــم، وإن مــيــلــيــشــيــات 
الانــقــلاب تغطي على جرائمها بعد 
كــل عملية اســتــهــداف للمدنيين من 
المــكــان المستهدف من  خــلال تنظيف 
قــذائــفــهــا وإلــصــاق التهمة بتحالف 

دعم الشرعية».
وبينما اشتدت حدة المواجهات، 
خـــلال الــثــلاثــة الأيـــــام المــاضــيــة، في 
مــديــنــة الـــحـــديـــدة عــقــب الــتــصــعــيــد 
الـــحـــوثـــي غــيــر المـــســـبـــوق مـــن خــلال 
أفــادت مصادر  استهداف المدنيين، 
بسقوط قتلى وجرحى من صفوف 
الــــجــــيــــش الــــوطــــنــــي ومـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الحوثي الانقلابية التي سقط من 
صفوفها ١٦ انقلابيا قتلى بينهم 
أبــو حمزة  القيادي الحوثي المدعو 

الغرياني خلال المواجهات.
وعــــلــــى صـــعـــيـــد مـــتـــصـــل، قــتــل 
مسعفان وأصيب ٣ مدنيين، بينهم 
امـــــــــرأة، فــــي مـــديـــنـــة حـــيـــس جــنــوب 
الحديدة. وذكــر سكان محليون أن 
مــواطــنــا مـــن أهـــالـــي حــيــس أصــيــب 

بــطــلــق نـــــاري اخـــتـــرق فـــخـــذه، فيما 
أصــيــبــت زوجــتــه بــرصــاص قناص 
حــوثــي؛ الأمـــر الـــذي جعل مسعفين 
يـــــتـــــحـــــركـــــون لإســـــــعـــــــاف المــــــواطــــــن 
وزوجته غير أنهم وهم في الطريق 
انفجرت بهم عبوة ناسفة زرعتها 
المــيــلــيــشــيــات فــــي الـــخـــط الــــعــــام مــا 
أسفر عن مقتل اثنين من المسعفين 

وإصابة سائق السيارة.
وفـــي إطـــار اســتــمــرار جرائمها 
بــحــق المــدنــيــين الـــعُـــزل فـــي مختلف 
المــــــدن الــيــمــنــيــة، اســـتـــهـــدف قــنــاص 
حوثي، مساء الجمعة، الطفل شاكر 
دحـــــان، أثـــنـــاء مـــا كــــان الــطــفــل أمـــام 
مــنــزلــه فـــي قـــريـــة الـــنـــجـــادي بــعــزلــة 
الأقـــــــــــروض، جــــنــــوب تــــعــــز، جــنــوب 
غربي صنعاء، ما أدى إلى إصابته 
فـــي الــــصــــدر. ولـــلـــيـــوم الــــرابــــع على 
الــــتــــوالــــي، تــــواصــــل قــــــوات الــجــيــش 
الــوطــنــي، بــإســنــاد مــن تحالف دعم 
الشرعية بقيادة السعودية، التقدم 
فـــي مــحــور رازح الـــحـــدوديـــة، غــرب 
محافظة صعدة، معقل ميليشيات 

الانقلاب شمال غربي صنعاء.
وأعــلــن الجيش السيطرة على 
مــــواقــــع جــــديــــدة فــــي جــبــهــة مــحــور 
رازح الــجــمــعــة، وذكــــر عــبــر مــوقــعــه 
الرسمي «سبتمبر. نت» أن «وحدات 
مــن الــلــواء الــســابــع حــرســي ولــوائــي 
الـــــســـــادس والــــــواجــــــب تـــمـــكـــنـــت مــن 
السيطرة الكاملة على تبتي السمكة، 
والــــثــــائــــر فـــــي مـــنـــطـــقـــة بـــنـــي مــعــين 
بمديرية رازح»، و«فرضت حصارا 
خانقا على مواقع في سوق شعبية 
بالمنطقة ذاتها وقــرى مجاورة لها 
كـــانـــت تــتــخــذهــا المــيــلــيــشــيــا أمــاكــن 

للتحصن فيها».

يمنيون أمام شاطئ الحديدة (أ.ف.ب)

الحكومة اليمنية تعمل على ضم اللغتين المهرية والسقطرية إلى قوائم «يونيسكو»
القاهرة: «الشرق الأوسط»

تعكف الحكومة اليمنية على 
إدراج اللغتين المهرية والسقطرية 
ضــمــن قــوائــم الــتــراث غــيــر المـــادي 
في منظمة الأمم المتحدة للتربية 

والعلم والثقافة (يونيسكو).
وقـــال وزيـــر الــثــقــافــة اليمني 
مــــــروان دمـــــاج إن «لـــــدى الــــــوزارة 
تـــوجـــهـــا لإعـــــــداد أكـــثـــر مــــن مــلــف 
لــعــنــصــر أو أكــــثــــر، مــــن عــنــاصــر 
التراث غير المادي في اليمن وفي 
مقدمتها اللغة المهرية والسقطرية 
وتقديمها إلى منظمة اليونيسكو 
لإدراجــهــا فــي قــوائــم الــتــراث غير 

المادي للبشرية».
وأكد الوزير دماج في كلمته 
خلال افتتاح الندوة الدولية التي 
الثقافة بالتعاون  نظمتها وزارة 
مــــــع مـــنـــظـــمـــة الـــيـــونـــيـــســـكـــو فــي 

القاهرة، أمــس، أن ذلــك يأتي في 
إطــار مشروع إعــداد ملف «الــدان 
الــــحــــضــــرمــــي» لإدراجـــــــــــــه ضــمــن 
القائمة التمثيلية للتراث الثقافي 

غير المادي للبشرية.
ووفقا لوكالة الأنباء اليمنية 
الـــرســـمـــيـــة (ســــبــــأ)، فـــــإن اخــتــيــار 
عنصر الدان الحضرمي كان لعدة 
اعـــتـــبـــارات عــلــى حـــد قـــول الــوزيــر 
الـــذي عــلــل ذلـــك بــأنــه «يــمــثــل أحــد 
أهم عناصر الهوية الفنية اليمنية 
ولــكــونــه يــشــمــل أكــثــر مـــن عنصر 
الــتــراث الثقافي غير  مــن عناصر 
المــادي». ولفت إلى أن إعداد ملف 
الـــدان الحضرمي لإدراجـــه ضمن 
القائمة التمثيلية للتراث الثقافي 
غير المادي للبشرية يأتي في إطار 
جهود وزارة الثقافة للحفاظ على 
المـــوروث الثقافي اليمني بشقيه 
المــــــــــادي وغــــيــــر المـــــــــــادي، وتــــولــــي 

المــــوروث اليمني جــل اهتمامها، 
لــلــدان الحضرمي  إلـــى أن  مــشــيــراً 
جـــذورا ضــاربــة فــي عمق الثقافة 
اليمنية، كما أنه يلعب دوراً مهماً 
في الهوية الثقافية والاجتماعية 
الـــيـــمـــنـــيـــة عـــــامـــــة والـــحـــضـــرمـــيـــة 
ا من الثقافة  خاصة، ويمثل جــزء
المــعــاصــرة بفضل بــلاغــة معانيه 
وروعــتــه ومــهــارة فنانيهـ إضافة 
إلى قيمته كدليل تاريخي على ما 
تملكه اليمن من حضارة أصيلة 

وراقية منذ القدم.
من ناحيته، قال سفير اليمن 
لــدى مصر الدكتور محمد مــارم، 
إن «انعقاد ندوة الدان الحضرمي 
يعكس إيماننا العميق بما تمتلكه 
الــثــقــافــة والــعــلاقــات الثقافية من 
مـــخـــزون هــائــل وطـــاقـــات عظيمة 
وإمــــكــــانــــيــــات لا حـــــــدود لـــهـــا فــي 
تطوير وتعزيز العلاقات بين الأمم 

والشعوب في كل المجالات وشتى 
الميادين». وأضــاف: «لا أبالغ إذا 
قلت إن الثقافة هي تلك الظاهرة 
الأســـطـــوريـــة والـــكـــائـــنـــة الــذهــبــيــة 
الــتــي تنسج بأناملها  الــســحــريــة 
الناعمة خيوطاً حريرية رقيقة لا 
تلبث أن تتحول ولو بعد حين إلى 
قــضــبــان حــديــديــة صــلــبــة ينطلق 
عليها قطار العلاقات بين الشعوب 
صـــوب آفــــاق واســـعـــة ورحـــبـــة من 
الازدهار والتقدم وتوطيد دعائم 

الأمن والاستقرار».
وفـــــي الـــــنـــــدوة، أكـــــد مــحــافــظ 
سقطرى، رمزي محروس، أهمية 
إدراج اللغتين السقطرية والمهرية 
ضــمــن قــائــمــة الـــتـــراث الإنــســانــي 

لليونيسكو.
واســتــعــرض وكــيــل محافظة 
حـــــضـــــرمـــــوت الــــــدكــــــتــــــور ســعــيــد 
الـــــعـــــمـــــودي مـــــا تـــــم إنــــــجــــــازه فــي 

إطــــــــــــــار تـــــجـــــهـــــيـــــز مــــــلــــــف الـــــــــــدان 
الـــــحـــــضـــــرمـــــي لإدراجــــــــــــــــه ضـــمـــن 
قـــائـــمـــة الـــيـــونـــيـــســـكـــو، ومـــــن ذلـــك 
القرارات الخاصة بتشكيل فريق 
العمل من المختصين والباحثين 
لإعداد تصور متكامل عن كيفية 
وإجـــــراءات إعـــداد المــلــف وصــدور 
قــــرار بتشكيل هــيــئــة اســتــشــاريــة 
بــحــضــرمــوت لمــلــف الــــــدان وقــــرار 
إنـــشـــاء مـــركـــز المــــــوروث الــشــعــبــي 
الــحــضــرمــي والــــــذي ســيــقــع على 
عاتقه حفظ وتوثيق ونشر التراث 

غير المادي لمدينة حضرموت.
وقدمت في الندوة أرواق عمل 
حـــول خــصــوصــيــة تــعــريــف الـــدان 
ومجالس الدان بحضرموت التي 
قدمتها الدكتورة شهرزاد قاسم 
الـــبـــاحـــثـــة فــــي مــعــهــد الــــدراســــات 
الأفريقية الشرقية بجامعة لندن.
بينما تــنــاول الــدكــتــور جون 

لامبيرت، دور السياق الاجتماعي 
وسياق الأداء في آلية التوثيق... 
متطرقا إلى خصوصية الدان من 
حيث التلحين وارتجال الكلمات 
وهـــــــو مـــــا يــــعــــد كـــــنـــــزا إنـــســـانـــيـــا 
وثقافيا كبيرا للإنسانية... معرباً 
عــــن إعـــجـــابـــه الـــشـــديـــد بـــالأبـــعـــاد 
الفلسفية والحكمية في قصائده.

واســـــــــتـــــــــعـــــــــرض الـــــــدكـــــــتـــــــور 
مـــصـــطـــفـــى جــــــاد حــــركــــة الــــتــــراث 
الــعــربــي مــنــذ نــصــف قـــرن ومكنز 
التراث الثقافي غير المــادي كأداة 
مــهــمــة لـــصـــون الــــتــــراث، فـــي حين 
تــــنــــاولــــت ورقــــــــة الــــدكــــتــــور نـــــزار 
غـــانـــم تــعــبــيــر الــــــدان عـــن الــثــقــافــة 
غـــيـــر المــــاديــــة لــلــيــمــن، لافـــتـــاً إلـــى 
أن الــــحــــدود الـــحـــضـــاريـــة لــلــيــمــن 
تـــتـــجـــاوز حـــــدودهـــــا الــســيــاســيــة 
إلــى مناطق بعيدة بفعل ثرائها 

الثقافي والتاريخي.
الوزير دماج لدى إلقائه كلمة بندوة في القاهرة أمس عن مشروع إعداد 

ملف «الدان الحضرمي» لإدراجه في قوائم يونيسكو (سبأ)

نفى مزاعم الميليشيا الإرهابية 
بأن الطائرات أصابت أهدافها

«التحالف» يدمر 
«درون» حوثية 

أطلقت باتجاه المملكة

الرياض: «الشرق الأوسط»

تمكنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن 
مــســاء أمـــس مــن اعـــتـــراض وإســـقـــاط طـــائـــرات من 
دون طيار (مسيّرة) أطلقتها الميليشيا الحوثية 
المــدعــومــة مــن إيـــران مــن صنعاء بــاتــجــاه أراضــي 

المملكة.
وأوضــــــــح المـــتـــحـــدث الـــرســـمـــي بـــاســـم قــــوات 
التحالف «تحالف دعم الشرعية في اليمن» العقيد 
الــركــن تــركــي المــالــكــي أن قـــوات الــتــحــالــف تمكنت 
مــســاء أمـــس مــن اعـــتـــراض وإســـقـــاط طـــائـــرات من 
دون طيار (مسيّرة) أطلقتها الميليشيا الحوثية 
المدعومة من إيــران من محافظة صنعاء باتجاه 
أراضــي المملكة، نافياً مزاعم الميليشيا الحوثية 
عبر وســائــل إعــلامــهــا مــن أن هجماتهم أصابت 
أهدافها بدقة، وأن الحقيقة أنها تم تدميرها في 

الأجواء عبر منظومات قوات التحالف.
وأكــد العقيد المالكي أن محاولات الميليشيا 
الحوثية اليائسة والمستمرة لاستهداف المدنيين 
والأعـــيـــان المــدنــيــة ســتــتــم مــواجــهــتــهــا بــاســتــمــرار 
بإحباطها وتحييد القدرات العدائية لديهم بما 
الــدولــي الإنساني وقــواعــده  القانون  يتوافق مــع 

العرفية.

العقيد الركن تركي المالكي  (واس) 
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انطلاق القمة الأفريقية الاستثنائية 
«التجارة الحرة» القارية... اليوم لـ

القاهرة: «الشرق الأوسط»

فـــي قــمــة أفــريــقــيــة اســتــثــنــائــيــة 
تـــتـــرأســـهـــا مـــصـــر، يــطــلــق عـــــدد مــن 
الـــدول والحكومات المعنية  رؤســـاء 
بــالــقــارة، الــيــوم (الأحـــــد)، «اتــفــاقــيــة 
التجارة الحرة» القارية التي أقرّتها 
بــــرلمــــانــــات ٢٤ دولـــــــة أفـــريـــقـــيـــة مــن 

عة عليها.
ِّ
إجمالي ٥٢ دولة موق

وتــســتــضــيــف نــيــامــي عــاصــمــة 
الــنــيــجــر، الــقــمــة الاســتــثــنــائــيــة الــــ١٢ 
لــقــمــة رؤســــــاء الــــــدول والــحــكــومــات 
لــــلاتــــحــــاد الأفـــــريـــــقـــــي المُـــخـــصـــصـــة 
لاتــفــاقــيــة الــتــجــارة الــحــرة الــقــاريــة، 
فــيــمــا تـــواصـــلـــت، أمــــــس، فــعــالــيــات 
الــيــوم الــثــانــي لاجــتــمــاعــات الــــدورة 
الـــــ٣٥ للمجلس التنفيذي  الــعــاديــة 

على مستوى وزراء الخارجية.
وأفـــــادت الــخــارجــيــة المــصــريــة، 
أمــــس، بـــأن الـــوزيـــر ســامــح شــكــري، 
ترأس جلسات عدة لمناقشة التقارير 
الخاصة بأنشطة الاتحاد الأفريقي، 
وأبــــرزهــــا مــنــاقــشــة تــقــريــر الــلــجــنــة 
الوزارية للترشيحات الأفريقية في 
الـــدولـــيـــة، وذلــــك لمتابعة  المــنــظــومــة 
تــنــفــيــذ قـــــــــرارات الـــقـــمـــم الأفـــريـــقـــيـــة 
السابقة بشأن دعم مرشحي القارة 
لــلــمــنــاصــب الـــدولـــيـــة. وقـــــال أحــمــد 
حــــافــــظ، المـــتـــحـــدث الـــرســـمـــي بــاســم 
وزارة الــخــارجــيــة المــصــريــة، إنـــه تم 
«بــــحــــث الـــتـــقـــريـــر المـــرحـــلـــي لــلــجــنــة 
الـــوزاريـــة حــول تــطــورات التصديق 
عــلــى مــخــتــلــف الــوثــائــق الــقــانــونــيــة 
الـــــــصـــــــادرة عــــــن مـــنـــظـــمـــة الـــــوحـــــدة 
الأفريقية والاتحاد الأفريقي، وتقرير 
الــلــجــنــة الــــوزاريــــة المــعــنــيــة بــأجــنــدة 
التنمية ٢٠٦٣، كما تناول الاجتماع 
تقرير ممثل الاتحاد الأفريقي رفيع 
المــســتــوى المــعــنــيّ بــتــمــويــل الاتــحــاد 
الأفــريــقــي وصـــنـــدوق الـــســـلام حــول 
المـــشـــاورات الإقليمية بشأن  نتائج 

تقييم صندوق السلام.
وشـــهـــدت الاجـــتـــمـــاعـــات كــذلــك 
الــتــحــضــيــرات لــلــقــمــة الاســتــثــنــائــيــة 
لــلاتــحــاد الأفــريــقــي لإطـــلاق المرحلة 
التشغيلية لاتفاقية التجارة الحرة 
القارية الأفريقية، والاجتماع الأول 

الــتــنــســيــقــي بـــين الاتـــحـــاد الأفــريــقــي 
والتجمعات الاقتصادية الإقليمية 
المــــقــــرر عـــقـــده غـــــداً (الاثــــــنــــــين). كــمــا 
نــاقــش المجلس التنفيذي للاتحاد 
الأفريقي، أمس، تقريراً حول منطقة 

التجارة الحرة القارية.
بدورها، قالت «الهيئة العامة 
(الــتــابــعــة للرئاسة  لــلاســتــعــلامــات» 
المصرية)، أمس، إن مشاركة الرئيس 
المــــصــــري عـــبـــد الـــفـــتـــاح الــســيــســي، 
الــذي تترأس بــلاده الــدورة الحالية 
للاتحاد الأفريقي، تأتي «في سياق 
اهــــتــــمــــام الـــســـيـــاســـة المــــصــــريــــة فــي 
السنوات الأخيرة بتعزيز العلاقات 
الــــقــــارة الأفـــريـــقـــيـــة، وهـــو  مــــع دول 
الــذي تضاعف مع رئاسة  الاهتمام 

مصر للاتحاد».
وشـــرحـــت أن «هـــــذا الـــعـــام هو 
لــن يشهد قــمــة صيفية  الـــذي  الأول 
لــــقــــادة الاتــــحــــاد الأفــــريــــقــــي، والـــتـــي 
ســــيــــســــتــــعــــاض عــــنــــهــــا بــــاجــــتــــمــــاع 
تـــنـــســـيـــقـــي عــــلــــى مــــســــتــــوى الــــقــــادة 
بـــنـــيـــامـــي عـــاصـــمـــة دولــــــة الــنــيــجــر، 
بدعوة من الرئيس محمدو إيسوفو 

رئيس النيجر».
ونــوهــت «الاســتــعــلامــات» بــأن 
منطقة التجارة الحرة القارية لزيادة 
حجم التجارة البينية الأفريقية من 
إلـــى ٦٠٪ بــحــلــول عـــام ٢٠٢٢،   ٪١٧
وتقليص السلع المــســتــوردة بشكل 

رئيسي، وبناء القدرات التصنيعية 
والإنـــتـــاجـــيـــة، وتــعــزيــز مــشــروعــات 
البنية التحتية في القارة الأفريقية.
وعـــــلـــــى صـــعـــيـــد قــــــريــــــب، دعــــا 
رئــيــس الــنــيــجــر مــحــمــدو إيــســوفــو، 
إلـــى تشكيل «تــحــالــف دولــــي» على 
غرار التحالف الذي تصدى لتنظيم 
«داعش» في العراق وسوريا. وقال 
رئيس النيجر، في مقابلة مع وكالة 
القمة  عشية  الفرنسية،  الصحافة 
الثالثة والثلاثين للاتحاد الأفريقي 
في نيامي: «اقترحت تشكيل تحالف 
دولي لمكافحة الإرهاب في الساحل 
وبحيرة تشاد على غــرار التحالف 
الــــذي تــشــكــل لمــحــاربــة (داعـــــش) في 

الشرق الأوسط».
وأضـــــــاف أن «أمـــنـــنـــا هــــو أمـــن 
تـــمـــكـــن الإرهــــــــــاب غـــداً  الــــعــــالــــم. إذا 
مـــن هــزيــمــة دولـــنـــا (فــــي الــســاحــل) 
فــســيــنــتــقــل إلــــى أوروبــــــا والـــولايـــات 
المتحدة. هذا واضــح. على المجتمع 
الدولي إذن أن يبدي اهتماماً أكبر 
بــالــوضــع. إن وســائــلــنــا وحـــدهـــا لا 
تـــكـــفـــي». وشـــكّـــلـــت دول مــجــمــوعــة 
الساحل الخمس (بوركينا فاسو، 
ومــــالــــي، ومـــوريـــتـــانـــيـــا، والــنــيــجــر، 
وتشاد) قوة من خمسة آلاف عنصر، 
لكنها لم تنجح في الحد من تمدد 
الجماعات الجهادية ولا فــي وقف 

هجماتها.

سامح شكري وزير خارجية مصر خلال التحضير لافتتاح القمة 
خصصة لاتفاقية 

ُ
الاستثنائية لرؤساء وحكومات الاتحاد الأفريقي الم
التجارة الحرة في نيامي (أ.ف.ب)

حديث عن رفع مستوى تخصيب اليورانيوم إلى ٥ في المائة... واتصال هاتفي بين روحاني وماكرون

طهران تبدأ رسمياً مزيداً من خفض تعهدات الاتفاق النووي اليوم
لندن: «الشرق الأوسط»

تــــبــــدأ إيــــــــران الـــــيـــــوم، الـــخـــطـــوة 
الثانية من مسار خفض التعهدات 
النووية في إطار خطتها للانسحاب 
اتـــفـــاق ٢٠١٥ حــول  الـــتـــدريـــجـــي مـــن 
بـــرنـــامـــجـــهـــا الـــــنـــــووي، فــيــمــا تــتــجــه 
الــــوكــــالــــة الــــدولــــيــــة لـــلـــطـــاقـــة الــــذريــــة 
إلـــــى عـــقـــد أول اجـــتـــمـــاع الأربـــــعـــــاء، 
لبحث الانــتــهــاكــات الإيــرانــيــة، وذلــك 
بــــعــــدمــــا طــــالــــبــــت أطـــــــــــراف الاتـــــفـــــاق 
طــــهــــران بــــاحــــتــــرام أســـــس الاتــــفــــاق، 
رداً عــلــى تــهــديــد الــرئــيــس الإيـــرانـــي 
حــســن روحـــانـــي بــرفــع بــــلاده نسبة 
التخصيب لأي نسبة تشاء. وأعلن 
الــشــؤون الدولية للمرشد  مستشار 
الإيـــرانـــي عــلــي أكــبــر ولايـــتـــي عشية 
إيــــران قــد ترفع  أنّ  الــتــهــديــد،  تنفيذ 
مــســتــوى تخصيب الــيــورانــيــوم إلــى 

مستوى ٥ في المائة.
ونــســبــت وكــالــة «رويـــتـــرز» إلــى 
مــصــدر إيـــرانـــي مـــســـؤول أن طــهــران 
ستعلن اليوم رفع مستوى تخصيب 
اليورانيوم إلى ٥ في المائة، متجاوزة 
الـــتـــي حـــددهـــا الاتـــفـــاق  نــســبــة ٣٫٦٧ 

النووي.
وأفادت وكالة «فارس» التابعة 
«الــــحــــرس الــــــثــــــوري» بــــــأن عــبــاس  لـــــ
عراقجي كبير المفاوضين النوويين 
الإيرانيين سيعلن مزيداً من تقليص 
الـــتـــزامـــات إيـــــران بـــالاتـــفـــاق الــنــووي 
المبرم عام ٢٠١٥ يوم الأحــد. وأفادت 
«رويترز» عن الوكالة الإيرانية، بأن 
إلــى  مــســؤولــين آخــريــن سينضمون 
عراقجي في هذا الإعلان خلال مؤتمر 
صحافي في الساعة ١٠:٣٠ صباحاً.

وأعلنت الوكالة الدولية للطاقة 
الــذريــة أن مجلس حكامها سيلتئم 
شمله الأربـــعـــاء، فــي اجــتــمــاع طــارئ 
طــلــبــتــه الــــولايــــات المــتــحــدة لمــنــاقــشــة 
انــتــهــاكــات إيــــران لــلاتــفــاق الــنــووي، 
فيما يخص نسبة نقاء اليورانيوم 
الــيــورانــيــوم  وتخطي مخزونها مــن 

المخصب.
البعثة الأميركية في  وطالبت 
فيينا بــعــقــد هـــذا الاجــتــمــاع لممثلي 
الــــ٣٥ فــي مجلس المحافظين،  الـــدول 
«لمناقشة أحدث تقرير للمدير العام 

لــلــوكــالــة الـــدولـــيـــة لــلــطــاقــة الـــذريـــة» 
الــذي أكــد في وقــت سابق، أن إنتاج 
إيران تجاوز ٣٠٠ كلغ من اليورانيوم 
ضعيف التخصيب. وأكدت «ضرورة 
أن يــقــدم المــديــر الــعــام عــرضــاً شاملاً 
وواقـــعـــيـــاً لــلأنــشــطــة الإيـــرانـــيـــة وكــل 

التغييرات التي تطرأ عليها».
وقــــالــــت الــبــعــثــة الإيــــرانــــيــــة فــي 
فيينا، إنّ «طلب أميركا لا يتناسب مع 
مسؤولية مجلس الحكام». وأضافت 
في ردها الغاضب أن الأنباء عن طلب 
ممثل الـــولايـــات المــتــحــدة دلــيــل على 
«العزلة» الأميركيّة، واصفة الولايات 
بــأنّــهــا «المنتهك الرئيسي»  المــتــحــدة 

للاتفاق النووي مع طهران.
والوكالة الدولية للطاقة الذرية 
مــــســــؤولــــة عـــــن الـــتـــحـــقـــق مـــــن وفـــــاء 
الــتــي أعلنتها  طــهــران بــالالــتــزامــات 
حــيــال المــجــتــمــع الـــدولـــي فـــي يــولــيــو 
(تــمــوز) ٢٠١٥ في فيينا، عبر اتفاق 
يضمن الطبيعة السلمية لأنشطتها 
النووية. وكــان هــدف الاتــفــاق وضع 
حــــدّ لأزمـــــة دولــــيّــــة حــــول الــبــرنــامــج 

النووي الإيراني استمرّت ١٢ عاماً.
وانـــســـحـــب الـــرئـــيـــس الأمــيــركــي 
دونالد ترمب في مايو (أيــار) ٢٠١٨ 

مـــن الاتـــفـــاق الـــنـــووي، وأعـــــاد فــرض 
العقوبات بسبب ما تعتبره واشنطن 
دور طــهــران «الــخــبــيــث» فــي المنطقة 

وأنشطة الصواريخ.
وفي الذكرى الأولى للانسحاب، 
أعلنت طهران رداً مماثلاً بالانسحاب 
الـــتـــدريـــجـــي مـــن الاتــــفــــاق عــبــر وقــف 
الـــتـــزامـــاتـــهـــا. ولــكــنــهــا تـــركـــت الــبــاب 
مــفــتــوحــاً لــلــعــودة إلـــى الالـــتـــزام حــال 
ساعدتها الدول الأخرى التي وقعت 
الاتـــفـــاق (ألمـــانـــيـــا والـــصـــين وفــرنــســا 
وبـــريـــطـــانـــيـــا وروســـــيـــــا) فــــي تــجــنــب 
الـــعـــقـــوبـــات والـــــخـــــروج مــــن عــزلــتــهــا 

الاقتصادية.
والأسبوع الماضي، قال الرئيس 
بــــلاده ستعمد،  إنّ  حــســن روحـــانـــي 
اعـــتـــبـــاراً مـــن الأحــــــد، إلــــى تخصيب 
اليورانيوم بمستوى يتخطى نسبة 
٣٫٦٧ في المائة التي حددها الاتفاق 

النووي.
ونقل موقع المرشد الإيراني عن 
ولايتي قوله إنّ مستوى التخصيب 
«ســـيـــرتـــفـــع حـــســـب حــــاجــــات إيــــــران 
للأنشطة النووية السلمية». وقال: 
«بــالــنــســبــة لمــفــاعــل بــوشــهــر (فــإنــنــا 
نحتاج) لإنــتــاج يــورانــيــوم مخصب 

تــلــبــيــة  المـــــائـــــة (...)  فـــــي  بـــنـــســـبـــة ٥ 
لــلأنــشــطــة الـــســـلـــمـــيـــة». وأضـــــــاف أن 
«الـــولايـــات المــتــحــدة انــتــهــكــت بشكل 
الــنــووي، فيما يقوم  مباشر الاتفاق 
الأوروبــــيــــون بــانــتــهــاكــه بــشــكــل غير 
مـــبـــاشـــر». وتـــابـــع: «مــــن هــنــا، فــإنــنــا 
ســـنـــرد عـــلـــى انــتــهــاكــاتــهــم بـــالمـــقـــدار 

نفسه».
وتراقب الوكالة الدولية للطاقة 
الذرية عن كثب مفاعل بوشهر (غرب) 
الذي يعمل على الوقود المستورد من 

روسيا.
وقــبــل أســبــوع مــن انتهاء مهلة 
٦٠ يــومــاً مــنــحــتــهــا طـــهـــران لأطــــراف 
الاتــــفــــاق، بــحــث مــمــثــلــون مـــن إيــــران 
ومـــمـــثـــلـــون مـــــن المـــمـــلـــكـــة المـــتـــحـــدة، 
وفرنسا، وألمانيا، والصين وروسيا 
الالتفاف على العقوبات الأميركية، 
غير أنّ طهران اعتبرت حتى الآن أنّ 
جهود تلك الدول لا تزال غير كافية.

في شأن متصل، أفادت وكالات 
إيــــرانــــيــــة بــــــأن الــــرئــــيــــس الـــفـــرنـــســـي 
إيــمــانــويــل مـــاكـــرون أجـــــرى اتــصــالا 
مـــــع نــظــيــره  هـــاتـــفـــيـــا (دام ســـــاعـــــة) 
الإيـــــــرانـــــــي حــــســــن روحـــــــانـــــــي حــــول 

الخطوة الإيرانية المرتقبة.

وقال روحاني إن إيران «حاولت 
خـــلال الـــــ١٤ شــهــرا المــاضــيــة الحفاظ 
على الاتفاق النووي في إطار صبر 
اســـتـــراتـــيـــجـــي رغــــــم كـــــل الـــضـــغـــوط 

الأميركية».
ووصــــــف روحــــانــــي الــعــقــوبــات 
«حـــــــرب اقـــــتـــــصـــــاديـــــة شــــامــــلــــة»،  بــــــــ
مــضــيــفــا أن «اســـتـــمـــرار هـــذه الــحــرب 
الاقتصادية من شأنه أن يــؤدي إلى 
أخطار وتهديدات أخرى في المنطقة 

والعالم».
ودافــــــع روحــــانــــي عـــن خــطــوات 
خفض المسار النووي مطالبا الاتحاد 
«الــعــمــل بــمــســؤولــيــاتــه  الأوروبـــــــي بـــ
تـــجـــاه المـــعـــاهـــدات الـــدولـــيـــة والـــقـــرار 
الأممي، وأن يبذل جهودا أكثر مما 
مـــضـــى مــــن خـــــلال اتــــخــــاذ إجـــــــراءات 

للحفاظ على الاتفاق النووي».
ونسبت وكالة «فارس» التابعة 
«الـــحـــرس الــــثــــوري» إلــــى الــرئــيــس  لــــ
الفرنسي قوله إن «الاتحاد الأوروبي 
ومـــــنـــــذ بــــــــدء انـــــســـــحـــــاب واشــــنــــطــــن 
مـــن الاتــــفــــاق الــــنــــووي، عـــــارض هــذا 
الإجراء بشدة» وأضاف أن «الاتحاد 
الأوروبــــــي يــرغــب فـــي الــحــفــاظ على 
الاتــفــاق الــنــووي، وقــد بــذل قصارى 

جهوده في هذا المسار».
ونــقــلــت الـــوكـــالـــة عـــن الــرئــاســة 
الإيــرانــيــة أن مــاكــرون أبلغ روحاني 
أن «إجــراءات أوروبــا للتعويض عن 
الــحــظــر الأمـــيـــركـــي لـــم تــكــن نــاجــحــة 
وفـــــاعـــــلـــــة»، مـــــؤكـــــدا أنــــنــــا «ســـنـــبـــذل 
جــــــهــــــودنــــــا لــــلــــتــــعــــويــــض عـــــــن هـــــذا 

الموضوع».
ودعـــــا مــــاكــــرون إلــــى الــســيــطــرة 
على الأوضــــاع. مــشــددا على اتخاذ 
«إجـــــــــــراءات جــــديــــدة لـــلـــحـــفـــاظ عــلــى 
الاتــــفــــاق الـــــنـــــووي»، مــــحــــذرا مــــن أن 
«نــــهــــايــــة الاتــــــفــــــاق ســـتـــكـــون إجــــــراء 
مؤسفا وبمثابة الاعتراف بالهزيمة 
الجماعية، ولــذلــك لا بــد مــن اختيار 
الثاني من أجــل الحفاظ  هــذا المسار 
عـــلـــى الاتــــفــــاق الــــنــــووي والمـــســـاعـــدة 
بإزالة التوتر»، مشيرا إلى استعداد 
تـــســـعـــى  فـــــرنـــــســـــا  فــــــرنــــــســــــي، وأن 
«مــضــاعــفــة جــهــودهــا وخــاصــة في  لـــ
مــــســــار الـــطـــلـــب الإيــــــرانــــــي الـــخـــاص 

بالعقوبات».

هليكوبتر تابعة لحاملة الطائرات {إبراهام لينكولن} خلال مناورات في خليج عمان الخميس (أ.ب)

 في إيران
ً
التبرع بأعضاء المدانين بالإعدام يثير جدلا

لندن: عادل السالمي

احتجت هيئة طبية إيرانية، 
أمـــــــــس، عــــلــــى قـــــــــرار صـــــــــادر مــن 
رئيس القضاء إبراهيم رئيسي، 
يتيح الــتــبــرع بــأعــضــاء المــدانــين 
لــلــمــرضــى، واعتبرته  بـــالإعـــدام، 
«الأخـــــــــلاق»، ودخـــــل  مـــنـــافـــيـــاً لــــــــــ
نـــواب الــبــرلمــان، أمـــس، على خط 
الجدل الدائر حول القرار، وطالب 
النائب محمود صادقي بعرضه 
لتصويت البرلمان، وقــال رئيس 
منظمة حقوق الإنسان في إيران، 
«الشرق  لـ محمود أميري مقدم، 
الأوســــــــط»، إنــــه عــلــى الـــرغـــم من 
«التراجع اللافت في الإعدامات»، 
لكن ما زالت إيران بين دول العالم 
الأكثر تنفيذاً للإعدام، خصوصاً 

إعدام القصر.
ونقلت وكالة «إرنا» الرسمية 
عــــــن رئـــــيـــــس الـــهـــيـــئـــة الـــعـــلـــمـــيـــة 
للقانون الطبي، محمود عباسي، 
أمس، أن التبرع بأعضاء المدانين 
«أمـــر غــيــر أخـــلاقـــي»، مــحــذراً من 
تبعاته على تقويض موقع البلاد 
و«كرامتها السياسية والدولية»، 
والتأثير على سمعتها الطبية، 
فــــضــــلاً عـــــن تــــأثــــيــــره عـــلـــى نــمــو 
ظاهرة تجارة وتهريب الأعضاء 

في إيران.
وتـــتـــبـــخـــر آمــــــال الــنــاشــطــين 
الإيرانيين، تدريجياً، في إحداث 
تغيير كبير في القضاء الإيراني، 
بـــعـــد شــــهــــور قــلــيــلــة مــــن تــعــيــين 
المــــرشــــد عـــلـــي خــامــنــئــي رئــيــســاً 
جــديــداً لمــنــصــب رئــاســة الــقــضــاء 

خلفاً لصادق لاريجاني.
ويواصل المعنيون الاحتجاج 
على قرار رئيس القضاء الجديد 
إبــراهــيــم رئيسي، منذ أسابيع، 
رغم أن عباسي صرح بأن المادة 
٤٧ مـــن قـــانـــون الــــجــــزاء الــجــديــد 
مرهونة بقانون داخلي تشارك 
في كتابته وزارة القضاء (تابعة 
الــــقــــضــــائــــي) ووزارة  لـــلـــجـــهـــاز 
الــــصــــحــــة، ويـــســـتـــبـــعـــد عــبــاســي 
«تـــعـــارضـــه مــع  حــــــدوث الأمــــــر لــــ
المعايير الأخلاقية». ولكنه نوه 
أيضاً بأنه في حال «كتابة قوانين 
داخـــلـــيـــة لـــلـــمـــادة لـــن تـــؤثـــر على 
بــالــقــوانــين  تــنــفــيــذه، وسيلتحق 
المتروكة». ويؤكد في الوقت ذاته 
أن القانون «لم يكن يمر لو ناقشه 

مجلس الوزراء».
ومــع ذلــك فــإن الــقــرار، المثير 
المـــتـــوقـــع أن يسلط  لـــلـــجـــدل، مـــن 
الـــــضـــــوء عـــلـــى أداء  مـــــزيـــــداً مـــــن 
رئــيــســي، الــــذي أنــعــش اخــتــيــاره 
لرئاسة القضاء حظوظه لخلافة 
المـــرشـــد عــلــي خــامــنــئــي، بــعــدمــا 

تراجعت أسهمه في مايو (أيار) 
٢٠١٧، عندما تلقى خسارة أمام 
الرئيس حسن روحاني في أول 
انـــتـــخـــابـــات يــخــوضــهــا رئــيــســي 
مـــرشـــحـــاً عـــــن الــــتــــيــــار المـــحـــافـــظ 

والمقرب من «الحرس الثوري».
وجــــــــــاء احـــــتـــــجـــــاج الـــهـــيـــئـــة 
الطبية بعدما نفى المتحدث باسم 
القضاء، غلام حسين إسماعيلي، 
أول من أمس، وجود أي قرار أو 
قــــانــــون أو خـــطـــة حـــــول الــتــبــرع 
بـــأعـــضـــاء المــــدانــــين بــالــقــصــاص 

والإعدام وبتر الأعضاء.
الــشــهــر المــاضــي،  ومنتصف 
أبلغت رئاسة القضاء في إيران 
مجموعة قوانين تتعلق بتنفيذ 
أحـــكـــام الإعــــــدام وبـــتـــر الأعـــضـــاء 
والقصاص والجلد والنفي إلى 
جميع الأجهزة والمحاكم التابعة 

للجهاز القضائي الإيراني.
في هذا الصدد، قال رئيس 
منظمة حقوق الإنسان في إيران، 
«الشرق  لـ محمود أميري مقدم، 
الأوســــــــــــط»، عـــبـــر الــــهــــاتــــف، إن 
الـــقـــانـــون يــعــانــي مـــن إشـــكـــالات 
أســـــاســـــيـــــة لأســــــبــــــاب مــــنــــهــــا أن 
المدانين «أشخاص ليست لديهم 
الـــحـــريـــة، ولا يــمــكــن الــتــأكــد من 
استقلالية القرار، خصوصاً أنه 
من مــدان بــالإعــدام»، ويلفت إلى 
أن «الــجــهــاز القضائي الإيــرانــي 
فــــاســــد»، ويـــضـــيـــف: «نـــعـــرف أن 
الــــجــــهــــاز الــــقــــضــــائــــي الإيـــــرانـــــي 
يستخدم الضغوط والتعذيب»، 
مشيراً إلى أن «الطريق الأساسي 
لإثــــبــــات الـــجـــريـــمـــة فــــي الــقــضــاء 
الإيـــرانـــي هـــو نـــزع الاعـــتـــرافـــات، 
ومــــــن أجــــــل ذلــــــك فـــــي مـــثـــل هـــذا 
القضاء لا يمكن أن نكون واثقين 
مـــن أن الــتــبــرع بـــالأعـــضـــاء قـــرار 

اتخذه المدانون بحرية».
وتـــــعـــــمـــــل المـــــنـــــظـــــمـــــة، الــــتــــي 
يــديــرهــا أمــيــري مــقــدم مــن محل 
إقـــامـــتـــه فــــي الــــنــــرويــــج مـــنـــذ ١٢ 
عــامــاً، فــي رصـــد حـــالات الإعـــدام 
بشكل منظم. وتعتمد المنظمات 
الــــدولــــيــــة عـــلـــى الـــتـــقـــاريـــر الــتــي 
تصدرها المنظمة، وتساهم فيها 
مصادر مطلعة في إيران معنية 

بحقوق الإنسان.
ويـــــــنـــــــوه أمـــــــيـــــــري بــــــأنــــــه لا 
الــســنــوات الماضية  يتذكر خــلال 
إلـــى مـــدان  أن منظمته تــحــدثــت 
بالإعدام ولم يتعرض للتعذيب. 
وفــــــي الـــــوقـــــت نـــفـــســـه لا يــخــفــي 
قــلــقــه مـــن تــأثــيــر الـــقـــرار الــجــديــد 
عــلــى ظـــاهـــرة تـــجـــارة الأعـــضـــاء 
المنتشرة في البلاد بسبب الفقر، 
وأضــاف: «بإمكانها أن تتسبب 

في مشكلات».

وعـــــــــن مــــــســــــار الإعــــــــدامــــــــات 
حالياً، قال أميري إن «إحصائية 
الإعـــــــدامـــــــات فـــــي إيـــــــــران تــشــهــد 
تراجعاً لافتاً مقارنة بالسنوات 
المــاضــيــة، بــعــد الــتــغــيــيــرات التي 
جـــــرت فــــي الــــقــــوانــــين الإيـــرانـــيـــة 
حول مكافحة المخدرات في عام 
أنــه يــشــدد على أن  ٢٠١٧»، غير 
إيران «ما زالت بين البلدان الأكثر 
تـــنـــفـــيـــذاً لأحــــكــــام الإعـــــــــدام عــلــى 

مستوى العالم».
ونـــــفـــــذت إيـــــــــران مـــــن بـــدايـــة 
الــعــام الحالي ١١٣ حالة إعــدام، 
وأعـــدمـــت ٢٧٣ شــخــصــاً فــي عــام 
إلـــــى أن حــــالات  ٢٠٠٨، مـــشـــيـــراً 
الإعــدام بين عامي ٢٠١١ و٢٠١٦ 
أكـــثـــر مــــن ٥٠٠ أو ٦٠٠  تــخــطــت 
حـــــالـــــة ســـــنـــــويـــــاً، حــــســــب رصــــد 
منظمة حقوق الإنسان في إيران. 
وأوضح أميري أن أكثر من ٧٠ في 
المــائــة مــن حـــالات الإعــــدام حالياً 
صر المدانين بالقصاص 

ُ
تطال الق

والــقــتــل، وتـــابـــع: «نــســمــع كثيراً 
فــي الــجــهــاز الــقــضــائــي الإيــرانــي 
أن أكــثــر الـــحـــالات هــي قــتــل غير 
مــــتــــعــــمــــد، لــــكــــن تـــــجـــــري إدانــــــــة 
المتهمين بالقصاص». وما زالت 
إيـــــــــران، وفــــقــــاً لـــرئـــيـــس مــنــظــمــة 
حقوق الإنسان في إيــران، «تعد 
الأكـــثـــر تــنــفــيــذاً لأحـــكـــام الإعــــدام 
بــحــق الــقــصــر المـــدانـــين»، مشيراً 
إلـــى «رصــــد حــالــتــين مــنــذ بــدايــة 
الـــعـــام». ونــفــذت إيــــران أكــثــر من 
٧٠ فـــي المـــائـــة مـــن حــــالات إعـــدام 
الأطـــفـــال المـــدانـــين عــلــى مستوى 
العالم خــلال العقد أو العقدين 
الماضيين. ونفذ الجهاز القضائي 
الإيراني على الأقل ٤٠ حالة إعدام 
بحق الأطفال المدانين في غضون 
السنوات الخمس الماضية، وفق 

إحصائيات المنظمة.
وفــــــــي شــــــــأن مــــتــــصــــل، دعــــا 
الــــنــــائــــب الإصــــــلاحــــــي مـــحـــمـــود 
صـــادقـــي، أمــــس، إلـــى نــقــل إدارة 
منظمة السجون والطب العدلي 
مــــــن الــــقــــضــــاء إلـــــــى الـــحـــكـــومـــة. 
وأفــــــاد: «عــنــدمــا تـــكـــون المــنــظــمــة 
تحت سيطرة الجهاز التنفيذي 
(الـــحـــكـــومـــة) ســتــقــل مــشــكــلاتــهــم 
فــي المــيــزانــيــة، وبــإمــكــان البرلمان 
أن يــــراقــــب أداءهـــــــــم، ونــــوعــــاً مــا 
سيتعرضون للمساءلة»، وقال: 
«القضاء مــن جهة يصدر أوامــر 
لمــنــظــمــة الــــســــجــــون، ومــــــن جــهــة 
أخـــــــــرى يــــنــــفــــذهــــا، وهـــــــــذا لــيــس 
صحيحاً، لأن الجهاز التنفيذي 
يـــجـــب أن يـــكـــون المـــنـــفـــذ، عــمــلــيــاً 
يستحيل للقضاء الإشراف على 

أدائه».
بــدوره، يشير أميري إلى أن 

الــســجــون فـــي إيـــــران تــعــانــي من 
مــشــكــلات مختلفة «مـــن تهريب 
وبــــيــــع المــــــخــــــدرات إلــــــى تـــعـــرض 
السجناء (السياسيين) إلى القتل 
بيد السجناء المدانين بالجرائم». 
ويضيف: «رغم كل هذا لا يوجد 
لــــتــــه. لا تـــوجـــد  شــــخــــص لمــــســــاء

مساءلة في الجهاز القضائي».
وفي تغريدة على «تويتر»، 
كتب صادقي، أمس، «تنص المادة 
الـــداخـــلـــي حــول  الـــقـــانـــون  ٤٧ أن 
تــنــفــيــذ أحـــكـــام الإعـــــدام والــتــبــرع 
بأعضاء المدانين بالإعدام ستتم 
وفق مرسوم قانون، سيوقع من 
رئيس القضاء في ثلاثة أشهر، 
عــلــى مــا يــبــدو أن الــقــضــيــة أكثر 
من قانون داخلي (فــي القضاء) 
وبـــــحـــــاجـــــة إلـــــــــى تـــــشـــــريـــــع (فـــــي 

البرلمان)».
ويرجح أميري مقدم أن من 
بين أهــداف الجهاز القضائي أن 
يــضــيــف «نــقــطــة إيــجــابــيــة» إلــى 
ســجــلــه فـــي الإعــــدامــــات. ويــتــابــع 
أنـــه «أمــــر غــيــر إنـــســـانـــي... ربــمــا 
يــســتــخــدمــونــه مــن أجـــل الــدعــايــة 
في داخــل البلد، لكننا (مدافعو 
حقوق الإنــســان) نــوافــق الأطباء 

ونأمل أن يصمدوا».
ونــقــلــت «إيـــرنـــا» عــن رئيس 
هــيــئــة الـــقـــانـــون الــطــبــي المــعــنــيــة 
بــالــجــانــب الــقــانــونــي لــلــطــب في 
إيران، أن القانون الداخلي حول 
التبرع بأعضاء المدانين يتطلب 
أخذ آراء المجتمع الطبي الإيراني 
بعين الاعتبار، وأيضاً قال: «من 
منظور حــقــوق الإنــســان وجهنا 
رســالــة لــلــقــضــاء طــالــبــنــا بــإلــغــاء 

القرار».
وقــال أميري إنــه «لــم ترصد 
أي حــالــة مــن هــكــذا تــبــرع»، لكنه 
أشـــــــــار إلــــــــى اتـــــهـــــامـــــات لاحـــقـــت 
السلطات الإيرانية في سنوات ما 
بعد الثورة «بأخذ دمــاء مدانين 
بـــــــالإعـــــــدام لــــجــــرحــــى الـــــحـــــرب»، 
ويــــنــــوه: «لــكــنــنــا لــــم نــحــقــق فــي 

الأمر».
أنــواع  وعما إذا نفذت هكذا 
مـــن الــتــبــرع بـــالأعـــضـــاء فـــي بلد 
يـــتـــفـــاخـــر بـــالـــتـــبـــرع بـــالأعـــضـــاء 
للمرضى المحتاجين، قال عباسي 
إن «مهرب مخدرات أدين بالإعدام 
وجه رسالة إلى وزير الصحة من 
سجن تايباد بمحافظة خراسان 
لــلــتــبــرع بــأعــضــائــه».  فـــي ٢٠٠٥ 
وأضـــــاف: «لـــم يــكــن تنفيذ طلب 
المــدان يواجه مشكلة بعد نقاش 
واستطلاع رأي المراجع الدينية 
والقانونية، لكن الأمر توقف لأنه 
غــيــر مــقــبــول أخــلاقــيــاً، ويــقــوض 

مكانة الدولة وكرامة البلاد».
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وفد منه زار الراعي وجعجع لبحث الأحداث الأخيرة

«الاشتراكي» ينتقد «العبث السياسي» في الجبل
بيروت: «الشرق الأوسط»

قـــــــال وزيــــــــر الــــتــــربــــيــــة أكـــــرم 
الـــدرزيـــة -  شهيب إن المــصــالــحــة 
الـــدرزيـــة يــجــب أن تــكــون مبنية 
على قــواعــد وشـــروط، مــؤكــدا أن 
الــعــبــث الــســيــاســي فــي الــجــبــل لا 

ينفع ولن يوصل إلى أي مكان.
وجـــــــاء كــــــلام شـــهـــيـــب خـــلال 
الـــجـــولـــة الـــتـــي بــــدأهــــا «الـــحـــزب 
الــــتــــقــــدمــــي الاشــــــتــــــراكــــــي» عــلــى 
الأفرقاء السياسيين، حيث التقى 
أمــس وفــد منه ضــم الــوزيــر أكــرم 
شهيب والــنــائــبــين نعمة طعمة 
وهــادي أبو الحسن وأمــين السر 
الـــعـــام ظـــافـــر نـــاصـــر، الــبــطــريــرك 
الماروني بشارة الراعي ورئيس 
«الـــــــقـــــــوات الـــلـــبـــنـــانـــيـــة» ســمــيــر 

جعجع.
وبــعــد لــقــائــه جــعــجــع وضــع 
شــــهــــيــــب الـــــــــزيـــــــــارة «فـــــــــي إطـــــــار 
طبيعي» مؤكدا: «نقول لكل من 
يدعي أن المصالحة قد مسّت إن 
الــعــبــث الــســيــاســي فــي الــجــبــل لا 
ينفع ولن يوصل إلى أي مكان». 
وقال شهيب: «أجرينا جولة أفق 
عــلــى الـــوضـــع الـــعـــام ومــــا حــدث 
مؤخرا في الجبل، وكانت معظم 
آرائنا متطابقة والتنسيق فيما 

بيننا قائماً».
وردا عــلــى ســـــؤال عــمــا قيل 
إلــى مصالحة  إن الجبل بحاجة 
درزيــــــة - درزيـــــــة، أكــــد «إنـــنـــا من 
دعـــــــاة ســـيـــاســـة الــــيــــد المــــمــــدودة 
مـــــــع الــــجــــمــــيــــع وكـــــــــــان لـــرئـــيـــس 
(الاشتراكي) وليد جنبلاط كلام 
واضــح في دار الطائفة الدرزية، 
إنما على قواعد وشروط وليس 
المصالحة من أجل المصالحة فقط 
باعتبار أن هناك قواعد وأصولاً 

للمصالحات».
وفيما عبّر عن أسفه على ما 
أكــد «نبقى جميعا تحت  حصل 
ســقــف الــقــانــون والأمــــن والــدولــة 
الراعية لكل أبنائها، لذا نحن مع 

الأمــن والاستقرار في كل لبنان، 
فكيف في الجبل الذي هو أساس 
ومنطلق كل ما نسعى إليه بشكل 
دائــم». وأكــد: «كــل ما قيل عن أن 
هناك تحضيرا لكمين في مكان 
ما إنما هــذا الكمين موجود في 

عقول البعض لا أكثر ولا أقل».
وكــــرر شــهــيــب الـــكـــلام نفسه 
بعد لقائه مع البطريرك الراعي، 
وقال: «ما حصل في الجبل حاول 
البعض تصويره وكأنه انتكاسة 
لــلــمــصــالــحــة. المــصــالــحــة لــم ولــن 
تمس وهي ثابتة وكل المخلصين 

في هذا البلد هم حــراس الوفاق 
والـــتـــواصـــل والاعــــتــــراف بــالآخــر 
وأهمية بقاء الجبل على الروحية 
التي أرســاهــا البطريرك الراحل 
نــصــر الــلــه صــفــيــر، وأكــــد عليها 
الـــبـــطـــريـــرك الــــراعــــي حــيــنــمــا زار 

الجبل في أكثر من مناسبة».
ولــفــت شهيب إلــى أن زيــارة 
الراعي هي «للتأكيد أن ما حدث 
بعيد جدا عن أي خلل بالعلاقة 
التي قامت على ثوابت لن تمس 
مهما حــاول البعض بث خطاب 
تــشــنــجــي أو كــــلام غــيــر مــســؤول 

ومـــهـــمـــا حــــــاول بـــعـــض الــصــبــيــة 
الـــــلـــــعـــــب بـــــــالأمـــــــن فـــــــي الــــجــــبــــل، 
وبــالــتــالــي الأمــــن بـــاق ومستتب 
ونحن تحت سقف القانون اليوم 
وغدا وفي كل يوم، ونحن نشكر 
غــبــطــتــه عـــلـــى المـــلاحـــظـــات الــتــي 
أبداها والتي فيها الخير للجبل 

وللوطن».
وردا على عــدد مــن الأسئلة 
أكــد شهيب أن «الــقــانــون يسمح 
للجميع بالدخول إلى كل المناطق 
اللبنانية دون خلل، ولكن أيضا 
القانون يمنع الخطاب المتشنج. 

وبــالــتــالــي نــحــن لــم نــعــتــرض إلا 
على هذا الخطاب المتشنج الذي 
فــتــح المـــآســـي فـــي الـــجـــبـــل، الــتــي 
كـــنـــا قــــد طـــويـــنـــاهـــا مــــع صــفــحــة 
الـــحـــرب، ولــكــن الــبــعــض يــذكــرنــا 
دائــمــا بها لسبب مــا. نحن ضد 
هـــذا الــخــطــاب الـــذي يــزعــج ليس 
أبــنــاء المنطقة مــن الطائفة  فقط 
الدرزية وإنما أيضا أبناء المنطقة 
من الطائفة المسيحية، والتلاقي 
الــذي حصل قبل وبعد الحادثة 
كــــامــــل ولا يـــمـــس مـــهـــمـــا حـــــاول 

بعض الأشخاص».

 الوزير أكرم شهيب والوفد المرافق (الوكالة الوطنية)
ً
البطريرك الراعي مستقبلا

خلال تشييع المرافق الثاني للوزير الغريب

طلال أرسلان: الدفن لا يعني دفن القضية
بيروت: «الشرق الأوسط»

شــيّــع «الــحــزب الديمقراطي اللبناني» يوم 
أمس سامر أبي فراج، المرافق الثاني لوزير الدولة 
لشؤون النازحين صالح الغريب، وجدّد النائب 
طلال أرسلان مطالبته بإحالة أحداث الجبل، التي 
وقعت الأحد الماضي وأدت إلى سقوط المرافقين، 
إلى المجلس العدلي، مؤكدا أن الدفن لا يعني دفن 

القضية.
وقــال أرســلان: «بالأمس دفنا الشهيد رامي 
سلمان واليوم ندفن الشهيد المغوار سامر أبو 
فــــراج إنــمــا لــن نــدفــن لا مــن قــريــب ولا مــن بعيد 
القضية، ومن يعتبر أن مــرور التشييع هو طي 
صــفــحــة فــهــذا أمـــر مـــن المــســتــحــيــل أن يــتــم، نحن 
طـــلاب حــق والـــنـــاس لــهــا حــق أن تعيش بحرية 

وديمقراطية بكرامة وباحترام».
وأكد أن الفتنة أشد من القتل، قائلا: «نحن 

لسنا أصحاب فتن، إنما نعم من يتطاول علينا 
عليه أن يدفع الثمن، وإلا نكون قد أصبحنا في 
شريعة غاب لا سلطة ولا دولة ولا قانون ولا أمن 
وبالتالي تصبح الناس معرضة في أي لحظة أن 
إلــى ما وصلنا إليه منذ أربعة أو خمسة  تصل 
أيـــام. بينكم الــيــوم شــهــداء أحــيــاء وعــلــى رأسهم 
رفيقنا وعزيزنا ابن البيت الذي ذبح أهله لا يعرف 
والده كان عمره ٣ سنوات الوزير صالح الغريب». 
وأضاف: «نحن نطالب بالمجلس العدلي الذي هو 
جزء لا يتجزأ من الجسم القضائي اللبناني. في 
حملة على الفساد يلقون القبض على قضاة من 

كل المذاهب ولكن معنا هذا الموضوع لن يمر».
وسأل: «أي حكمة وأي عقل وأي اتزان يقبل 
بهذا الشكل من استباحة المقدسات واستباحة 
الخصوصيات. انتهت الحرب وإذا لم تنته فليقل 
لنا لــم تنته الــحــرب. شبابنا تموت مــن أجــل أي 

قضية؟».

مشاركة خجولة في استقباله... وعدد الأمنيين فاق عدد الحضور

ر باغتيال رشيد كرامي... و«القوات» ترد: «حديث أرعن يستعيد الحرب»
ّ
باسيل في طرابلس يذك

بيروت: كارولين عاكوم

رغــــــم كـــــل مـــــا رافـــــــق زيــــارتــــه 
لطرابلس، من مواقف معترضة 
ورافـــضـــة، قـــام وزيــــر الــخــارجــيــة 
جــبــران بــاســيــل، بــزيــارة عاصمة 
الــــشــــمــــال، أمــــــــس، بـــعـــد أســـبـــوع 
على زيــارتــه الجبل التي انتهت 
بمواجهة درزية – درزية وسقوط 

قتيلين.
ـــم في  ـــظِّ

ُ
وفــــي الــلــقــاء الـــــذي ن

المـــديـــنـــة مـــع كــــــوادر مـــن «الــتــيــار 
الــوطــنــي الـــحـــر»، تــحــدّث باسيل 
عــن تــعــرضّــه للتهديد لمــنــعــه من 
بــالــزيــارة، مصوّباً كلامه  القيام 
باتجاه «القوات اللبنانية»، عبر 
التذكير باغتيال رئيس الحكومة 
الــســابــق رشــيــد كــرامــي، وهـــو ما 
رأت «القوات» أنه «حديث فتنوي 
أرعن يستعيد الحرب اللبنانية»، 
 إلى «التيار» بالقول: «لا 

ً
متوجهة

تَدَعوا باسيل يدمّر المصالحة»، 
في إشارة إلى «اتفاق معراب» بين 

الطرفين.
وعـــمـــد بــاســيــل إلــــى تــعــديــل 
موعد زيارته للشمال، (طرابلس 
وعــــكــــار)، لـــيـــوم الــســبــت (أمــــس) 
بــعــدمــا كـــانـــت قـــد حُــــــددت الــيــوم 
(الأحـــد)، وذلــك من دون أن يعلن 
«التيار» عن ذلــك بشكل رسمي، 
مـــــع إجـــــــــراء بـــعـــض الـــتـــعـــديـــلات 
عــلــى بــرنــامــجــهــا، أهــمّــهــا إلــغــاء 
الــــــغــــــداء الـــــــــذي كـــــــان مـــــقـــــرراً فــي 
مــنــزل الــنــائــب فيصل كــرامــي في 
طــرابــلــس. وفيما كــان لافتاً عدد 
المـــشـــاركـــين الـــخـــجـــول فـــي الــلــقــاء 
الذي نظّمه «التيار» في معرض 

رشــيــد كــرامــي الــدولــي مــا اضطر 
باسيل إلى الانتظار طويلاً قبل 
الـــدخـــول، لــفــت أحـــد الــحــاضــريــن 
إلى أن عدد عناصر القوى الأمنية 
المـــرافـــقـــة لـــوزيـــر الــخــارجــيــة فــاق 
عــدد الحضور الــذي قــدّر بمئتي 
شــــخــــص مـــعـــظـــمـــهـــم مـــــن خـــــارج 
المـــديـــنـــة، فــيــمــا قــــال بــاســيــل إنــه 
الــكــوادر كما  صّص فقط للقاء 

ُ
خ

انــضــم إلــيــه كــل مــن وزيـــر الــدفــاع 
إلياس بوصعب والوزير السابق 

يعقوب الصراف.
وكــــمــــا فـــــي مـــعـــظـــم زيـــــاراتـــــه 
لــلــمــنــاطــق الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، اتّــســمــت 
زيارته لطرابلس ببعض المواقف 
التصعيدية وأصــابــت هــذه المــرة 
«القوات اللبنانية»، بقوله: «لسنا 
نحن من اغتال رئيس الحكومة 
مــــن طــــرابــــلــــس... والـــــيـــــوم نــــزور 
المدينة لتغذية العيش الواحد»، 
وذلـــــــك فــــي إشــــــــارة إلـــــى اغـــتـــيـــال 
رئــيــس الحكومة الأســبــق رشيد 
ـــهـــمـــت «الــــقــــوات  كــــرامــــي الــــــذي اتُّ

اللبنانية» باغتياله.
وفــــــي كـــلـــمـــتـــه قــــــال بـــاســـيـــل: 
«ســــأبــــقــــى أحــــــب طــــرابــــلــــس ولـــو 
كـــــره الــــكــــارهــــون. أشـــكـــركـــم عــلــى 
حضوركم وأعتذر منكم لتغيير 
الـــبـــرنـــامـــج بـــســـبـــب الـــــضـــــرورات 
الأمـــــنـــــيـــــة والــــــتــــــهــــــديــــــدات الـــتـــي 
الــجــهــات»،  تلقيناها مــن بــعــض 
الــزيــارة تكمن  معتبراً أن أهمية 
في رمزيتها. وقال: «لن نقبل أن 
إلــى كانتونات أو  يتقسم لبنان 
خــطــوط حــمــر عــلــى الــلــبــنــانــيــين. 
الــذيــن تجمعوا للتعبير  وأشــكــر 
عــن رفــضــهــم لـــزيـــارتـــي»، مــؤكــداً: 

«لا نقبل بــأن يفرض علينا أحد 
أمــــراً واقـــعـــاً مــنــاطــقــيــاً وأن يــقــوم 
بالهيمنة على أي منطقة تحت 

مسمى الخصوصية».
وأضــــــاف: «نـــحـــن لا نــعــتــدي 
عـــلـــى أحــــــد فـــــي طــــرابــــلــــس، ولـــم 
نـــصـــعـــد إلـــــــى الــــجــــبــــل مــــــن أجــــل 
المعارك، ولم نشارك في أي حرب، 
وكنا دائماً مع الجيش اللبناني 
ضـــــد المـــيـــلـــيـــشـــيـــات، لـــــم نــنــصــب 
حـــواجـــز عــلــى الـــطـــرقـــات، كــمــا لم 
تقفل البترون طريقها أو أبوابها 
عــلــى أحـــــد». وفــيــمــا قــــال: «لسنا 

نحن من اغتال رئيس الحكومة 
مـــــن طـــــرابـــــلـــــس»، أكـــــــــد: «الـــــيـــــوم 
نــــزور طــرابــلــس لــتــغــذيــة العيش 
الـــواحـــد... زمـــن انــقــطــاع بعضنا 
عـــن بــعــض انــتــهــى مـــع الـــحـــرب». 
وفــيــمــا كــــان حــــزب «الــــقــــوات» قد 
اتـــخـــذ قــــــراراً بـــعـــدم الــــدخــــول في 
جـــــــدال مــــع بـــاســـيـــل والــــــــرد عــلــى 
مواقفه، حسبما أشارت مصادره 
«الــشــرق الأوســــط»، و«اعــتــبــرت  لـــ
أن كلامه في طرابلس لا يختلف 
عن كل مواقفه الاستفزازية التي 
تـــهـــدف إلـــــى الــفــتــنــة واســـتـــعـــادة 

الــحــرب»، قــال القيادي في «تيار 
المـــســـتـــقـــبـــل» مـــصـــطـــفـــى عـــلـــوش 
«الــــشــــرق الأوســــــــــط»: «تـــحـــدث  لـــــ
باسيل عــن اغــتــيــال كــرامــي وهو 
الآن يــصــطــاد فـــي المـــيـــاه الــعــكــرة 

ويغتال اتفاق الطائف».
ومــــــــــع تـــــأكـــــيـــــد عــــــلــــــوش أن 
طرابلس مفتوحة للجميع وهي 
لــم ولــن تمنع أحــداً مــن زيارتها، 
قـــــال: «عــنــدمــا يــعــبّــر أبـــنـــاء هــذه 
المــديــنــة عـــن رفــضــهــم لاســتــقــبــال 
أي شخص فعليه احترام رأيهم 
وعــــــدم الــــــزيــــــارة». مــــع الـــعـــلـــم أن 

بــــاســــيــــل لــــــم يـــــتـــــواصـــــل، حــســب 
عــــلــــوش، مــــع «تــــيــــار المــســتــقــبــل» 
فـــي المــديــنــة قــبــل زيـــارتـــه وخـــلال 
التحضير لها، فيما بات معلوماً 
أنـــه ألــغــى لــقــاء الــغــداء الـــذي كــان 
مقرراً عند النائب فيصل كرامي.

وكـــمـــا فــــي طـــرابـــلـــس، حــيــث 
تجمع عدد من الشبان احتجاجاً 
على زيارة باسيل في ظل انتشار 
عــنــاصــر الــجــيــش وقـــــوى الأمــــن، 
كـــذلـــك فــــي عـــكـــار لــفــتــت مـــصـــادر 
«القوات» إلى أن وزير الخارجية 
لــم يتواصل مــع السياسيين في 

المنطقة، واقتصرت لقاءاته على 
كــوادر «الــتــيــار»، معتبرة أنــه في 
الفتنة من  «مــواقــفــه يعيد إذكـــاء 
جــديــد بــعــدمــا كــانــت الــحــرب في 

لبنان قد انتهت منذ ٣٠ سنة».
وذكـــــرت «الـــوكـــالـــة الــوطــنــيــة 
للإعلام» أن تدابير أمنية مشددة 
قـــــام بـــهـــا الـــجـــيـــش وقــــــوى الأمــــن 
الداخلي على الطرقات الرئيسية 
والـــفـــرعـــيـــة فــــي مـــنـــاطـــق مـــحـــددة 
مــــن مــحــافــظــة عــــكــــار، بــالــتــزامــن 
مــــع زيــــــــارة بـــاســـيـــل، فـــيـــمـــا رُفــــع 
فــي المقابل العديد مــن اللافتات 

بة به في المنطقة. المرحِّ
وتــوقــفــت مــصــادر «الــقــوات» 
عـــنـــد إصــــــــرار رئــــيــــس «الــــتــــيــــار» 
عـــلـــى الـــقـــيـــام بــــزيــــارتــــه رغـــــم كــل 
الاعتراضات عليها. وقالت: «في 
اليوم الذي يُدفن فيه أحد الشبان 
الذي سقط نتيجة زيارته للجبل 
أصـــر هـــو عــلــى زيـــــارة الــشــمــال»، 
 أيــضــاً عــلامــة اســتــفــهــام 

ً
طـــارحـــة

حــــــول الــــعــــدد الـــكـــبـــيـــر لــعــنــاصــر 
الــــقــــوى الأمـــنـــيـــة الــــتــــي تـــرافـــقـــه، 
موضحة: «هل يحتاج لقاء مائة 
أو مــئــتــي شـــخـــص مــــن الــــكــــوادر 
الحزبية إلى كل هذه الإجراءات؟ 
وإذا كان كذلك فهذا دليل إضافي 
على أن الزيارة كان يجب ألا تتم».
وردّت «الــــقــــوات» عــلــى كــلام 
يــتــم  يـــقـــبـــل أن  بــــأنــــه لا  بـــاســـيـــل 
تــقــســيــم لــبــنــان إلــــى كــانــتــونــات، 
بــالــقــول إنـــه هـــو أكــثــر مـــن يعمل 
عــلــى تقسيم لــبــنــان بــعــد دخــولــه 
فـــي صــــدام مـــع الــطــائــفــة السنية 
ثـــــم الــــــدرزيــــــة وقــــبــــل ذلــــــك مــــــراراً 
وتــكــراراً مع الشيعة. ولفتت إلى 

الــقــوات ضحّت  أنــه بعدما كانت 
لــرأب الــصــدع مــع التيار «لــم يــألُ 
الوزير باسيل جهداً في السنوات 
الأخيرة إلا وبذله لإعادة الانقسام 
إلــى المسيحيين مــن خــلال حربه 

المستمرة على القوات».
وعـــن قـــول بــاســيــل بــأنــهــم لم 
يــكــونــوا مـــع المــيــلــيــشــيــات، قــالــت 
«الــقــوات»: «الصحيح أن باسيل 
لم يشارك في أي حرب عندما كان 
المطلوب من كل لبناني أن يشارك 
دفــاعــاً عــن لــبــنــان وســيــادتــه، أمــا 
فيما يتعلق بتأييد الميليشيات، 
فــهــو أيّـــــد المــيــلــيــشــيــات فـــي زمــن 
السلم عندما أصبحت عائقاً أمام 
الــدولــة الفعلية فــي لبنان.  قــيــام 
الــلــه) وسلاحه  (حــزب  لـــ فتأييده 
مـــعـــروف، عــلــى حــســاب مــصــالــح 
الـــــــدولـــــــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة والـــشـــعـــب 

اللبناني».
الـــوزيـــر جــبــران باسيل  وردّ 
عــلــى بــيــان «الـــقـــوات الــلــبــنــانــيــة» 
الـــــــذي ردّ فـــيـــه عـــلـــى كــــلامــــه فــي 
طــرابــلــس حـــول اغــتــيــال الرئيس 
رشـــــيـــــد كـــــــرامـــــــي، واصــــــفــــــاً إيــــــاه 
«الــنــكــتــة المــضــحــكــة». وقـــال في  بـــ
لقاء في حلبا (بعكار) التي انتقل 
إليها مــن طــرابــلــس: «أكــثــر نكتة 
الــيــوم كانت  مضحكة سمعتها 
أن الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر اغــتــال 

الرئيس كرامي».
وأضــــاف: «نــريــد أن نتحمل 
الـــكـــذب والــتــشــويــه، لــكــنــنــا نــريــد 
أن نــرد عليهم بمزيد مــن العمل 
والانــــــفــــــتــــــاح، وكــــلــــمــــا وضــــعــــوا 
حواجز أمامنا سنهدمها لنرتقي 

أكثر وأفضل».

الوزير جبران باسيل يتقدم الحضور خلال استقباله في طرابلس أمس (الوكالة الوطنية)

ر من العودة
ّ
«المجلس الشرعي» يحذ

 إلى ما قبل «مصالحة الجبل»
بيروت: «الشرق الأوسط»

أســـــف المـــجـــلـــس الـــشـــرعـــي الإســــلامــــي الأعـــلـــى 
لــحــادثــة الــجــبــل الــتــي وقــعــت يـــوم الأحــــد المــاضــي 
مــحــذرا مــن المــمــارســات الــتــي قــد تعيد الأمـــور إلى 
ما كانت عليه قبل المصالحة ومــن الالتفاف على 

اتفاق الطائف.
وفـــي اجــتــمــاعــه الـــــدوري الــــذي عــقــده بــرئــاســة 
مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان أعرب 
المجلس الشرعي «عن قلقه الشديد جراء الحادث 
الأمني الأليم الذي تعرضت له بعض قرى الجبل 
الأحد الماضي وأدى إلى سقوط عدد من الضحايا، 
لخطورة انعكاساته على السلم الأهلي والوحدة 

الوطنية».
ومــــع إشــــادتــــه «بــحــكــمــة الـــقـــيـــادات الــوطــنــيــة 
التي عملت على احتواء مضاعفات هذا الحادث، 
وعلى إعادة فرض هيبة الدولة وسلطتها»، حذر 
المجلس «من الحسابات الفئوية والخاصة، ومن 
المــمــارســات الضيقة التي يخشى أن تعيد الأمــور 
الــجــبــل»، التي  إلـــى مــا كــانــت عليه قــبــل مصالحة 

«الإنــجــاز الوطني» مــشــددا على أهمية  بـــ وصفها 
المحافظة عليه وتثبيت أركانه. و«لاحــظ المجلس 
بقلق شديد استمرار محاولات الالتفاف على روح 
وأسس ومبادئ وثيقة الوفاق الوطني التي أقرت 
فــي الطائف وأصبحت دســتــورا جــديــدا للبنان»، 
محذرا «من المحاولات والممارسات الأحادية التي 
تــحــاول الالــتــفــاف على الــطــائــف وفـــرض أمــر واقــع 
جديد يعرض الاستقرار والوفاق الوطني للخطر».

وأثنى المجلس على الدور الذي يقوم به رئيس 
الــحــكــومــة ســعــد الــحــريــري لامــتــصــاص الــتــوتــرات 
وردات الفعل السلبية في إطــار تمسكه بالثوابت 

الوطنية وقواعد العيش المشترك.
وناشد المجلس القيادات السياسية والوطنية 
الــوحــدة الوطنية والــســلــم الأهــلــي والعيش  إيـــلاء 
المــشــتــرك الأولـــويـــة عــلــى كــل الــحــســابــات والمــطــامــح 
والمــصــالــح الــخــاصــة، ودعـــا المــجــلــس الــنــيــابــي إلــى 
«الإســــــراع فـــي إقـــــرار مـــشـــروع المــــوازنــــة، وذلــــك من 
الــدول الشقيقة  أجــل تسريع عمليات التعاون مع 
والصديقة ومع المؤسسات المالية الدولية الأخرى 

التي تعهدت بمساعدة لبنان ماليا واقتصاديا».

النائب عن «القوات» سيزار المعلوف: حريصون على مصالحة الجبل... وباسيل يمارس الاستفزاز
بيروت: وجدي العريضي

أكد النائب في «تكتل الجمهورية 
الـــقـــويـــة» ســـيـــزار المــعــلــوف أن «حـــزب 
لــن يقبل أن تمس  اللبنانية»  الــقــوات 
مصالحة الجبل، وهــو حــريــص على 
العلاقة والتواصل الدائم مع «الحزب 
الــتــقــدمــي الاشــــتــــراكــــي»، مــعــتــبــراً في 
الوقت عينه أن مشكلة وزير الخارجية 
رئيس «التيار الوطني الحر»، جبران 
بــاســيــل هـــو أنــــه يـــمـــارس الاســـتـــفـــزاز، 
ونــبــش دفـــاتـــر المـــاضـــي، عــبــر حــديــثــه 

الدائم عن الحروب.
وفي حديث مع «الشرق الأوسط»، 
قــال المــعــلــوف إن «رئــيــس حــزب الــقــوات 
ســـمـــيـــر جـــعـــجـــع حـــكـــيـــم فــــــي مـــقـــاربـــة 
الأوضـــــــاع ومــعــالــجــتــهــا، وحــكــيــم لــدى 

الـــشـــدائـــد والمـــفـــاصـــل الــصــعــبــة، عــنــدمــا 
المــرء أن يعالج التطورات  ينبغي على 
والأحــداث بحكمة ورويــة، وهــذا ما قام 
به في محطات كثيرة، كان آخرها بعد 
أحــداث الجبل المؤسفة، حيث دعــا إلى 
التهدئة، ومعالجة مــا جــرى مــن خلال 
الاحتكام إلى القانون، وبالتالي أكد أن 
مصالحة الجبل ثابتة متماسكة، هذه 
المــصــالــحــة الــتــي حــصــلــت مـــع (الــحــزب 
التقدمي الاشتراكي)، وبرعاية البطريرك 
الماروني الراحل نصر الله صفير، التي 
كــــان لــهــا الأثـــــر الــبــالــغ فـــي إرســـــاء هــذا 
التعايش الــدرزي - المسيحي والوطني 
في الجبل، وليس في استطاعة أحد أن 

يعكر صفو هذه المصالحة».
وأشـــــار المــعــلــوف إلــــى أن «زيــــارة 
رئــيــس حــــزب الـــقـــوات الــلــبــنــانــيــة إلــى 

الــدرزيــة، للتعزية بوفاة  دار الطائفة 
رئيس مؤسسة (العرفان التوحيدية) 
الـــشـــيـــخ عـــلـــي زيـــــن الــــديــــن، وبــرفــقــتــه 
النائب السيدة ستريدا جعجع، ووفد 
وزاري ونــيــابــي وقــيــادي مــن الــقــوات، 
دلـــيـــل عــلــى الـــحـــرص عــلــى الــتــواصــل 
مـــع رئــيــس الـــحـــزب الاشـــتـــراكـــي ولــيــد 
جــنــبــلاط، وتــالــيــاً عــلــى الــتــأكــيــد على 
العلاقة التاريخية مع الطائفة الدرزية 
الكريمة». وأضــاف: «من هذا المنطلق 
جاء موقف جعجع ليؤكد أن (القوات) 
أحـــد الأركــــان الــبــارزيــن فــي مصالحة 
الجبل، التي لن تقبل تحت أي طائل أن 
تُمسّ، لأننا في ظروف صعبة، وثمة 
تـــطـــورات وأحـــــداث إقــلــيــمــيــة ودولــيــة، 
والبعض في لبنان يحاول بين الفينة 
والأخــرى زرع الشقاق وإثــارة الغرائز 

بين اللبنانيين، ما يستدعي تحصين 
هــــــذه المـــصـــالـــحـــة أكــــثــــر مــــن أي وقـــت 

مضى».
وهـــــل يـــــرى الـــنـــائـــب المـــعـــلـــوف أن 
الوزير باسيل تسبب بأحداث الجبل، 
جراء هذه الزيارة التي لم تُستكمل وما 
سبقها من مواقف تصعيدية؟ أجاب: 
«لــنــكــن واقــعــيــين. يــحــق لأي زعــيــم أو 
قيادي أو مسؤول أن يزور أي منطقة 
لــبــنــانــيــة، ولا يــمــكــن مــنــعــه مـــن ذلـــك، 
وبالتالي باسيل رئيس تيار سياسي 
لــديــه ١١ وزيـــــراً وكــتــلــة نيابية  كــبــيــر 
كــبــيــرة، ولــكــن وبــصــراحــة مــتــنــاهــيــة، 
فـــإن مشكلته أنـــه يــمــارس الاســتــفــزاز 
ونــــبــــش دفــــاتــــر المـــــاضـــــي، والـــحـــديـــث 
دومـــاً عــن الــحــروب الــتــي حصلت في 
الجبل وغيرها، وهذا ما أثار حفيظة 

(الاشتراكي) وأبناء الجبل». وأضاف: 
«كان الأجدى أن ينسّق ويتواصل مع 
«الاشــتــراكــي» الـــذي لــه أيــضــاً وزراؤه 
ونــــوابــــه ويـــمـــثـــل الأكـــثـــريـــة الــــوزاريــــة 
الــــدروز»، ســائــلاً: «ما  والنيابية لــدى 
المـــخـــتـــارة وجــــال في  المــشــكــلــة إذا زار 
الــــتــــواصــــل والــتــنــســيــق  الـــجـــبـــل؟ لأن 
بـــين المـــكـــونـــات الــســيــاســيــة أيــــاً كــانــت 
اتــهــا يــصــبّ في  تــوجــهــاتــهــا وانــتــمــاء
خــــانــــة الــــتــــوافــــق وتــــرســــيــــخ الــــوحــــدة 
الــوطــنــيــة، وقــــد أثــبــتــت كـــل الــتــجــارب 
الماضية أنه ليس باستطاعة أي فريق 
لــبــنــانــي أن يــلــغــي الآخــــــر مــهــمــا بــلــغ 

حجمه وقوته».
مــن هـــذا المــنــطــلــق، يـــرى المــعــلــوف 
أن «الــتــحــديــات والاســـتـــفـــزازات الــتــي 
ســبــقــت زيـــــــارة بـــاســـيـــل إلـــــى الــجــبــل، 

أثــارت حفيظة الكثيرين، ما أدى إلى 
الــتــي ندينها،  هــذه الأحـــداث المؤسفة 
إلــــى المـــاضـــي،  ولا يــمــكــنــنــا أن نـــعـــود 
وبالتالي القضاء هو المخول تحديد 
الفاعلين والمشاركين فيما جرى بعيداً 
عـــن أي تــصــعــيــد ســيــاســي»، وأكــــد أن 
«المهم أن ينصاع الجميع إلى القانون 
كذلك علينا تثبيت الطائف والحفاظ 
عـــلـــى الـــســـلـــم الأهــــلــــي والـــــشـــــروع فــي 
الاهتمام بقضايا الناس وأوضاعهم 
الاجتماعية والاقتصادية المزرية، التي 
باتت تحتاج إلى جهود مضنية، وكما 
قال رئيس المجلس النيابي نبيه بري، 
الــضــروري أن تتحول الحكومة  فمن 
إلـــــــى حــــكــــومــــة طـــــــــــوارئ اقــــتــــصــــاديــــة 
للانكباب على معالجة أوضاع الناس 

وشؤونهم وشجونهم».

لبنان
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قيادي في «المجلس الوطني الكردي» يدعو إلى «اللامركزية السياسية» ضمن وحدة سوريا

منتدى دولي شرق الفرات لبحث مستقبل المنطقة بعد هزيمة «داعش»
القامشلي: كمال شيخو 

 عامودا - لندن: «الشرق الأوسط»

انــطــلــقــت فـــي مــديــنــة عــامــودا 
شـــمـــال شـــرقـــي ســـوريـــا فــعــالــيــات 
«المـــنـــتـــدى الـــدولـــي حــــول داعــــش» 
بمشاركة باحثين أجــانــب وعــرب 
الــفــرات بعد  لبحث مستقل شــرق 
هزيمة التنظيم عسكرياً، في وقت 
دعا معارض كردي من تكتل آخر 

إلى «لا مركزية» في البلاد.
ويــــشــــارك فـــي المـــنـــتـــدى الـــذي 
آفــا للدراسات  نظمه «مــركــز روج 
الاســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــيـــــة» ويـــســـتـــغـــرق 
ثــلاثــة أيــــام، أكــثــر مــن ١٢٥ ضيفاً 
مــــــن الأكـــــاديـــــمـــــيـــــين والــــبــــاحــــثــــين 
والسياسيين من ١٥ دولــة، منها 
الــولايــات المتحدة ودول أوروبية 
وعــربــيــة. وأعـــلـــن مــنــظــمــون أنــهــم 
حرصوا على «مشاركة كافة أبناء 
الشعب السوري في هذا المنتدى 
كــــــي نـــظـــهـــر مــــــا فـــعـــلـــه (داعـــــــــش) 
بــشــعــوب المنطقة وبــشــكــل خــاص 

الشعب الكردي».
آفــــا»  وبـــحـــســـب «مــــركــــز روج 
(غرب كردستان)، يهدف المنتدى 
الــجــرائــم  الــضــوء عــلــى  «تسليط  لـ
الـــتـــي ارتــكــبــهــا تــنــظــيــم (داعـــــش) 
الإرهابي بحق الإنسانيّة والمــرأة 
والــبــيــئــة والأمــــاكــــن الــتــاريــخــيــة، 
عــــبــــر تــــقــــديــــم تــــقــــاريــــر ووثـــــائـــــق 
مــدعّــمــة بــالــصــور والــفــيــديــوهــات 
ودراســــــة جــمــيــع جـــوانـــب إرهــــاب 
(داعــــــــــــــــش) بــــشــــكــــل مــــوضــــوعــــي 
إلــى  لمعالجة تــداعــيــاتــه»، إضــافــة 
«كـــيـــفـــيـــة الـــتـــعـــامـــل مـــــع عــنــاصــر 
تـــنـــظـــيـــم (داعـــــــــــــــش)، (المــــقــــاتــــلــــين 
المــحــلــيــين والأجــــانــــب) وعــوائــلــهــم 
وفــق القوانين والمواثيق الدولية 
ومـــصـــيـــر تــنــظــيــم (داعــــــــش) بــعــد 
انـــتـــهـــائـــه عـــســـكـــريـــاً وجـــغـــرافـــيـــاً، 
والإجراءات الوقائية لمنع ظهوره 
مـــجـــدداً». ويــتــنــاول المــحــاضــرون 
الـــــســـــيـــــنـــــاريـــــوهـــــات الـــســـيـــاســـيـــة 
المـــنـــطـــقـــة مــا  المـــــطـــــروحـــــة لإدارة 
بــعــد انــتــهــاء «داعــــــش» جــغــرافــيــاً 

وعسكرياً.
عــــــلــــــى صـــــعـــــيـــــد آخـــــــــــــر، قــــــال 
المــعــارض الــكــردي فيصل يوسف 

«حركة الإصــلاح»  المنسق العام لـ
«الـــشـــرق الأوســـــط» في  الـــكـــردي لــــ
الــقــامــشــلــي: «لــلــمــجــلــس الــوطــنــي 
الــــــكــــــردي مـــمـــثـــلـــون فـــــي الــلــجــنــة 
الــــدســــتــــوريــــة مـــنـــذ بـــــدايـــــة طـــرح 
تــشــكــيــلــهــا، وتــــم اخـــتـــيـــار الــســيــد 
حـــــــــــواس عــــكــــيــــد مـــــــن الائــــــتــــــلاف 
المعارض، والسيد كاميران حاجو 
ممثلاً عن المجلس الكردي ككيان 

كردي معارض».
وتــــشــــكّــــل المـــجـــلـــس الـــوطـــنـــي 
الـــــكـــــردي المـــــعـــــارض فــــي أكـــتـــوبـــر 
(تشرين الأول) ٢٠١١. برعاية من 
رئــيــس إقــلــيــم كـــردســـتـــان الــعــراق 
مسعود البارزاني، ويضم تيارات 
وأحـــزابـــاً ســيــاســيــة وشخصيات 
مـــســـتـــقـــلـــة، ويــــطــــالــــب الاعـــــتـــــراف 
الــــدســــتــــوري بـــالـــهـــويـــة الــقــومــيــة 
الكردية، وبـالشعب الكردي الذي 
يــعــيــش عــلــى أرضـــــه الــتــاريــخــيــة، 
الــلامــركــزيــة  إلـــى تحقيق  ويــدعــو 
السياسية فــي الحكم فــي سياق 
وحــــــــــــدة الأراضــــــــــــــــي الــــــســــــوريــــــة، 
الــقــومــي والديني  وعـــدم التمييز 

والطائفي.
وجـــرت مــحــاولات للتفاوض 
بين «المجلس الوطني» و«مجلس 
ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة» الــجــنــاح 
«قـــــــــوات ســـــوريـــــا  الـــــســـــيـــــاســـــي لــــــــــ
الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة» المـــــدعـــــومـــــة مــن 
الـــتـــحـــالـــف الــــــدولــــــي. وتــــعــــارض 
أنــقــرة مشاركة «مجلس سوريا» 

فــي العملية السياسية واللجنة 
الدستورية.

الــــلــــجــــنــــة  بــــــــــاشــــــــــرت  وإذا 
الدستورية عملها، «سنعمل على 
تــثــبــيــت حـــقـــوق الــشــعــب الـــكـــردي 
دستورياً، واعتبار سوريا دولة 
ديـــمـــقـــراطـــيـــة مــــتــــعــــددة الأديــــــــان 
والـــــقـــــومـــــيـــــات»، بـــحـــســـب فــيــصــل 
يوسف والذي يشغل عضو الهيئة 
الـــرئـــاســـيـــة لــلــمــجــلــس الــــكــــردي، 
مضيفاً: «نتطلع أن تكون سوريا 
المستقبلية دولة اتحادية علمانية 
تــضــمــن حـــقـــوق الــشــعــب الـــكـــردي 
وباقي المكونات، وإيجاد حل عادل 
للقضية الكردية باعتبارها وحدة 

جغرافية سياسية موحدة».
وتـــقـــول الأحـــــزاب السياسية 
الكردية إنّ نسبتهم تشكل نحو 
١٢ في المائة من التعداد السكاني 
العام (٢٣ مليون نسمة قبل ٢٠١١)، 
عـــانـــوا عــلــى مــــدى عـــقـــود طــويــلــة 
من التهميش والتمييز القومي، 
وصــــــل ذروتـــــــــه فـــــي ثــمــانــيــنــيــات 
وتسعينيات القرن الماضي عندما 
منعوا من التحدث بلغتهم الأم في 

الدوائر والمؤسسات الرسمية.
وبــــــــــعــــــــــد انــــــــــــــــــــــــدلاع حــــــركــــــة 
المــنــاهــضــة لنظام  الاحــتــجــاجــات 
الــحــكــم فـــي ســـوريـــا ربــيــع ٢٠١١، 
اخــــتــــار المـــجـــلـــس الــــكــــردي الــعــمــل 
والانــــــــــضــــــــــمــــــــــام إلـــــــــــــى صـــــفـــــوف 
«الائــتــلاف الوطني لقوى الثورة 

والمــعــارضــة»، ومــمــثــل فــي «هيئة 
الـــــــتـــــــفـــــــاوض الــــــعــــــلــــــيــــــا»، ويـــــــرى 
السياسي الكردي فيصل يوسف 
أنــهــم حــركــة ســيــاســيــة مــعــارضــة، 
«ونــــدعــــو إلــــى نـــظـــام ديــمــقــراطــي 
تـــعـــددي لا مـــركـــزي، وإيـــجـــاد حل 
الــكــرديــة، ونعمل  عـــادل للقضية 
من خلال حلفائنا لتثبيت حقوق 
شعبنا»، وطالب الجهات الدولية 
والقوى الفاعلة بالشأن السوري، 
«بــالــضــغــط عــلــى الــنــظــام الــحــاكــم 
للقبول بحل سياسي لوضع حد 
لــلــوضــع الـــقـــائـــم فـــي الـــبـــلاد عبر 
تطبيق القرارات الدولية وبشكل 

خاص القرار ٢٢٥٤».
ويــــــدعــــــو المــــجــــلــــس الـــــكـــــردي 
إلــغــاء السياسات والقوانين  إلــى 
المــطــبّــقــة عــلــى الأكـــراد  العنصرية 
بما في ذلك حظر استخدام اللغة 
الكردية وإنشاء المدارس الكردية، 
وتــــعــــويــــض المــــتــــضــــرريــــن الـــذيـــن 
انتزعت أراضيهم ضمن مشروع 
الــــــحــــــزام الــــعــــربــــي بـــعـــد ســيــطــرة 
حــزب البعث على السلطة بداية 

سبعينيات القرن الماضي.
وتتوزع الجماعات السياسية 
الـــــكـــــرديـــــة بـــــين ٣ أطـــــــر رئــيــســيــة 
منقسمة؛ أولها: «حركة المجتمع 
الديمقراطي»، ويعد حزب الاتحاد 
الــديــمــقــراطــي الـــســـوري أحـــد أبــرز 
الأحزاب الذي أعلن الإدارة الذاتية 
بـــــدايـــــة ٢٠١٤. وتــــعــــد «وحــــــــدات 

حماية الشعب» الكردية جناحه 
العسكري.

الــثــانــي فيتمثل  أمــــا الإطــــــار 
«المجلس الوطني الكردي» المُعلن  بـ
نهاية ٢٠١١، ويعمل في الائتلاف 
الوطني السوري المعارض وعضواً 
فـــــي الـــهـــيـــئـــة الـــعـــلـــيـــا لـــلـــتـــفـــاوض 
المــعــارضــة، ويمثل سياسياً قوة 
«بيشمركة روج آفا»، فيما يشكل 
«التحالف الوطني الكردي» الإطار 
الثالث ويتألف من أحــزاب وقوى 
سياسية مقربة من الإدارة الذاتية 
وشاركت في انتخاباتها المحلية، 
بينما يعمل الحزب الديمقراطي 
الــتــقــدمــي الــــكــــردي بـــزعـــامـــة عبد 
الحميد درويش خارج هذه الأطر.
الـــــجـــــمـــــاعـــــات  هــــــــــذه  أن  إلا 
الــســيــاســيــة تــشــكــو مــــن خـــلافـــات 
بينية، وتوسط مسعود البرزاني 
لحلها وعقد اجتماعين في مدينة 
أربــيــل واجتماع ثالث فــي مدينة 
دهوك عقد في شهر أكتوبر ٢٠١٤، 
ووقــعــوا ٣ اتــفــاقــيــات نــصــت على 
الــكــرديــة تشاركياً  المــنــطــقــة  إدارة 
مــنــاصــفــة بــــين المـــجـــلـــس الـــكـــردي 
وحــــــزب الاتـــــحـــــاد الـــديـــمـــقـــراطـــي، 
وتـــــأســـــســـــت «الــــهــــيــــئــــة الــــكــــرديــــة 
الـــــعـــــلـــــيـــــا» لــــــهــــــذا الـــــــغـــــــرض لـــكـــن 
المجلس جمّد عضويته فــي هذه 
المرجعية السياسية المشتركة في 
مــارس (آذار) ٢٠١٥. متهماً حزب 
الاتحاد بعدم تطبيق الاتفاقيات 

والانفراد بالسلطة. ونقل يوسف 
الـــتـــزام المــجــلــس الـــكـــردي بجميع 
اتــفــاقــيــاتــه مـــع «حـــركـــة المــجــتــمــع 
الــديــمــقــراطــي»، «لــكــن الأخــيــرة لم 
تلزم بتطبيق الاتفاقيات، ورغــم 
الخلافات القائمة يجب تجاوزها، 
والبدء بخطوات حقيقية واتخاذ 
إجـــــــــــــراءات لــــبــــنــــاء الــــثــــقــــة وعـــلـــى 
رأســــــهــــــا إطــــــــــلاق ســــــــــراح جــمــيــع 
المعتقلين السياسيين المحتجزين 
فــي سجون إدارة حــزب الاتــحــاد، 
وإفساح المجال للنشاط السياسي 
والإعـــــــــلامـــــــــي، وحــــــريــــــة افــــتــــتــــاح 
المكاتب والمقرات الحزبية، ونرى 
أنّ اتفاقية دهــوك الأخيرة تشكل 
أرضــيــة مــنــاســبــة لــوحــدة المــوقــف 
الــكــردي والــعــمــل المــشــتــرك»، على 

حد تعبيره.
ويــســعــى الــتــحــالــف الـــدولـــي 
المـــــنـــــاهـــــض لـــتـــنـــظـــيـــم «داعــــــــــش» 
عــبــر مــبــعــوث الــرئــيــس الأمــيــركــي 
ويليام روباك، والسفير الفرنسي 
الخاص بالملف السوري فرنسوا 
سينيمو، تقريب وجــهــات النظر 
وحـــــــل الـــــخـــــلافـــــات الــــعــــالــــقــــة بــين 
قطبي الحركة الكردية السورية، 
وطـــرحـــت فــرنــســا مـــبـــادرة لــوحــد 

الصف الكردية.
وعـــــن مــوقــفــهــم مــــن المــــبــــادرة 
قــال يــوســف: «رحبنا  الفرنسية، 
بالمبادرة، سيما وأنّ فرنسا هي 
دولـــــة صــديــقــة لــلــشــعــب الـــكـــردي، 
تــبــلــغــنــا المــــــبــــــادرة مـــــن الـــجـــهـــات 
الـــفـــرنـــســـيـــة الـــرســـمـــيـــة»، وتــنــص 
المبادرة على أهمية التزام جميع 
الأطـــراف بــالــقــرارات الــدولــيــة ذات 
الـــصـــلـــة بـــحـــل الأزمـــــــة الـــســـوريـــة، 
وتـــعـــزيـــز إجـــــــــــراءات بــــنــــاء الــثــقــة 
بــين «المــجــلــس الـــكـــردي» و«حــركــة 
المجتمع الديمقراطي» وإدارتها، 
والمشاركة في العملية السياسية، 
وفــي ختام حديثه شــدّد يوسف: 
«طالما دعا المجلس للعمل المشترك 
وضرورة توحيد الصف الكردي؛ 
فالمبادرة الفرنسية تصب في ذات 
لــوحــدة العمل الإداري  المــســاعــي، 
وتـــشـــكـــيـــل مـــرجـــعـــيـــة ســـيـــاســـيـــة، 
والدفاع بشكل مشترك عن المناطق 

الكردية في مواجهة الإرهاب».

قتلى بينهم ٧ أطفال
 بغارات على ريف إدلب

بيروت - لندن: «الشرق الأوسط»

بـــيـــنـــهـــم ٧  قــــتــــل ١٩ مــــدنــــيــــاً، 
أطفال، في قصف صاروخي لقوات 
الـــنـــظـــام عــلــى مــنــاطــق فـــي شــمــال 
غـــربـــي ســـــوريـــــا، مـــســـاء الــجــمــعــة 
ويوم أمس، وفق «المرصد السوري 

لحقوق الإنسان»، السبت.
وذكـــر «المـــرصـــد» أن طــائــرات 
حــربــيــة ومـــروحـــيـــات نـــفـــذت بعد 
مــنــتــصــف لــيــل الــجــمــعــة - السبت 
ضربات جوية على قرية محمبل 
فــي محافظة إدلـــب، مما أدى إلى 
مقتل ١٣ شخصاً، بينهم ٧ أطفال.

وقتلت امرأة في ساعة مبكرة 
السبت في قصف صاروخي لقوات 
الـــنـــظـــام عـــلـــى أطــــــرف بـــلـــدة خـــان 
شــيــخــون فـــي جـــنـــوب المــحــافــظــة، 

وفق «المرصد».
وتـــــتـــــعـــــرض مـــنـــطـــقـــة إدلــــــب 
الــخــاضــعــة لسيطرة  ومــحــيــطــهــا، 
هـــيـــئـــة تـــحـــريـــر الــــشــــام (الـــنـــصـــرة 
ســابــقــاً)، وتــــؤوي نــحــو ٣ ملايين 
نـــســـمـــة، لــتــصــعــيــد فـــــي الــقــصــف 
مــنــذ أكـــثـــر مـــن شـــهـــريـــن، يــتــرافــق 
مع معارك عنيفة تتركز في ريف 
حماة الشمالي. وقتل منذ نهاية 
أبريل (نيسان) أكثر من ٥٠٠ مدني 
الــغــارات والقصف السوري  جــراء 
والـــــروســـــي، بـــالإضـــافـــة إلــــى ٨٥٧ 
مــن الفصائل المتطرفة والمقاتلة، 
و٧٢٢ من قوات النظام والمسلحين 

الموالين لها، بحسب «المرصد».
وألــــحــــق الـــقـــصـــف والــــغــــارات 
منذ نهاية أبــريــل (نــيــســان)، وفق 
الأمم المتحدة، أضــراراً بـ٢٥ مرفقاً 
طــبــيــاً عـــلـــى الأقـــــــل، و٤٥ مـــدرســـة 
في ريفي إدلــب الجنوبي وحماة 
الشمالي. وتعرض مستشفى في 
بــلــدة كفرنبل، الخميس، لهجوم 

هو الثاني خلال شهرين.
وقــــــــــال مــــــســــــؤول مــــــن الأمــــــم 
المــتــحــدة، الجمعة، إن «الهجمات 
وقـــعـــت، رغــــم تـــشـــارك إحـــداثـــيـــات 
هذا المستشفى مع أطراف النزاع، 
ضمن مسعى مدروس بعناية لمنع 

أي هجمات».
وقال مارك كتس، نائب مكتب 

الــشــؤون  المــتــحــدة لتنسيق  الأمـــم 
الإنسانية لسوريا، إنه «من المروع 
استمرار الهجمات على المناطق 
المدنية والبنية التحتية المدنية، 
وتواصل النزاع في شمال غربي 

سوريا».
وتشهد ســوريــا نــزاعــاً دامياً 
تسبب منذ اندلاعه في عام ٢٠١١ 
بمقتل أكثر من ٣٧٠ ألف شخص، 
وأحـــــدث دمـــــاراً هـــائـــلاً فـــي الــبــنــى 
التحتية، وأدى إلى نزوح وتشريد 
أكـــثـــر مـــن نــصــف الـــســـكـــان، داخـــل 

البلاد وخارجها.
وأفـــاد «المــرصــد» لاحــقــاً بأنه 
«وثق مزيداً من الخسائر البشرية 
جـــــراء عــمــلــيــات الــقــصــف الــجــوي 
المتواصلة من قبل طائرات النظام 
والـــضـــامـــن الــــروســــي، بــالإضــافــة 
للقصف المدفعي، حيث ارتفع إلى ٦ 
عدد المدنيين الذين قضوا السبت، 
وهـــــم رجـــــل وزوجـــــتـــــه وابــنــتــهــمــا 
جراء قصف طائرات روسية على 
بلدة مورك بريف حماة الشمالي، 
ورجل جراء قصف طائرات النظام 
الحربية على مدينة خان شيخون 
جنوب إدلــب، ورجــل جــراء قصف 
طيران النظام الحربي على منطقة 
الــقــرمــيــد بــالــقــطــاع الــجــنــوبــي من 
الــريــف الإدلـــبـــي، ومــواطــنــة جــراء 
قــصــف بـــري نــفــذتــه قـــوات النظام 
على مـــزارع مدينة خــان شيخون 

بريف إدلب الجنوبي».
وقــــال إنـــه بــذلــك «يــرتــفــع إلــى 
١٩، بينهم ٧ أطفال و٦ مواطنات، 
عـــدد المــدنــيــين الــذيــن اســتــشــهــدوا 
منذ مساء (أول مــن) أمــس، حيث 
كان ١٣ مدنياً، بينهم ٧ أطفال و٣ 
مــواطــنــات، قــد قــتــلــوا مــســاء (أول 
مــــن) أمــــس جــــراء مـــجـــزرة مــروعــة 
نفذتها طــائــرات النظام الحربية 
والمروحية استهدفت قرية محمبل 
بـــريـــف إدلــــــب الــــغــــربــــي»، وتـــابـــع: 
«مـــع ســقــوط المــزيــد مــن الخسائر 
البشرية، فإنه يرتفع إلى (٢١٥٢) 
شــــخــــصــــاً مــــــن قــــتــــلــــوا مــــنــــذ بــــدء 
الــتــصــعــيــد الأعــنــف عــلــى الإطـــلاق 
ضمن منطقة (خفض التصعيد) 

في الـ٣٠ من أبريل (نيسان)».

ترمب وماي يتشاوران حول إيران

لندن: احتجاز ناقلة النفط يدعم الحل السياسي السوري 
لندن: «الشرق الأوسط»

أكــــدت مـــصـــادر دبــلــومــاســيــة 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» أن  غـــربـــيـــة لـــــ
حـــكـــومـــة جـــبـــل طــــــارق احــتــجــزت 
ناقلة النفط الإيرانية بعد «توفر 
مــعــلــومــات دقــيــقــة مــن أنــهــا تنقل 
نفطاً إلى مصفاة بانياس المدرجة 
على قائمة العقوبات الأوروبية»، 
لافتة إلى أن لندن تعتقد أن هذه 
الإجــراء دليل على «عــدم السماح 
بـــــالالـــــتـــــفـــــاف عـــــلـــــى الــــعــــقــــوبــــات 
الأوروبية المفروضة على النظام 

السوري».
وتابعت المصادر: «العقوبات 
الأوروبية أثبتت أنها أداة ناجحة 
لإرســـــــال رســــالــــة لـــدعـــم الــعــمــلــيــة 
السياسية السورية. وستتصرف 
الــــدول الأوروبـــيـــة عــنــدمــا تجري 
مـــحـــاولات لــخــرق الــعــقــوبــات. إن 
احــتــجــاز الــنــاقــلــة يـــرســـل رســالــة 
قوية إلى دمشق حول تصميمنا 

على تنفيذ العقوبات».
ويــفــرض الاتــحــاد الأوروبــــي 
عقوبات على سوريا منذ ٢٠١١. 
وتشمل العقوبات ٢٢٧ مسؤولا 
سوريا بينهم وزراء في الحكومة 
بسبب دورهم في «القمع العنيف» 

للمدنيين.
وتـــــــم تــــمــــديــــدهــــا فــــــي مـــايـــو 
المـــاضـــي حــتــى الأول من  (أيـــــــار) 
يونيو (حــزيــران) ٢٠٢٠. وتشمل 
حظرا نفطيا وتجميد موجودات 
يملكها المصرف المركزي السوري 

في الاتحاد الأوروبي.
علن أمس 

ُ
وفــي هــذا الإطــار، أ

عــــن اتــــصــــال هـــاتـــفـــي جــــــرى بــين 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب 
ورئـــيـــســـة الــــــــــوزراء الــبــريــطــانــيــة 
تيريزا ماي تناول الملف الإيراني، 
فــي أعــقــاب احتجاز ناقلة النفط 
الإيرانية، وفقاً لوكالة الصحافة 

الفرنسية.
وأورد البيت الأبيض أمس، 
أن الجانبين «تحدثا عن التعاون 
بـــين الـــولايـــات المــتــحــدة والمــمــلــكــة 
المـــتـــحـــدة لـــتـــعـــزيـــز مــصــالــحــهــمــا 
المــــشــــتــــركــــة عــــلــــى صـــعـــيـــد الأمـــــن 
الـــقـــومـــي، بــمــا فـــي ذلــــك الــجــهــود 
الــعــقــوبــات عــلــى ســوريــا  لتنفيذ 
ولــــضــــمــــان عـــــــدم امـــــتـــــلاك إيـــــــران 
الــــســــلاح الـــــنـــــووي» إضــــافــــة إلـــى 

قضايا عالمية أخرى.
الـــخـــارجـــيـــة  وكـــــانـــــت وزارة 
الــبــريــطــانــيــة رحّـــبـــت فـــي بــيــان بـ 
الــذي قامت به  {العمل الحاسم} 
سلطات جبل طارق {التي عملت 
عــــلــــى تـــطـــبـــيـــق نـــــظـــــام عـــقـــوبـــات 

الاتحاد الأوروبي على سوريا».
وكــانــت حــكــومــة جــبــل طــارق 
أكدت أن «جميع قراراتها اتخذت 
كنتيجة مباشرة لها فقط أسباب 
بـــأن السفينة  معقولة لــلاعــتــقــاد 
كــانــت تــنــتــهــك عــقــوبــات الاتــحــاد 

الأوروبي الثابتة ضد سوريا».
الــخــارجــيــة  وإذ أعـــلـــن وزيـــــر 
الإســـبـــانـــي جــوســيــب بـــوريـــل أن 
الولايات المتحدة طلبت اعتراض 
ناقلة النفط، أفادت حكومة جبل 
طارق أنه «لم يكن هناك أي طلب 
فـــــي أي وقــــــت مـــــن أي  ســـيـــاســـي 
حكومة بــأن حكومة جبل طــارق 

يجب أن تتصرف أو لا تتصرف، 
بــــآخــــر. والمـــعـــلـــومـــات  بـــشـــكـــل أو 
المـــتـــعـــلـــقـــة بـــالـــوجـــهـــة الـــســـوريـــة 
لـــلـــنـــاقـــلـــة وشـــحـــنـــتـــهـــا تــتــطــلــبــان 
اتخاذ الإجراءات اللازمة بمجرد 
دخول السفينة إلى القضاء. لذلك 
تم اتخاذ قرارات حكومة صاحبة 

جبل طارق بشكل مستقل تماماً، 
بــــنــــاءً عـــلـــى انـــتـــهـــاكـــات الـــقـــانـــون 
الــــحــــالــــي ولــــيــــس عـــلـــى الإطــــــلاق 
اعــتــبــارات سياسية  على أســـاس 

غريبة».
تابعت: «هذه القرارات المهمة 
المتعلقة بانتهاك قوانيننا لم تكن 

بالتأكيد قرارات متخذة بناءً على 
أمر سياسي أو تعليمات من أي 
دولة أخرى أو أي جهة خارجية».
مــن جهتها، طــالــبــت طــهــران 
الجمعة لندن «بالإفراج الفوري» 
عــــــن نــــاقــــلــــة الــــنــــفــــط الإيـــــرانـــــيـــــة 
المــحــتــجــزة فــي مــيــاه جــبــل طــارق 

مــنــددة بعمل «قــرصــنــة» تــم بناء 
عـــلـــى طـــلـــب الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة. 
واســــــتــــــدعــــــت طـــــــهـــــــران الـــســـفـــيـــر 
لــديــهــا روب مــاكــيــر  الــبــريــطــانــي 

للاحتجاج.
ويأتي احتجاز الناقلة البالغ 
طولها ٣٣٠ مترا في وقت حساس 

في العلاقات الأوروبية الإيرانية، 
فــيــمــا يــــدرس الاتـــحـــاد الأوروبــــي 
ســـبـــل الــــــرد عـــلـــى إعــــــلان طـــهـــران 
الــيــورانــيــوم بمستوى  تخصيب 
يحظره الاتفاق النووي المبرم عام 
٢٠١٥ بينها وبين الدول الكبرى.

واحتجزت الشرطة وسلطات 
الجمارك الناقلة صباح الخميس 
في جبل طارق، بمساعدة وحدة 

من البحرية الملكية البريطانية.
إيــقــاف الناقلة «غريس  وتــم 
١»، بينما كانت على بعد أربعة 
كــيــلــومــتــرات جــنــوب جــبــل طــارق 
فــي مــيــاه تعتبر بريطانية، رغم 
أن إســبــانــيــا تــرفــض ذلـــك وتــزعــم 

أحقيتها في هذه المنطقة.
وقال رئيس وزراء جبل طارق 
فابيان بيكاردو في بيان «لدينا 
أســـبـــاب تـــدعـــو إلــــى الاعـــتـــقـــاد أن 
تــنــقــل شحنتها  غــريــس ١ كــانــت 
مــــن الـــنـــفـــط الــــخــــام إلـــــى مــصــفــاة 
الـــــتـــــي يــمــلــكــهــا  بــــانــــيــــاس (...) 
كــيــان يخضع لعقوبات الاتــحــاد 
الأوروبي المفروضة على سوريا». 
وأضــــاف «لــقــد احــتــجــزنــا الناقلة 

وحمولتها».
ونـــقـــلـــت وكــــالــــة الـــتـــلـــفـــزيـــون 
الإيـــرانـــي عــن مــصــدر مــســؤول لم 
تــســمّــه نــفــي إيــــــران لــتــقــاريــر عن 
احــتــجــاز نــاقــلــة نــفــط بــريــطــانــيــة 
فــــــي الــــخــــلــــيــــج، واصــــــفــــــة إيــــاهــــا 
«بـــــالمـــــفـــــبـــــركـــــة». وكـــــــــان المــــصــــدر 
يـــرد عــلــى تــقــاريــر وســـائـــل إعـــلام 
داخــــــلــــــيــــــة نــــقــــلــــت عـــــــن مـــــصـــــادر 
مجهولة معلومات حول احتجاز 
ناقلة النفط العملاقة «باسيفيك 

فـــــويـــــاغـــــر» الـــــتـــــي تـــــرفـــــع الـــعـــلـــم 
البريطاني في الخليج.

ونــقــلــت وكـــالـــة أنـــبـــاء فـــارس 
الــثــوري} عن  {الــحــرس  لـــ التابعة 
رجل الدين محمد علي موسوي 
جـــــزائـــــري تـــحـــذيـــره لــبــريــطــانــيــا 
السبت مــن رد فعل طــهــران على 
احــتــجــاز مــشــاة الــبــحــريــة الملكية 
الــبــريــطــانــيــة نــاقــلــة نــفــط إيــرانــيــة 

عملاقة في جبل طارق.
وقــــــــــــال جــــــــزائــــــــري الــــعــــضــــو 
بــمــجــلــس الــــخــــبــــراء وهـــــو هــيــئــة 
قوية: «أقول صراحة إن بريطانيا 
يـــجـــب أن تـــشـــعـــر بــــالــــخــــوف مــن 
الإجراءات التي ستتخذها إيران 
ردا على الاحتجاز غير المشروع 
لناقلة النفط الإيرانية». وأضاف 
«أوضحنا أننا لن نصمت مطلقا 
عـــلـــى الــــتــــســــلــــط... ومـــثـــلـــمـــا كـــان 
ردنــا قويا على (واقــعــة) الطائرة 
الأمــــيــــركــــيــــة المـــــســـــيـــــرة، ســـيـــكـــون 
لإيـــــــران رد مـــنـــاســـب أيـــضـــا عــلــى 
هــــذا الاحـــتـــجـــاز غــيــر المـــشـــروع». 
وكــــانــــت إيـــــــران أســـقـــطـــت فــــي ٢٠ 
يونيو (حــزيــران) طــائــرة مسيرة 
قالت إنها كانت تحلق فوق أحد 
أقاليمها الجنوبية في الخليج. 
لــكــن واشــنــطــن قــالــت إن الــطــائــرة 
سقطت أثناء تحليقها فوق مياه 

ُ
أ

دولية.
وكــــــــــان قـــــائـــــد فــــــي الــــحــــرس 
الـــثـــوري الإيــــرانــــي هــــدد الجمعة 
باحتجاز سفينة بريطانية ردا 
عـــلـــى احـــتـــجـــاز مـــشـــاة الــبــحــريــة 
الــبــريــطــانــيــة لناقلة نفط  الملكية 

إيرانية عملاقة.

زورق بريطاني بجانب ناقلة النفط الإيرانية قرب جبل طارق (أ.ف.ب)

احتجاز الناقلة يثير قلق دمشقيين من تكرار أزمة الوقود
دمشق: «الشرق الأوسط»

أثــار احتجاز سلطات جبل طارق 
الــعــمــلاقــة «غــريــس  السفينة الإيــرانــيــة 
١» لـــلاشـــتـــبـــاه بـــأنـــهـــا كــــانــــت تــشــحــن 
كميات من النفط إلى سوريا، مخاوف 
كــبــيــرة لـــدى ســكــان دمــشــق ومحيطها 
من اشتداد أزمــة توفر مادتي البنزين 
والمازوت، كما حصل قبل نحو شهرين.

ومنذ الإعلان عن احتجاز السفينة، 
بـــات الــخــبــر حــديــث الــعــامــة فــي شـــوارع 
العاصمة والمناطق المحيطة بها، وفي 
الأماكن العامة ومكاتب العمل وتصدر 
الأحاديث الجانبية، وسط متابعة دقيقة 
لـــه عــلــى الـــقـــنـــوات الــفــضــائــيــة ووســائــل 

التواصل الاجتماعي والصحف.

«ســــعــــيــــد» وهـــــــو اســـــــم مـــســـتـــعـــار 
لـــســـائـــق يـــعـــمـــل عـــلـــى «مـــيـــكـــروبـــاص» 
للنقل العام على أحد خطوط النقل من 
إلــى محيطها، يقول:  داخــل العاصمة 
«أزمــة مــازوت وبنزين جديدة»، بينما 
يــرد عليه بسخرية راكـــب كــان يجلس 
بجانبه: «ما خلصنا من القديمة حتى 
تقول أزمة جديدة!»، في إشارة إلى أن 
الناس ما زالت تعاني حتى اليوم من 
أزمــة توفر البنزين والمـــازوت الخانقة 
التي عصفت بالبلاد قبل نحو شهرين، 

وأصابت العاصمة بشلل شبه تام.
ورغـــــــــــم تـــــصـــــريـــــحـــــات مــــســــؤولــــي 
الحكومة السورية بانتهاء أزمة توفر 
البنزين والمازوت، فإن تقييد الحكومة 
لمــــحــــطــــات الــــــوقــــــود بــــتــــزويــــد ســـائـــقـــي 

الــســيــارات الــعــامــة والــخــاصــة بكميات 
شــهــريــة مـــحـــددة مـــن مـــادتـــي الــبــنــزيــن 
المــدعــوم،  والمـــازوت بالسعر الحكومي 
واســــتــــمــــرار الازدحـــــــــام عـــلـــى مــحــطــات 
المــــــــازوت يــشــيــر إلـــــى أن الأزمـــــــة خــفــت 

حدتها ولم تنتهِ.
أحد العاملين في محطة وقود تقع 
شمال دمشق، توقع حدوث اشتداد في 
أزمة توفر مادتي البنزين والمازوت، مع 
انتشار نبأ احتجاز سلطات جبل طارق 
«الشرق  لـ ناقلة النفط الإيرانية، ويقول 
الأوســط»: «الناس متخوفة. منذ إعلان 
الخبر تزايد عدد السيارات الوافدة إلى 
المــحــطــة، ولــكــن لــيــس بشكل كــبــيــر، لكن 
الأعداد تتزايد يوماً بعد يوم»، ويضيف: 
«الكميات التي تزودنا بها الحكومة على 

حــالــهــا، ولــكــن المـــخـــزون لـــدى الحكومة 
الــحــرب، كما تعودنا يكون  خــلال فــتــرة 
لفترة قصيرة وينفذ، وربما هذه الناقلة 
كــــان مــخــطــطــاً لــهــا الـــوصـــول فـــي مــوعــد 
مــحــدد أي قــبــل أيـــام مــن نــفــاد المــخــزون، 
وبـــالـــتـــالـــي عـــــدم وصـــولـــهـــا ســيــتــســبــب 
بــاشــتــداد الأزمـــة إلــى أن تجد الحكومة 

مخرجاً كما حصل قبل شهرين».
وبعد أيام قليلة من اشتداد أزمة 
تـــوفـــر الـــبـــنـــزيـــن والمـــــــــــازوت، حــصــرت 
الــــحــــكــــومــــة عـــمـــلـــيـــة الــــحــــصــــول عــلــى 
البنزين والمازوت المدعومين بما سمته 
«البطاقة الذكية»، وحددت كمية ١٠٠ 
لتر بنزين لكل سيارة خاصة شهرياً، 
و٢٥٠ لتراً للسيارة العامة في الشهر، 
ويـــمـــكـــن لـــلـــســـائـــقـــين الــــحــــصــــول عــلــى 

٤٠ لــتــراً مـــرة واحــــدة كــل خمسة أيـــام، 
وذلـــــك بــالــســعــر المــــدعــــوم الـــبـــالـــغ ٢٢٥ 
ليرة سورية للتر الواحد، في حين أن 
الــذي يريد الحصول على كمية تزيد 
عن ١٠٠ لتر في الشهر يتوجب عليه 
شراؤها بالسعر «غير المدعوم» الذي 
حددت الحكومة سعر اللتر منه بـ٤٢٥ 
«أوكتان ٩٠» و٥٥٠ ليرة  ليرة سورية لـ

«أوكتان ٩٥». سوريا لـ
موظف في إحدى الشركات الخاصة 
بــريــف دمــشــق، يـــرى أن عــلــى المــواطــنــين 
الـــذيـــن يــعــيــشــون فـــي مــنــاطــق ســيــطــرة 
الــحــكــومــة «عـــــدم الــــرهــــان عــلــى تحسن 
الــــوضــــع» الـــحـــالـــي، لأنـــــه «طــــالمــــا هــنــاك 
عقوبات أميركية وأوروبية، فإن أزمات 
الــوقــود، الــغــذاء، الأدويـــــة... لــن تنتهي، 

وبالتالي معاناة الناس ستتواصل، إن 
لــم يكن هــنــاك قـــرار حكومي يـــؤدي إلى 
«الشرق  إنهاء هذه العقوبات»، ويضيف لـ
الأوســط»: «ربما تنجح (الحكومة) بين 
الــحــين والآخـــر بتمرير بعض الكميات 
من الوقود، القمح، السكر، الأرز... ولكن 
ليكن في الحسبان حصول ما حصل مع 
ناقلة النفط الإيرانية، وبالتالي اشتداد 

الأزمات من جديد».
وفــي أواخـــر الشهر المــاضــي، نقلت 
صــحــيــفــة «الـــوطـــن» الــســوريــة الــخــاصــة 
«شــركــة  لـــ المــوالــيــة للحكومة عــن تــقــريــر 
الـــــفـــــرات لـــلـــنـــفـــط» الـــتـــابـــعـــة لــلــحــكــومــة، 
أن إجــمــالــي الــخــســائــر المــبــاشــرة وغــيــر 
المباشرة للنفط منذ بداية الأحــداث في 
ســـوريـــا، وحــتــى الــربــع الأول مــن الــعــام 

إلـــى نــحــو ١٤٫٥٥ مليار  الــحــالــي يــصــل 
دولار أميركي.

وذكر التقرير أن «الإنتاج الإجمالي 
من كل الحقول بلغ نحو ١٨٣ ألف برميل 
خــــلال الـــربـــع الأول مـــن الـــعـــام الــحــالــي، 
إنــــتــــاج وســـطـــي ٢٠٠٠ بــرمــيــل  بـــمـــعـــدل 
يومياً»، بعد أن كــان إنــتــاج ســوريــا من 
النفط يصل إلى ٣٨٠ ألف برميل يومياً 

قبل الحرب.
وتــــــســــــيــــــطــــــر «قــــــــــــــــــــوات ســـــــوريـــــــا 
الــديــمــقــراطــيــة»، وهــي تحالف كـــردي - 
عربي مدعوم من التحالف الدولي على 
مساحة تصل إلى نحو ٤٠ في المائة من 
مساحة سورية تقع في شمال وشمال 
شـــرقـــي الــــبــــلاد، وتـــوجـــد فــيــهــا معظم 

حقول النفط والغاز.
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تعزز الرواية الفلسطينية حول معارك ١٩٤٨

تقرير إسرائيلي يكشف إخفاء وثائق وشهادات عن فظائع «النكبة»
رام الله: كفاح زبون

نــشــرتــه صحيفة  تــقــريــر  عــــزز 
«هآرتس» الإسرائيلية حول إخفاء 
السلطات الإسرائيلية وثائق سرية 
الــتــي ارتكبتها  بــالــفــظــائــع  تــتــعــلــق 
الـــــعـــــصـــــابـــــات الــــصــــهــــيــــونــــيــــة ضــد 
الفلسطينيين فــي عـــام ١٩٤٨، بما 
فــي ذلـــك جــرائــم الإبــــادة والتطهير 
الــعــرقــي، مــن روايــــة الفلسطينيين 
حــول ما حــدث وكيف طُـــردوا قسراً 
مـــــن وطــــنــــهــــم، وأضـــــعـــــف الـــــروايـــــة 
الإســــرائــــيــــلــــيــــة الــــقــــائــــمــــة عــــلــــى أن 
الفلسطينيين هم الذين بدأوا بذبح 
اليهود وأن العرب هم الذين طلبوا 
مــنــهــم مــــغــــادرة بــيــوتــهــم إلــــى حين 

انتهاء المعركة.
ونشرت الصحيفة الإسرائيلية 
تحقيقاً مطولاً بشأن دفن السلطات 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة مـــئـــات الـــوثـــائـــق فــي 
خـــزنـــات حــديــديــة فـــي إطــــار عملية 
مــنــهــجــيــة لـــطـــمـــس أي أدلـــــــة حـــول 
«النكبة»، المصطلح الذي يستخدمه 
الفلسطينيون للإشارة إلى عمليات 
الــتــهــجــيــر الــقــســري الــجــمــاعــي عــام 
١٩٤٨ والتي طالت أكثر من ٧٥٠ ألف 
فلسطيني مــن مدنهم وقــراهــم في 
فلسطين التاريخية. وأصبح هؤلاء 
الــيــوم أكــثــر مــن ستة مــلايــين لاجئ 
يــطــالــبــون بــحــق الــــعــــودة وتــرفــض 

إسرائيل الاعتراف بهم.
الــــذي حمل  ويُــظــهــر التحقيق 
عنوان «الــدوائــر الأمنية تخفي في 
خــزيــنــتــهــا وثـــائـــق حــــول الــنــكــبــة»، 
الــســلــطــات الإســرائــيــلــيــة تعمد  أن 
إلــى إخــفــاء وثــائــق النكبة بشكل لا 
يُدين إسرائيل ويُضعف أي دراسة 

تاريخية حول الأمر.
وجـــاء فــي التحقيق أن طواقم 
تــنــفّــذ  الــجــيــش الإســرائــيــلــي  وزارة 
عــــمــــلــــيــــات اســــــتــــــطــــــلاع مـــســـتـــمـــرة 
لــفــحــص وإزالـــــــة وثـــائـــق تــاريــخــيــة 
متعلقة بالمشروع النووي وعلاقات 
إســـرائـــيـــل الــخــارجــيــة والـــشـــهـــادات 

المتعلقة بالنكبة.
وبـــــــــدأت «هــــــآرتــــــس» الـــتـــقـــريـــر 
تــفــاصــيــل مـــجـــزرة نفذتها  بــكــشــف 
الــعــصــابــات الصهيونية فــي قرية 
الصفصاف الفلسطينية في الجليل 
أُطــلــق عليها  الأعــلــى خـــلال عملية 
«حيرام»، وراح ضحيتها ٥٢ رجلاً 
قــيّــدتــهــم الــعــصــابــات الــصــهــيــونــيــة 
ووضعتهم فــي بئر وأطلقت النار 
عليهم بشكل جماعي، فيما كانت 

النساء يتوسلن ويطلبن الرحمة.
وتـــحـــدث الــتــقــريــر عـــن الــجــثــث 
التي وجدها الفلسطينيون لاحقاً 
وكانت ٦١ جثة، إضافة إلى تسجيل 

ثلاث حالات اغتصاب إحداها لفتاة 
تلت بإطلاق النار 

ُ
عمرها ١٤ سنة ق

عــلــيــهــا، نـــاهـــيـــك بــتــقــطــيــع أصـــابـــع 
إحــــــدى الـــضـــحـــايـــا بــســكــين بــهــدف 

سرقة خاتمها.
وكُـــشـــف إخـــفـــاء هــــذه الــوثــائــق 
للمرة الأولى من قِبل معهد «أكفوت» 
لأبــــحــــاث الـــــصـــــراع الإســــرائــــيــــلــــي - 
الفلسطيني. وقالت المــؤرخــة تمار 
نوفيك إنها لاحظت خــلال قيامها 
بـــأبـــحـــاث حــــول الــنــكــبــة أجــــــزاء من 
المـــســـتـــنـــدات مــــنــــزوعــــة. وأضــــافــــت: 
«استغرق الأمر مني وقتاً للتفكير 
فــــي إمـــكـــانـــيـــة اخـــتـــفـــاء المــســتــنــدات 
ببساطة». وعندما أصــرت نوفيك 
وسألت عن مكان وثيقة معينة، قيل 
لها إن وزارة الحرب وضعتها في 

صندوق آمن.
ولـــم تــجــد نــوفــيــك، فـــي مسألة 
قــريــة الــصــفــصــاف، أي اســم ولا من 
يقف وراء المجزرة التي وقعت فيها.
وقـــالـــت «هــــآرتــــس» إن الــقــريــة 
الـــتـــي تـــم بـــنـــاء مــســتــوطــنــة زراعـــيـــة 
على أنقاضها، شهدت جرائم حرب 
ارتكبها مقاتلو اللواء السابع، وإن 
الــذي عثرت عليه نوفيك،  المستند 
والــذي لم يكن معروفاً للمحققين، 
يــــدعــــم الادعـــــــــــــاءات بــــهــــذا الــــشــــأن، 
ويمكن أن يكون دليلاً إضافياً على 
أن النظام السياسي كان يعرف ما 

يجري بالضبط.
وفي سياق محاولتها معرفة 
الوثيقة وكاتبها،  تفاصيل حــول 

التقت نوفيك مع المؤرخ الإسرائيلي 
بــيــنــي مــــوريــــس، الـــــذي نــشــر كتباً 
حــول المــجــازر إبــان النكبة ونشوء 
قضية اللاجئين. وتبين أن موريس 
اطّــلــع على وثيقة مشابهة للغاية 
وموجودة في أرشيف «يد يعري» 
فـــــي أحــــــد «الــــكــــيــــبــــوتــــســــات». لــكــن 
عندما عادت نوفيك إلى الأرشيف 
مــــن أجـــــل الاطـــــــلاع عـــلـــى الــوثــيــقــة، 
فـــوجـــئـــت بـــأنـــهـــا غـــيـــر مـــــوجـــــودة. 
وعندما سألت عن سبب اختفائها 
قــيــل لــهــا إن الــوثــيــقــة أدخِـــلـــت إلــى 
خزنة بأمر من مسؤولين في وزارة 
الأمن. وقال موريس إنه اطّلع على 
وثيقة للجيش الإسرائيلي تتعلق 
بــمــجــزرة ديـــر يــاســين، لــكــن عندما 
عـــاد لاحــقــاً طــالــبــاً الاطـــــلاع عليها 
مجدداً تبين له أنها سرية ولا يمكن 

الاطلاع عليها.
وكــــان لافــتــاً أن إخــفــاء الكثير 
من الوثائق تم بمصادقة مجلس 
الأمـــــن الــقــومــي الإســـرائـــيـــلـــي، ضد 
القانون، ودون أي إذن قانوني، بل 
في بعض الحالات تم إخفاء وثائق 
كانت معدة للنشر من قِبل الرقابة 
العسكرية، ثم نُقلت إلى أقبية حيث 

دُفنت هناك.
واضـــــطـــــلـــــع قــــســــم كـــــامـــــل فــي 
الــدفــاع الإسرائيلية بالأمر،  وزارة 
وهــــــو قـــســـم «مـــــــــــالاب» الــــــــذي يــعــد 
الأكــثــر سرية هــنــاك. وشــن موظفو 
هــــذا الــقــســم جـــــولات بــحــث كــثــيــرة 
فــي الــوثــائــق الــتــاريــخــيــة، وأخــفــوا 

شهادات جنرالات حول قتل مدنيين 
وتدمير قرى.

واعــــتــــرف يــحــئــيــيــل حـــوريـــف، 
الذي شغل منصب رئيس «مالاب» 
لمــــدة عــقــديــن حــتــى عــــام ٢٠٠٧، في 
حديث مع صحيفة «هآرتس»، بأنه 
بـــدأ هـــذه الــعــمــلــيــة المــســتــمــرة حتى 
الآن، وبأن الجهود المبذولة لإخفاء 
أحــــداث ١٩٤٨ هــي جــهــود منطقية 
وضــــروريــــة، حــســب رأيـــــه، مـــن أجــل 
تقويض مصداقية الدراسات حول 
تاريخ مشكلة اللاجئين. وأضاف أن 
«الــحــكــم على ادّعــــاء بــاحــث مدعوم 
بوثيقة ليس كالحكم على ادّعاء لا 

يمكن إثباته أو تفنيده».
ومـــع ذلــــك، نــجــح بــاحــثــون في 
العثور على وثائق، بعضها يناقش 
المـــذابـــح والــتــرحــيــل مـــن قِــبــل لجنة 
سياسية في حزب «مبام»، وتتضمن 
أيضاً نقاشاً حول «أعمال خطيرة» 
فــــي قـــريـــة دويــــمــــة. أحـــــد الأعـــضـــاء 
اتهم عصابة يهودية تُعرف باسم 
«لــيــحــي» بـــهـــذا. وفــــي وقــــت لاحـــق، 
تــحــدث عـــن نــهــب فـــي مــنــاطــق الــلــد 
والــــرمــــلــــة وبــــئــــر الــــســــبــــع. وتـــقـــول 
«هــآرتــس» إن إحــدى أكثر الوثائق 
 عن تاريخ قضية اللاجئين 

ً
فظاعة

الــفــلــســطــيــنــيــين، كــتــبــهــا عــضــو في 
قسم خدمة المعلومات التابع لمنظمة 
«الهاغانا»، ووثّــق خلالها السبب 
الحقيقي لإفراغ البلاد من سكانها 
العرب. وهذه الوثيقة كانت أساس 
مــقــالــة نــشــرهــا بــيــنــي مـــوريـــس في 

عــام ١٩٨٦ وتناولت هجرة العرب. 
وبعد ســنــوات، عــاد فريق «مــالاب» 
إلـــى المــســتــنــد وأمــــر بــالــحــفــاظ على 
سريته. ولــم يكن بإمكان «مــالاب» 
أن يــعــرف أنــــه بــعــد بــضــع ســنــوات 
ســــيــــجــــد الـــــبـــــاحـــــثـــــون نــــســــخــــة مــن 
المــســتــنــد وســيــنــقــلــونــه إلـــى الــرقــيــب 
العسكري الذي سيوافق على نشره 

دون تحفظات.
ويــتــطــرق المــســتــنــد (الــوثــيــقــة) 
إلى إخلاء القرى العربية، ويقول إن 
«٧٠٪ مــن الــعــرب غـــادروا فلسطين 
بــتــأثــيــر مـــن الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة 
الــــيــــهــــوديــــة»، وهــــــذا يــتــنــاقــض مــع 
الرواية الإسرائيلية القائمة على أن 
قضية اللاجئين سببها دعوة جهات 
ســـيـــاســـيـــة عـــربـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــين 
إلــى مــغــادرة مدنهم وقــراهــم لحين 

الانتصار على اليهود.
وتــرتــب هـــذه الــوثــيــقــة أســبــاب 
الهجرة حسب الأهم، وهي «أعمال 
عــــدائــــيــــة يــــهــــوديــــة مــــبــــاشــــرة ضــد 
الناطقين بالعربية»، ثــم، ثانياً ما 
تـــركـــه ذلــــك مـــن تــأثــيــر عــلــى الــقــرى 
المجاورة، وثالثاً تصرفات المنشقين 
من عصابتي «الإرغون» و«ليحي»، 
ثم تأتي أوامر المؤسسات والمنظمات 
العربية، ثم نشاطات سرية يهودية 
لــتــهــريــب الــســكــان الـــعـــرب، وأخــيــراً 
أوامــــر الإخــــلاء. وجـــاء فــي الوثيقة 
أنـــه «مـــن دون شـــك فـــإن الــعــمــلــيــات 
الــعــدائــيــة كــانــت الــســبــب الأســاســي 
لحركة السكان». وتحدثت الوثيقة 

عـــــــن مـــــكـــــبـــــرات الـــــــصـــــــوت بـــالـــلـــغـــة 
العربية وكيف أثبتت نجاعتها في 
ــغــلــت أفــضــل  مــنــاســبــات عـــدة واســتُّ
اســتــغــلال، كــمــا تــحــدثــت عــن نقض 
العصابات الإسرائيلية اتفاقات مع 
العرب وكيف ساعد هذا على هرب 

بعض العرب من قرى قريبة.
واحــتــوت الوثيقة على ملحق 
يصف أسباب تهجير سكان عشرات 
القرى العربية. ومن هذه الأسباب 
«القضاء على القرية بأيدينا»، أو 
«قــتــل الــكــثــيــريــن» مــن ســكــانــهــا، أو 
بسبب «نصيحة يهودية ودية» أو 
«بعد سطو وقتل وهجوم على بيت 

الأيتام».
ولـــــم يـــكـــتـــفِ مـــســـؤولـــو وحــــدة 
إخــــــفــــــاء الـــــوثـــــائـــــق بــــــذلــــــك، وإنــــمــــا 
طاردوا أي شهادة، حتى ولو كانت 
شفوية، حــول النكبة. وفــي مرحلة 
ما وضع أفــراد هذا الجهاز أيديهم 
عــلــى تــســجــيــلات سلسلة مقابلات 
مـــع شــخــصــيــات عــامــة وعــســكــريــين 
إسرائيليين سابقين، أجراها «مركز 
رابين» في بداية سنوات الألفين، في 
إطـــار مــشــروع لــتــوثــيــق عملهم في 
الــســلــك الــحــكــومــي. وحــــوّل الجهاز 
مــقــاطــع واســعــة مــن هـــذه المــقــابــلات 

إلى سرية.
وتــــــقــــــول «هــــــــآرتــــــــس» إنــــــــه تــم 
حــذف مقاطع مــن شــهــادة الضابط 
الإســرائــيــلــي أريـــيـــه شــالــيــف، الـــذي 
تحدث عن طــرد سكان قرية صبرا 
إلى ما وراء الحدود، كما تم حذف 
الــلــواء إيلاد  مقاطع من مقابلة مع 
بـــيـــلـــيـــد الـــــــــذي تـــــحـــــدث عــــــن حــــرب 
عصابات وحرب وجودية، وتحدث 
عـــــن تــــحــــذيــــرات لـــلـــعـــرب بـــمـــجـــازر 

وشيكة وكذلك تفجير منازل.
قـــســـم آخـــــر مــــن الـــوثـــائـــق أراد 
«مـــــــالاب» أن يــخــفــيــه تـــم أخـــــذه من 
مــحــادثــة بــين الــدكــتــور لــيــف طــوف 
والمـــيـــجـــور جـــنـــرال (أفــــراســــا) تمير 
الــذي قــال إنــه قــام، وفقاً لسياسات 
ديـــفـــيـــد بــــن غـــــوريـــــون، أول رئــيــس 
قـــرى  بـــتـــدمـــيـــر  وزراء لإســــرائــــيــــل، 
عربية بأكملها حتى لا يعود إليها 

اللاجئون.
وتــســريــب هـــذه الــوثــائــق يزيل 
الـــثـــلـــج عـــــن رأس جـــبـــل كـــبـــيـــر مــن 
الجليد. ويأتي في وقت تندلع فيه 
مــعــركــة ســيــاســيــة وقــانــونــيــة حــول 
الــلاجــئ الفلسطيني وعلى  مكانة 
مــن تنطبق هــذه الصفة. وفــي عام 
٢٠١٠ تم تمديد فترة السرية على 
إلــى ٧٠ سنة منذ النكبة،  الــوثــائــق 
ثــم فــي فبراير (شــبــاط) المــاضــي تم 
تمديد الفترة إلى ٩٠ سنة، أي حتى 

٢٠ سنة أخرى.

صورة أرشيفية لفلسطينيات هُجّرن خلال نكبة عام ١٩٤٨... أمام مركز لتلقي المساعدات في مخيم الشاطئ بقطاع غزة (غيتي)

الأمم المتحدة تؤكد أن إسرائيل 
هدمت خلال أسبوعين

٢٧ مبنى في المنطقة «ج»
رام الله: {الشرق الأوسط}

قـــــــال مـــكـــتـــب الأمـــــــــم المـــتـــحـــدة 
لـــتـــنـــســـيـــق الـــــــشـــــــؤون الإنــــســــانــــيــــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة المحتلة  فـــي الأرض 
(أوتــــــشــــــا) إن ســـلـــطـــات الاحــــتــــلال 
الإســــرائــــيــــلــــي هــــدمــــت وصــــــــادرت 
٢٧ مــبــنــى يــمــلــكــهــا فــلــســطــيــنــيــون 
فــي المنطقة (ج) والــقــدس المحتلة 
خلال الأسبوعين الماضيين بحجة 

افتقارها إلى رخص البناء.
وأوضــــــح المـــكـــتـــب، فـــي تــقــريــر 
حـــمـــل عــــنــــوان «حـــمـــايـــة المـــدنـــيـــين» 
الــفــتــرة مــا بــين ١٨ يونيو  ويغطي 
(تــــمــــوز)  يــــولــــيــــو  (حـــــــزيـــــــران) - ١ 
الــــجــــاري، أن عــمــلــيــات الـــهـــدم هــذه 
أدت إلى تهجير ٥٢ فلسطينياً، من 
بينهم ٣٥ طــفــلاً، ولحقت الأضــرار 

بـ٥٫٠٧٤ مواطناً آخرين.
وأضــاف التقرير أن ثلاثة من 
مت كمساعدات  دِّ

ُ
المباني المتضررة ق

إنـــســـانـــيـــة فــــي ســـيـــاق الاســتــجــابــة 
لعمليات هـــدم ســابــقــة فــي قريتي 
ــــصــــرة ومــــجــــدل بـــنـــي فـــاضـــل فــي 

ُ
ق

نابلس، والــــ٢٤ مبنى الأخــرى تقع 
في ٩ تجمعات سكانية في المنطقة 
تـــجـــمّـــع زعـــتـــرة  بـــيـــنـــهـــا  مـــــن  (ج)، 

الكريشان الرعوي في بيت لحم.
وأشـــــار الــتــقــريــر إلـــى أن ستة 
مــبــانٍ هُــدمــت فــي يـــوم ٢٧ يــونــيــو، 
إلـــى تــهــجــيــر ٤٦ شخصاً،  مـــا أدى 
مــن بينهم ٣٢ طــفــلاً، بسبب موقع 
الــــتــــجــــمّــــع ضــــمــــن حــــــــدود مــنــطــقــة 
فها إسرائيل منطقة عسكرية 

ّ
تصن

مـــغـــلـــقـــة. وذكـــــــر الـــتـــقـــريـــر أنــــــه فــي 
مــنــطــقــة عـــســـكـــريـــة مــغــلــقــة أخــــرى 
جـــــنـــــوب الــــخــــلــــيــــل، هـــــدمـــــت قـــــوات 
الاحتلال مسكناً في تجمع أم فغارة 
الرعوي، ما أدى إلى تهجير خمسة 
ل كان 

ّ
أشخاص، وصودِر بيت متنق

جــزءاً مــن مــشــروع لإدارة النفايات 
في برطعة الشرقية بجنين، بسبب 
افتقاره إلى رخصة بناء بالمنطقة 
(ج)، ما أدى لتعطيل تنفيذ المشروع 

الذي يخدم سكان القرية.
وتسيطر إسرائيل على المنطقة 
(ج) التي تمثل ثلثي مساحة الضفة 
الــغــربــيــة وتــمــنــع أي بــنــاء فيها إلا 

بشروط مقيدة وصعبة للغاية.
وتتعامل إسرائيل مع معظم 
أراضـــــــي هـــــذه المــنــطــقــة عـــلـــى أنــهــا 
أمنية يمنع البناء فيها بأي شكل 
بحجة قربها من معسكرات جيش 

أو مستوطنات أو مناطق تدريب.

وهــدمــت إســرائــيــل عــلــى مــدار 
الــــســــنــــوات المــــاضــــيــــة الـــكـــثـــيـــر مــن 
المباني في هذ المنطقة التي يقول 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون إنــــهــــا الامـــــتـــــداد 

الطبيعي لدولتهم.
وسلط التقرير في منحى آخر 
الضوء على إصابة ٤٩٤ فلسطينياً 
بــــرصــــاص قــــــوات الاحــــتــــلال خـــلال 
الفترة التي يغطّيها هــذا التقرير 
فـــــي المـــــظـــــاهـــــرات الــــتــــي جــــــرت فــي 
سياق «مسيرات العودة الكبرى»، 
المــســتــمــرة فـــي قــطــاع غـــزة بــالــقــرب 
من السياج الحدودي مع إسرائيل 
يـــوم ٣٠ مـــارس (آذار) ٢٠١٨؛  مــنــذ 
حــيــث نــقــل أكــثــر مـــن ٤٥ فـــي المــائــة 
مــنــهــم إلــــى المــســتــشــفــيــات. وفــيــمــا 
يــــقــــلّ عـــــن ١٢ مـــنـــاســـبـــة خـــــارج  لا 
احــتــجــاجــات «مــســيــرات الـــعـــودة»، 
أطلقت قوات الاحتلال النار باتجاه 
الــفــلــســطــيــنــيــين فــــي ســـيـــاق فـــرض 
القيود على الوصول إلى الأراضي 
والبحر قبالة ساحل غزة، ما أجبر 
المزارعين والصيادين على مغادرة 
هــــــذه المــــنــــاطــــق، واحــــتــــجِــــز ثـــلاثـــة 
صيادين وأُصيبَ آخر بجروح، كما 
لحقت الأضرار بثلاثة قوارب صيد 

وصودِرت شِباك الصيد.
وفـــي الــضــفــة الــغــربــيــة، أطــلــق 
شرطي إسرائيلي الذخيرة الحية 
باتجاه شاب فلسطيني، يبلغ من 
العمر ٢١ عاماً، وقتله في يــوم ٢٧ 
يونيو (حزيران)، خلال اشتباكات 
فــــــي حــــــي الــــعــــيــــســــويــــة بــــالــــقــــدس، 
واحتجزت السلطات الإسرائيلية 

جثمانه حتى يوم ١ يوليو.
وبحسب «أوتــشــا»، فإن قوات 
الاحتلال أصابت خلال الأسبوعين 
الماضيين ١٦٨ فلسطينياً بجروح 
بــالــضــفــة، مـــن بــيــنــهــم ســتــة أطــفــال 
عـــلـــى الأقـــــــــل، خــــــلال احـــتـــجـــاجـــات 

واشتباكات متعددة.
وفـــــي الـــســـيـــاق، نــــفّــــذت قــــوات 
تــفــتــيــش  الاحــــــتــــــلال ١٥٥ عـــمـــلـــيـــة 
واعتقال في الضفة، واعتقلت ما لا 
يقل عن ١٦٨ فلسطينياً، بمن فيهم 
الــقــدس النسبة  ١٣ طــفــلاً، سجّلت 
الأعـــلـــى مـــن هـــذه الــعــمــلــيــات (٤١)، 
والعدد الأكبر من الاعتقالات (٥٦).

وذكــــــــر الــــتــــقــــريــــر الأمـــــمـــــي أن 
المستوطنين نفذوا خلال الأسبوعين 
الماضيين ١٨ حادثة اعتداء أسفرت 
عـــــن إصـــــابـــــة ثــــلاثــــة فــلــســطــيــنــيــين 
بجروح وإلحاق الأضرار بممتلكات 

فلسطينية.

اقتصاديون في غزة يطالبون 
بإلغاء آلية إدخال مواد الإعمار إلى القطاع

بعد رد سلبي حول تسليم معبر رفح وبقية الوزارات

الأحمد يتهم «حماس» بأنها «لا تريد المصالحة»
رام الله: «الشرق الأوسط»

اتــــــــهــــــــم عــــــضــــــو الــــلــــجــــنــــتــــين 
الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة لمـــنـــظـــمـــة الـــتـــحـــريـــر 
والمـــركـــزيـــة لــحــركــة «فـــتـــح»، عـــزام 
الأحــمــد، حــركــة «حــمــاس»، بأنها 

غير جدية في إنهاء الانقسام.
وقال الأحمد في تصريحات 
بـــثـــتـــهـــا الإذاعــــــــــــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
الرسمية: «نحن لدينا قناعة أن 
حـــمـــاس غــيــر جـــديـــة إطــــلاقــــاً، ولا 
إنــــهــــاء الانـــقـــســـام،  تــمــتــلــك إرادة 
وتـــمـــتـــلـــك الـــرغـــبـــة فــــي اســـتـــمـــرار 
الانقسام ومحاولة خلط الأوراق 
في اتصالات هنا وهناك، وتجاوز 

التحرك المصري».
وجــــــــاءت اتــــهــــامــــات الأحـــمـــد 
بـــعـــد أيــــــام مــــن إعــــــلان «حـــمـــاس» 
أنها لــن تسلّم المــقــرات والـــوزارات 
إلى السلطة، لأنها يجب أن تكون 
شريكة في كل شيء. وكان هذا أول 
تعليق مــن «حــمــاس» على تحرك 
مصري جديد لتحقيق المصالحة.
وقــــــــــال الأحـــــــمـــــــد: «تــــحــــركــــت 
مصر في بداية شهر مايو (أيار) 
فـــــي مــــلــــف المــــصــــالــــحــــة، والـــتـــقـــت 
مـــعـــنـــا. وأؤكــــــــد تـــمـــامـــاً أن مــصــر 
اقــتــرحــت أفـــكـــاراً لــيــســت جـــديـــدة، 
لكنها حــول كيفية تطبيق اتفاق 
أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٧ وكل 
الـــتـــفـــاهـــمـــات والاتـــفـــاقـــيـــات الــتــي 
وقـــعـــت، لأنــنــا لــســنــا بــحــاجــة إلــى 
جلسات حوار واتفاقيات جديدة». 
وأضاف: «تمت دراسة هذه الأفكار 
من جانبنا وأرسلنا رسالة خطية 
إلى مصر لتحديد موقفنا بشكل 
واضح ونهائي، وبالفعل كما كان 
مقرراً أن هناك وفداً سيزور غزة، 
وآخر يزور رام الله، لنقل إجابات 

حركة حماس بشكل نهائي».
وتــــابــــع: «ســـبـــق أن قـــلـــت فــي 
تصريح موسع في نهاية الشهر 
أبـــلـــغـــوا  المــــصــــريــــين  المـــــاضـــــي، إن 
أبــلــغــتــهــم  (فـــــتـــــح) أن (حــــــمــــــاس) 
الــورقــة  بأنها تنسجم مــع معظم 
إلــى مصر،  الــتــي أرسلتها (فــتــح) 
رداً على الأفــكــار التي طرحت من 
جــانــب الــقــاهــرة عــلــيــنــا». وأردف: 

«رد (حــــمــــاس) عــمــلــيــاً كـــــان عــبــر 
الإعلام يوم ٢٥ من الشهر الماضي، 
في تصريح لناطق من (حماس)، 
حـــيـــث قـــــال بـــالـــحـــرف الــــواحــــد إن 
(حماس) لن تسلم السلطة تحت 

أي ظرف، ومعبر رفح أيضاً».
وأوضح الأحمد: «لذلك قررت 
مصر عــدم إرســال الوفد إلــى غزة 
ولم تتم اتصالات جديدة معنا، لا 
من قبل الأشقاء المصريين ولا من 

أي طرف آخر».
وكان القيادي البارز في حركة 
«حماس» موسى أبو مــرزوق قال 
الـــحـــركـــة  المـــــاضـــــي، إن  الأســـــبـــــوع 
ليست «قــوة احتلال» حتى تسلم 
مـــقـــالـــيـــد الـــحـــكـــم بــــغــــزة لــلــســلــطــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة وتــــرحــــل. وأضــــاف 
عضو المكتب السياسي للحركة: 

«نحن في بلدنا، ونحن شركاء في 
الفلسطيني، ســواء  إدارة شأننا 
في رام الله أو غزة، وهذه العقلية 

يجب أن ننبذها من بيننا».
وتعقيب أبو مرزوق جاء بعد 
أيام من إعلان الأحمد عن تطورات 

في ملف المصالحة الداخلية.
وعــــودة مــلــف المــصــالــحــة إلــى 
الواجهة يأتي بعد نحو عام على 
تجميد الملف بسبب خلافات حول 
تــمــكــين الـــحـــكـــومـــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
والـــــعـــــقـــــوبـــــات عــــلــــى قـــــطـــــاع غــــزة 
ومباحثات التهدئة مع إسرائيل.

وتــحــدث الأحــمــد عــن اتــصــال 
القيادي في «حماس»  بينه وبين 
مــوســى أبــــو مــــــرزوق، بــحــســب ما 
أشـــــار الأخـــيـــر، لــكــنــه أكــــد أن هــذا 
الاتصال كان فقط من أجل تبادل 

التهاني بمناسبة الأعياد.
وشــــــــــــــدّد الأحـــــــمـــــــد عـــــلـــــى أن 
الاتصال حول المصالحة لن يكون 

إلا عبر مصر.
ولمح الأحمد إلى وجود مشكلة 
حول تسلم معبر رفح. وقال: «قلنا 
إن المـــســـألـــة لــيــســت ٩٠ فـــي المــائــة 
وليست ٩٩ في المائة، نريد ١٠٠ في 
المــائــة، وتناولنا مــوضــوع العمل 
في معبر رفح تحديداً». وأضاف: 
«أبـــلـــغـــت الأشـــــقـــــاء المـــصـــريـــين أن 
المعبر أهميته مثل أهمية عمل كل 
الــوزارات، والعنوان هو السيادة، 
الـــحـــكـــومـــة عـــلـــى إدارة  وســـيـــطـــرة 

البلد».
وتــشــيــر تــصــريــحــات الأحــمــد 
إلـــى عــــودة الــجــمــود مـــا فـــي ملف 
المصالحة بسبب موقف «حماس» 

من معبر رفح وبقية الوزارات.
قـــد تمسكت  وكـــانـــت «فـــتـــح» 
بتطبيق اتفاق ٢٠١٧ للمصالحة 
وطـــــلـــــبـــــت مــــــوافــــــقــــــة خــــطــــيــــة مـــن 
«حـــــمـــــاس» بــــشــــأن ذلـــــــك. وتـــريـــد 
اتــفــاق ٢٠١٧ لأنـــه يقضي  «فــتــح» 
بــتــســلــيــم «حـــــمـــــاس» قـــطـــاع غـــزة 
فــــوراً بــمــا يــشــمــل الأمــــن والمــعــابــر 
والــــجــــبــــايــــة والـــــقـــــضـــــاء وســـلـــطـــة 
الأراضــــي، لكن «حــمــاس» ترفض 
وتــريــد اتــفــاق ٢٠١١، لأنــه يقضي 
بتشكيل حكومة وحــدة مهمتها 
إجــراء انتخابات بعد عــدة أشهر 
ويــعــطــيــهــا الـــحـــق بـــالـــتـــدخـــل فــي 
إعــــــادة تــشــكــيــل عــقــيــدة الأجـــهـــزة 
الأمنية ويشمل منظمة التحرير 
فـــي الاتـــفـــاق. ويـــبـــدو أن الــخــلاف 

حول هذا الأمر مستمر.

تمسك أردني ـ فلسطيني بحل الدولتينجانب من المواجهات التي شهدها قطاع غزة أول من أمس (الجمعة) بين مشاركين في مسيرات العودة وجنود الاحتلال الإسرائيلي (إ.ب.أ)
عمان: {الشرق الأوسط}

جــــددت الــحــكــومــة الأردنـــيـــة، 
الثابت  أمــس (الــســبــت)، موقفها 
الـــقـــدس والــلاجــئــين  إزاء قــضــيــة 
وشــــروط الــســلام الــشــامــل والــتــي 
أعلنها العاهل الأردني الملك عبد 
الثاني «ثابتاً أردنياً لا ولن  الله 

يتغير»، بحسب ما قالت.
وأكــــــــــــد وزيــــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
وشــؤون المغتربين الأردنــي أيمن 
الــصــفــدي خـــلال لــقــائــه أمـــين سر 
فـــي منظمة  الــتــنــفــيــذيــة  الــلــجــنــة 
الــتــحــريــر الــفــلــســطــيــنــيــة صــائــب 
عـــريـــقـــات أنـــــه لا ســـــلام مــــن دون 
تــلــبــيــة حــــق الــفــلــســطــيــنــيــين فــي 

الــحــريــة وتــحــرر الــقــدس المحتلة 
عـــاصـــمـــة لـــلـــدولـــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
الــــتــــي يـــجـــب أن تــــقــــوم مــســتــقــلــة 
على التراب الوطني الفلسطيني 
شـــرطـــاً لــحــل الــــصــــراع وتــحــقــيــق 

السلام في المنطقة.
واســــــــتــــــــعــــــــرض الـــــصـــــفـــــدي 
وعـــريـــقـــات الـــتـــطـــورات المــرتــبــطــة 
بــالــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة وســبــل 
الــــتــــعــــامــــل مــــعــــهــــا بــــمــــا يــضــمــن 
الحق الفلسطيني وعلى أساس 
المــوقــف المــشــتــرك أن لا بــديــل عن 
حــل الــدولــتــين الــذي يضمن قيام 
الــــدولــــة الــفــلــســطــيــنــيــة المــســتــقــلــة 
عــلــى خــطــوط الـــرابـــع مـــن يونيو 
(حــــــزيــــــران) ١٩٦٧ وعــاصــمــتــهــا 

الــقــدس الشرقية ويعالج جميع 
قــضــايــا الـــوضـــع الــنــهــائــي وفــق 
قــرارات الشرعية الدولية سبيلا 

لتحقيق السلام الشامل.
وأكــــــدا أن قــضــيــة الــلاجــئــين 
قضية من قضايا الوضع النهائي 
تعالج في إطار الحل الشامل وفق 
مبادرة السلام العربية التي تدعو 
لحل يتفق عليه وقرارات الشرعية 
الدولية وفِي مقدمها القرار ١٩٤ 
وبــمــا يضمن حــق الــلاجــئــين في 

العودة والتعويض.
وشــــدد الــصــفــدي وعــريــقــات 
أفــــكــــار  يـــمـــكـــن لأي  أنـــــــه لا  عــــلــــى 
اقــتــصــاديــة أن تـــكـــون بـــديـــلا عن 

حل الدولتين.

رام الله: «الشرق الأوسط»

ــــــــــب رجــــــــــــــــــــال أعــــــــمــــــــال  طــــــــــال
فــــلــــســــطــــيــــنــــيــــون بــــــرفــــــع الـــحـــظـــر 
الإســــرائــــيــــلــــي عـــــن المـــــــــواد الـــخـــام 
المــمــنــوعــة مـــن دخـــــول قـــطـــاع غــزة 
بحجة الاستخدام المزدوج، وإلغاء 
الـــعـــمـــل بـــالآلـــيـــة الـــدولـــيـــة لإعـــــادة 
«GRM» لما  الإعــــمــــار المـــعـــروفـــة بـــــــــ
يترتب عليهما من آثار كارثية أدت 
إلــى تدمير اقتصاد غــزة، بحسب 

ما قالوا.
وقــــــــــــــــــــــال عـــــــــلـــــــــي الــــــــحــــــــايــــــــك 
رئــــيــــس جــمــعــيــة رجـــــــال الأعــــمــــال 
الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــيــــين فـــــــي تــــصــــريــــح 
 «GRM» الـــــــــــ آلــــيــــة  مــــكــــتــــوب، «إن 
ســاهــمــت فــي تــعــزيــز حــصــار غــزة 
وخنق الاقتصاد الفلسطيني من 
خـــلال تــقــيــيــد حــركــة دخــــول مـــواد 
الــبــنــاء الـــلازمـــة لإعـــــادة الإعـــمـــار، 
وتدمير قطاع الإنشاءات المشغل 
الأكبر للأيدي العاملة في القطاع، 
ناهيك عن إلحاق خسائر فادحة 
بــقــطــاع المـــقـــاولات، تــقــدر بملايين 
الـــــدولارات». وشــدد على ضــرورة 
«GRM» مع رفع  أن يتزامن إلغاء الـ
الــحــظــر عــن إدخــــال أكــثــر مــن ٥٠٠ 

صنف من مستلزمات القطاعات 
التجارية والصناعية في غزة.

وعـــــــــــــد الــــــــحــــــــايــــــــك الإعـــــــــــــلان 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــي الأخــــــيــــــر عــــــن رفــــع 
الــحــظــر عـــن ١٨ صــنــفــاً مـــن أصــل 
مـــئـــات المــــــواد المـــحـــظـــورة، خــطــوة 
إيجابية، لكنه أضاف أنها خطوة 
تـــحـــتـــاج لــلــتــطــبــيــق والـــتـــوســـيـــع 
لــتــطــال بقية الأصـــنـــاف الممنوعة 
واللازمة لإعــادة تحريك المصانع 
الفلسطينية وضــح دمــاء جديدة 

في اقتصاد غزة.
آلــيــة «GRM» اتفاقية  وتــعــد 
بـــــين الـــســـلـــطـــة والأمــــــــــم المـــتـــحـــدة 
يــتــم بموجبها وضــع  وإســرائــيــل 
قـــــواعـــــد مـــــحـــــددة لإدخــــــــــال مـــــواد 
المــراقــبــة الدقيقة  الإعــمــار تتطلب 
لكل المــواد التي تدخل غــزة وعدم 
السماح بالدخول إلا بعد تقديم 

كشوفات لأماكن استخدامها.
ولـــفـــت الـــحـــايـــك إلـــــى أن رفـــع 
الـــحـــظـــر عــــن الأصـــــنـــــاف الــــلازمــــة 
يُــمــثــل مطلباً  لــتــشــغــيــل المــصــانــع 
رئيسياً لإنعاش الاقتصاد المنهك 
الــحــصــار الإســرائــيــلــي منذ  بفعل 
أكـــثـــر مـــن ١٢ عـــامـــاً، ولــلــتــخــفــيــف 
مــــن حـــــدة الأزمــــــــات الاقـــتـــصـــاديـــة 

والإنسانية المتفاقمة في القطاع، 
وعــــلــــى رأســـــهـــــا مـــشـــكـــلـــتـــا الـــفـــقـــر 

والبطالة.
وتحدث الحايك عن انخفاض 
الإنـــتـــاجـــيـــة فـــي كـــافـــة الــقــطــاعــات 
التجارية والصناعية ما أدى إلى 
ارتفاع معدلات البطالة في قطاع 
غزة إلى مستويات غير مسبوقة، 
تــــجــــاوزت ٥٢ فــــي المــــائــــة، بـــواقـــع 
وجود نحو ٣٠٠ ألف عامل عاطل 

عن العمل.
وشـــــــدد عـــلـــى ضـــــــــرورة فــتــح 
كـــــافـــــة المـــــعـــــابـــــر مــــــع قـــــطـــــاع غــــزة 
والسماح بحرية الحركة والسفر 
والاســتــيــراد والــتــصــديــر، وإلــغــاء 
قـــوائـــم الــســلــع المــمــنــوعــة وتــمــكــين 
الــقــطــاع الــصــنــاعــي مـــن مــمــارســة 
نـــشـــاطـــه دون إعــــاقــــة والـــســـمـــاح 
بالتصدير دون قيود. ودعا جميع 
الأطراف إلى تبني القطاع الخاص 
والتوجه سريعاً نحو وضع خطط 
لــلــتــشــغــيــل مـــن شــأنــهــا المــســاهــمــة 
بــالــنــهــوض بـــالاقـــتـــصـــاد، مــحــذراً 
من أوضــاع أكثر ســوءاً في نهاية 
العام ٢٠١٩ في حال لم يتم إتمام 
المــصــالــحــة الــفــلــســطــيــنــيــة وإنــهــاء 

الانقسام.
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أزمة مياه حادة تهدد صحة سكان العاصمة طرابلس وضواحيها
القاهرة: جمال جوهر

لم يعد الشاب الليبي عبد الله 
الـــزبـــيـــدي يــخــشــى الـــحـــرب الـــدائـــرة 
في الضاحية الجنوبية للعاصمة 
طرابلس، منذ قرابة ٣ أشهر، بقدر 
ما يعبر عن تخوفه هو وآخرون من 
استمرار تعرض منطقتهم لنقص 

شديد في المياه العذبة.
وطالت الفوضى التي ضربت 
الــبــلاد منذ إســقــاط نــظــام الرئيس 
الــراحــل معمر القذافي عام  الليبي 
٢٠١١ مرافق حيوية عدة، من بينها 
شبكات الكهرباء، وخطوط «النهر 
الصناعي»، ما تسبب في انقطاع 
المــيــاه لفترات طويلة عــن كثير من 

المـــدن والــبــلــدات. وبــســبــب ذلـــك بــدأ 
يلجأ عــدد كبير مــن المــواطــنــين في 
بــلــدات عــدة بــغــرب ليبيا إلــى حفر 
آبــــار لــلــمــيــاه بـــجـــوار مــنــازلــهــم، أو 
بــــالــــقــــرب مــــن مــــزارعــــهــــم لمـــواجـــهـــة 

انقطاعاتها لفترات طويلة.
يقول عبد الكريم الدرسي، من 
منطقة وادي الربيع، التي شهدت 
جانبا من المعارك خــلال الأسابيع 
المـــاضـــيـــة: «لـــيـــس لــديــنــا مـــيـــاه في 
مـــنـــازلـــنـــا. فـــقـــد تــــضــــررت شــبــكــات 
الكهرباء والمياه بسبب الاشتباكات 
والقصف المدفعي المتبادل، وكثير 
مــــن المـــواطـــنـــين هــــجــــروا بــيــوتــهــم، 
وهـــنـــاك مـــن يــبــحــث عـــن المـــيـــاه في 

باطن الأرض».

ومنذ العام الماضي وطرابلس 
الــعــاصــمــة تــعــانــي مــن نــقــص المــيــاه 
الــعــذبــة، وقـــد تــفــاقــمــت الأزمــــة منذ 
الرابع  انـــدلاع معركة طرابلس فــي 
المــاضــي، حتى  من أبريل (نيسان) 
أصــــبــــحــــت المـــــيـــــاه المــــعــــبــــأة ســلــعــة 
إجــبــاريــة. لكن الأزمـــة المالية باتت 
تدفع المواطنين للبحث عن «مياه 

السبيل» مجاناً إذا توفرت.
يقول عبد الرحمن الغميض، 
الـــــذي يــنــتــمــي إلــــى طـــرابـــلـــس عبر 
حـــســـابـــه عـــلـــى «تــــويــــتــــر»: «المــــيــــاه 
مقطوعة عن العاصمة، بالإضافة 
إلـــى انـــعـــدام الــســيــولــة بــالمــصــارف، 
وضـــــراوة الـــحـــرب فـــي ضــواحــيــهــا، 
بــيــنــمــا الــحــكــومــة الــفــاشــلــة لـــم تقم 

لسنوات طويلة بحل أي أزمــة، بل 
أكــثــر، فيما تستمر  زادت المــشــاكــل 

بتثبيت ومكافأة الفاسدين».
ووقعت اعتداءات كثيرة على 
خطوط «النهر الصناعي»، البالغ 
طـــولـــه ٤ آلاف كــيــلــومــتــر مــــن قــبــل 
أصحاب مطالب فئوية، بالإضافة 
إلـــــى تـــعـــرض آلات رفـــــع المــــيــــاه مــن 
الآبار على طول شبكة الأنابيب إلى 
التفكيك، وسرقة محتوياتها، وبيع 

الأجزاء النحاسية منها خردة.
«الشرق  لـ وفيما أكــد الزبيدي 
الأوســـــط» أن طــرابــلــس تــعــانــي من 
انقطاع المياه «بسبب عمل تخريبي 
فــي إحـــدى الآبــــار الــكــبــيــرة التابعة 
لمنظومة النهر الصناعي»، يتوقع 

الــبــعــض أن تــصــبــح المـــيـــاه الــنــقــيــة 
فــي طــرابــلــس هــدفــاً مستقبلياً إذا 
اســتــمــرت الـــحـــرب عــلــى طــرابــلــس، 
وتصاعدت وتيرتها، وهو ما دفع 
الــزبــيــدي، إلــى الــقــول إن «كــل شيء 
محتمل نظراً لمعتقدات أغلب القوات 

المعتدية على طرابلس».
ولمــــواجــــهــــة نـــقـــص المــــيــــاه فــي 
الغرب الليبي، لجأت مدينة مصراتة 
(٢٠٠ كيلومتر شرق العاصمة) إلى 
حفر سبع آبار مياه في مناطق عدة 
بالمدينة لتعويض النقص الحاصل 
فــي الإمــــدادات المائية مــن منظومة 
النهر الصناعي، المــصــدر الوحيد 
للمياه فــي البلدية، والانقطاعات 

المتكررة فيها».

وقــبــل ثــلاثــة أيــــام ســلــم مكتب 
المـــشـــروعـــات فـــي بــلــديــة مــصــراتــة، 
وفرع الهيئة العامة للموارد المائية 
بالمنطقة الوسطى، أول موقع لحفر 
بئر للمياه الارتوازية بمنطقة بدر 
للشركة، التي تعاقدت معها البلدية 

لتنفيذ المشروع.
ووســـط مــخــاوف متوقعة من 
تحول المــيــاه فــي ليبيا إلــى ســلاح، 
خاصة بعد تعرض منظومة «النهر 
الصناعي» لأضــرار كثيرة من قبل 
مسلحين، عقدت بعثة الأمم المتحدة 
لـــلـــدعـــم فــــي لــيــبــيــا و«يـــونـــيـــســـف» 
والبنك الدولي اجتماعاً قبل ثلاثة 
الــعــامــة للموارد  أيـــام، ضــم الهيئة 
الليبية ووزارتي التخطيط  المائية 

والمالية، وذلك بهدف الاتفاق على 
آلــيــة عــمــل مــنــاســبــة لمــعــالــجــة أزمـــة 
المياه المتنامية في ليبيا، بما في 
ذلـــك تــوفــيــر الأمـــن الــــلازم لمنظومة 

النهر الصناعي.
وفــــــي الاجــــتــــمــــاع المـــــمـــــول مــن 
الاتحاد الأوروبي، حثت ستيفاني 
ويـــلـــيـــامـــز، نــائــبــة المــمــثــل الــخــاص 
الــعــام، المحاورين الليبيين  للأمين 
عــلــى الــتــوصــل إلـــى حــلــول محلية 
لأزمــــة المـــيـــاه، وأكــــدت مــجــدداً على 
استعداد بعثة الأمم المتحدة لتقديم 
الــدعــم. ومــع تصاعد المــخــاوف من 
تضرر «النهر الصناعي» من كثرة 
الاعــــتــــداءات، رأى المــتــحــدث بــاســم 
مــنــظــمــة الأمـــــم المــتــحــدة لــلــطــفــولــة، 

«رويترز»، أن ما يقدر بنحو  وفقا لـ
أربــعــة ملايين شخص سيحرمون 
مـــن الــحــصــول عــلــى المـــيـــاه الــنــقــيــة، 
الــخــصــوص «النتيجة  وقـــال بــهــذا 
المــــحــــتــــمــــلــــة لـــــذلـــــك هــــــي الإصـــــابـــــة 
بالكوليرا والتهاب الكبد الوبائي 
يــــعــــد مــن  الـــــــــذي  (أ)، والإســـــــهـــــــال 

الأسباب الرئيسية لوفاة الأطفال.
ويعتمد قرابة ٨٠ في المائة من 
السكان، البالغ عددهم ستة ملايين 
نــســمــة، عــلــى المـــيـــاه الـــعـــذبـــة الــتــي 
تــضــخ عــبــر الأنــابــيــب مــن خــزانــات 
جوفية في صحراء جنوب البلاد، 
الـــتـــي لــحــقــتــهــا أضـــــــرار بـــالـــغـــة مــن 
كثرة الاعتداءات من قبل مسلحين 

وجماعات متشددة.

حفتر يعزز قواته في العمليات العسكرية لتحرير طرابلس

«الجيش الوطني»: السراج يسعى للحصول على أسلحة من تركيا لتعويض خسائر الميليشيات
القاهرة: خالد محمود

بــيــنــمــا ســعــى فــائــز الـــســـراج، 
رئيس حكومة «الوفاق» الليبية، 
للحصول على مزيد من الأسلحة 
الــتــركــيــة الــجــديــدة لــقــواتــه، أعــلــن 
«الـــــجـــــيـــــش الــــــوطــــــنــــــي» بــــقــــيــــادة 
المـــشـــيـــر خــلــيــفــة حـــفـــتـــر، أول مــن 
أمـــــس، أنــــه عــــزز قـــواتـــه المــشــاركــة 
فــي العمليات العسكرية الرامية 
لـــتـــحـــريـــر الـــعـــاصـــمـــة طـــرابـــلـــس، 
وقــــال عــلــى لــســان مـــســـؤول رفــيــع 
لــلــحــصــول  يـــســـعـــى  الــــــســــــراج  إن 
على أسلحة من تركيا لتعويض 
خـــســـائـــر المـــيـــلـــيـــشـــيـــات. ووصــــف 
اللواء عبد السلام الحاسي، قائد 
مجموعة عمليات المنطقة الغربية 
«الـــجـــيـــش الــــوطــــنــــي»، المـــوقـــف  بــــ
العسكري لقواته على الأرض بأنه 
«الشرق  «أكثر من ممتاز»، وقال لـ
الأوســـــــط» «ســتــســمــعــون أخـــبـــارا 

طيبة خلال اليومين المقبلين».
وحــــــول الـــتـــدخـــل الــعــســكــري 
الـــتـــركـــي الــــداعــــم لــــقــــوات حــكــومــة 
السراج، أضــاف الحاسي «دمرنا 
حــتــى الآن أربـــــع طـــائـــرات تــركــيــة 
مــســيــرة، وأول مــن أمــس أسقطت 
دفاعاتنا الأرضــيــة طــائــرة أخــرى 
وقتل قائداها، نحن نتسيد سماء 

طرابلس».
وتــــابــــع الــــحــــاســــي مــوضــحــا 
«مـــســـتـــعـــدون لـــكـــل الاحـــتـــمـــالات، 

وسنواجه أي تدخل أجنبي على 
لـــو جــــاء الخليفة  الأرض، حــتــى 
الــعــثــمــانــي الـــتـــركـــي بــنــفــســه. مــا 
نــفــعــلــه هــــو حـــمـــايـــة بــــلادنــــا، ولا 
نعتدي على أحــد، وهــذا التدخل 
الـــتـــركـــي الـــســـافـــر لا يـــحـــتـــاج إلـــى 

أدلة».
فــــي المــــقــــابــــل، دعــــــا الـــرئـــيـــس 
الـــتـــركـــي رجـــــب طـــيـــب إردوغــــــــان، 
إثــر اجتماع مفاجئ عقده مساء 
أول مــن أمــس مــع رئــيــس حكومة 
«الوفاق»، قوات الجيش الوطني 
إلى إنهاء ما اعتبره «هجمات غير 
شرعية»، وذلــك بعد يومين فقط 
عــلــى إعـــــلان «الــجــيــش الــوطــنــي» 
تــدمــيــر مــركــز تــحــكــم رئــيــســي في 
طائرات «درون» التركية المسيرة 
فـــي الـــجـــزء الــعــســكــري مـــن مــطــار 

معيتيقة بالعاصمة طرابلس.
وقـــــــال مــــصــــدر مـــــســـــؤول فــي 
«الـــشـــرق  «الـــجـــيـــش الــــوطــــنــــي» لــــ
الأوســـــط» إن هـــدف هـــذه الــزيــارة 
«واضــــــــــح بـــالـــنـــســـبـــة لـــــنـــــا، وهــــو 
تعويض الخسائر الفادحة التي 
الــســراج في  تكبدتها ميليشيات 
المــعــارك الأخــيــرة، وبــالــتــالــي فهو 
يسعى لمزيد من الدعم العسكري 
الــتــركــي». وطبقا لبيان للرئاسة 
التركية، فقد جدد إردوغان «دعمه 
لــحــكــومــة الــــســــراج، وحــــض على 
إنـــهـــاء الــهــجــمــات غــيــر الــشــرعــيــة 
لــــقــــوات حـــفـــتـــر»، وقــــــال إنـــــه أبــلــغ 

الـــــســـــراج أن حـــكـــومـــتـــه «تــحــظــى 
بدعم أنقرة في محاولتها لضمان 

السلام والاستقرار في ليبيا».
بــدوره، قال السراج في بيان 
وزعه مكتبه إنه بحث مع إردوغان 
في قصر «دولمة باهتشة» بمدينة 
إسطنبول «تطورات الأوضاع في 

ليبيا والقضايا الإقليمية، وآفاق 
التعاون بين البلدين الصديقين»، 
«موقف تركيا  معبراً عن تقديره لـ
الرافض للاعتداء على طرابلس، 
وحـــرصـــهـــا عـــلـــى إنــــجــــاح مــســار 

التسوية السياسية».
وكــــــــــان حــــفــــتــــر قــــــد تـــجـــاهـــل 

الـــتـــهـــديـــدات الـــتـــركـــيـــة، وقــــــال إن 
مــــــن أن يــضــيــعــهــا  أثـــــمـــــن  وقـــــتـــــه 
فــــــــي مـــــتـــــابـــــعـــــتـــــهـــــا، عـــــلـــــمـــــا بـــــأن 
إردوغــــــــــان، الــــــذي يـــدعـــم حــكــومــة 
الــســراج واعــتــرف الشهر الماضي 
بتزويدها بالسلاح، وصف حفتر 
«الــــقــــرصــــان» فــــي تــصــريــحــات  بـــــ

نشرت على وقــع ارتفاع منسوب 
التوتر العسكري في ليبيا.

من جانبها، رحبت مؤسسة 
النفط الموالية للسراج بما سمته 
«الــتــزام المشير حفتر بشرعيتها 
فــــــي تــــصــــديــــر الــــنــــفــــط حـــــصـــــرا». 
وقـــالـــت المـــؤســـســـة فـــي بـــيـــان أول 

مــــن أمـــــس إنـــهـــا تــــرحّــــب بـــالـــتـــزام 
حفتر بشرعية المؤسسة، وحقها 
الحصري بتصدير النفط الليبي، 
وفقا للقوانين الوطنية والقرارات 
الصادرة عن مجلس الأمن التابع 

للأمم المتحدة.
الـــبـــيـــان عـــن مصطفى  ونـــقـــل 
صنع الله، رئيس المؤسسة، قوله 
إن «استقرار قطاع النفط في ليبيا 
ســيــســاهــم فـــي اســـتـــقـــرار أســــواق 
الـــنـــفـــط»، مـــجـــدّدا رفــضــه الــقــاطــع 

«لعسكرة المنشآت النفطية».
وكــان المشير حفتر قد تعهد 
في تصريحات صحافية، أول من 
أمس، بعدم تدخل الجيش في بيع 
إنــه يعترف بوحدة  النفط، وقــال 
مــؤســســة الــنــفــط الــتــي تــتــخــذ من 

العاصمة طرابلس مقرا لها.
إلى ذلك، عكست تصريحات 
فتحي باشا أغــا، وزيــر الداخلية 
بــــحــــكــــومــــة الــــــــســــــــراج، جــــــــدلا مــع 
المــتــحــدة وبعثتها  منظمة الأمــــم 
فـــــي لـــيـــبـــيـــا، بــــعــــدمــــا اتــــهــــم أحــــد 
موظفي المنظمة الدولية بتسريب 
معلومات مضللة بشأن استهداف 
المهاجرين بمركز إيواء تاجوراء، 
من دون أن يستبعد أن يكون قد 

تم شراء ذمته، على حد تعبيره.
وقـــــــال أغــــــا فـــــي تـــصـــريـــحـــات 
تــلــفــزيــونــيــة لــقــنــاة مــحــلــيــة مــســاء 
أول من أمس إن حكومته تنتظر 
نتائج التحقيق مع هذا الموظف، 

وذلــك على خلفية تسريب تقرير 
أممي، تحدث عن تواطؤ عناصر 
الــداخــلــيــة لمــهــاجــريــن،  مـــن وزارة 
حــــاولــــوا الــــفــــرار مـــن مـــركـــز إيــــواء 

تاجوراء عقب قصفه.
وادعى أغا أن الطب الشرعي 
لــه أن سبب مقتل  أكــد فــي تقرير 
المــــهــــاجــــريــــن هـــــو الــــشــــظــــايــــا، أو 
أثــر القصف،  ضربات ناجمة عن 
وأنـــه لا تــوجــد آثـــار لأي رصــاص 
فــي أجــســادهــم، لافتا إلــى انتظار 
فريق  لتقرير سيقدمه  حكومته 
من الخبراء المختصين بالمتفجرات 
خلال الأيام المقبلة، مع الاستعانة 
بالخبرات الدولية لتحديد نوع 

القذيفة التي يتم جمعها.
فــــــي غـــــضـــــون ذلـــــــــك، رســـمـــت 
الــدولــيــة للهجرة صــورة  المنظمة 
قاتمة للوضع الأمني والإنساني 
ا  في ليبيا، وقالت إنه يزداد سوء
بعد غرق ٤٢٦ شخصا خلال العام 
الــحــالــي حــتــى الآن، وذلــــك خــلال 
مــحــاولــتــهــم عـــبـــور طـــريـــق وســط 

البحر المتوسط.
وقال جويل ميلمان، المتحدث 
بـــــاســـــم المـــنـــظـــمـــة خـــــــلال مـــؤتـــمـــر 
إنـــه  أمــــــــس،  مـــــن  صــــحــــافــــي، أول 
خلال هذا العام أعيد نحو ٣٧٥٠ 
إلـــى الاعــتــقــال المنهجي  مــهــاجــرا 
والــتــعــســفــي، حــيــث لا يــزالــون في 
خــطــر مــع اســتــمــرار الاشــتــبــاكــات 

في طرابلس.

صورة وزعها مكتب السراج للقائه مع إردوغان في إسطنبول

قرار منع النقاب في المؤسسات العمومية
 سياسياً في تونس

ً
 يثير جدلا

تونس: المنجي السعيداني

لـــم تــمــض ســــوى ســـاعـــات قــلــيــلــة على 
إعــــلان مــنــشــور الــحــكــومــة الــتــونــســيــة بمنع 
فــي المــؤســســات العمومية،  الــنــقــاب  ارتـــــداء 
حــتــى تـــوالـــت ردود الــفــعــل المــتــبــايــنــة، بين 
مؤيد بقوة ومــعــارض بشدة، وعــاد الجدل 
عــلــى أشـــده ليشتعل مــجــددا بــين الــقــيــادات 
السياسية. وبينما لقيت هذه المبادرة دعما 
قويا من قبل التيارات السياسية اليسارية 
والليبرالية، التي أكــدت اعتماد العناصر 
الإرهــابــيــة عــلــى اســتــخــدام الــنــقــاب وسيلة 
للتخفي للنقاب في تنقلاتها وتنفيذ أعمال 
إرهــابــيــة، فـــإن أطـــرافـــا حــقــوقــيــة وإســلامــيــة 
لفتت الانتباه إلى «إمكانية تأثير هذا القرار 
الــفــرديــة، ومــن بينها حرية  الــحــريــات  على 

التنقل وحرية اللباس».
الــحــكــومــة التونسية قــد قــررت  وكــانــت 
بــــدايــــة مــــن أول مــــن أمـــــس مـــنـــع دخــــــول كــل 
شــخــص منتقب غــيــر مــكــشــوف الــوجــه إلــى 
الــعــمــومــيــة، ويشمل  الإدارات والمــؤســســات 
قرار المنع الموظفين والزائرين على حد سواء. 
غير أن أطرافا إسلامية عدة عبرت أمس عن 
الــقــرار من مرحلة  خشيتها من انتقال هــذا 
منع النقاب إلى مرحلة منع الحجاب أيضا.

وفــــــــي هــــــــذا الإطـــــــــــــار، قـــــالـــــت صـــبـــريـــن 
الــقــوبــنــطــيــنــي، الــقــيــاديــة فــي حــركــة «تحيا 
تـــونـــس» الـــتـــي يـــرأســـهـــا رئـــيـــس الــحــكــومــة 
يــوســف الــشــاهــد، إن الـــقـــرار جـــاء فــي وقته 
اعـــتـــبـــارا لــلــمــخــاطــر الإرهـــابـــيـــة الــتــي تــهــدد 
البلاد. ونفت أن يمس بالحريات الفردية، 
مــؤكــدة أن هـــذه المــســألــة «مــجــرد مغالطات 
لنشر الــخــوف مــن هــذا الــقــرار الــحــكــومــي... 
وهــــذه الــحــريــات قـــد يــمــكــن الــحــد مــنــهــا إذا 
تعلق الأمــر بالأمن العام للبلاد»، على حد 

تعبيرها.
وخــــلافــــا لمــــواقــــف الأحــــــــزاب الــيــســاريــة 
والليبرالية، فإن حركة النهضة أبدت موقفا 
متفهما تــجــاه هــذا الإجــــراء فــي ظــل تنامي 
المخاطر الإرهابية. وفي هذا السياق، أكدت 
المــمــثــلــة لحركة  الــنــائــبــة  الــحــبــاشــي،  لطيفة 
النهضة في البرلمان، أن المنشور الحكومي: 
«وخــــــلافــــــا لمـــــا تـــنـــاقـــلـــتـــه بـــقـــيـــة الــــقــــيــــادات 
السياسية، لا يشمل النقاب ولم يذكره البتة، 
بــل أشـــار فقط إلــى منع دخـــول كــل شخص 
لا يكشف عــن وجــهــه، أو يمتنع عــن تقديم 
هويته الشخصية، وهذه مسائل جوهرية 
فــــي حـــــرب تـــونـــس عـــلـــى الإرهـــــــــاب، وحــــزب 

النهضة يدعمها دون تحفظ».
مــبــرزة أن رئيس الحكومة «اتــخــذ هذا 
الــــقــــرار إثــــر تـــشـــاور مـــع الـــقـــيـــادات الأمــنــيــة 
والاســتــخــبــاراتــيــة حــتــى لا يــقــع اســتــعــمــال 

النقاب في عمليات إرهابية، ومن الضروري 
الــحــريــات. لكن مــراعــاة الحق  الحفاظ على 
في الأمن وعدم المس باستقرار البلاد قضية 

حيوية كذلك».
مــن نــاحــيــتــه، دعـــم حــســونــة الناصفي، 
الــقــيــادي فـــي حــركــة مـــشـــروع تـــونـــس، قـــرار 
الــحــكــومــة بــمــنــع الــنــقــاب داخــــل المــؤســســات 
الـــعـــمـــومـــيـــة، وقــــــال إن حـــزبـــه قـــــدم مـــبـــادرة 
تشريعية إلى البرلمان حول الموضوع ذاته 
منذ سنة ٢٠١٥، لكن المبادرة لم يقع تفعيلها، 
على حد تعبيره. داعيا في هذا الصدد إلى 
ضرورة عرض هذا المنشور الحكومي على 
البرلمان ليمر من مرحلة المنشور، إلى مرحلة 

القانون الملزم للجميع.
في السياق ذاته، عبر غازي الشواشي، 
التيار الديمقراطي، عن «دعم  قيادي حزب 
مشروط» لقانون منع النقاب في المؤسسات 
الــعــمــومــيــة، وأكـــد أن هـــذا الــقــرار الحكومي 
المــقــام الأول، لكن  «اتــخــذ لغايات أمنية فــي 
الثابت هو أنه ليس كل منتقبة تحمل فكرا 
متطرفا»، واقترح في المقابل توظيف نساء 
فــي مــداخــل المــؤســســات العمومية للتعرف 
على النساء غير المكشوفات الوجه، والتأكد 

بالتالي من هويتهن بدل المنع المطلق.
وكشف الشواشي عن إمكانية تعرض 
هـــذا المــنــشــور الــحــكــومــي لــلــطــعــن والــرفــض 
من قبل المحكمة الإدارية (محكمة تنظر في 
قضايا تجاوز وخــرق القانون)، مبرزا أنه 
كان يفضل إصــدار منشور حكومي «ينظم 
عــمــلــيــات الــــدخــــول لــلــمــنــشــآت الــعــمــومــيــة، 
ويمنع الدخول بلباس غير لائــق، بما فيه 
النقاب، وكل من يرفض الكشف عن وجهه 
وهويته، سواء من النساء أو الرجال»، على 

حد قوله.
وكانت مصادر أمنية قد أكدت أن نحو 
ثلاثة أرباع العمليات الإرهابية التي عرفتها 
تونس إثر ثورة ٢٠١١، كان النقاب حاضرا 
فيها كوسيلة للتمويه، وهــو ما حــدث في 
عملية هروب الإرهابي سيف الله بن حسين، 
المعروف باسم أبو عياض، مؤسس تنظيم 
أنصار الشريعة الإرهابي المحظور، والذي 
تــمــكــن مــن الـــفـــرار بــاســتــعــمــال الــنــقــاب. كما 
أكــدت فــرار الإرهــابــي التونسي كمال زروق 
سنة ٢٠١٤ مرتديا النقاب أيضا. والشيء 
نــفــســه حـــدث مــع الإرهـــابـــي خــالــد الــشــايــب، 
المــــعــــروف بــلــقــمــان أبــــو صـــخـــر، والــــــذي ظل 
يتنقل بين منطقتي القصرين وقفصة (غرب 
تونس) باستعمال النقاب حتى لا يتم كشف 
أمره أمام فرق مكافحة الإرهاب، ولذلك ترى 
كثير من القيادات السياسية أن هذا الإجراء 
ســيــمــكــن مـــن تــضــيــيــق الـــخـــنـــاق أكـــثـــر على 

التنظيمات الإرهابية؛ إلى حد ما.

أعلنت موافقتها على دعوة الرئيس الانتقالي للحوار وسط خلافات حول موقع رئيس الأركان

المعارضة الجزائرية تعرض على الجيش «خطة طريق» لتجاوز الأزمة

الجزائر: بوعلام غمراسة

اتـــــفـــــق قـــــطـــــاع مــــــن المــــعــــارضــــة 
الـــــجـــــزائـــــريـــــة، أمـــــــــس، عــــلــــى عــــرض 
خطة طريق على الجيش، تتضمن 
خطوات للخروج من الأزمة والعودة 
إلــى المسار الانتخابي، المعطل منذ 
١٨ أبــريــل (نــيــســان) المــاضــي، وذلــك 
بعد أن ألغى الرئيس السابق عبد 
الــعــزيــز بــوتــفــلــيــقــة تــرشــحــه لــولايــة 
خامسة. وأعلن أصحاب الخطة عن 
موافقتهم على دعــوة الحوار، التي 
أطلقها الرئيس الانتقالي عبد القادر 
بن صالح، من دون مشاركة الجيش 

فيه.
واحتدم جدل كبير حول قضايا 
مــعــيــنــة فـــي الــوثــيــقــة الــتــي تتضمن 
تــهــا  الــخــطــة، قــبــل صــيــاغــتــهــا وقــراء
فــــي الاجــــتــــمــــاع، الــــــذي جـــــرى أمـــس 
بالعاصمة بمشاركة ٧٠٠ شخص 
يــنــتــمــون لـــلـــمـــعـــارضـــة. وأهــــــم هـــذه 
الــقــضــايــا الــســجــنــاء الــســيــاســيــون، 
حيث طالبت «حركة مجتمع السلم 
الإســلامــيــة» بــالإفــراج عنهم كشرط 
لــقــبــول حـــوار الــســلــطــة. فيما رفــض 
حــــــزب «طــــلائــــع الـــــحـــــريـــــات»، الــــذي 
يقوده رئيس الوزراء سابقاً علي بن 
فليس ذلك، ورفض بشدة أن يتناول 

لقاء أمس الفكرة.
ويقصد بالسجناء السياسيين 
زعــيــمــة «حـــــزب الـــعـــمـــال» الــيــســاري 
ومــرشــحــة «رئــاســيــة ٢٠١٤»، لويزة 
حنون، التي سجنها الجيش بتهمة 
«التآمر على سلطة الدولة والجيش»، 
ورجل الثورة الرائد لخضر بورقعة 
الــجــيــش  الــــــذي ســجــنــه  (٨٦ ســـنـــة) 
أيــضــاً بتهمة «إضـــعـــاف معنويات 
الجيش». كما يقصد بذلك المئات من 
نشطاء الحراك الشعبي، خصوصاً 
رافعي راية الأمازيغ، الذين اعتقلتهم 
الــقــضــاء بتهمة  السلطة وسجنهم 

«تهديد الوحدة الوطنية».
ويرى حزب بن فليس أن وصف 
«المساجين السياسيين» لا ينطبق 
على هؤلاء المعتقلين، على أساس أن 
السلطات لم تسجنهم بسبب التعبير 
عن الرأي. وهذا الموقف رفضه بشدة 
الــلــه، رئيس  الــلــه جــاب  الشيخ عبد 
«جــبــهــة الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة»، وهــو 
الفاعل الأساسي في «اجتماع قوى 

المعارضة والتغيير».
وتـــــــحـــــــمـــــــل الـــــــخـــــــطـــــــة عـــــــنـــــــوان 
«مـــشـــروع أرضــيــة الـــحـــوار الــوطــنــي 
لتجسيد مطالب الشعب»، تتضمن 
تشخيصاً لــلأزمــة السياسية التي 
تعيشها البلاد، وأسبابها وشروط 

معالجتها، وكيفية الخروج منها، 
والآليات الدستورية اللازمة لذلك، 
«الهيئة  كما تتضمن شرحاً مفصلاً لـ
المــســتــقــلــة لــتــنــظــيــم الانـــتـــخـــابـــات»، 
وتصوراً حول كيفية عملها وضمان 
الــحــكــومــة، وتعديل  استقلالها عــن 
قانون الانتخابات. وتقترح الوثيقة 
تهيئة الأجواء للانتخابات الرئاسية 
فـــي ظــــرف ٦ أشـــهـــر، مـــع اســتــبــعــاد 
مــصــطــلــح «المــــرحــــلــــة الانـــتـــقـــالـــيـــة»، 
الـــــذي تــصــر قـــيـــادة أركــــــان الــجــيــش 
«مرحلة  على رفضه، واستبدالها بـ

ممهدة للانتخابات».
ـــــــوثـــــــيـــــــقـــــــة أن  ال فـــــــــــي  وجــــــــــــــــــاء 
«الانتخابات القانونية هي السبيل 
الــــوحــــيــــد لــــلــــوصــــول إلــــــى الــســلــطــة 
والــــتــــنــــاوب عـــلـــيـــهـــا»، مــــؤكّــــدة عــلــى 
أهمية «الحفاظ على حرية الإعــلام 
العمومي والخاص، وتكريس مبدأ 
الــحــق فــي الــوصــول إلــى المعلومة». 
كما أشارت إلى أن «الجيش مؤسسة 
ل مهامها الدائمة 

ّ
دســتــوريــة، تتمث

فـــــي المــــحــــافــــظــــة عــــلــــى الاســــتــــقــــلال، 
والــــــدّفــــــاع عــــن الــــسّــــيــــادة الــوطــنــيــة 

وسلامة التراب».
كما تنص الوثيقة أيــضــاً على 
«استبعاد كل رموز النظام السابق 
المـــتـــورطـــة فـــي الــفــســاد والمــرفــوضــة 

شـــعـــبـــيـــاً». لـــكـــن اخـــتـــلـــفـــت المــــواقــــف 
بــخــصــوص هــــذه الــنــقــطــة، تــحــديــداً 
قــائــد الجيش الجنرال  حــول مــوقــع 
قـــايـــد صـــالـــح مـــن «رمــــــوز الــنــظــام». 
فـــــجـــــزء مــــــن المــــــعــــــارضــــــة المـــصـــنـــفـــة 
«متشددة»، يعتبره «ركناً أساسياً 
مــــن نـــظـــام بــوتــفــيــلــقــة»، وبــالــتــالــي 
ينبغي رحيله، خصوصاً أن الحراك 
يــطــالــب بــذلــك. فيما يـــرى فــيــه جــزء 
آخــــر «الـــضـــامـــن الأســــاســــي لمــرافــقــة 
الـــــحـــــراك لــتــحــقــيــق انـــتـــقـــال ســلــســل 
للسلطة»، وأن «الظرف الدقيق الذي 
إلــى التغاضي  الــبــلاد يدفع  تمر بــه 
عن ماضيه كعضو فاعل في نظام 

بوتفليقة».
وقال عبد الرزاق مقري، رئيس 
«مجتمع السلم»، فــي مداخلته في 
الاجــتــمــاع، إن «الــدعــوة إلــى الحوار 
(مــــن جـــانـــب بـــن صـــالـــح) مــحــمــودة 
في حد ذاتها، وعدم تحديد تاريخ 
مـــفـــروض لــلانــتــخــابــات الــرئــاســيــة 
خــــطــــوة جــــيــــدة، كـــمـــا أن الاعـــتـــمـــاد 
فـــي الــــحــــوار عــلــى شــخــصــيــات ذات 
مصداقية أمارة مشجعة. غير أن ذلك 
كلّه لا يحقق الاطمئنان الكامل ما 
لم يكن على رأس الدولة أثناء إجراء 
الـــرئـــاســـيـــة شخصية  الانـــتـــخـــابـــات 
قــــــويــــــة ذات مـــــصـــــداقـــــيـــــة مـــؤمـــنـــة 

بــالــديــمــقــراطــيــة، مــبــرأة مــن الــفــســاد 
ومـــن جــريــمــة الــتــزويــر الانــتــخــابــي، 
وتقدر على حماية الهيئة الوطنية 
المستقلة لتنظيم الانتخابات من قوة 
وجبروت الإدارة، التي لا تسمع إلا 
لمــن يملك سلطة الخلع والترقية»، 
الــذي  وكــان يقصد بذلك بــن صالح 

يطالب الحراك بتنحيته.
مــن جــهــتــه، دعـــا جـــاب الــلــه إلــى 
«تسليم إدارة شؤون البلد في هذه 
المـــرحـــلـــة المـــؤقـــتـــة إلـــــى شــخــصــيــات 
مــدنــيــة، ذات أهلية علمية وعملية 
ومـــصـــداقـــيـــة شــعــبــيــة لــتــســهــر على 
تـــوفـــيـــر كـــافـــة الــــشــــروط الــقــانــونــيّــة 
والبشريّة والماديّة، الكفيلة بتمكين 
الشعب من اختيار وكلائه، ونوابه 

في الحكم بكل حرية ومسؤولية».
إلـــى غــيــاب أوزان ثقيلة  يــشــار 
من المعارضة عن الاجتماع، أهمها 
«جــبــهــة الــقــوى الاشــتــراكــيــة» (أقـــدم 
حزب معارض)، و«التجمع من أجل 
الثقافة والديمقراطية» (علماني)، 
وبدرجة أقل «حزب العمال». ويرى 
الــــداعــــين  قــــــــادة هــــــذه الأحـــــــــــزاب أن 
والمــــــشــــــاركــــــين فــــــي اجـــــتـــــمـــــاع أمــــس 
«يخدمون السلطة»، و«يساعدونها 
في البحث عن مخرج من الأزمة التي 

تتخبط فيها».

الوزير الجزائري السابق عبد العزيز رحابي (وسط) لدى حضوره منتدى الحوار الوطني في الجزائر (إ.ب.أ)
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قتلى وجرحى بتفجير مسجد في ولاية غزني

أفغانستان: مواجهات ضارية بين قوات الحكومة و«طالبان»
كابل: جمال إسماعيل

مـــــــــــــع وصـــــــــــــــــــــول وفـــــــــــــــــد مـــــن 
شـــخـــصـــيـــات أفــــغــــانــــيــــة، بــيــنــهــم 
مـــــــســـــــؤولـــــــون حـــــكـــــومـــــيـــــون إلـــــى 
الـــعـــاصـــمـــة الـــقـــطـــريـــة لــلــمــشــاركــة 
فـــي مــنــتــدى حــــــواري مـــع ممثلي 
«طالبان» في الدوحة مدة يومين، 
تــصــاعــدت المـــعـــارك والمـــواجـــهـــات 
الدامية بين قوات الحكومة وقوات 
طـــالـــبـــان فـــي عــــدد مـــن الــــولايــــات، 
وفــــيــــمــــا يــــبــــدو ســـعـــيـــاً حــكــومــيــاً 
«طــــالــــبــــان»  لإجـــــهـــــاض خــــطــــط لـــــ
للسيطرة على مديريات جديدة 
م في عدد من المناطق؛ فقد  أو التقدُّ
أعلنت الحكومة الأفــغــانــيــة قيام 
قــواتــهــا بــغــارات جــويــة فــي إقليم 
فـــراه غــرب الــبــلاد، مما أســفــر عن 
مقتل وإصــابــة ثمانية مسلحين 
عــلــى الأقـــل مــن حــركــة «طــالــبــان»، 
طبقاً لما نقلته وكالة «خاما برس» 

الأفغانية للأنباء، أمس (السبت). 
وذكــــر المـــســـؤولـــون الــعــســكــريــون، 
أمس، أن قوات الأمن نفذت الغارة 
الجوية في مدينة فــراه، عاصمة 

إقليم يحمل الاسم نفسه.
وبــــالإضــــافــــة إلـــــى ذلــــــك، ذكـــر 
الــــغــــارة الــجــويــة  المــــســــؤولــــون أن 
أســـــفـــــرت عـــــن مـــقـــتـــل خـــمـــســـة مــن 
«طالبان»، وإصابة ثلاثة آخرين. 
ــت 

ّ
وكــــانــــت قــــــوات «طــــالــــبــــان» شــن

غـــــــارات عـــلـــى مـــعـــســـكـــرات تــابــعــة 
لـــلـــقـــوات الأفـــغـــانـــيـــة فــــي أطـــــراف 
مدينة فراه وسيطرت عليها قبل 
عدة أيام، حيث انسحب جزء من 
الـــقـــوات الــحــكــومــيــة بــعــد ســقــوط 
أتــاح لقوات  أول مركز أمني مما 
«طالبان» السيطرة على عدد من 
المراكز الأمنية وبسط نفوذها في 
المنطقة. وكان الوضع الأمني في 
إقــلــيــم فــــراه تـــدهـــور بــشــكــل كبير 
خلال السنوات الأخيرة. وتسيطر 

قـــــــوات «طــــالــــبــــان» عـــلـــى غــالــبــيــة 
مـــديـــريـــات ولايـــــة فــــــراه، وتــســعــى 
قوات «طالبان» لإحكام السيطرة 
عـــلـــى بــقــيــة الإقـــلـــيـــم، فــيــمــا تــنــفــذ 
القوات الأفغانية بشكل روتيني 
عمليات لوقف تقدم «طالبان» في 

هذا الإقليم.
وتـــنـــفـــذ الـــــقـــــوات الأمـــيـــركـــيـــة 
أيضاً غــارات جوية لدعم القوات 
الحكومية الأفغانية في عملياتها 
فــــي مـــواجـــهـــة قــــــوات «طـــالـــبـــان». 
وكانت الداخلية الأفغانية قالت 
ــــتِــــلــــوا فــي 

ُ
إن ثــــلاثــــة أشــــخــــاص ق

انفجار قنبلة في مسجد للشيعة 
فـــي ولايـــــة غـــزنـــي جـــنـــوب شــرقــي 
أفغانستان. وتحدث نصير أحمد 
فــقــيــري رئـــيـــس مــجــلــس الإقــلــيــم، 
وأمـــان الــلــه كــمــران عضو مجلس 
الإقليمي عن مقتل وإصابة نحو 
٣٦ شــخــصــاً فـــي الانـــفـــجـــار الـــذي 
وقع غرب ولايــة غزني مساء أول 
من أمــس، وذكــر مسؤولون أمس 
ـتلوا 

ُ
(السبت)، أن ثلاثة أشخاص ق

بــعــد انـــفـــجـــار قــنــبــلــة فـــي مسجد 
فـــي ولايـــــة غـــزنـــي جـــنـــوب شــرقــي 

أفغانستان.
ويُعتقد أن القنبلة كانت قد 
زُرعـــت قبل إقــامــة صــلاة الجمعة 
بــالمــســجــد. ويــشــتــبــه المــســؤولــون 
فـــي أن يـــكـــون تــنــظــيــم «داعــــــش»، 
الــــــذي لـــديـــه وجــــــود مــــحــــدود فــي 
غزني، هو المسؤول عن الحادث. 
طها  ونــفــت حــركــة «طــالــبــان» تورُّ

فــي الانــفــجــار وأدانـــتـــه. ويُشتبه 
ســــكــــان مـــحـــلـــيـــون فـــــي أن يـــكـــون 
تنظيم «داعش» الذي دمر ضريحاً 
فــي غـــرب غــزنــي فــي مــايــو (أيــــار) 
المـــاضـــي. وخــــلال الـــعـــام المــاضــي، 
الــقــت شــرطــة غــزنــي الــقــبــض على 
العديد من الأشخاص للاشتباه 
«داعــــــــــش». مــن  فــــــي صـــلـــتـــهـــم بـــــــــــ
جانبها، اتهمت حركة «طالبان» 
قـــوات الحكومة بمداهمة منازل 
المــدنــيــين فــي قــلــعــة زال فــي ولايــة 
قـــنـــدوز، وتــفــجــيــر أبـــــواب المــنــازل 
ونــهــب ثـــروات الــســكــان المحليين، 

إضافة إلى اعتقال بعضهم.
وقــالــت «طــالــبــان»، فــي بيان 
آخر، لها إن قواتها هاجمت قافلة 
عــســكــريــة حــكــومــيــة فـــي مــديــريــة 
فـــــي ولايــــــــة خـــوســـت  مــــنــــدة  دوه 
شــرق أفغانستان، أول من أمس، 
حــيــث أســفــر الــهــجــوم حــســب قــول 
«طـــــالـــــبـــــان» عـــــن إيـــــقـــــاع خــســائــر 
لـــــم تــــحــــدد فـــــي صــــفــــوف الــــقــــوات 
الحكومية. وكانت قوات «طالبان» 
هــاجــمــت الـــقـــوات الــحــكــومــيــة في 
مديرية دولت آباد في ولاية بلخ 
بـــعـــد نـــصـــب كـــمـــين لـــهـــا حـــيـــث تــم 
تدمير مدرعة وســيــارة نقل، كما 
أدى الـــهـــجـــوم إلـــــى مــقــتــل أربـــعـــة 
جــــنــــود، وجــــــرح خــمــســة آخـــريـــن، 

حسب بيان «طالبان».
وشهدت الولاية هجوماً آخر 
لقوات «طالبان» في مديرية خاص 
بلخ، مساء أول من أمس، حيث قتل 

جندي وأصيب اثنان آخران. فيما 
تمكن مقاتلو «طــالــبــان» مــن قتل 
اثــنــين مــن عناصر الاستخبارات 
الأفـــغـــانـــيـــة فــــي بــــلــــدة تـــنـــكـــي فــي 
ولايــــة بــكــتــيــا شـــرق أفــغــانــســتــان، 
واتـــهـــمـــت «طـــالـــبـــان» الــضــابــطــين 
القتيلين بالتسبب في مقتل عدد 
من النساء والأطفال والمدنيين في 

المنطقة.
وفي تطور آخر، أعلنت القوات 
الــحــكــومــيــة اســـتـــعـــادة الــســيــطــرة 
على بلدة بهارك في ولاية تاخار 
شــمــال أفغانستان بعد عمليات 
قامت بها القوات الخاصة، وقال 
لــلــقــوات الــحــكــومــيــة نقلته  بـــيـــان 
وكالة «خاما بريس» إن ستة من 
قـــوات «طــالــبــان» لــقــوا مصرعهم 
في الاشتباكات في ولايــة تاخار 
فيما قتل أربعة آخرون في معركة 
استعادة بلدة بهارك. كما أعلنت 
الــــشــــرطــــة الأفــــغــــانــــيــــة فـــــي ولايـــــة 
قــنــدهــار مــقــتــل خــمــســة وعــشــريــن 
من قوات «طالبان» في مواجهات 
مع القوات الحكومية في مديرية 
معروف في الولاية نفسها. وقال 
الـــجـــنـــرال تــــاديــــن خـــــان أتــشــكــزي 
قائد شرقة قندهار إن مجموعة 
من قوات «طالبان» هاجمت مركز 
مديرية معروف ليل الجمعة، مما 
أوقـــع خسائر كبيرة فــي صفوف 
القوات الحكومية، لكن هذه القوات 
وفــي هــجــوم معاكس تمكنت من 

قتل ٢٥ من قوات «طالبان».

دورية أفغانية على الطريق السريع «٦٠١» بعد تقارير تفيد بأن «طالبان» سيطرت على أجزاء منه (إ.ب.أ)

رئيس البرلمان الأوروبي الجديد 
يؤكد التصميم على مكافحة العنف والإرهاب

بروكسل: عبد الله مصطفى

أكــد رئيس البرلمان الأوروبــي 
ديفيد ساسولي، ضـــرورة الإبقاء 
عــلــى الــــحــــذر، وفــــي الـــوقـــت نفسه 
استمرار التصميم من أجل محاربة 
العنف والإرهـــــاب. تلك كــانــت أول 
رسالة، تصدر عن الرئيس الجديد، 
للمؤسسة التشريعية الأعلى في 
الاتــحــاد الأوروبـــي، في أول ظهور 
عــلــنــي لـــه، عــنــدمــا قـــام ســاســولــي، 
بــتــكــريــم ضـــحـــايـــا هـــجـــوم مــديــنــة 
بــروكــســل الإرهــابــي فــي ٢٢ مــارس 
المــطــار  واســـتـــهـــدف   ،٢٠١٦ (آذار) 
الــــدولــــي وإحـــــــدى مـــحـــطـــات مــتــرو 
الأنفاق الرئيسية في المدينة. وقد 
تــــم انـــتـــخـــاب ســـاســـولـــي (يــنــتــمــي 
إلــــــــى المــــجــــمــــوعــــة الاشـــــتـــــراكـــــيـــــة - 
الخميس  إيطاليا)،  الديمقراطية 
المــــاضــــي خـــــلال أول جــلــســة عــامــة 
لــــلــــبــــرلمــــان الـــــجـــــديـــــد الـــــنـــــاتـــــج عــن 
انتخابات ٢٦ مايو (أيار) الماضي. 
وقد وضع الرئيس الجديد للجهاز 
التشريعي الأوروبي أول من أمس 
بـــاقـــة مـــن الــــزهــــور الــبــيــضــاء أمـــام 
(حــائــط الــذكــرى، المُــقــام فــي محطة 
مالبيك في بروكسل التي شهدت 

أحد فصول الهجوم.
وقــــال ســاســولــي إن «زيــارتــي 
إشارة رمزية أولى من أجل جميع 
الــشــهــداء وكـــل ضــحــايــا الإرهـــــاب، 
يجب ألا ننسى». وشدد ساسولي 
عــلــى ضــــرورة الإبــقــاء عــلــى الــحــذر 
والتصميم من أجل محاربة العنف 

والإرهاب.
وفــي ديسمبر (كــانــون الأول) 
الماضي قال البرلمان الأوروبــي في 
إلــى تقييم  إنــه استنادا  بروكسل، 
شـــــامـــــل، جــــــرى وضــــــع تـــوصـــيـــات 
لمعالجة التطرف وتحسين القدرة 
على تبادل البيانات ودعم ضحايا 
الإرهاب» وجاء ذلك من خلال بيان، 
للتعليق على قــرار غير تشريعي، 

جرى مناقشته والتصويت عليه، 
وتــضــمــن تــوصــيــات مــنــهــا، تعزيز 
دور وكـــــالات الاتـــحـــاد مــثــل وكــالــة 
الــــشــــرطــــة الأوروبـــــــيـــــــة يـــــوروبـــــول 
ـــــــــلإدارة  والــــــوكــــــالــــــة الأوروبــــــــيــــــــة ل
الــتــشــغــيــلــيــة لأنــظــمــة تكنولوجيا 
المــــعــــلــــومــــات عــــلــــى نـــــطـــــاق واســـــع 

والمعروفة باسم «ليسا».
كـــمـــا عـــبـــر أعـــــضـــــاء الـــبـــرلمـــان 
الأوروبي عن مخاوفهم، بشأن عدم 
كفاية تبادل البيانات بين الوكالات 
من جهة والدول الأعضاء وسلطات 
الاتـــــحـــــاد مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، وأكــــد 
الأعــضــاء ضــــرورة احــتــرام الكامل 
لــلــحــقــوق الأســاســيــة بــمــا فـــي ذلــك 
حماية البيانات وحرية التعبير، 
عــــنــــد اتــــــخــــــاذ تـــــدابـــــيـــــر مـــكـــافـــحـــة 

الإرهاب.
ومـــــن بــــين الـــتـــوصـــيـــات الــتــي 
تضمنها البيان الأوروبــي، إنشاء 
قــائــمــة أوروبـــيـــة لمــراقــبــة الخطباء 
المــتــطــرفــين، وإجـــــراء مــراقــبــة أقــوى 
لضمان مواءمة الأمن والإجراءات 
القضائية للمقاتلين العائدين إلى 
أوروبــــــا، ومــنــع مــرتــكــبــي الإرهــــاب 
المدانين من الحصول على اللجوء.
هــــــــــذا، إلــــــــى جـــــانـــــب تــــدابــــيــــر 
لمكافحة التطرف من خــلال برامج 
تخصص للسجون، وفي التعليم، 
وتـــــعـــــزيـــــز الـــــــحـــــــدود الــــخــــارجــــيــــة 
للاتحاد، والفحوصات الملائمة في 
جميع المعابر الحدودية باستخدام 
جميع قواعد البيانات ذات الصلة، 
وأيضا ضمان الإجراءات القانونية 
فــي الأعـــمـــال الإرهــابــيــة  للتحقيق 
وإزالــــة الــدعــايــة المــطــبــوعــة أو عبر 
الإنترنت التي تتضمن تحريضا 
صــــريــــحــــا عــــلــــى الــــعــــنــــف، وكــــذلــــك 
ضمان استمرار التعاون وتبادل 
المعلومات بــين الاتــحــاد الأوروبـــي 
وبريطانيا. هذا إلى جانب تقييد 
حيازة السكاكين، وأيضا التعامل 
مع ملف الطائرات من دون طيار، 

وتشديد النظام الأوروبــــي لشراء 
الــــلازمــــة لتصنيع  المــــــواد الأولــــيــــة 
المتفجرات، بالإضافة إلى الحاجة 
إلــــــــى تــــحــــديــــد تــــعــــريــــف مـــشـــتـــرك 
لــضــحــيــة الإرهـــــــاب عــلــى مــســتــوى 
الاتــحــاد الأوروبــــي، وإنــشــاء مركز 
تنسيق أوروبي لضحايا الإرهاب، 
لتقديم الدعم والمساعدة في حالات 

الأزمات ووقوع الهجمات.
وقــــالــــت الـــبـــرلمـــانـــيـــة مــونــيــكــا 
هــــولمــــايــــر، مـــــن خــــــلال الــــبــــيــــان إن 
الــهــجــوم على ســوق أعــيــاد الميلاد 
في ستراسبورغ أواخــر ٢٠١٨ كان 
هجوما على المواطنين الأوروبيين 
وعــلــى الــقــيــم والمـــبـــادئ الأوروبـــيـــة 
المشتركة، وقد أظهر الحادث مجددا 
أنــــنــــا يـــجـــب أن نــــتــــرك الـــشـــعـــارات 
الفارغة والإجراءات غير الواقعية، 
وأن نركز أنشطتنا على كل ما من 
شــأنــه أن يـــؤدي إلـــى أوروبـــــا أمنه 
حقا. وأضافت أنه رغم كل الجهود 
المبذولة طــوال السنوات الماضية، 
فلا تزال هناك فجوات وأيضا هناك 
طرق لجعل مكافحة الإرهاب أكثر 
كفاءة، وهــذا يعني توسيع نطاق 
الــتــعــاون وتـــبـــادل المــعــلــومــات بين 
الــدوائــر الأمنية والاستخباراتية 
والـــســـلـــطـــات، واتــــخــــاذ المــــزيــــد مــن 
التدابير لمنع التطرف، والصكوك 
القانونية الأكثر صرامة والحماية 

الأفضل لحقوق الضحايا.
وجـــــــــــــــــــــــــــــاءت الـــــــــنـــــــــقـــــــــاشـــــــــات 
والــتــصــويــت، عــقــب طـــرح الــتــقــريــر 
لــجــنــة معنية  لــعــمــل أول  الــنــهــائــي 
بملف مكافحة الإرهاب، وتضم ٣٠ 
عضوا. وكان البرلمان الأوروبي قد 
أقر إنشاء هذه اللجنة في ٦ يوليو 
(تموز) ٢٠١٧ وحدد لها مدة عمل 
لــعــام واحـــد قــابــل للتجديد، وذلــك 
رغــبــة مــن الــبــرلمــانــيــين الأوروبــيــين 
بالاضطلاع بــدور أكبر في العمل 
المـــؤســـســـاتـــي الأوروبـــــــــــي الــــرامــــي 

لمحاربة الإرهاب.

٤ سنوات سجناً لتونسية مكلفة بخياطة 
ملابس مقاتلي «داعش» في سوريا

تونس: المنجي السعيداني

أصـــدرت المحكمة الابتدائية 
بـــالـــعـــاصـــمـــة الـــتـــونـــســـيـــة حــكــمــاً 
بــــالــــســــجــــن لمــــــــدة أربــــــــــع ســــنــــوات 
ضــد تــونــســيــة عــائــدة مــن تنظيم 
«داعــــــــــش» فــــي ســـــوريـــــا، وكـــانـــت 
مكلفة بخياطة مــلابــس مقاتلي 
الـــتـــنـــظـــيـــم الإرهـــــــابـــــــي. ووجـــهـــت 
لـــهـــا عــــــدداً مــــن الـــتـــهـــم مــــن بــيــنــهــا 
على وجــه الخصوص الانضمام 
المـــتـــعـــمـــد إلـــــى تــنــظــيــم مـــتـــطـــرف، 
وتــلــقــي تــدريــبــات عــلــى اســتــخــدام 
الــســلاح. وجــاء فــي ملف القضية 
أن المتهمة قد سافرت إلى سوريا 
سنة ٢٠١٣ رفقة زوجها، وهو من 
أبرز القياديين في صفوف تنظيم 
«داعش»، وكانت بصحبة أبنائها 
الأربـــــعـــــة واســــتــــقــــرت فــــي مــديــنــة 
إدلب السورية. وخلال المواجهات 
المسلحة الدائرة في سوريا توفي 

فــقــرر التنظيم الإرهــابــي  زوجــهــا 
تزويجها لمقاتل أصغر منها سناً، 
ولــكــنــهــا اتـــخـــذت قـــــراراً بــالــهــروب 
ومشت مع أبنائها مسافة ٢٠ كلم 
الــحــدود السورية مع  إلــى  لتصل 
تركيا، وتجتازها وتتصل فيما 
بعد بالسفارة التونسية بتركيا، 
إلــى تونس لتحال  التي رحلتها 
عــلــى الــقــضــاء الــتــونــســي وتــواجــه 

مجموعة من التهم الإرهابية.
وخلال جلسة المحاكمة دافع 
محاميها عن ملفها واعتبرها من 
بين الأشخاص المغرر بهم، إذ إن 
زوجها الإرهابي القتيل غرر بها 
لــتــســافــر مــعــه إلـــى ليبيا بــدعــوى 
الــعــمــل هـــنـــاك، غــيــر أنــــه أجــبــرهــا 
عـــلـــى الـــســـفـــر مـــعـــه إلــــــى تـــركـــيـــا، 
إلــى سوريا لتجد نفسها  ومنها 
فــي أتـــون الــحــرب ولكنها غــادرت 
سوريا وخاطرت بحياتها وحياة 
أبنائها لتسترجع حريتها، وهو 

مــــا اعـــتـــبـــره «تــــوبــــة» مــــن قــبــلــهــا. 
وفــي السياق ذاتـــه، أعلنت وزارة 
الــــداخــــلــــيــــة الـــتـــونـــســـيـــة الـــكـــشـــف 
عــــن خــلــيــة إرهـــابـــيـــة تـــتـــكـــون مــن 
أفـــراد وقــالــت إنهم قدموا  خمسة 
لحضور حفل زفاف أحد العناصر 
المتطرفة بجهة جندوبة (شمال 
غــربــي تــونــس). وأشــــارت إلـــى أن 
أربـــعـــة عــنــاصــر إرهـــابـــيـــة قــدمــوا 
من سيدي علي بن عــون (سيدي 
بوزيد) بنية مرافقة أحد العناصر 
الإرهــابــيــة أصــيــل جــهــة جــنــدوبــة 
إلــــى مـــنـــزل الـــعـــريـــس، وتـــبـــين من 
خـــــلال الـــتـــحـــريـــات الأمـــنـــيـــة أنــهــم 
من بين الأشخاص المفتش عنهم 
لــدى الــوحــدات الأمنية وأنهم من 
العناصر المصنفة «خطير»، وهو 
ما استدعى إيقافهم لمزيد التحري 
والــكــشــف عــن علاقتهم بالخلايا 
الإرهابية التي تنشط في كل من 

سيدي بوزيد وجندوبة. 





  Issue العدد ١٤٨٣١ – Sunday ١٢الأحد ٢٠١٩/٧/٧ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT أخبار

«الطوق الصحي» مصمم لتهميش كتلة «هوية وديمقراطية» المعادية للمشروع الأوروبي

الشعبويون يوحدون القوى اليمينية واليسارية في البرلمان الأوروبي
روما: شوقي الريّس

يحتلون ٧٣ مقعداً، ويشكلون 
الكتلة الخامسة في البرلمان الأوروبي 
لــن يــحــصــلــوا على  الــجــديــد، لكنهم 
أي منصب يمنحهم سلطة فعلية 
الــســيــاســيــة  تـــراتـــبـــيـــة الإدارة  فـــــي 
ــــلــــجــــان الـــبـــرلمـــانـــيـــة؛  ورئـــــــاســـــــات ال
إنـــهـــا كــتــلــة «هـــويـــة وديــمــقــراطــيــة» 
الــتــي أسسها زعيما حــزب الرابطة 
الإيطالي ماتيو سالفيني والتجمع 
الــوطــنــي الــفــرنــســي مـــاريـــن لـــوبـــان، 
والـــتـــي تــطــمــح إلــــى رئـــاســـة اثــنــتــين 
مـــن الــلــجــان الــبــرلمــانــيــة المــهــمــة يــوم 
الأربـــــــعـــــــاء المــــقــــبــــل، عــــنــــدمــــا يـــعـــود 
الـــبـــرلمـــان الأوروبـــــــي إلــــى الاجــتــمــاع 
بمقره الرئيسي فــي بــروكــســل. لكن 
«الطوق الصحي» الذي قررت القوى 
السياسية الأوروبية الكبرى فرضه 
عــلــى الـــقـــوى المــنــاهــضــة لــلــمــشــروع 
التأثير في  الأوروبــــي، ومنعها مــن 
مسار المرحلة المقبلة، سوف يحول 
دون تــحــقــيــق هـــذه الــرغــبــة، ويــضــع 
هذه القوى فيما يشبه العزلة التامة 

خارج مراكز القرار.
المؤشرات الأولى على هذا القرار 
تبدت بوضوح في توزيع المناصب 
الــقــيــاديــة الــخــمــســة فـــي المــؤســســات 
الأوروبــــــيــــــة مــطــلــع هـــــذا الأســــبــــوع، 
عـــنـــدمـــا خــــرجــــت إيـــطـــالـــيـــا خـــاويـــة 
الوفاض، بعد أن كان لها في الولاية 
المــاضــيــة مــنــصــبــا رئـــاســـة المــصــرف 
المــــــركــــــزي الأوروبـــــــــــــي والمــــنــــدوبــــيــــة 
السامية للعلاقات الخارجية. وقد 
حــاولــت الحكومة الإيطالية تمويه 
هذه الانتكاسة الواضحة بالتشديد 
على أنها نجحت في قطع الطريق 
عـــلـــى وصــــــول المــــرشــــح الاشـــتـــراكـــي 
الــهــولــنــدي إلـــى رئـــاســـة المــفــوضــيــة. 
لـــكـــن ســـالـــفـــيـــنـــي، الـــــــذي كـــــان يــرفــع 
شعار اقتحام الاتحاد الأوروبي من 

الداخل تمهيداً لتغييره، عاد ليحذر 
مـــن «تــهــمــيــش الـــقـــوى الــتــي حملها 
مـــلايـــين الـــنـــاخـــبـــين إلـــــى الـــبـــرلمـــان»، 

ويهدد بأوخم العواقب.
المــــحــــافــــظــــون والاشــــتــــراكــــيــــون 
والليبراليون والخضر من جهتهم 
لا يــــخــــفــــون تــــوافــــقــــهــــم عــــلــــى قــطــع 
الـــــطـــــريـــــق أمـــــــــام مــــرشــــحــــي الــــقــــوى 
والأحــــــــــــزاب المـــنـــاهـــضـــة لـــلـــمـــشـــروع 
الأوروبي للوصول إلى مواقع القرار 
فـــي الـــبـــرلمـــان. ويـــقـــول نــائــب رئــيــس 
الكتلة الشعبية المحافظة استيبان 
غونزاليز في هذا الصدد: «هل يعقل 
يــــريــــدون تفكيك  لــلــذيــن  أن نــســمــح 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي بــالــوصــول إلــى 
موقع المسؤولية فــي مؤسساته؟»، 
مــعــربــاً عـــن ارتــيــاحــه لــهــذا الــتــوافــق 
الذي حال دون حصول كتلة «هوية 
وديمقراطية» على أي من مناصب 
نــائــب الــرئــيــس الأربــعــة عــشــر، وعــن 
أمــلــه فــي أن يتكرر الأمـــر نفسه يوم 
الأربعاء المقبل عند انتخاب رؤساء 

اللجان البرلمانية.
ويــطــمــح حـــزب الــرابــطــة لتولي 
رئاسة لجنة الزراعة التي تعتبر من 
اللجان الرئيسية في البرلمان، نظراً 
لإشرافها على «السياسة الزراعية 
المشتركة» التي تشكل إحدى الدعائم 
الأســــاســــيــــة لـــلـــمـــشـــروع الأوروبــــــــي، 

ويـــخـــصـــص لـــهـــا الــــبــــاب الأكــــبــــر فــي 
مـــــوازنـــــة الاتـــــحـــــاد مـــنـــذ تــأســيــســه. 
أمـــا التجمع الــوطــنــي، الـــذي تــقــوده 

مــاريــن لــوبــان، فيطمح إلـــى رئــاســة 
لجنة الــشــؤون الــقــانــونــيــة الــتــي من 
صلاحياتها التصديق على القرارات 

والــتــعــديــلات الــقــانــونــيــة فــي جميع 
مـــؤســـســـات الاتــــحــــاد. لــكــن مــصــادر 
عدة في الكتل السياسية الرئيسية 

تــؤكــد أن الــتــوافــق عــلــى عـــزل الــقــوى 
المناهضة للمشروع الأوروبي سوف 
«يطبق بحذافيره الأسبوع المقبل»، 

الـــزراعـــة ستكون  وأن رئــاســة لجنة 
مــن نصيب كتلة «تــجــديــد أوروبـــا» 
الــلــيــبــرالــيــة، الــتــي أســســهــا الــرئــيــس 
الفرنسي إيمانويل مــاكــرون، وذلك 
نظراً لأهمية الملف الزراعي بالنسبة 
لفرنسا، بينما ستكون رئاسة لجنة 
الشؤون القانونية من نصيب الكتلة 

الشعبية.
وتــجــدر الإشـــــارة إلـــى أن حــزب 
الــرابــطــة والتجمع الوطني قــد فــازا 
في الانتخابات الأوروبية الأخيرة: 
الأول بتفوق واضح على منافسيه، 
والـــثـــانـــي بـــفـــارق ضــئــيــل عـــن حــزب 
الـــرئـــيـــس الــفــرنــســي مــــاكــــرون. لكن 
مــــــصــــــادر مـــــســـــؤولـــــة فــــــي الــــبــــرلمــــان 
الأوروبي تؤكد أن عدم حصول كتلة 
«هوية وديمقراطية» على مناصب 
قيادية «لا ينتقص شيئاً من القدرة 
التمثيلية لنوابها الذين بإمكانهم 
المناقشة والاعـــتـــراض والتصويت، 

كغيرهم من النواب».
وتقول زعيمة الكتلة الاشتراكية 
فـــي الـــبـــرلمـــان الأوروبـــــــي الإســبــانــيــة 
إيراتشي غارسيا: «يفاخرون بأنهم 
يـــريـــدون كــســر المـــشـــروع الأوروبـــــي، 
ـــــــن نــــســــمــــح لـــــهـــــم بـــــذلـــــك.  لــــكــــنــــنــــا ل
الديمقراطية تــقــوم على الأصـــوات، 
ونواب كتلة (هوية وديمقراطية) لم 

ينالوا ثقة بقية الكتل البرلمانية».

وفــــي ســيــاق مــتــصــل، قــــام وفــد 
مـــن المــفــوضــيــة الأوروبـــــيـــــة، يــقــوده 
رئــيــس المفوضية الأوروبــيــة جــان - 
كلود يونكر، بزيارة فنلندا لمناقشة 
رئاستها للاتحاد الأوروبــــي خلال 

الأشهر الستة المقبلة.
وأشــارت فنلندا، الجمعة، كما 
جــــاء فـــي تــقــريــر الـــوكـــالـــة الألمــانــيــة، 
إلــى أنــه مــن بــين المــســائــل الرئيسية 
التي سيتم تناولها خلال رئاستها 
الــريــادة العالمية  للمفوضية تعزيز 
للاتحاد الأوروبــي في التحرك على 
الصعيد المناخي، ووضــع ميزانية 
جديدة طويلة الأمــد، والحاجة إلى 
الـــدفـــاع عــن قــيــم الاتـــحـــاد الأوروبــــي 
المـــشـــتـــركـــة، مـــثـــل ســــيــــادة الـــقـــانـــون. 
ويتولى أعــضــاء الاتــحــاد الأوروبـــي 
رئاسة الاتحاد بالتناوب كل ٦ أشهر. 
وتــنــظــم دولــــة الــرئــاســة اجــتــمــاعــات 
رفيعة المستوى تسعى للتوصل إلى 
تحقيق إجماع في الآراء بين الدول 
الأعضاء، وتدفع أجندة التكتل قدماً.
وجــــرت مــراســم تسليم فنلندا 
الــرئــاســة مــن رومــانــيــا يـــوم الاثــنــين 
المـــاضـــي، بينما كـــان قــــادة الاتــحــاد 
مــجــتــمــعــين فــــي بـــروكـــســـل لمــنــاقــشــة 
في  العليا  للمناصب  الترشيحات 
الــتــكــتــل، بــمــا فـــي ذلــــك الــشــخــصــيــة 
الـــذي تنتهي  الــتــي ستخلف يونكر 
ولايــتــه فــي أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
المقبل. ورشح قادة الاتحاد الأوروبي 
وزيــرة الدفاع الألمانية أورزولا فون 
دير لاين رئيسة جديدة للمفوضية 
الأوروبــــــــيــــــــة. وتــــقــــتــــرح المـــفـــوضـــيـــة 
تشريعاً جديداً للاتحاد الأوروبــي، 
وتضمن تطبيق القوانين القائمة، 
وتــــشــــمــــل اخـــتـــصـــاصـــاتـــهـــا إجـــــــراء 
سياسة التجارة نيابة عن التكتل، 
وفــــرض قـــواعـــد المــنــافــســة. ويــشــرف 
الرئيس على طاقم من أكثر من ٣٠ 

ألف موظف.

رئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك يعلن من برلمان ستراسبورغ عن القيادة الجديدة للاتحاد التي لم تتضمن أياً من أعضاء الأحزاب الشعبوية (إ.ب.أ)

تثير علامات استفهام حول مستقبله السياسي وقبضة عائلة نهرو ـ غاندي عليه

هزيمة حزب «المؤتمر» الهندي تجبر رئيسه راهول غاندي على الرحيل
نيودلهي: براكريتي غوبتا

بـــعـــد ٤٢ يــــومــــاً عـــلـــى هــزيــمــة 
«حـــــزب المـــؤتـــمـــر»، أعـــــرق الأحـــــزاب 
الــســيــاســيــة الــهــنــديــة مــنــذ انــطــلاق 
حـــــــركـــــــة اســـــــتـــــــقـــــــلال الـــــــهـــــــنـــــــد، فـــي 
الانـــتـــخـــابـــات الـــوطـــنـــيـــة الــهــنــديــة، 
للمرة الثانية على التوالي (الأولى 
عام ٢٠١٤، والأخيرة في مايو | أيار 
الماضي)، أعلن رئيسه راهول غاندي 
استقالته متحملاً كامل المسؤولية 

عن الفشل الانتخابي.
راهــــــول، الــبــالــغ ٤٩ عـــامـــاً، هو 
لــلــهــنــد  حـــفـــيـــد أول رئــــيــــس وزراء 
نـــهـــرو، ويــمــثــل الجيل  جـــواهـــر لال 
الخامس من عائلة نهرو - غاندي 
الأيقونية، وكان يسعى لأن يصبح 
الــعــضــو الـــرابـــع فـــي الــعــائــلــة الـــذي 
يـــتـــولـــى مــنــصــب رئـــيـــس الــــــــوزراء، 
بعد أن يتفوق على رئيس الــوزراء 
نــاريــنــدرا مـــودي، وحــزبــه بهاراتيا 
جــانــاتــا. وحــتــى الــلــحــظــة الأخــيــرة 
قبل إعلان النتيجة، كان لدى حزب 
المؤتمر إيمان حقيقي بأن بهاراتيا 
جــانــاتــا يــخــســر الانـــتـــخـــابـــات، وأن 
ائتلافاً معارضاً، بزعامة «المؤتمر»، 
ســيــشــكــل الـــحـــكـــومـــة. ولــــذلــــك جـــاء 
فـــــوز بـــهـــاراتـــيـــا جـــانـــاتـــا الـــكـــاســـح 
المــعــارضــة والمعلقين  ليلجم ألسنة 
الــذيــن تــوقــعــوا تراجع  السياسيين 

نسبة المؤيدين لمودي.
الـــلافـــت أن جـــد راهـــــول الأكــبــر 
وجــــدتــــه الـــكـــبـــرى ووالــــــــده تــقــلــدوا 
جميعاً منصب رئيس الوزراء. كما 
كـــانـــت والـــدتـــه ســونــيــا، الإيــطــالــيــة 
المـــولـــد، تــتــمــتــع بــكــامــل صــلاحــيــات 
هذا المنصب خلال السنوات العشر 
التي تولى خلالها مان موهان سنغ 

منصب رئيس الوزراء.
ومــــنــــذ اســــتــــقــــلال الـــهـــنـــد عـــام 
١٩٤٨، هيمن «حــزب المؤتمر» على 
المــشــهــد الــســيــاســي الـــهـــنـــدي، لكنه 
شــهــد انــهــيــاراً كــارثــيــاً فــي مــعــدلات 
الــتــأيــيــد لـــه خــــلال الــعــقــد المـــاضـــي. 
واتــضــح ذلـــك فــي فـــوز الــحــزب بـــ٥٢ 
مقعداً فقط من إجمالي ٥٤٣ مقعداً 
بالمجلس الأدنـــى مــن الــبــرلمــان. في 
المقابل، فاز حزب بهاراتيا جاناتا، 
بزعامة مودي، بـ٣٠٣ مقاعد، ليعزز 
بذلك الأغلبية الخاصة به، مع فوزه 
بـ٥ سنوات أخــرى في سدة الحكم. 
وفي عام ٢٠١٤، فاز «حزب المؤتمر» 
بـــ٤٤ مقعداً فقط. وقد خسر راهول 
غاندي مقعده في أميتي، الذي ظل 
لفترة طويلة بمثابة حصن منيع 
لـــلـــحـــزب، وهـــــو مــــا اعـــتـــبـــر بــمــثــابــة 
نــهــايــة حــقــبــة الــهــيــمــنــة الــســيــاســيــة 
لأقــــوى أســــرة ســيــاســيــة فـــي تــاريــخ 
الهند الحديث. ومع هذا، فاز راهول 

بمقعد في دائرة انتخابية أخرى.
ماذا بعد استقالة غاندي؟

منذ إعرابه عن عزمه الاستقالة، 
تـــحـــول حــــزب المـــؤتـــمـــر إلــــى مــســرح 
هزلي، على أمل أن يبدل راهول رأيه. 
واستعد كثيرون لتقديم استقالات 
جــــمــــاعــــيــــة، وتــــنــــظــــيــــم مــــظــــاهــــرات 
وإضرابات ضخمة «لإجبار» راهول 
على مراجعة قراره. ورفضت اللجنة 
الــتــنــفــيــذيــة فـــي الـــحـــزب اســتــقــالــتــه. 
ويـــأتـــي ذلـــك فـــي وقـــت لـــم تــجــر فيه 
الــلــجــنــة المـــركـــزيـــة انـــتـــخـــابـــات منذ 
عـــــقـــــود. وفـــــــي آخـــــــر مـــــرتـــــين جــــرت 
خلالهما انتخابات، كانت القيادة 
في يد شخص من خارج آل غاندي. 
وكتبت الصحافية البارزة باركها 
دوت تغريدة قالت فيها: «مسرحية 

رفـــــــض الـــلـــجـــنـــة المـــــركـــــزيـــــة بـــحـــزب 
المـــؤتـــمـــر اســتــقــالــة راهــــــول غــانــدي 
أسوأ عن عدم تقديمه استقالة على 

الإطلاق».
وذكــرت مصادر مطلعة داخل 
الحزب أنه ليس هناك شخص لديه 
الــقــدرة على اقتحام  الاســتــعــداد أو 
المــنــصــب الــــذي تــخــلــى عــنــه راهــــول 
غاندي رسمياً، وذلك لعدم اقتناعهم 
الــقــوي المسيطر على  الــثــلاثــي  بـــأن 
الحزب، الأم سونيا وابنها راهول 
وابـــنـــتـــهـــا بـــريـــانـــكـــا، لـــديـــهـــم رغــبــة 
حقيقية في نقل القيادة إلى شخص 
من خــارج أســرة غاندي. وقــال أحد 
الشخصيات رافضاً كشف هويته: 
«هذه أزمة قيادة ذات طبيعة خاصة 
لــلــغــايــة. وحــتــى إذا جـــرى انتخاب 
رئيس جديد، فمن غير المحتمل أن 
تطلق يده في إدارة شؤون الحزب. 
مـــثـــل هــــــذا المـــســـتـــوى مــــن الـــكـــفـــاءة 
والانــضــبــاط أمــر لــم يسبق وجــوده 

داخل حزب المؤتمر».
جدير بالذكر أن حزب المؤتمر 
خضع لقيادة عائلة نهرو - غاندي 
طــــــوال ٣٧ عـــامـــاً مـــنـــذ عـــــام ١٩٤٧، 
وكـــانـــت فــتــرة الـــقـــيـــادة الأطـــــول من 
نـــصـــيـــب والــــــــــدة راهـــــــــــول، ســـونـــيـــا 
غــانــدي، مــنــذ عـــام ١٩٩٨ حــتــى عــام 
٢٠١٧. وأفادت المصادر بأن المفارقة 
تكمن فــي أن جميع الأســمــاء التي 
طرحت لقيادة الحزب للفترة المقبلة 
من الموالين لأسرة غاندي، ولا يعد 
الــقــيــادات الحقيقية،  أي منها مــن 
مما دفع كثيرين للتشكيك في مدى 
جدية أسرة غاندي في ترك السلطة.

مـــــن نـــاحـــيـــتـــهـــا، قــــالــــت أرتـــــي 
إنــه لن  جيرات، المعلقة السياسية، 
يغير أي شيء من حقيقة أن أسرة 

غاندي ستظل «مركز السلطة داخل 
حــــزب المـــؤتـــمـــر»، وقـــالـــت إن حــزب 
المــؤتــمــر بــحــاجــة لــعــقــد انــتــخــابــات 
داخــــلــــيــــة كــــي يـــظـــهـــر قـــــــادة جــــــدداً، 
وأضـــافـــت: «حــتــى يــومــنــا هـــذا، دار 
حزب المؤتمر في فلك أسرة غاندي 
التي عملت كمركز القوة الحقيقي 

الوحيد في الحزب».
وأعــــــربــــــت عـــــن اعــــتــــقــــادهــــا أن 
الــدمــاء  الــوحــيــد لتجديد  «الــســبــيــل 
داخـــــل الـــحـــزب وكـــذلـــك أفــــكــــاره في 
رحـــيـــل أســـــرة غـــانـــدي. لا يــمــكــن أن 

القائم على  يستمر النظام الحالي 
تزعم الأسرة للحزب».

من ناحية أخرى، يكشف تاريخ 
حــــزب المــؤتــمــر أن الــــرؤســــاء الــذيــن 
جـــرى انــتــخــابــهــم مـــن خــــارج أســـرة 
إلــــى حـــدوث  نـــهـــرو - غـــانـــدي أدوا 
انشقاقات داخل الحزب. على سبيل 
المثال، خلال فترة قيادة كل من بي 
في ناراسيمها راو (١٩٩١ - ١٩٩٦) 
وسيتارام كيسري (١٩٩٦ - ١٩٩٨) 
لحزب المؤتمر، استقالت كثير من 
شخصياته القيادية المشهورة نظراً 

لـــولائـــهـــم الـــشـــديـــد لأســـــرة غـــانـــدي. 
وعــــلــــق المـــحـــلـــل الـــســـيـــاســـي فــيــجــو 
شيريان على الأمــر بقوله: «لذلك، 
فإنه من الناحية الفنية، كان حزب 
المؤتمر أقرب إلى حزب عائلي على 

مدار نصف القرن الماضي».
مــن نــاحــيــة أخــــرى، مــن المــؤكــد 
أن راهــــــــول هــــو أكــــثــــر شــخــصــيــات 
الــحــزب التي تملك شعبية كبيرة، 
وقــــــدرة عــلــى اجـــتـــذاب الــجــمــاهــيــر. 
وقد انطبق الأمــر ذاتــه على والدته 
ســونــيــا خـــلال فــتــرة قــيــادتــهــا. وقــد 

انــتــخــابــيــة بمختلف  نــظــم حــمــلات 
أرجاء البلاد لصالح الحزب، ونجح 
فـــي تــحــســين مــســتــوى الــتــأيــيــد لــه. 
وقــال الصحافي بونيت نيكولاس 
ياداف: «في ديسمبر (كانون الأول) 
٢٠١٧، عندما تولى راهــول منصب 
الرئيس، قالت سونيا أمام وسائل 
أن  دوري  أصــــبــــح  الآن،  الإعــــــــــلام: 
أتقاعد. لكن الإخفاق الشديد الذي 
مــنــي بـــه الــــحــــزب، بـــقـــيـــادة راهـــــول، 
عــــام ٢٠١٩ أجـــبـــر الأم عــلــى إرجــــاء 
خططها. وبذلك، تولت الأم القيادة 
من جديد. وبالنسبة لسونيا، تبدو 
الأزمة التي يواجهها الحزب اليوم 
مألوفة، وإن كانت أكثر حدة بكثير 
عن ذي قبل. كانت سونيا قد تولت 
رئـــاســـة الـــحـــزب لــلــمــرة الأولـــــى عــام 
١٩٩٧، فــي وقــت كــانــت فيه شعبية 
الحزب في تراجع. وأثبتت سونيا 
أنها تملك القدرة على دفع الحزب 
نــحــو السلطة مــن جــديــد. أمـــا هــذه 
المـــــرة، فــــإن شــعــبــيــة الـــحـــزب ليست 
فــي تــراجــع فقط، وإنــمــا على وشك 

التلاشي تماماً».

تحديات الرئيس الجديد

يـــواجـــه خــلــيــفــة غـــانـــدي، الـــذي 
دون شـــك ســيــكــون مـــوالـــيـــاً لأســـرة 
نهرو - غاندي، مهمة شاقة تتمثل 
فــي إعـــادة بــنــاء الــحــزب، وبــث روح 
جـــــــديـــــــدة فــــــيــــــه. وســــيــــتــــعــــين عـــلـــى 
الرئيس الجديد العمل بالتناغم مع 
الرئيسين السابقين: سونيا غاندي 
وراهول غاندي، إلى جانب شقيقة 
راهول، بريانكا غاندي، الأمين العام 
للحزب، علاوة على قيادات الحزب 
الــــكــــبــــرى الــــذيــــن يـــشـــكـــلـــون مــحــور 

النفوذ الوحيد داخل الحزب، خارج 
أسرة نهرو - غاندي.

وتــكــمــن المــســألــة الــثــانــيــة فيما 
إذا كــان الــرئــيــس الــجــديــد سيتميز 
بـــقـــوة أكـــبـــر عــــن آل غــــانــــدي؟ وفـــي 
هذا السياق، قال المعلق السياسي 
سي إل مانوج: «سينجح الرئيس 
الـــجـــديـــد لـــحـــزب المـــؤتـــمـــر فـــقـــط إذا 
لــــم يـــكـــن هــــنــــاك مــــركــــز قـــــوة مـــــــوازٍ. 
وسيتعين على أعضاء الحزب إعادة 
تــعــريــف دور أســـــرة غـــانـــدي داخـــل 
جهاز الحزب قبل تعيين رئيس من 
خارج الحزب، من أجل ضمان نجاح 

تجربة القيادة الجديدة للحزب.
وفـــي الــوقــت الــحــالــي، يــمــلــك ٣ 
مــن أفــــراد الأســــرة مــا يمكن وصفه 
«حصة مسيطرة» داخــل الحزب،  بـ
ويشكلون «مركز قوة مــوازٍ» يمكن 
أن يحول الرئيس الجديد إلى مجرد 
دمية في يدي آل غاندي الذين يمكن 
أن يمارسوا السلطة الحقيقية دون 
لـــلـــمـــحـــاســـبـــة. ومـــن  يـــخـــضـــعـــوا  أن 
شــأن هــذا الوضع تحويل التجربة 

بأكملها إلى مهزلة».
باختصار، يشعر كثيرون أن 
تعيين رئيس جديد للحزب سيشكل 
اخــتــبــاراً لــقــدرة الــحــزب على العمل 
دون قــيــادة مــن آل غــانــدي، وكــذلــك 
قـــدرة الأســـرة على التسامح تجاه 
فكرة الابتعاد عن قيادة الحزب. وإذا 
كان راهول جاداً في الاستقالة، فإنه 
سيتعين على ثلاثي غاندي داخل 
الحزب تقديم رسالة ذات مصداقية 
بأنهم سيبقون أيديهم بعيداً عن 
الــرئــيــس الــجــديــد. وســيــتــعــين على 
راهـــــول غـــانـــدي اتـــخـــاذ قــــرار بــشــأن 
ما إذا كان آل غاندي على استعداد 

حقيقي لفعل ذلك.

غاندي بعد الإدلاء بصوته في الانتخابات الأخيرة التي خسرها حزب المؤتمر أعرق الأحزاب السياسية الهندية (إ.ب.أ)

غوايدو يحض على «عدم الاستسلام» ومادورو يعلن «تمسكه بالعائلة العسكرية»
كاراكاس: «الشرق الأوسط»

الأشـــــــخـــــــاص  آلاف  تــــــظــــــاهــــــر 
الجمعة ضدّ «الديكتاتور»، الرئيس 
الفنزويلي نيكولاس مــادورو، غير 
أنّ أعداد المتظاهرين كانت أكبر من 
نــزل الفنزويليّون  يــوم  ذلــك بكثير 
إلــــى شــــــوارع الــعــاصــمــة فـــي بــدايــة 
العام لدعم المعارض خوان غوايدو 
إثــــر إعــــلان نــفــســه رئــيــســا انــتــقــالــيــا 
للبلاد. وفي مواجهة تراجع أعداد 
المــتــظــاهــريــن، طــالــب غـــوايـــدو الــذي 
ينتمي إلى يمين الوسط أنصاره بأن 
تكون لديهم «ثقة» في الجهود التي 
يبذلها لإزاحة مادورو من السُلطة. 
وقال غوايدو لأنصاره الذين نزلوا 
للتّظاهر ضــدّ الرئيس الاشتراكي 
فــــي ذكــــــرى إعــــــلان الاســـتـــقـــلال عـــام 
ســنــبــلــغ  تـــســـتـــســـلـــمـــوا!  «لا   ١٨١١
هدفنا! كونوا على يقين، سننجح»، 
مضيفا: «هناك شكوك؟ نعم، إنها 
مـــــوجـــــودة. هـــــذا طـــبـــيـــعـــيّ». بــيــنــمــا 

جــعــلَ مـــادورو مــن المناسبة محطّة 
للتأكيد على «تمسّكه» بالجيش. 
وفــــي الـــطـــرف الآخـــــر مـــن كـــراكـــاس، 
أثــارَ مــادورو مسألة الحوار، مكرّرًا 
«دعــوتــه» إلــى إجــراء جولة جديدة، 
وذلك في أعقاب عرض عسكري نُظّم 
فــي ذكـــرى العيد الــوطــنــي. لكن في 
الوقت نفسه، دعا مــادورو الجيش 
الذي يشكل ركيزة نظامه السياسي، 
إلــى أن يكون في «طليعة المواجهة 
الأخــــلاقــــيــــة والــــروحــــيــــة والـــفـــكـــريـــة 
والــجــســديــة والمــــاديــــة»، مــعــربــاً عن 

«تمسكه بالعائلة العسكرية».
وعقِدَت جولتان من المحادثات 
فــــي أوســــلــــو فــــي مـــايـــو (أيــــــــار) بــين 
مـــنـــدوبـــي المــــعــــارضــــة الــفــنــزويــلــيّــة 
الـــرئـــاســـي، مـــن دون أن  والمــعــســكــر 

تُسفرا عن نتائج ملموسة.
وأضاف رئيس البرلمان غوايدو، 
كما نقلت عنه الصحافة الفرنسية: 
«نحن نسمع الانتقادات ونتقبّلها، 
ــنــي أطــلــب أن تــكــون لــديــكــم ثقة 

ّ
لــكــن

بــنــا»، مــؤكــدا «سنستمرّ بالوجود 
ـــــوارع، وبــتــعــبــئــة فــنــزويــلا 

ّ
فـــي الـــــش

بكاملها». وقالت الثمانينيّة كارمن 
ماركيز دي بادييا لوكالة الصحافة 
الفرنسية إنّها تتظاهر ضدّ حكومة 
مـــــــــــادورو المــــكــــوّنــــة مـــــن «مـــجـــرمـــين 
ومُرتكبي أفعال تعذيب»، متطرّقة 
إلــى وفـــاة النقيب رافــايــيــل أكوستا 
أريـــفـــالـــو. وكـــــان غـــوايـــدو أعـــلـــن في 
ــتــل خلال 

ُ
وقــت ســابــق أنّ أكــوســتــا ق

احتجازه «بعدما عذّبه رفاق سلاحه 
الدّيكتاتور».  الذين يُطيعون أوامر 
ويعتبر غوايدو الذي يحظى بدعم 
نحو خمسين دولة بينها الولايات 
مــــــــادورو «مــغــتــصــب  أنّ  المــــتّــــحــــدة، 
لـــلـــسُـــلـــطـــة» الــــتــــي بـــقـــي فـــيـــهـــا بــعــد 
انتخابات رئاسيّة تراها المعارضة 

«غير نزيهة» في عام ٢٠١٨.
وأعــــلــــنــــت الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
والدول الكبرى في أميركا اللاتينية 
في يناير (كانون الثاني) أنّ مادورو 
رئـــــيـــــس غــــيــــر شـــــرعـــــي لـــفـــنـــزويـــلا، 

واعــتــرفــت بـــخـــوان غـــوايـــدو رئيسا 
انـــتـــقـــالـــيـــا بـــعـــد انـــتـــخـــابـــات الـــعـــام 

الماضي.
إلا أنّ مادورو صمد أمام حملة 
الــضــغــوط الــتــي تــقــودهــا الـــولايـــات 
المتحدة وشملت فرض عقوبات على 
صـــــادرات فــنــزويــلا مـــن الــنــفــط، ولا 
يــزال يتمتّع بدعم روسيا والصين 

وكوبا.
ووعـــــــــــــد وزيـــــــــــــر الــــــخــــــارجــــــيّــــــة 
الأمــيــركــي مــايــك بــومــبــيــو الــثــلاثــاء 
بــمــواصــلــة تــقــديــم «الـــدعـــم الـــقـــوي» 
لـــغـــوايـــدو. وقـــالـــت المــتــحــدّثــة بــاســم 
وزارة الخارجية الأميركية مورغان 
أورتاغوس إنّ بومبيو عبّر عن «دعم 
الــولايــات المتحدة الثابت لغوايدو 
والـــجـــمـــعـــيـــة الــــوطــــنــــيــــة والـــشـــعـــب 
الــفــنــزويــلــي فــي سعيهم لاســتــعــادة 

الحرّية والازدهار في بلادهم».
وحـــــاول غـــوايـــدو دون جـــدوى 
(نـــيـــســـان) أن يــدفــع  أبــــريــــل  فــــي ٣٠ 
نحو تمرد مسلح، لكنه وافــق على 

الــدخــول في حــوار مع السلطة بعد 
ذلك. واستبعد غوايدو هذا الأسبوع 
إجراء جولة جديدة من الحوار بعد 
وفــاة أكوستا الــذي كــان قد احتجِز 
لمــشــاركــتــه فــي «مــحــاولــة انــقــلابــيّــة» 
الــفــنــزويــلــيّــة. في  بحسب الحكومة 
خــطــابــه الــجــمــعــة، قـــال غـــوايـــدو إنّــه 
«لا يخشى» الــحــوار فــي حــال أتــاحَ 
تحقيق ثلاثة أهداف: رحيل مادورو 
وتأليف «حكومة انتقاليّة» وتنظيم 
«انــتــخــابــات حـــــرّة». عــلــى المــســتــوى 
الدولي، ينتقد مادورو بشدة بسبب 

وضع حقوق الإنسان في فنزويلا.
ونــددت مفوضة الأمــم المتحدة 
لحقوق الإنسان ميشال باشليه في 
«تآكل  تقرير لها رفعته الجمعة بـ
دولـــة الــقــانــون» فــي فــنــزويــلا. ورأت 
أنه مع ذلك يجب «إعطاء الفرصة» 
لــلــحــكــومــة لــتــقــوم بــإصــلاحــات، من 
دون تحديد «مهلة» زمنية. وأشارت 
إلــــى «مــــبــــادرة جـــديـــدة» قـــامـــت بها 
كــــراكــــاس فـــي هــــذا الإطــــــار بــإطــلاق 

ســــــراح ٦٢ مـــوقـــوفـــاً بـــعـــد أيــــــام مــن 
زيارة باشليه للبلاد. وتحدثت عن 
إطــلاق ســراح ٢٢ آخــريــن مــن بينهم 
الصحافي بروليو جاتار والقاضية 

لورد أفيوني.
وقـــــالـــــت المـــحـــكـــمـــة الـــعـــلـــيـــا فــي 
فنزويلا إنه تم إطلاق سراح القاضية 
مــاريــا لــودريــه أفــيــونــي بــعــد تسعة 
أعــــــوام مـــن اعــتــقــالــهــا والــصــحــافــي 
براوليو جاتار، وذلك في تغريدتين 
منفصلتين على موقع «تويتر»، من 
دون مــزيــد مــن التفاصيل. وذكــرت 
وكالة أنباء «بلومبرغ» أن أفيوني 
أكـــدت عــلــى «تــويــتــر» ظــهــر الجمعة 
إطلاق سراحها، قائلة إنها ستنشر 
رســالــة عــنــدمــا تحصل عــلــى الــقــرار 
الرسمي من المحكمة العليا. وأُطلق 
سراح الاثنين فيما بعد ووضعا قيد 

الإقامة الجبرية.
وقال رئيس الجمعية الوطنية 
خوان غوايدو على «تويتر» إنه تم 
إطلاق سراح أفيوني وجاتار نتيجة 

لــتــقــريــر المـــفـــوضـــة الــســامــيــة لــلأمــم 
المــتــحــدة لــحــقــوق الإنـــســـان ميشيل 

باشيليه حول فنزويلا.
ودعا تقرير الأمم المتحدة نظام 
الـــرئـــيـــس نـــيـــكـــولاس مــــــــادورو إلـــى 
اتخاذ «إجـــراءات فورية وملموسة 
لوقف وعلاج الانتهاكات الجسيمة 
للحقوق الاقتصادية والاجتماعية 
وحــــــقــــــوق الإنـــــــســـــــان لـــلـــمـــواطـــنـــين 
الـــفـــنـــزويـــلـــيـــين». وأعــــربــــت أفــيــونــي 
على «تويتر» عن «امتنانها الكبير» 
الــذي نشر  لباشليه. وفــي تقريرها 
الخميس، نددت باشليه التي زارت 
كراكاس في يونيو (حزيران) بالعدد 
«الــكــبــيــر جـــداً» لعمليات «الإعــــدام» 

التعسفية في فنزويلا.
وأعــــلــــن مــــــــادورو الــجــمــعــة أنـــه 
سيُجري مــنــاورات عسكرية في ٢٤ 
يوليو (تــمــوز)  «لاختبار» الخطط 
الدفاعية لبلاده التي تواجه حسب 
قوله «هجمات» متكررة من الولايات 

المتحدة.

وقــــــــال الــــرئــــيــــس الاشــــتــــراكــــي 
«فــلــنــســتــعــدّ!»، وذلـــك خــلال خطاب 
ألـــقـــاه فـــي كـــراكـــاس عــقــب الــعــرض 
الــعــســكــري الــتــقــلــيــدي، يــــوم إعـــلان 
الـــوطـــنـــي عـــــام ١٨١١.  الاســــتــــقــــلال 
وأضــــاف مـــــادورو «أعــطــيــتُ أوامـــر 
بــإجــراء مــنــاورات عسكرية فــي ٢٤ 
يــولــيــو تــكــريــمــا لمـــحـــرّرنـــا ســيــمــون 
بوليفار واحتفالاً بذكرى البحرية 
البوليفارية». وهذه المناورات التي 
لم يُحدّد مادورو نطاقها أو الجهات 
التي ستكون معنيّة بها، يُفتَرض 
الــدّفــاع الوطني  أن «تختبر خطط 
فــي بــحــارنــا وأنــهــارنــا وحــدودنــا» 
على حدّ تعبيره. وخلال مداخلاته 
شبه اليوميّة على التلفزيون، يتّهم 
مادورو الولايات المتحدة بتعريض 
فــنــزويــلا «لــهــجــمــات» وذلـــك بشكل 
أســـاســـي عــبــرَ الــعــقــوبــات الــكــثــيــرة 
الــتــي فرضتها واشــنــطــن للضغط 
عليه وإزاحته من السُلطة بنهاية 

المطاف.

باريس: «الشرق الأوسط»

قال وزير المالية الفرنسي برونو لو مير، أمس 
(السبت)، إنه يتعين على وزراء مالية أوروبا إيجاد 
مــرشــح مــحــل تــوافــق ليخلف كــريــســتــين لاغــــارد في 
رئاسة صندوق النقد الدولي. ورشح زعماء الاتحاد 
الأوروبي لاغارد، الأسبوع الماضي، لتحل محل ماريو 
دراجي في منصب رئيس البنك المركزي الأوروبــي، 

مما أثار تساؤلات عمن سيحل محلها في صندوق 
الــوزيــر الفرنسي، على هامش مؤتمر  النقد. وقــال 
الاقتصاد والأعمال الذي يعقد في جنوب فرنسا، إن 
وزراء مالية أوروبا سيناقشون الأمر في اجتماع في 
بروكسل يوم الثلاثاء المقبل. وصــرح للصحافيين، 
كما نقلت عنه «رويترز»: «ينبغي أن نتوصل لحل 
وسط على المستوى الأوروبي... يحدوني الأمل في 
التوافق على أفضل مرشح، أفضل مرشح أوروبــي 

لصندوق النقد الدولي».
ورداً على سؤال عما إذا كان يمكن ترشيح محافظ 
بنك إنجلترا، مارك كارني، وهو يحمل جوازات سفر 
كل من بريطانيا وكندا وآيرلندا، كمرشح أوروبــي، 
قال: «إذا كان لدينا مرشح أوروبي على مستوى جيد، 

فقد يكون لدينا مرشح جيد لصندوق النقد».
ويحظى كارني، الذي شغل أيضاً منصب محافظ 
بنك كندا، باحترام واسع في دوائر السياسات الدولية. 

وقال مسؤول فرنسي إنه من المقرر أن يناقش لو مير 
الأمر مع الرئيس إيمانويل ماكرون هذا الأسبوع، وإنه 
من المرجح أن يتحدث مع كارني قبل ذلــك. وأضــاف 
الــدعــم لكارني يكتسب  تـــدرك أن  المــســؤول أن فرنسا 
زخماً، مضيفاً أنه إذا ما قررت فرنسا مساندته، فإن 
ذلك سيكون عاجلاً وليس آجلاً. وعادة ما يكون مدير 
صــنــدوق النقد الــدولــي أوروبــيــاً، بينما يــكــون مدير 

المؤسسة الدولية الشقيقة «البنك الدولي» أميركياً.  

فرنسا: ينبغي أن تجد أوروبا مرشحاً لرئاسة صندوق النقد



البدانة في البلدان العربية ضعف المعدل العالمي
بيروت: «الشرق الأوسط»

تعتبر السمنة واحدة من أكثر 
مشكلات الصحة العالمية انتشاراً 
في الوقت الحاضر، ولكن لا يلتفت 
كــثــيــرون إلــيــهــا، لأن الــحــديــث عن 
«سوء التغذية» غالباً ما ينحصر 
في قضايا الجوع، وضعف القدرة 
على توفير الاحتياجات الغذائية 

الأساسية.
وفيما تشير تقديرات منظمة 
الصحة العالمية إلى معاناة ٤٦٢ 
بــالــغ حــول العالم  مليون إنــســان 
مـــن نــقــص الـــــــوزن، فــــإن عــــدد من 
الــوزن  يواجهون مشكلات زيـــادة 
والــســمــنــة بــين الــبــالــغــين كـــان ١٫٩ 

مليار شخص.
ويـــــضـــــع تــــقــــريــــر «الــــتــــغــــذيــــة 
العالمي ٢٠١٨»، الصادر عن منظمة 
«مبادرات التنمية»، زيادة الوزن 
البالغين والأطفال  والسمنة لدى 
بين مؤشرات التغذية الأساسية 
الــــتــــي لا تـــتـــفـــق مـــــع الـــتـــوجـــهـــات 
العالمية السليمة، وذلك إلى جانب 
نـــقـــص نـــمـــو الأطــــفــــال وهـــزالـــهـــم، 
وارتــفــاع الضغط الشرياني لدى 
البالغين، وفقر الدم الحاد، وزيادة 

استهلاك ملح الطعام.

السمنة إلى ازدياد عالمياً
تُــــعــــرّف زيــــــادة الــــــوزن بــأنــهــا 
تـــــراكـــــم غـــيـــر طـــبـــيـــعـــي أو مـــفـــرط 
للدهون قد يُلحق ضــرراً بصحة 
الإنــســان. وهــي حالة معقدة، لها 
أبعاد اجتماعية ونفسية خطيرة، 
تؤثر على جميع الفئات العمرية 
والاجــــتــــمــــاعــــيــــة والاقــــتــــصــــاديــــة 
تــقــريــبــاً، وتــهــدد بــإرهــاق الــبــلــدان 
المتقدمة والنامية على حد سواء.

ومن الشائع استخدام مؤشر 
كــتــلــة الـــجـــســـم لــتــصــنــيــف الـــــوزن 
الـــزائـــد والــســمــنــة لـــدى الــبــالــغــين، 
ويــــجــــري تـــحـــديـــده بــقــســمــة وزن 
الشخص بالكيلوغرام على مربع 
طــولــه بــالمــتــر، فــــإذا تــجــاوز ناتج 
القسمة ٣٠ كــان الشخص يعاني 
من السمنة، وإذا تراوح الناتج ما 

بين ٢٥ و٣٠، فإن الشخص ذو وزن 
زائد. أما ما يتعلق بالأطفال، فإن 
زيادة الوزن ترتبط أيضاً بالعمر، 
حيث توجد قيم وسطية مرجعية 
تحددها منظمة الصحة العالمية.

وتنتج زيادة الوزن والسمنة 
عـــن اخـــتـــلال الــــتــــوازن بـــين زيــــادة 
استهلاك الأطعمة الغنية بالطاقة، 
من دون زيادة مقابلة في النشاط 
البدني. كما أن انخفاض مستوى 
النشاط البدني مع الحفاظ على 
مــعــدل تــغــذيــة مستقر يـــؤدي إلــى 
خلل فــي حــرق الــطــاقــة، ويتسبب 

بزيادة الوزن.
ويشهد العالم سنة بعد سنة 
ارتــفــاعــاً لافــتــاً فــي مــعــدلات الــوزن 
الزائد، إذ تضاعف انتشار السمنة 
٣ مـــرات تقريباً بــين عــامــي ١٩٧٥ 
و٢٠١٦، وأصبح ٣٩ في المائة ممن 
تزيد أعمارهم عن ١٨ سنة يعانون 

زيادة في الوزن، ونحو ثلثهم
يــعــانــون مــن السمنة، بينما 
يعاني ٣٤٠ مليون طفل ومراهق 
تتراوح أعمارهم بين ٥ و١٩ سنة 

من زيادة الوزن أو السمنة.
وفــــي جــمــيــع أنـــحـــاء الــعــالــم، 
تـــــــؤدي زيــــــــادة الــــــــوزن والــســمــنــة 
إلــــى ارتـــفـــاع عــــدد الـــوفـــيـــات أكــثــر 
مـــمـــا يــتــســبــب بــــه نـــقـــص الــــــوزن، 
فـــمـــؤشـــر كـــتـــلـــة الـــجـــســـم المـــرتـــفـــع 
عـــامـــل خـــطـــر رئـــيـــســـي لـــلأمـــراض 
غير السارية، مثل أمــراض القلب 
والأوعــيــة الدموية وداء السكري 
والاضطرابات العضلية الهيكلية 
وبــعــض أنـــواع الــســرطــان. وتــقــدّر 
منظمة الصحة العالمية أن ارتفاع 
الوزن فوق المعدل مسؤول عن ٢٫٨ 

مليون وفاة حول العالم سنوياً.
وتؤدي السمنة لدى الأطفال 
إلى زيادة احتمالات الوفاة المبكرة 
والإعاقة في مرحلة البلوغ. وإلى 
جانب زيادة المخاطر المستقبلية، 
يعاني الأطفال المصابون بالسمنة 
من صعوبات في التنفس، وزيادة 
خطر الإصابة بالكسور، وارتفاع 
ضــغــط الـــــدم والـــعـــلامـــات المــبــكــرة 
لأمراض القلب والأوعية الدموية 

ومــــقــــاومــــة الأنــــســــولــــين والآثــــــــار 
النفسية.

وبــــيــــنــــمــــا تــــكــــافــــح الــــبــــلــــدان 
المــنــخــفــضــة والمـــتـــوســـطـــة الـــدخـــل 
للتعامل مــع مــشــكــلات الأمــــراض 
المــعــديــة ونــقــص الــتــغــذيــة، فإنها 
تعاني أيضاً من ارتفاع سريع في 
عوامل خطر الإصابة بالأمراض 
غير السارية، مثل السمنة وزيادة 
الــــــــوزن، خـــصـــوصـــاً فــــي المــنــاطــق 
الحضرية. ومــن الشائع أن نجد 
مشكلات نقص التغذية والسمنة 
مــتــرافــقــة مــعــاً فــي الــبــلــد الــواحــد، 
وضمن المجتمع عينه، بل وداخل 

الأسرة ذاتها.
ومن المعروف أن الأطفال في 
الـــبـــلـــدان المــنــخــفــضــة والمــتــوســطــة 
الـــــــدخـــــــل أكــــــثــــــر عــــــرضــــــة لـــنـــقـــص 
التغذية في مراحل ما قبل الولادة 
والرضاعة والفطام. وفــي الوقت 
نــفــســه، يــتــعــرض هــــؤلاء الأطــفــال 
بــالــدهــون وعالية  لأطــعــمــة غنية 
الـــســـكـــر وعــــالــــيــــة المــــلــــح وكــثــيــفــة 
بـــالـــطـــاقـــة والمـــــغـــــذيـــــات الـــدقـــيـــقـــة 
المنخفضة التكلفة وذات الجودة 
الغذائية المنخفضة. وتؤدي هذه 
الأنماط الغذائية، جنباً إلى جنب 
مع انخفاض مستويات النشاط 
البدني، إلى زيادة حادة في سمنة 
الأطفال، في حين تبقى مشكلات 

نقص التغذية من دون حل.

معدلات قياسية في العالم العربي
وتـــســـجّـــل زيـــــــادة الـــــــوزن فــي 
الــعــالــم الــعــربــي مــعــدلات مرتفعة 
للغاية، مقارنة بالنسب العالمية، 
لا سيما في الدول الخليجية، كما 
تشهد المنطقة زيــادة مرتفعة في 
هذه المعدلات على مر الزمن تفوق 
الاتجاه العالمي. ووفقاً لتقديرات 
سوء التغذية بين الأطفال ما دون 
الــخــامــســة، الــــصــــادرة فـــي مـــارس 
(آذار) ٢٠١٩ عــن منظمة الصحة 
العالمية و«اليونيسيف» والبنك 
الـــــدولـــــي، نـــجـــد أن نــســبــة زيـــــادة 
الوزن في الشرق الأوسط وشمال 
أفريقيا ارتفعت من ٧٫٩ في المائة 

فــي   ١١٫٢ إلــــــى   ١٩٩٠ ســـنـــة  فـــــي 
المائة (٥٫٤ مليون طفل) في سنة 
٢٠١٨، أي بمعدل نمو تجاوز ٤٠ 
فــي المــائــة، فــي حــين كانت النسب 
العالمية المقابلة هي ٤٫٨ و٥٫٩ على 
التوالي، بمعدل نمو يقترب من ٢٣ 
في المائة. ولا يتفوق على المنطقة 
الـــعـــربـــيـــة فـــــي مـــــعـــــدلات انـــتـــشـــار 
زيــادة الــوزن بين الأطفال ما دون 
أفــريــقــيــا  الـــخـــامـــســـة ســـــوى دول 
الـــجـــنـــوبـــيـــة، حـــيـــث بــلــغــت نــســبــة 
زيــادة الــوزن في سنة ٢٠١٨ نحو 

١٣ في المائة.
واللافت أن زيــادة الــوزن بين 
الأطــــفــــال مــــا دون الـــخـــامـــســـة فــي 
العالم العربي هي الظاهرة الأكثر 
بــــروزاً بــين حـــالات ســـوء التغذية 
الأخــرى، إذا ما جــرت المقارنة مع 
النسب العالمية. وفي سنة ٢٠١٨، 
كانت نسبة الأطفال العرب الذين 
يواجهون ضعفاً في النمو ١٤٫٧ 
في المائة (٧٫١ مليون طفل)، وهي 
تقل عن المعدل العالمي الذي يبلغ 
المــائــة. كما كانت نسبة  ٢١٫٩ فــي 
الأطفال العرب الذين يعانون من 
الهزال المتوسط والشديد ٧٫٧ في 
المـــائـــة (٣٫٧ مــلــيــون طـــفـــل)، وهــي 
تزيد قليلاً عن المعدل العالمي الذي 

يصل إلى ٧٫٣ في المائة.
يــــقــــتــــصــــر الأمــــــــــــر عـــلـــى  ولا 
الأطـــفـــال، إذ إن زيــــادة الــــوزن بين 
من تجاوز الثامنة عشر في العالم 
العربي تعد أيضاً لافتة. ومقارنة 
بــالمــعــدل الــعــالمــي الـــــذي يــبــلــغ ٣٩ 
فـــي ســنــة ٢٠١٦، نجد  المـــائـــة  فـــي 
أن انتشار زيادة الوزن في الدول 
الـــعـــربـــيـــة، بـــاســـتـــثـــنـــاء جــيــبــوتــي 
ومـــوريـــتـــانـــيـــا والـــــســـــودان وجـــزر 
الــقــمــر والــصــومــال، يــتــجــاوز هــذا 
المعدل ليقفز فوق ٧٠ في المائة في 
الكويت وقطر، وفوق ٦٠ في المائة 
الــســعــوديــة ولــبــنــان والأردن  فـــي 
والإمـــــــــــارات ولـــيـــبـــيـــا والـــبـــحـــريـــن 

وتونس ومصر والجزائر.
أمــــــا تــــاريــــخــــيــــاً، فــــــإن الـــبـــلاد 
العربية التي شهدت أكبر زيــادة 
فـــــي مـــــعـــــدلات الـــســـمـــنـــة وزيــــــــادة 

الـــوزن خــلال الــســنــوات بــين ١٩٧٥ 
الــتــي تــســجــل حــالــيــاً  و٢٠١٦ هـــي 
أقــــل المــــعــــدلات، مــثــل مــوريــتــانــيــا 
والـــــــــــــــســـــــــــــــودان وجــــــــــــــــزر الـــــقـــــمـــــر 
والصومال، حيث تضاعفت نسب 
السمنة وزيادة الوزن ما بين ٢٫٦ 

و٣٫٨ أضعاف.
وفــــيــــمــــا يــــتــــســــاوى الـــــرجـــــال 
والنساء عالمياً في المعدل الوسطي 
الـــوزن،  لانــتــشــار السمنة وزيــــادة 
نجد أن النساء في العالم العربي 
يــعــانــين أكـــثـــر مـــن هــــذه المــشــكــلــة، 
خـــصـــوصـــاً بــــين مـــواطـــنـــي الـــــدول 
الأقل دخلاً، مثل جيبوتي ومصر 
والــــصــــومــــال والــــــســــــودان وجــــزر 
القمر، في حين نجد أن الفوارق أقل 
بين مواطني الدول الأعلى دخلاً، 
مــثــل لــبــنــان والــــــدول الــخــلــيــجــيــة. 
وهــذا الاتــجــاه فــي الـــدول العربية 
ينسجم مع الاتجاه العالمي، حيث 
يبدو أن النساء يحظين بفرصة 
أكــبــر للاهتمام بــوزنــهــن، مقارنة 
بــالــرجــال فـــي الـــــدول ذات الــدخــل 
الــوضــع كلما  المــرتــفــع، وينعكس 

انخفض معدل الدخل.

كيف يمكن تخفيض الوزن؟
الــبــيــئــات والمجتمعات  تــعــد 
الداعمة أمراً أساسياً في تشكيل 
اخـــتـــيـــارات الأشـــخـــاص، ويمكن 
تــقــلــيــل زيــــــادة الــــــوزن والــســمــنــة 
من خلال الاعتماد على الأغذية 
الـــصـــحـــيـــة، وتـــحـــســـين الـــنـــشـــاط 
الــبــدنــي المــنــتــظــم. عــلــى المستوى 
الفردي، يجب الحد من استهلاك 
الأغذية ذات السعرات الحرارية 
المرتفعة، كالدهون والسكريات، 
وزيـــــــــــــــادة اســـــتـــــهـــــلاك الـــــفـــــواكـــــه 
والـــــــخـــــــضـــــــراوات والـــبـــقـــولـــيـــات 
والــحــبــوب الــكــامــلــة والمــكــســرات، 
ومـــــمـــــارســـــة الـــــنـــــشـــــاط الـــبـــدنـــي 
بــانــتــظــام (٦٠ دقــيــقــة فـــي الــيــوم 
لـــلأطـــفـــال، و١٥٠ دقــيــقــة مــوزعــة 

على مدار الأسبوع للبالغين).
أما على المستوى المجتمعي، 
فمن المهم دعــم الأفــراد في اتباع 
هذه التوصيات، عبر سياسات 

الــبــدنــي المنتظم  الــنــشــاط  تجعل 
الــغــذائــيــة الصحية  والـــخـــيـــارات 
مــــتــــاحــــة بــــســــهــــولــــة وبــــأســــعــــار 
معقولة، ولا سيما للأفراد الأكثر 
فقراً. ويمكن أيضاً فرض ضريبة 
على المشروبات المحلاة بالسكر، 
كـــمـــا يـــمـــكـــن أن تـــلـــعـــب صــنــاعــة 
الأغـــذيـــة دوراً فــي تــعــزيــز النظم 
الــغــذائــيــة الــصــحــيــة، عـــن طــريــق 
تــقــلــيــل نــســب الــــدهــــون والــســكــر 
عة، مع 

ّ
والملح في الأطعمة المصن

توفير خيارات صحية ومغذية، 
وبــــــأســــــعــــــار مــــقــــبــــولــــة لـــجـــمـــيـــع 

المستهلكين.
لا تزال الدول العربية تواجه 
مــشــكــلــة زيـــــادة الـــــوزن والــســمــنــة 
بــخــطــى خــجــولــة لا تــتــجــاوز في 
كـــثـــيـــر مــــن الأحـــــيـــــان الــتــشــجــيــع 
على التنقل مشياً أو باستخدام 
الــــدراجــــات، وتــنــظــيــم مــســابــقــات 
الــجــري فــي أيـــام مــحــددة سنوياً 
للتوعية بأهمية النشاط البدني. 
الـــدول العربية قيوداً  ولا تضع 
مــــؤثــــرة عـــلـــى تـــســـويـــق الأغـــذيـــة 
والمشروبات للأطفال واليافعين، 
الــــشــــركــــات  بــــعــــض  كـــــانـــــت  وإن 
العالمية العاملة في دول الخليج 
قد تعهدت طوعياً بعدم تسويق 
منتجاتها للأطفال دون الثانية 
عـــشـــرة، فـــي حـــال عـــدم اســتــيــفــاء 
هـــذه المــنــتــجــات لــشــروط غذائية 

محددة.
كما أن قلة من الدول العربية 
تــضــع ضـــوابـــط لــتــســويــق المـــواد 
الـــغـــذائـــيـــة الــتــكــمــيــلــيــة لــلأطــفــال 
الذين يقل عمرهم عن ٣ سنوات. 
وفــي حــال كــانــت هــذه الضوابط 
موجودة، فإن متابعة تطبيقها 
لا تلقى الاهتمام المطلوب. ومن 
الـــخـــطـــوات الإيـــجـــابـــيـــة فــــي هـــذا 
المجال التشريعات الصادرة في 
لــبــنــان والــكــويــت لــحــظــر تــرويــج 
المــنــتــجــات الــتــكــمــيــلــيــة المــوجــهــة 
لــــلــــرضــــع، بــــمــــا فـــيـــهـــا أســـالـــيـــب 
الدعاية والإعلان عند نقاط البيع 
وعلى العبوات وخلال الفعاليات 

العامة.
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سينما من أجل البيئة
الــذي تنتظر أن يستضيف مهرجاناً  قد يكون المكان الأخير 
دولياً للأفلام البيئية، مدينة ليس فيها صالة واحــدة للسينما. 
الــوادعــة في  لكن الشغف بالفن والبيئة جعل شــفــشــاون، المدينة 
جبال الريف المغربية، تحتضن هذا الحدث للسنة العاشرة. وتقع 
شفشاون في جوار متنزه تلاسمطان، أحد أهم المحميات الطبيعية 
في المغرب. المركز السينمائي المغربي حوّل الباحة الخارجية لقلعة 
إلــى صالة لعرض الأفـــلام، كما  التاريخية وســط المدينة  القصبة 
الــســادس للثقافة  قــام بتجهيز قاعة للسينما في «مجمّع محمد 
والفنون»، خصيصاً للمهرجان. فأتى المهتمون بالسينما والبيئة 
من جميع مناطق المغرب، ليس لمشاهدة الأفلام فحسب، بل أيضاً 
لمناقشة مخرجين وصانعي سينما عالميين في أعمالهم، وكذلك 

م بعض أسرار المهنة في دورات تدريبية رافقت المهرجان. لتعلُّ
عن طريق الصوت والصورة، تستطيع السينما إيصال رسالة 
بيئية قوية إلى الناس، لا للتوعية فقط، بل للحث على العمل من 
أجل التغيير. ليست مهمة الفن إيجاد حلول؛ إذ يكفيه عرض المشكلة 
وطرح التساؤلات لكي يساهم في تحريك القلق على المستقبل. وإذا 
الــنــاس، فهو أيضاً  كــان الجمهور العريض للأفلام البيئية عامة 
المسؤولون في مواقع السلطة. الرسالة البيئية القوية التي تصل 
من خلال فن سينمائي محترف تدفع الناس إلى تغيير عاداتهم 
وتصرّفاتهم، وإلى الانخراط في العمل الاجتماعي للمساهمة في 
التغيير على المستوى الأهلي. لكنها أيضاً تحوّل الجمهور إلى 
قوّة ضاغطة لدفع المسؤولين السياسيين على المستوى الوطني، 
كما في الإدارات المحلية، إلى اعتماد خطط وإجراءات تحمي البيئة 

وتضمن التوازن لتحقيق التنمية القابلة للاستمرار.
حين ننظر إلــى المباني والــطــرقــات، هل نعرف ما هي كميات 
الرمال والحجارة والحصى المستخدمة في الإسمنت المصنوعة 
مــنــهــا؟ فــيــلــم الافـــتـــتـــاح لــلــمــخــرج الــفــرنــســي ديــنــيــس ديــلــيــســتــراك 
البناء، وهو  يعرض لمشكلة شفط الرمول من الشواطئ لأغــراض 
مــادة أساسية في خليط الإسمنت. كما يكشف عن حجم الرمول 
المستخدمة لبناء الجزر الاصطناعية، بما فيها مواقع في بعض 

بلدان الخليج العربي.
شــفــط الـــرمـــول، بكميات كــبــيــرة وبـــلا قــيــود احــتــرازيــة كافية، 
إلــى تعرية الشواطئ، والقضاء على التنوع البيولوجي،  يــؤدي 
وإفقار الحياة البحرية، وخسارة السكان المحليين مصادر رزقهم 
النقل البحري  قــدّم فيلماً مذهلاً عن أثر  التقليدية. المخرج نفسه 
للبضائع بين القارات على تلويث المحيطات والقضاء على الحياة 
البحرية، كما على تلويث الهواء. والناقلات الكبرى من أهم مصادر 
الانبعاثات الغازية الضارة. ويتساءل الفيلم عن جدوى التوسّع 
غير المحدود في التبادل التجاري تحت راية العولمة، وهو التبادل 
عة، بل يشمل 

ّ
الذي لا ينحصر في الآليات والمعدّات والمنتجات المصن

أيضاً نقل الخضراوات والفواكه من قارة إلى أخرى خارج مواسمها 
الطبيعية. ويترك للمشاهد الإجابة عن هذا السؤال: إلى متى يمكن 
الاستمرار على هذا المنوال قبل أن نخسر عناصر التنمية والحياة 

نفسها؟
فــي تصفيات المــســابــقــة الــرســمــيــة لــلــمــهــرجــان عــشــرون فيلماً 
احترافياً، بين طويل وقصير. في غابات الأمازون البرازيلية، نجد 
مزارعين محلّيين يحاولون الدفاع عن حقهم في إنتاج الغذاء على 
أراضيهم في قلب الغابة، التي تقضمها شركات زراعية وصناعية 
كبرى تعتمد على اقتصاد التصدير. أبطال الفيلم سكان محلّيون 
الــخــوف بالتعاون،  يــقــاومــون الاضــطــهــاد ويــواجــهــون  حقيقيون، 
لِـــصَـــون حــقــهــم فـــي اســتــغــلال أراضــيــهــم والــحــفــاظ عــلــى ثــرواتــهــم 
الطبيعية وعاداتهم المحلية، في مواجهة شركات متعددة الجنسية 

تتنكر بزي التقدّم.
ــة» فيلم أمــيــركــي يكشف عــن مــعــانــاة الــســكّــان 

ّ
«تــســمــيــم الــجــن

الأصليين فــي إحــدى مناطق هـــاواي، حيث أقــامــت شــركــات كبرى 
مواقع اختبار تجريبية للبذور المعدّلة وراثيّاً والمبيدات الزراعية، 
التي كانت لها آثار كارثية على الزراعات والأنظمة البيئية المحلية، 
وأصابت المياه الجوفية والشواطئ بالتلوث. ولا يقتصر الفيلم 
صــيــبــوا 

ُ
عــلــى الــخــبــراء، بــل يــعــرض الــتــجــارب الشخصية لأنـــاس أ

بأمراض سببها انتقال المبيدات إلى السلسلة الغذائية، ومزارعين 
محليين فقدوا مصدر رزقهم التقليدي نتيجة للتداخل الجيني بين 
التقليدية. وهــؤلاء يتهمون الشركات  البذور المعدّلة والمحاصيل 
الكبرى المتعددة الجنسية، المنتجة للبذور المعدّلة وراثيّاً والمبيدات، 
بــاحــتــكــار الــبــذور والمــســاعــدة فــي انــتــشــار الأمــــراض فــي الــزراعــات 
التقليدية، بهدف الترويج لمنتجاتهم، وتلك الشركات هي الوحيدة 
القادرة على مكافحة الأمراض الزراعية التي تسببت بها. ويدعو 
الفيلم إلى تعاون بين المزارعين حول العالم للضغط على الحكومات 
الــغــذاء، ضد الشركات التجارية  هم في السيادة على 

ّ
لحماية حق

العالمية الكبرى ووكلائها المحليين.
في الموضوع نفسه، يعرض فيلم من بوركينا فاسو مقاومة 
المزارعين في ساحل غربي أفريقيا لتعدّي الشركات الكبرى على 
حقوقهم. وقد اجتمع المزارعون، مع الناشطين البيئيين والمثقفين 
والــفــنــانــين والـــطـــلاب، لإطـــلاق حــركــة اجتماعية فــاعــلــة، لا تكتفي 
بالتظاهرات والمقاطعة والضغط في الشارع، بل تساعد المجتمعات 
إنــتــاج الغذاء  المــزارعــين والــنــســاء، على  المحلية، وبخاصة صغار 
والحصول على دخــل لدعم العائلات، مع الحفاظ على حقوقهم 

الطبيعية.
ويحكي الفيلم المغربي «أجساد»، بشاعرية رقيقة، قصة الحياة 
والمـــوت والــعــلاقــة بالطبيعة، والـــتـــراب، مــن خــلال ســيــرة صانعي 

الخزف.
ومن الأفلام المؤثرة شريط عن تدريب فريق من حرّاس الغابات 
في موزمبيق، حيث تم تجنيد النساء للمرة الأولى. وكذلك شريط 
عن الصيد المفرط للأسماك في السنغال للتصدير إلى الخارج. لكن 
الفوائد من الدخل بالعملة الأجنبية أقل كثيراً من أضرار الصيد 
الــجــزائــري «أعجوبة  أمــا الفيلم  المــحــلّــيــة.  الــعــشــوائــي على البيئة 
النفايات» فيعرض قصة نجاح قرية تاوريرت في إدارة نفاياتها، 
النفايات العضوية، وظّف  عن طريق إنشاء مركز للفرز وتخمير 
عدداً كبيراً من ذوي الاحتياجات الخاصة. وأدّى نجاح التجربة 
إلــى تكرارها في قــرى مــجــاورة عــدّة، أقامت مراكز مشابهة للفرز 
ـــرت وظــائــف لعمّال 

ّ
والتسميد، عالجت مشكلة النفايات كما وف

محليين، وأدخلت النساء جزءاً أساسياً في المشاريع.
ومن أقوى الأفلام القصيرة، في فئة النوادي المدرسية، شريط 
قصير بعنوان «الصرخة الزرقاء»، أشرف عليه مدرّس للفنون في 
المــدارس المغربية، وأنتجه بلا ميزانية. انطلاقاً من لوحة  إحــدى 
«الصرخة» للرسام النرويجي إدوارد مونش، يحكي الشريط في 
أقل من خمس دقائق قصة تلميذة منشغلة إلى حد الهوس، بقضية 
البيئة والحفاظ على الماء من الضياع. ويصل خوفها إلى الذروة 
 للرسم ينقل فيه التلاميذ لوحة «الصرخة»، حين تندمج 

ّ
أثناء صف

كلّياً في الموضوع، فتصرخ كأنها تقول: «كفى هدراً للمياه». قوة 
الفيلم أنه بلا كلام، في حين الصوت البشري الوحيد فيه هو هذه 

الصرخة.
«جمعية تلاسمطان للبيئة والتنمية»، التي نظمت المهرجان، 
نموذج في العمل البيئي والتنمية الريفية على المستوى المحلي، 
فعدا نشاطها الفاعل داخل المجتمع، نجحت في استقطاب العالم 

إلى تظاهرة بيئية في جبال المغرب.
نتمنى أن تنتقل عدوى رعاية البيئة عن طريق الفن إلى جميع 
العرب، وأن تتوجه الفنون إلى الناس العاديين الحقيقيين وليس 

إلى وجهاء الصالونات الاجتماعية.
* الأمين العام للمنتدى العربي للبيئة والتنمية (أفد) 
ورئيس تحرير مجلة «البيئة والتنمية»

حفظ الأصول الأحيائية لإنقاذ العالم
عبد الهادي نجّار

فــــي هــــــذه الـــلـــحـــظـــة بــــالــــذات، 
تعيش مــلــيــارات الكائنات الحية 
المجهرية داخــل أجسامنا وتؤثر 
فــــــي عــــمــــلــــيــــات حــــيــــويــــة كـــثـــيـــرة، 
مــثــل الــتــغــذيــة والمــنــاعــة والــنــشــاط 
الــــــــهــــــــرمــــــــونــــــــي. وتــــــشــــــمــــــل هــــــذه 
الكائنات البكتيريا والفيروسات 
والــفــطــريــات، وهـــي تــعــرف بــاســم 
الأحــيــاء الــدقــيــقــة، أو المــيــكــروبــات 
التي تنتشر ليس فقط في جسم 
الإنسان، بل في جميع الأوســاط، 
كالتربة والــهــواء والمــاء. وإذا كان 
الاعتقاد السائد أن كل الميكروبات 
فـــــالـــــواقـــــع أن بــعــضــهــا  مــــــضــــــرّة، 

ضروري للحياة.
ويــســعــى فـــريـــق مـــن الــعــلــمــاء 
حالياً لإقامة بنك أحيائي، يضم 
عــيــنــات مــن المــيــكــروبــات البشرية 
والــزراعــيــة، يكون بمثابة ذخيرة 
احتياطية عالمية، كما هو الحال 
فــي «قــبــو ســفــالــبــارد» لــلــبــذور في 

النرويج.
على خطى قبو البذور العالمي

«قبو سفالبارد»، الذي يعرف 
أيــضــاً بــاســم «قــبــو يــوم القيامة»، 
عـــبـــارة عـــن مــخــزن عــالمــي لــلــبــذور 
يّد في باطن جبل متجمد على 

ُ
ش

أطــــراف الــقــطــب الــشــمــالــي، بهدف 
حماية الأصــول الوراثية لمصادر 
الـــــــغـــــــذاء فــــــي حـــــــــالات الـــــــكـــــــوارث، 
كــانــتــشــار وبـــاء مــا أو قــيــام حــرب 

نووية.
ويــــــــــجــــــــــادل مـــــجـــــمـــــوعـــــة مـــن 
الباحثين من جامعة «روتجرز نيو 
برونزويك» في الولايات المتحدة 
بأن حفظ البذور لن يكون وحده 
كافياً لإنقاذ البشرية من المخاطر 
الـــــتـــــي تـــــهـــــددهـــــا. فـــالمـــيـــكـــروبـــات 
الــضــروريــة لصحة الإنــســان تفقد 
قــــــدراً كـــبـــيـــراً مــــن تـــنـــوعـــهـــا، وهـــي 
تتأثر بكثير من العوامل، بما فيها 
النظام الغذائي والتاريخ الصحي 
والبيئة المحيطة. كما أن الكائنات 
المجهرية الأخرى تؤثر على صحة 
الــتــربــة والأوســــــاط المــائــيــة، وهــي 
تُعد ضرورية لتغذية سكان العالم 

الذين يتزايد عددهم باستمرار.
ويـــقـــتـــرح الـــبـــاحـــثـــون إنـــشـــاء 
قبو لتخزين الميكروبات من أجل 
استخدامها عند الحاجة، كما هو 
الحال في «قبو سفالبارد»، الذي 
لا تــنــحــصــر مــهــمــتــه فــــي حــمــايــة 
أصــــــــول المــــحــــاصــــيــــل فـــــي حـــــالات 
الـــكـــوارث الــكــبــرى فــقــط، بــل يوفر 
أمـــان ضــد الخسارة  أيــضــاً شبكة 
العرضية التي تحصل في البنوك 
الــوراثــيــة التقليدية، بسبب سوء 
الإدارة والــحــوادث وفشل المعدات 
وخـــــفـــــض الــــتــــمــــويــــل والـــــــكـــــــوارث 

الطبيعية، وكذلك نتيجة الحروب 
والـــنـــزاعـــات الأهــلــيــة الــتــي لــطــالمــا 
تسببت في تدمير البنوك الوراثية 

حول العالم.
الــنــزاع فــي ســوريــا مــثــلاً أثــار 
مخاوف جدية حــول وضــع البنك 
الـــوراثـــي الــتــابــع لــلــمــركــز الــدولــي 
لــلــبــحــوث الـــزراعـــيـــة فـــي المــنــاطــق 
الجافة (إيكاردا)، الذي يقع مقره 
بالقرب من مدينة حلب. ولم تكن 
خــــســــارة مـــحـــتـــويـــات هـــــذا الــبــنــك 
لــتــمــثــل خـــســـارة لــلــمــركــز فحسب، 
وإنــــمــــا لــلــبــشــريــة جـــمـــعـــاء، نــظــراً 
لتراجع التنوع الحيوي في جميع 

أنحاء العالم.
ويعتبر المدير العام السابق 
«إيـــــكـــــاردا»، الـــدكـــتـــور مــحــمــود  لــــــ
الـــصـــلـــح، أن مــــن أهـــــم الـــخـــطـــوات 
التي اتبعها المركز للحفاظ على 
هذه الثروة الإنسانية من مخاطر 
النزاع الذي اندلع في سوريا منذ 
عـــام ٢٠١١ «حــفــظ وتـــكـــرار جميع 
عـــيـــنـــات المـــــــواد الــــوراثــــيــــة الــقــيــمــة 
التي يحتفظ بها بنك (إيــكــاردا)، 
وتـــخـــزيـــن ٨٠ فـــي المـــائـــة مـــن هــذه 
المــجــمــوعــة فـــي (قـــبـــو ســفــالــبــارد) 
العالمي للبذور في النرويج، كما 
تـــم حــفــظ ١٣ فـــي المـــائـــة مــنــهــا في 
مخازن في لبنان والمغرب، أنشئت 

خصيصاً لهذا الغرض».
ومــــن خــــلال المـــقـــاربـــة ذاتـــهـــا، 
يـــســـعـــى الـــبـــاحـــثـــون مــــن جــامــعــة 
«روتــــجــــرز نــيــو بـــرونـــزويـــك» إلــى 
تشكيل مجموعات عمل إقليمية 
تـــقـــوم بــجــمــع عــيــنــات مــيــكــروبــيــة 
مــتــنــوعــة، وإرســالــهــا لتحفظ في 

مكان آمن مستقر محايد سياسياً، 
لــلاســتــفــادة مــنــهــا عــنــد الــحــاجــة. 
ويـــمـــكـــن اعــــتــــبــــار مــــشــــروع «قــبــو 
الميكروبات» المقترح بمثابة عمل 
متمم لمشاريع دولية كثيرة تعنى 
بــالأحــيــاء الــدقــيــقــة، مــثــل مــشــروع 
«إيرث ميكروبيوم»، الذي تأسس 
في سنة ٢٠١٠ في كاليفورنيا في 
الولايات المتحدة، كجهد تعاوني 
واســــــع الـــنـــطـــاق لـــوصـــف الــحــيــاة 
الميكروبية على كوكب الأرض من 
خلال تحليل مئات آلاف العينات، 
وإنتاج أطلس مورثات يساعد في 

فهم الاتجاهات الإيكولوجية.
كما أن قبو الميكروبات يعد 
توسعة لمشروع قائم حالياً، تديره 
مــجــمــوعــة «غــلــوبــال مــيــكــروبــيــوم 
كـــونـــســـيـــرفـــانـــســـي»، الـــتـــي تــعــمــل 
عـــــلـــــى جـــــمـــــع ودراســـــــــــــــــة وحــــفــــظ 
عينات تمثل التنوع البيولوجي 
المـــيـــكـــروبـــي الــــــذي يــعــيــش ضــمــن 
الجهاز الهضمي للبشر، في حين 
يسعى المــشــروع الجديد لتخزين 
الــتــنــوع الميكروبي  جميع أشــكــال 
الآتــيــة مــن الأوســـاط كــافــة، وكذلك 
حــفــظ عــيــنــات كــامــلــة مـــن الــتــربــة 
والـــــرســـــوبـــــيـــــات، تــــضــــم الأنــــــــواع 

البيولوجية بحالتها السليمة.
تــــراجــــع الـــتـــنـــوع المـــيـــكـــروبـــي 

العالمي
وتـــــرتـــــبـــــط صــــحــــة الإنـــــســـــان 
والبيئة بسلامة الأحياء الدقيقة 
التي تعيش فيها وتــؤثــر عليها. 
وقــــد أمـــكـــن ربــــط الاخــــتــــلالات في 
المـــيـــكـــروبـــات الــهــضــمــيــة، وكـــذلـــك 
عدم تعرض الأطفال للميكروبات 

المهمة تاريخياً، بكثير من أمراض 
العالم الحضري والصناعي، مثل 
مـــــرض الـــتـــهـــاب الأمــــعــــاء والـــربـــو 
واضـــــطـــــرابـــــات المــــنــــاعــــة الـــذاتـــيـــة 
واضـــــــطـــــــرابـــــــات طــــيــــف الــــتــــوحــــد 
والــســكــري والــســمــنــة. ولــذلــك فــإن 
الـــدراســـات الــقــائــمــة عــلــى مجتمع 
المــيــكــروبــات قـــد تــحــدث ثــــورة في 
مقاربتنا لــلأمــراض التي تصيب 
عــــشــــرات المــــلايــــين مــــن الـــبـــشـــر فــي 
جــمــيــع أنــحــاء الــعــالــم، خصوصاً 

مع اتساع التمدن.
وتـــــــــــــواجـــــــــــــه المــــــجــــــتــــــمــــــعــــــات 
الصناعية الحضرية تناقصاً في 
الــتــنــوع المــيــكــروبــي داخـــل أجــســام 
أفـــــرادهـــــا، مـــقـــارنـــة بــالمــجــتــمــعــات 
الــتــقــلــيــديــة. فــعــلــى ســبــيــل المــثــال، 
يــصــل انــخــفــاض هـــذا الــتــنــوع في 
ميكروبات أمعاء الأميركيين إلى 
نسبة النصف، مقارنة بميكروبات 
أمعاء الصيادين في قرى الأمازون 
المعزولة. وتنسب الأدلــة العلمية 
زيادة الأمراض والاضطرابات بين 
البشر منذ مطلع القرن العشرين 
إلى حصول اضطرابات ميكروبية، 
لا سيما في سنوات العمر الأولى، 
تــحــت تــأثــيــر الــتــصــنــيــع وانــتــشــار 
اســــتــــخــــدام المـــــضـــــادات الــحــيــويــة 

ومواد التعقيم.
وترى الدكتورة ماريا غلوريا 
دومـــيـــنـــغـــيـــز بـــيـــلـــو مـــــن جـــامـــعـــة 
الـــعـــالـــم «يـــواجـــه  «روتـــــجـــــرز» أن 
أزمــــــة صــحــيــة مــتــنــامــيــة تــتــطــلــب 
منا الحفاظ على تنوع الكائنات 
الحية المجهرية البشرية، بينما 
تـــزال مــتــاحــة»، وتضيف: «لقد  لا 

تطورت هذه الميكروبات مع البشر 
على مدى مئات الآلاف من السنين، 
وهي تساعدنا على هضم الطعام، 
وتـــقـــويـــة جـــهـــاز المـــنـــاعـــة لــديــنــا، 
وحمايتنا من الجراثيم الغازية. 
وعــــــلــــــى مـــــــــدى بــــضــــعــــة أجــــــيــــــال، 
شهدنا خسارة مذهلة في التنوع 
الميكروبي الذي ترافق مع ارتفاع 
عــالمــي فــي الاضــطــرابــات المناعية 

وغيرها».
وبــــــشــــــكــــــل مــــــشــــــابــــــه، تــــؤثــــر 
الكائنات الدقيقة بالبيئة المحيطة 
بــنــا وتـــتـــأثـــر بـــهـــا. وعـــلـــى سبيل 
المــــــثــــــال، تـــــطـــــورت خــــــلال مـــلايـــين 
الـــســـنـــين أنـــــــــواع مـــــن الــبــكــتــيــريــا 
تـــســـتـــطـــيـــع مــــــص الـــنـــيـــتـــروجـــين 
الـــغـــلاف  فــــي  المــــوجــــود  (الآزوت) 
الـــــجـــــوي، وتـــحـــويـــلـــه إلــــــى مـــــواد 
مغذية يمكن للنباتات أخذها عبر 
الــجــذور. وشكلت هــذه البكتيريا 
المثبتة للنيتروجين علاقة تكافلية 
مع بعض أنــواع البقوليات، مثل 
الـــفـــول والــــبــــازلاء والــفــاصــولــيــاء 

والبرسيم.
وبــــــعــــــد اخــــــــتــــــــراع الأســــــمــــــدة 
الـــكـــيـــمـــيـــائـــيـــة فـــــي مـــطـــلـــع الــــقــــرن 
الـــعـــشـــريـــن، أخـــــــذت الـــعـــلاقـــة بــين 
الـــــــزراعـــــــة والمـــــيـــــكـــــروبـــــات تــشــهــد 
تراجعاً كبيراً. وإلى جانب الآثار 
الـــســـامـــة لـــلأســـمـــدة الــكــيــمــيــائــيــة 
عــلــى الأوســـــــاط الـــحـــيـــة، اعـــتـــادت 
الــبــكــتــيــريــا الــــحــــرة عـــلـــى الــتــربــة 
بــالــنــيــتــروجــين، فتوقفت  الــغــنــيــة 
الــجــوي  الــنــيــتــروجــين  عــن تثبيت 
لأن هـــذه الــعــمــلــيــة تــســتــلــزم طــاقــة 
كبيرة. بمعنى آخر، جرى تعطيل 

للنيتروجين،  المــثــبــتــة  البكتيريا 
وتــدمــيــر المـــوئـــل الــحــيــوي لأنـــواع 
الأحــيــاء الدقيقة الأخـــرى الــتــي لا 
تــمــلــك تـــرف الانــتــقــال إلـــى مــواطــن 
أخــــــــرى، كـــمـــا تــفــعــل الـــحـــيـــوانـــات 

الكبيرة.
الــدكــتــور جــاك  ولــذلــك يعتبر 
جيلبرت، من جامعة «روتجرز»، 
الــتــنــوع العالمي  الــحــفــاظ عــلــى  أن 
للكائنات الحية الدقيقة يتطلب 
«الــحــد مــن الأضـــرار البيئية التي 
تــلــحــق بـــــالأوســـــاط الـــتـــي تــعــيــش 
فيها، من خلال إدارة أفضل لنظمنا 
الـــبـــيـــئـــيـــة. وهـــــــذا يـــعـــنـــي تــحــســين 
مـــمـــارســـاتـــنـــا الـــطـــبـــيـــة، كــتــرشــيــد 
اســــتــــخــــدام المـــــضـــــادات الــحــيــويــة 
لمنع تدمير الميكروبات البشرية، 
وكذلك تصويب استغلالنا للتربة 
الزراعية، من خلال تقليل عمليات 
الــــحــــراثــــة، واســــتــــخــــدام الأســـمـــدة 
الاصطناعية والمبيدات الحشرية 

ومبيدات الأعشاب».
ويــــــــنــــــــادي الــــــبــــــاحــــــثــــــون فـــي 
الجامعة ذاتها بتضافر الجهود 
الـــعـــالمـــيـــة لــلــحــفــاظ عـــلـــى الـــوضـــع 
المـــيـــكـــروبـــي الـــحـــالـــي فـــي قــطــاعــي 
الزراعة والطب، ودراســة أساليب 
تسريع تعافي النظم التالفة، كأن 
يتم تصميم تجمعات البكتيريا 
التي يغذي بعضها بعضاً لتخلق 
نظاماً مستداماً عند دمجها في 
جــســم الإنــــســــان. كــمــا أن اخــتــيــار 
مجموعات مــحــددة مــن الكائنات 
الحية الدقيقة بكميات مناسبة، 
أو ما تُعرف بالبروبيوتك، يمكن 
أن يـــســـاهـــم فــــي تــحــســين مـــرونـــة 
ومـــقـــاومـــة وإنــتــاجــيــة المــحــاصــيــل 

والثروة الحيوانية.
ولا تزال فكرة قبو الميكروبات 
قـــيـــد الـــتـــطـــويـــر، إذ تــتــطــلــب فـــرق 
اســــتــــكــــشــــاف مـــــن جـــمـــيـــع أنــــحــــاء 
الــعــالــم، إلــى جــانــب بــنــاء الــقــدرات 
الإقــلــيــمــيــة، وتــعــزيــز آلــيــة البحث 
التعاوني المنهجي. وهي قبل كل 
ذلك تستوجب توافقاً لتنفيذها من 
قبل العلماء والمانحين والمنظمات 
غـــيـــر الـــحـــكـــومـــيـــة والـــســـيـــاســـيـــين 
والمؤسسات المتعددة الجنسيات.

إن استعادة عينة ميكروبية 
مخزنة تحت الأرض بالقرب من 
القطب الشمالي لا يستدعي فقط 
فــهــم آلــيــة عــمــل الــبــيــئــة المــجــهــريــة، 
وإنــــــمــــــا ضـــــمـــــان حــــــد أدنــــــــــى مــن 
المــعــارف عــن الطبيعة الفيزيائية 
والبيولوجية للوسط الذي أخذت 
مــنــه تــلــك الــعــيــنــة. وفــــي يــــوم من 
الأيام، ومع توفر المعارف والموارد 
الـــكـــافـــيـــة، ســتــلــعــب المـــيـــكـــروبـــات 
المــخــزنــة دوراً حــاســمــاً فــي إعـــادة 
بناء وإنــقــاذ النظم الإيكولوجية 

المتضررة في أنحاء العالم.

نجيب صعب * 

من قبو البذور إلى قبو الميكروبات
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النتائج المخيبة للآمال التي 
انــتــهــت بــهــا أكــبــر حــمــلــة إعــلامــيــة 
عرفها التاريخ الحديث تستحق 

 .«study case» أن تدرس كحالة
حملة دولية متعددة الأطراف 
لمحاولة عزل السعودية والإساءة 
إلــــى صــــورة ولــــي عــهــدهــا الأمــيــر 
محمد بــن سلمان بــاءت بالفشل 
الذريع، على الرغم مما أتيح لها 
من إمكانات مهولة غير مسبوقة 
في مــدى اتساعها وقــوة الأدوات 
المستخدمة فيها، حيث تضافرت 
الــقــوى الناعمة من  جميع أدوات 
وســــائــــل إعــــــلام عــــابــــرة لــلــحــدود 
لمــنــظــمــات غـــيـــر حــكــومــيــة عـــابـــرة 
للحدود لشركات عملاقة متعددة 
الـــجـــنـــســـيـــات، جــمــيــعــهــا ســخــرت 
إمــكــانــاتــهــا لـــغـــرض اتــفــقــت لــهــذا 
الغرض، ومع ذلك فشلت... كيف؟
أرادوا عزله سعودياً ودولياً 
تــــزد مـــن شعبيته  لـــم  والـــنـــتـــائـــج 
بـــــل زادتْ مــن  فـــحـــســـب،  مـــحـــلـــيـــاً 
مكانته الدولية أيضاً، وهذا ما لم 
يحدث من قبل قياساً بما بذل من 

جهد لمحاربته.
ولــو أجـــري مسح استبياني 
لشعبيته في دولته إبــان زيارته 
إلـــى كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة ولــلــيــابــان 
لوجدوها هي الأعلى منذ تولي 
أبــدع  إلــى الآن، فقد  ولايـــة العهد 
الــــســــعــــوديــــون فــــي الـــتـــعـــبـــيـــر عــن 

الاعــــتــــزاز والـــفـــخـــر بــــه، وتــفــنــنــوا 
في إبــداء إعجابهم لا في وسائل 
الإعلام التقليدية فحسب، بل في 
وسائل التواصل الاجتماعي، وقد 
رصدت تلك الانطباعات الشعبية 
العفوية كبريات الصحف الغربية 
والمواقع الإلكترونية كموقع «سي 
إن إن» الذي لاحظ أن الوسم الذي 
يــحــمــل اســــم بـــن ســلــمــان يــتــصــدر 

«الترندات» السعودية. 
عــــلــــى صـــعـــيـــد آخــــــــر، كــشــفــت 
حـــفـــاوة اســتــقــبــال زعـــمـــاء الــــدول 
لـــــه عـــــن تــــقــــدم مـــكـــانـــتـــه الـــدولـــيـــة 
وازديادها سطوعاً، هذه النتائج 
الـــــصـــــادمـــــة المـــــاحـــــقـــــة تـــســـتـــدعـــي 
فـــريـــق  يـــجـــتـــمـــع ويــــــــتــــــــدارس  أن 
«الــتــشــويــه» ليكتشف مــا الخطأ 

الذي ارتكبه؟
الــــدرس الأول الــــذي يــجــب أن 
يعيه المشرفون على تلك الحملة، 
هو مناطحة الواقع؛ فالاعتبارات 
الجيوسياسية والاقتصادية التي 
تحيط بالمملكة العربية السعودية 
يصعب تجاهلها تحت أي ضغط 
إعـــلامـــي مــهــمــا كـــانـــت شــراســتــه، 
تــجــاهــلــهــم المــتــعــمــد والــقــفــز على 
تلك الاعتبارات كانا سباحة ضد 

التيار.
الــخــطــأ الآخــــر الــــذي ارتــكــبــتــه 
الــشــدة والــقــســوة  تــلــك الحملة أن 
الـــهـــجـــوم عــلــى أي شخصية  فـــي 

والمبالغة المفرطة والتركيز على 
الــهــجــوم دائــمــاً مــا تــأتــي بنتائج 
عــكــســيــة، وهـــــذه قـــاعـــدة إعــلامــيــة 
معروفة، فقديماً قالوا «لا تبالغ 
فــي الــقــتــل» والــحــمــلــة الــتــي شنت 
عــلــى ولــــي الــعــهــد انــعــدمــت فيها 
أخــــــلاق الـــفـــروســـيـــة وفــــجــــرت فــي 
خصومتها؛ فحصد ولــي العهد 
تــعــاطــفــاً دولــــيــــاً وارتــــــــدت ســهــام 
الــحــمــلــة إلـــى مــصــادرهــا فــجــاءت 
لـــم يشهد  الــنــتــيــجــة عــكــســيــة؛ إذ 
الـــتـــاريـــخ اجـــتـــمـــاع هــــذا الـــكـــم من 
المؤثرين السياسيين والإعلاميين 
على هدف مشترك كما اجتمع نفر 
مــن الــســاســة الــيــســاريــين وبعض 
الأحـــزاب على هــدف الإســـاءة إلى 
صورته ولم تصرف أموال مهولة 
كما صرفت قطر لتمويل الحملة 
الفاشلة هذه. وكان الخطأ الثالث 
متمثلا في ضخامة تمويل الحملة 

الـــتـــي لــفــتــت الأنــــظــــار وســاهــمــت 
الــخــلافــات الــحــزبــيــة الــغــربــيــة في 
كــشــف فــضــائــح تــلــك الــتــمــويــلات 
مما أفقدها مصداقيتها فضعف 
تــأثــيــرهــا، رغـــم أنـــه لـــم يــحــدث أن 
تــــضــــافــــرت جــــهــــود إعــــلامــــيــــة مــع 
مـــنـــظـــمـــات دولـــــيـــــة بــــهــــذا الــشــكــل 
الفاضح وبلون فاقع من التحيز 

وعدم الموضوعية.
درس آخر لأصحاب الحملة هو 
الجهل بطبيعة الشعوب العربية 
والخليجية تــحــديــداً وبعلاقتها 
بــالأســر الحاكمة ومنطق البيعة 
بين تلك الشعوبوتلك الأسر، مما 
الــتــعــاطــف والالــتــفــاف بين  يجعل 
تلك الشعوب وتلك الأسر شيمتين 
وقيمتين اجتماعيتين حين يكون 

أحدها في خطر.
يــــعــــرفــــوا أن نــســبــة  لـــــم  كــــمــــا 
الــشــبــاب فــي المــجــتــمــع الــســعــودي 
تبلغ الثلث مــن الــتــعــداد، وهــؤلاء 
كــانــوا رافــعــة لــولــي عــهــدهــم على 
الــــخــــصــــوم،  لـــــه  عــــكــــس مـــــا روّج 
فهؤلاء الشباب يرون في محاولة 
استهداف الأمير محمد بن سلمان 
استهدافاً لطموحهم، واستهدافاً 
لسفينة فضاء صاروخية تنقلهم 
لــلــمــســتــقــبــل، ومـــحـــاولـــة المــســاس 
بـــه قــتــل لأحـــلامـــهـــم، ومــــن يــعــرف 
الــــســــعــــوديــــين مـــعـــرفـــة صــحــيــحــة 
وعاش بين ظهرانيهم فسيعرف أن 

كسب قلوبهم ليس بالأمر الهين، 
ولـــــــولا أن لامـــــس الأمــــيــــر مــحــمــد 
فـــيـــه طــمــوحــهــم  قـــلـــوبـــهـــم ورأوا 
وأحــــلامــــهــــم لمــــا تـــعـــلـــقـــوا بــــه ولمـــا 

دافعوا عنه باستماتة.
لـــذلـــك فــــإن الأمـــيـــر مــحــمــد بن 
سلمان لم يكن بحاجة لإعلام مواز 
يطبل له ولمرتزقة لتسويقه ضد 
تلك الحملة الشرسة. من دافع عنه 
كانوا هم السعوديين بأسمائهم 

ووجوههم الصريحة.
كــمــا لـــم يـــعـــرفـــوا مـــــاذا يعني 
الأمــيــر محمد بــن سلمان للمرأة 
الــســعــوديــة؛ فــمــا تــنــالــه الــيــوم من 
حـــريـــة ومــــن مــكــانــة ومــــن حــقــوق 
لــولا الإرادة القوية لولي  لــم تكن 
العهد السعودي الذي حمل على 
عاتقه مسؤولية هذه النقلة وبذل 

الكثير من أجل تحقيقها.
تـــفـــصـــل الآن بــين  صـــعـــب أن 
طــــمــــوحــــات الـــشـــعـــب الـــســـعـــودي 
وأحــلامــه وبــين الأمــيــر محمد بن 
سلمان، أصبح الاثنان واحداً ومن 
يـــدق إسفينا بينهما  يــحــاول أن 
فــســيــكــون خــصــمــاً لــلاثــنــين، لذلك 
كـــان الــســعــوديــون رافـــعـــة للأمير 
محمد بن سلمان محلياً ودولياً.

جـــمـــيـــع الاعــــــتــــــبــــــارات غـــابـــت 
عــن مــن خــطــط لتلك الحملة رغــم 
ضــخــامــة تــمــويــلــهــا وشــراســتــهــا 

ففشلت فشلاً ذريعاً.

يا عاقد الحاجبين!
لــــي عــــزيــــزٌ مــــن أيـــــــام الــصــبــا 
يشاغبني وأشاغبه، وكلما وجد 
فــــرصــــة لاســــتــــفــــزازي وتـــذكـــيـــري 
بــالــخــوالــي مــن أيــامــي، كــتــب إلــيَّ 
رسالة أو أرســل إلــيَّ تعليقاً على 

شيء قلتُه أو كتبتُه. 
وصــاحــبــي هـــذا عــلــى وفــائــه، 
أمــــتــــع مــا  إلا أن اســــتــــفــــزازه مــــن 
يكون، وقد يمرُّ الشهر وينقضي 
الــشــهــران وأنـــا لــم أكــتــب إلــيــه - لا 
تجاهلاً، فــذاك ليس من طبعي - 
ولكن تأجيل لمتعة الكتابة، إلى 

حين يصفو الذهن.
ولست أستعرض نصيبيَ من 
أعــطــيــة الأصـــدقـــاء - وهـــم بهجة، 
والله، في كل حال - لكن صاحبنا 
الـــذي كـــان يــطــارحــنــي وأطــارحــه، 
فأسبقه حيناً ويسبقني أحايينَ 
في انتقاء الأبيات، ونسبتها إلى 
قائليها، أتــى بجريرة لا تُغتفر، 
 فــي حــب أبــي 

ٌ
عــــى أنـــي مــبــالــغ وادَّ

الطيب - خصوصاً فــي مقالاتي 
الأخــيــرة - ولــعــلــي متجمل معه، 
فبدأت بشكره على تهمة يشرف 
حـــــامـــــلـــــهـــــا، ويـــــســـــعـــــد الــــقــــاضــــي 

عَى عليه بها. والمدَّ
ولــســت مــمــن يـــبـــررون حبهم 
لأبي الطيب، ولا لغيره من الناس، 
فحسبُ المحبة أن يــكــون محلها 
الــقــلــب، والــتــلــفــظ بــهــا زيـــــادة في 
متن المحبة، لا يلام عليها المحب 
ولا يغضب منها المحبوب، وقد 
سبق أن بُحْتُ بحبي لأبي الطيب 
ولمن يحبه مراراً وتكراراً، والتهمة 
بـــاردة -  الــحــال قديمة  - بطبيعة 
ومن قِدمها فإني سائلٌ صديقيَ 
المــشــاكــس عــن شــاعــر، يحفظ هو 
د الناس  الكثير من أشعاره، وتردِّ
د  أبياته دون أن تنتبه إلى أن تفرُّ
ـــــة شــاعــر 

ّ
ــــــة مــعــانــيــه، هـــي رق

ّ
ورق

مــعــاصــر، ومــوســيــقــاه موشحات 
تنتظم فــي عــين المــلــحــن، قــبــل أن 
يُمسكَ بعوده، والأهم من ذلك كله 
أنه من أكثر الناس إنصافاً لغيره 
مهما اختلف معه، بل هو مادح 
كبير لأبي الطيب، ويكفي المتنبي 
أن يــفــخــر الــشــعــراء بــمــدحــهــم لــه، 

وهذا لَعمري عزيز فريد.
أحــبُّ أن يكون دفاعي اليوم، 
عن أبي الطيب استعراضاً لجمال 
أحد أكثر محبيه إخلاصاً، فالرجل 
الذي تنازل عن اسمه، ليجتمع مع 
شاعر أمــوي في لقب غلب اسمه 
الحقيقي، حيث يجمعه اسمه مع 
رئيس لبناني. صاحبنا متنازل 
عن حقه في الرد على تهمة - ميزة، 
حــبــه لــجــزيــرة الـــعـــرب، وافــتــتــانــه 
بــــالــــصــــحــــراء، وعــــشــــقــــه الــــتــــراث 
العربي، وصولاً إلى سكب المديح 
عــلــى حـــلـــب، وأشـــهـــر ســاكــنــيــهــا، 
ببيتين مــن الشعر ارتــجــالاً، فقد 
كان من عادة الجامعة الأميركية 
تــقــيــم حــفــلاً سنوياً  بــبــيــروت أن 
تدعو فيه شاعراً ليلقي محاضرة 
عن «الشعر الرمزي»، وصادف أن 
يكون المحاضر هو الشاعر الكبير 
سعيد عــقــل، وشــاعــرنــا الـــذي لن 
أصــفــه إلا «بــمــتــيــم أبـــي الــطــيــب»، 
الـــــــــذي ألـــــقـــــى قــــصــــيــــدة بـــعـــنـــوان 
«عـــــــــروة وعـــــــفـــــــراء»، وقــــــد صــفــق 
الجمهور طويلاً لصاحبنا بعد 
إلــقــائــه قصيدته الجميلة، الأمــر 
الذي لم يعجب سعيد عقل، الذي 
فجّرها مباشرةً على المنبر، قبل 
المـــحـــاضـــرة بـــقـــولـــه: «أنـــــا لا أقــيــم 
وزنــاً لشاعر يعيش على ساحل 
الأبيض المتوسط، وتغسل أقدامه 
الأمواج، ويكلله صنين بتيجانه، 
ثــــم يـــحـــمّـــل نـــفـــســـه عــــنــــاء الــســفــر 
ي بها 

ّ
إلــى صــحــراء الــعــرب ليوش

قصائده»!
أبـــي الطيب»  لــكــنّ ردّ «مــتــيــم 
كــــان أبـــلـــغ، فــقــد صــعــد إلــــى ذات 
المنبر، معقباً على شوفينية عقل، 

ببيتين في الحال:
ومعشرٍ حاولوا هدمِي ولو ذكروا

لكان أكثرَ ما يبنون من أدبي
تركتهمُ في جحيم من وساوسهم
حُبِ ورحت أسحبُ أذيالي على السُّ

أنــنــا محتاجون إلى  والــحــق 
حفظ هذين البيتين، كي لا نفقد 
أعــصــابــنــا، كــلــمــا اســتــنــقــص من 
صحرائنا وشعراء جزيرتنا مَن 

لا يرى للصحراء فضلاً وإلهاماً 
فـــي خــلــق أقـــــوامٍ لـــم يــكــن لــهــم من 
عمل إلا نحت اللغة من أطرافها 
كي تستوعب العجائبَ حيناً بعد 
حين. ومع أن سعيد عقل، و«متيم 
أبي الطيب»، حظيَا بشرف تقاسم 
صوت فيروز، وتقلدا لحون عبد 
الــوهــاب، إلا أن صاحبنا متفوق 
بــحــب فــريــد الأطــــــرش، ذاك الـــذي 
 أنـــــت»، تــلــك الــتــي 

ْ
ــى لـــه «عِـــــش

َّ
غــن

يقول فيها بيتاً يصلح رداً على 
عــقــل، ولــو أن مقامه غــزلــي بحت 

في الأغنية الرائعة:
ما كان ضرك لو عدلت
ك؟! أما رأت عيناك قدَّ

وقــبــل أن أذكـــر افــتــتــان أهلنا 
المــــصــــريــــين بـــشـــاعـــرنـــا الـــرقـــيـــق، 
لــغــنــائــيــتــه المـــفـــرطـــة، فــمــن الــعــدل 
مــــــن تــعــظــيــمــه  نـــــذكـــــر طـــــرفـــــاً  أن 
وتبجيله لأبي الطيب، في ذكرى 

ألفية المتنبي بحلب، فصاحبنا 
 وأوزانــــــاً - على 

ً
المــحــســوب - لــغــة

المــــــجــــــدديــــــن، أربـــــــــــاب الـــقـــصـــيـــدة 
الـــحـــديـــثـــة، تـــخـــلّـــى عــــن كــــل تــلــك 
الألقاب، ووقــف حافياً بباب أبي 
الــطــيــب، يــمــجّــده ويــعــتــرف بــأنــه 
لا جــــديــــدَ بــــعــــده، ولــــــو انــقــضــت 
الــســنــوات، الأمـــر الــكــافــي لإرضــاء 
غرور المتنبي المستحق، وهو في 

قبره بين أطلال حلب الشهباء:
قالوا: الجديد، فقلنا أنت حجته
 ما خلبا

َّ
 عصر كل

َ
يا واهباً كل

قت برعمَها  أفكرة لم تكن فتَّ
وجدة لم تكن أمّاً لها وأبا

بعض الجديد الذي يدعونه أدباً
يموت في يومه، هذا إذا وهبا

إن لم يكن لك حسن الوجه تعرضه
فقد ظلمت به أثوابك القشبا

والــقــصــيــدة شهيرة عجيبة، 
لا تـــــــدري أتـــحـــفـــظـــهـــا كـــــي تـــحـــبَ 
حلب، أو ليعلم الناس فضل أبي 
الطيب. يؤمن صاحبنا بالشعر 

من إعجابه بالمتنبي:

آمنت بالشعر مذْ أنشاك آيته

وكان عرشاً من الأصنام فانقلبا
وإن حفظ المحبون أسماء من 
مدحوا المتنبي، تشريفاً لمدحهم 
شــاعــر العربية الأول، فقد أغفل 
بعضهم، لكثرتهم، ولاختلافهم 
على أبي الطيب، فهذا المعتمد بن 
عباد يقرأ أبياتاً بتعظيم وإجلال 
فـــي مــجــلــســه، فــيــنــشــد مــحــمــد بن 
عبد الجليل وهبون الأندلسي من 

الطويل وبقافية عجيبة: 
لئن جاء شعر ابن الحسين فإنما
ها

ُّ
ها تفتح الل

ُّ
تجيد العطايا والل

تنبأ عجباً بالقريض ولو درى
ها

َّ
بأنك ترويه إذن لتأل

والــبــيــتــان وقصتهما أعجبُ 
من مدحي وحبي لشاعر أسرتْني 
عـــذوبـــتـــه وأكــــبــــرت إكــــبــــاره لأبـــي 
الــطــيــب فــكــتــبــت لــكــم عــنــه، فــمــاذا 
عن رجل يمدح ابن عباد ويمدح 
المتنبي إقراراً بفضل الأخير على 

الناس حتى وهو في قبره!
الـــكـــريـــم يـــحـــث عــلــى  إنَّ ذكـــــر 
الـــــــكـــــــرم، ومــــــــــدح حــــســــن الـــخـــلـــق 
المــــتــــوشــــح بـــــــــالأدب أكــــبــــر دعـــــوة 

لحُسن الخلق في تقديري.
وقــــد كــــان صــاحــبــنــا الــرقــيــق 
«يبكي ويضحك»، بشهادة صوت 

السيدة فيروز:
من بسمة النجمِ همسٌ في قصائده 

ومن مخالسةِ الظبي الذي سنحا
س باللذات وهو فتًى قلبٌ تمرَّ
كبرعم لمستْه الريحُ فانفتحا

ومـــن وفــــاء صــاحــبــنــا المــتــيــم، 
مـــرثـــيـــتـــه فـــــي حــــافــــظ إبــــراهــــيــــم، 
ورثــــــــــاؤه أمــــيــــر الــــشــــعــــراء أحــمــد 
شـــوقـــي، والأخـــيـــر هـــو مـــن أشـــار 
بـــــرأســـــه لـــعـــبـــد الــــــوهــــــاب، كـــــي لا 
يفوت قصيدة شاعرنا، التي قال 
الأخير عنها: «لم أبذل جهداً في 
 من 

ً
تلحينها، فقد جاءتني ملحّنة

الشاعر»!
الـــــذي  لـــصـــديـــقـــي  أقــــــــول  ولا 
أبــي الطيب، إلا ما  يعاتبني فــي 
قاله محمد عبد الوهاب نقلاً عن 

شاعرنا:
قل لمن لام في الهوى
مَرْ

َ
هكذا الحُسنُ قد أ

إنْ عشقنا فَعُذْرُنا
أن في وجهنا... نظرْ

وأمــــــا أنـــــت عــــزيــــزي الــــقــــارئ، 
فأعلم أني ظلمتك اليوم، بتأخير 
ذكــــر اســــم شـــاعـــر عـــربـــي أصــيــل، 
ذكـــرت جميع أوصـــافـــه، كــمــا قــال 
فـــي تعزيته  الــجــمــيــل،  صــاحــبــنــا 

للمتنبي بالشعر:
قد يؤْثر الدهر إنساناً فيحرمه

مَن يمنع الشيء أحياناً، فقد وهبا
صاحبنا هو بشارة الخوري، 
وإن شئت فهو الأخطل الصغير. 
وأؤكـــــد لـــك أيــهــا الـــقـــارئ الــكــريــم، 
لــلــبــحــث،  أن عـــــوالمـــــه مـــســـتـــحـــقـــة 
ــت لــه السيدة 

ّ
خــصــوصــاً وقـــد غــن

فــيــروز مـــرةً ومــرتــين، حــتــى انــفــكَّ 
عاقد الحاجبين!

فشل أشد الحملات الإعلامية شراسة

تفاهم «التيار» و«حزب الله» 
أصل الأزمة الراهنة

يصعب ردّ التوتّر 
ــــــــذي ضـــــــرب لـــبـــنـــان  ال
ـــــــراً إلــــــــى عـــامـــل 

ّ
مـــــــؤخ

واحـــد وطـــرف وحيد. 
إلــــــى  ردّه  يـــــصـــــعـــــب 
شعور فئة بالحصار 
أو رغبة فئة بالتسلّط 
في معزل عن الخلفيّة 
المـــــــــــشـــــــــــتـــــــــــركـــــــــــة بــــــين 

الحالتين.
الـــــخـــــلـــــفـــــيّـــــة هـــي 

«تــفــاهــم مــار مخايل» 
بين «التيار الوطني الحر» و«حزب 
ـــه 

ّ
الــــلــــه» الــــــذي يـــجـــوز اتّـــهـــامـــه بـــأن

الــحــاضــن الأهــــمّ لــكــلّ تــوتّــر يــطــرأ، 
والتفعيل الأبــرز لأي جموح أهلي 

يفيض عن ضفاف التسويات.
أنّ نظامنا الطائفيّ؛  صحيح 
خـــصـــوصـــاً فـــــي لـــحـــظـــاتـــه الأشــــــدّ 
استقطابيّة، يُنتج حواضن للتوتّر 
سخيّة ومعطاء، حواضنَ يشارك 
الــجــمــيــع فــيــهــا مــن غــيــر اســتــثــنــاء. 
لكنّ «تفاهم» فبراير (شباط) ٢٠٠٦ 
ه اللبنة 

ّ
يبقى أقواها بلا منازع. إن

التأسيسية الأولى للبنان ما بعد 
الوصاية.

مـــا هـــي الـــــروح الــعــمــيــقــة لـــذاك 
ها عــدم التفاهم مع 

ّ
«التفاهم»؟ إن

كــلّ مَــن يقع خــارجــه، واســتــدراجــه 
نــــزاعٍ نتيجتُه مــعــروفــة سلفاً  إلـــى 
بفعل تـــوازن الــقــوى الـــذي هندسه 
«التفاهم» إيّاه. بيروت ٢٠٠٨ طريّة 

في الذاكرات.
أنّ خــطــيــئــة مــمــيــتــة  والـــــحـــــال 
اســمــهــا «الــحــلــف الـــربـــاعـــيّ» الـــذي 
حُكمت به انتخابات ٢٠٠٥ هو ما 
دفع إلى «التفاهم». يومذاك بدا أنّ 
قــوى «١٤ آذار» تعمل ببرنامجين 
ــهــا، من ثــمّ، خصم 

ّ
متناقضين، وأن

ســهــل وجــســم تــتــحــارب أعــضــاؤه. 
لكنْ بدا أيضاً أنّ ثمّة رغبة جامحة 
إبــقــاء المسيحيين ضــعــفــاء في  فــي 
الــجــبــل، وبــالــتــالــي فــي لــبــنــان، وأنّ 
نهاية الحضور العسكري السوري 
لـــن تـــكـــون نــهــايــة لــضــعــفــهــم. هــذه 
الخطيئة عــزّزت في العونيّة أكثر 
مُكوّناتها عدوانيّة وثأريّة. دفعتها 
إلى حضن «حزب الله» الذي كان، 
هــو الآخـــر، يبحث عــن حليف يفكّ 
به العزلة التي تحشره في النطاق 

الشيعيّ.
«الــــتــــفــــاهــــم» نــــــمّ عــــن عــبــقــريّــة 
طرفيه في الانتقال من الدفاع إلى 
الــهــجــوم، أي فــي إحــكــام الــحــصــار 
على حريريّة ساهية وجنبلاطيّة 
ــهــا، مــثــل كــل عبقريات 

ّ
لاهــيــة. لــكــن

الشر، مكّنت عناصر الحرب الأهليّة 
القائمة عبر إنشائها تسوية قاتلة 
للسياسة والبلد بأسرهما، تسوية 

ترتكز على دعامتين:
يُقطِع «التيّار الوطني الحرّ» 
«حزب الله» فيما الأخير  الحدود لـ
يُـــقـــطـــعـــه الــــــداخــــــل. هــــكــــذا تــأتــلــف 
نزعتان عدوانيّتان، واحــدة رأينا 
ذروتها في سوريّا، وأخرى تتّخذ 
شــكــل الــقــضــم الــســيــاســي انــطــلاقــاً 
مـــــن مـــنـــصّـــة الــــرئــــاســــة وتـــوســـيـــع 
صــلاحــيــاتــهــا. خــصــوم «الــتــفــاهــم» 
يُطبِق على صدورهم، والحال هذه، 
الداخل والخارج في وقت واحد. من 
أنّ  اللبناني يــدرك  يعرف التركيب 
هذا الإطباق إطباق على كلّ شيء.

الــعــلاقــة بين  بــالــتــأكــيــد ليست 
الله» متجانسة،  العونيّة و«حــزب 
التفاهم  لــســوء  ألــف سبب  وهــنــاك 
التيّار  داخــل «التفاهم». فسياديّة 
القصوى مُطالَبَة، بفعل التسوية، 
أن تـــتـــخـــلّـــى عــــن عــنــصــر ســـيـــادي 
حــاســم هـــو قــــرار الـــحـــرب والــســلــم. 
أمّا الحزب فمدعوّ إلى تحمّل طرف 

يستكثر على الشيعة 
مُــســاكَــنــة المسيحيين 

في منطقة واحدة.
حـــصـــل  مـــــــــا  إنّ 
ــص 

ّ
فـــي الـــحـــدث يــلــخ

الـــعـــلاقـــة وتــــوتّــــرهــــا. 
وفــــــــــــــــــي الــــــــحــــــــســــــــاب 
الأخـــــيـــــر، نـــحـــن أمــــام 
قــــــوّتــــــين طـــائـــفـــيّـــتـــين 
قصويين، إحداهما 
ديــنــيّــة أيـــضـــاً، فيما 
الــــثــــانــــيــــة خــــــــرج مــن 
ــكّــك 

ُ
ــــن ش مــحــيــطــهــا بــعــض أبـــــرز مَ

الــتــي يقاتلها  بعدائهم لإســرائــيــل 
الحزب.

شيء من «عبء الرجل الأبيض» 
ممزوج بشيء من «حرب التحرير 
الشعبية». النتيجة: كراهية اسمها 

الحَرَكي «حبّ».
الــكــاذب  الــحــبّ  أنّ تسوية  بيد 
تــنــمّ عــمّــا هــو أفـــدح: عــن استحالة 
بناء كتلة حاكمة متجانسة، ولو 
كــــان طــابــعــهــا مُـــركّـــبـــاً، وبــالــتــالــي 
عـــن اســتــحــالــة اســـتـــقـــرار المــجــتــمــع 
اللبناني، ورســوّه على سلم أهلي 

نسبي الديمومة.
إنّ نظريّة «الداخل للمسيحيين 
والــحــدود للشيعة» تذكّر بنظريّة 
«الاقـــــتـــــصـــــاد لـــلـــســـنـــة والمــــقــــاومــــة 
لـــلـــشـــيـــعـــة» فـــــي مــــرحــــلــــة ســـابـــقـــة. 
النظريّتان تنطويان على فرضيّة 
تـــقـــول إنّ الــــدولــــة تـــؤخـــذ بــالمــفــرّق 
والمـــجـــزّأ وتُـــكـــرّس بــصــفــتــهــا هـــذه. 
هــكــذا لا يــبــالــغ مـــن يــقــول إنّ هــذه 
المــارونــيّــة - الشيعيّة لن  الصيغة 
ــيّــة - 

ّ
تــكــون أمــــتن مـــن أخــتــهــا الــســن

الــشــيــعــيّــة المــرعــيّــة ســـوريّـــاً، والــتــي 
ها أيضاً لن 

ّ
انفجرت في ٢٠٠٥، لكن

تكون أقلّ كلفة.
ـــــيـــــل أكـــــثـــــر مــــــن كــــــافٍ  هــــــــذا دل
الــطــابــع الترقيعي والسلبي  عــلــى 
للتسويتين. دورة الحياة الوطنيّة 
تُـــــزجّ، والـــحـــال هـــذه، فــي انحطاط 
إلاّ تغيّران  واستنزاف لا يوقفهما 

كبيران:
على صعيد لبنانيّ، تحوّلٌ في 
لها ويُكسبها 

ّ
يّة يثق

ّ
الزعامة السن

قدرة أكبر على الفعل والتأثير، لا 
ارتــكــز تــحــوّل كهذا على  سيّما إذا 
تــوازنــات قــوى إقليميّة مختلفة لا 
 - تــكــون لمصلحة الحلف الإيــرانــي 

السوريّ.
أمّــــــــــــا عـــــلـــــى صــــعــــيــــد الـــجـــبـــل 
تحديداً، فــإحــداث نقلة فعليّة في 
ــــة  الـــعـــلاقـــات المــســيــحــيّــة - الــــدرزيّ
الــذي  الــدم السيّئ المتراكم  تنظّف 
«مصالحة  يصبغ تلك العلاقات. فـ
الــجــبــل»، على أهميّتها، لا تكفي 
لــتــبــديــد قــنــاعــة كــــلّ مـــن الــطــرفــين 
بــــــــأنّ إضـــــعـــــاف الآخــــــــر هـــــو المـــمـــرّ 
الإجـــــبـــــاري إلـــــى اكـــتـــســـاب الــــقــــوّة. 
ولئن أفضى تنامي الوزن العوني 
إلــى تعقيد مهمّة  بــين المسيحيين 
كــهــذه، فــهــذا مــا يضاعف الحاجة 
إلى اتفاق تاريخي يرعاه «الحزب 
الـــتـــقـــدّمـــي الاشــــتــــراكــــي» والـــقـــوى 
المسيحيّة غير العونيّة، خصوصاً 
«الــــقــــوّات الــلــبــنــانــيّــة». فــحــتّــى في 
الحساب اليومي البارد لن يكون 
في وســع وليد جنبلاط أن يقاتل 
على جبهات عــدّة في وقت واحد، 
فيما التكتكات التي تشبه «الحلف 
الــــربــــاعــــيّ» ســـيّـــئ الــصــيــت تــقــرّب 

العنق من المقصلة ولو بعد حين.
سلوكٌ كهذا شرط شارط للحدّ 
من الإغراء الباسيلي للمسيحيين 
الـــذيـــن يـــلـــوّح لــهــم الـــوزيـــر الأعــلــى 

احة السامّة.
ّ
بالتف

الـــــتـــــغـــــيّـــــران يـــــــبـــــــدوان الــــيــــوم 
مُستبعدين جدّاً.

سوسن الشاعر

حازم صاغية

تركي الدخيل

لست ممن 
يبررون حبهم 
لأبي الطيب 

ولا لغيره 
من الناس 

فحسبُ المحبة
 أن يكون محلها القلب
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صراعات المنطقة وصناعة الفخر
الأمــم والــدول والشعوب فضلاً 
عن المجتمعات والأفـــراد تستجيب 
استجابة طبيعية للفخر الوطني 
والاعتزاز بتاريخ المجد وواقع العز 
الــفــخــار، ودون فخامة  ومــســتــقــبــل 
الـــتـــراث وانــتــشــار الــثــقــافــة وتفشي 
الوعي وقوة الاقتصاد فإن صناعة 
الـــفـــخـــر تـــصـــبـــح شـــبـــه مــســتــحــيــلــة 

وصناعة التاريخ غير ممكنة.
زيــــــارة ولــــي الــعــهــد الــســعــودي 
لــلــيــابــان ومـــشـــاركـــتـــه الــفــاعــلــة في 
قـــمـــة الـــعـــشـــريـــن أوضــــحــــتــــا لـــــدول 
الـــعـــالـــم الـــكـــبـــار مــكــانــة الــســعــوديــة 
وقوة تأثيرها ووضحتا خياراتها 
واســـتـــراتـــيـــجـــيـــاتـــهـــا المــســتــقــبــلــيــة 
فـــــي صــــــراعــــــات المـــنـــطـــقـــة كــــمــــا فــي 
توازنات القوى في العالم، وكانتا 
فرصة ليرى العالم بــأســره مــا هي 
الــتــي يتحدث  الــجــديــدة  السعودية 
الــســعــوديــون ويــفــخــرون بها  عنها 
وبــــــعــــــرّاب رؤيــــتــــهــــا والــــقــــائــــم عــلــى 

تنفيذها وتحقيق نجاحاتها.
في ورشة التنمية الكبرى التي 
الــســعــوديــة والــنــجــاحــات  تعيشها 
المستمرة التي يتحدث بها شباب 
الــــســــعــــودي  الـــــشـــــبـــــاب  ــــــعــــــرب لا  ال
فحسب، تفاصيل مذهلة سيرويها 
الــــــتــــــاريــــــخ يـــــومـــــاً مـــلـــحـــمـــة تـــفـــوق 
الــوصــف والكلمات ولــولا احتشاد 
الــشــعــب الـــســـعـــودي خــلــف قــيــادتــه 

وجيشه وجنوده البواسل في الحد 
الجنوبي للبلاد والــفــخــر الوطني 
الكبير الداعم لهم لما شعر أحد في 
السعودية أنها دولة تخوض حرباً 
عسكرية وتعيش صراعات إقليمية 
طاحنة في سلسلة أزماتٍ متتابعة.
يعلم الجميع أن المنطقة تشهد 
مــــشــــاريــــع ثــــلاثــــة تــــصــــطــــرع فــيــمــا 
بينها، المــشــروع الطائفي الإيراني 
والمـــــــــشـــــــــروع الأصــــــــولــــــــي الــــتــــركــــي 
القطري والمشروع العربي المعتدل 
الــذي تقوده السعودية وحلفاؤها 
مـــن الـــــدول الــعــربــيــة، وهــــذه لحظة 
تاريخية كاشفة يمكن أن يستشف 
منها الجميع أين يتجه كلٌ من هذه 

المشاريع.
الــــســــعــــوديــــة عـــضـــو فــــاعــــل فــي 
مــجــمــوعــة الــعــشــريــن الـــتـــي تجمع 
أهــــــم وأكـــــبـــــر اقـــــتـــــصـــــادات الـــعـــالـــم، 
الــقــادمــة  الــقــمــة  وهـــي ستستضيف 
للمجموعة وهــي تتمتع بعلاقاتٍ 
ــــــدول الــفــاعــلــة،  وطـــيـــدة مـــع هــــذه ال
وهــي بــشــهــادة الجميع دولـــة فتية 
جامحة باتجاه المستقبل وصناعته 
والـــتـــأثـــيـــر فـــيـــه والأرقـــــــــام الـــدولـــيـــة 
والإحصائيات المعلنة والمــؤشــرات 
الكبرى في العالم تحكي جميعها 
حجم النجاحات التي تم تحقيقها 
وحـــجـــم الـــطـــمـــوحـــات الـــتـــي تسعى 
إليها وقوة التحالفات التي تعتمد 

عـــلـــيـــهـــا، وهــــــي شــــريــــك مـــهـــم عــلــى 
الــدولــي في نشر التنمية  المستوى 

ودعم استقرار الدول وبث السلام.
أمـــا المـــشـــروع الإيـــرانـــي الــداعــم 
لــلإرهــاب والــنــاشــر للطائفية فهو 
يرزح تحت عقوباتٍ أميركية قاسية 
وغير مسبوقة منذ سيطرة النظام 
الحالي على مقاليد الحكم في إيران 
لأربـــعـــة عـــقـــودٍ كــامــلــة، وهــــو نــظــام 
يذوي ويضعف تحت نير العقوبات 
ويسعى بكل ما يستطيع لإشعال 

الـــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــروب 
وخــــــلــــــق الــــفــــتن 
ودعــم استقرار 
الـــــفـــــوضـــــى فــي 
كــل الـــدول التي 
أنـــــــــشـــــــــأ فــــيــــهــــا 
مــــيــــلــــيــــشــــيــــات 

تابعة له تنشر المــوت والخراب في 
بلدانها وتقتل شعوبها باسم الله 
واسم الآيديولوجيا المتطرفة تحت 
شــــعــــارات الـــتـــوســـع وأوهـــــــام بسط 
النفوذ، والأمثلة واضحة في العراق 

وسوريا ولبنان واليمن.
هــــذا المــــشــــروع الإيــــرانــــي أثــبــت 
للجميع حــول العالم أنــه لا ينتمي 
الــحــديــث ولا يقيم اعــتــبــاراً  لــلــعــالــم 
لـــلـــقـــوانـــين الــــدولــــيــــة والمـــؤســـســـات 
الأمــمــيــة، فــهــو ينتمي لــلــمــاضــي لا 
لــلــحــاضــر وهـــو أعــتــى نــظــام قمعي 

إنــه لا  التاريخ المعاصر، بل  يعرفه 
القتل  يــوجــد نــظــام مــعــاصــر ينشر 
والدماء كل يوم في المنطقة والعالم 

مثلما يفعل هذا النظام المارق.
الــــنــــظــــام خـــامـــنـــئـــي هــو  رأس 
هــتــلــر الــعــصــر الــحــديــث كــمــا صــرح 
الــســعــودي، هو  سابقاً ولــي العهد 
هتلر بتعصبه وطائفيته وعرقيته 
ودمـــويـــتـــه، هـــو هــتــلــر بــســيــاســاتــه 
واستراتيجياته واعتماده الإرهاب 
والــــعــــنــــف والــــتــــدمــــيــــر والـــتـــخـــريـــب 

ســـبـــيـــلاً وحــــيــــداً لــتــحــقــيــق أحـــلامـــه 
الــتــوســعــيــة وبـــنـــاء الإمـــبـــراطـــوريـــة 
الــفــارســيــة الــبــائــدة مــن جــديــد غير 
آبــهٍ بالشعب الإيــرانــي الــذي يعبث 
بمقدراته ويخضعه لأقسى درجات 

الفقر والديكتاتورية.  
المـــشـــروع الــثــانــي هـــو المــشــروع 
الأصـــولـــي الــتــركــي الــقــطــري الــداعــم 
لـــجـــمـــاعـــات الأصــــولــــيــــة والإرهـــــــاب 
كـــجـــمـــاعـــة «الإخـــــــــــوان» وتــنــظــيــمــي 
«داعــــــــــــــش» و«الــــــــقــــــــاعــــــــدة»، وهــــــذا 
المـــشـــروع بــاتــت خــســائــره واضــحــة 

على المستوى الإقليمي، فالسودان 
تخلّص من حكم «الإخوان المسلمين» 
الممتد لثلاثة عقود وهو يفتش عن 
مستقبل أفضل لدولته معتمداً على 
جيشه وشعبه والتوافقات المدعومة 
مـــن الـــــدول الــعــربــيــة الــشــقــيــقــة وقــد 
رفــض استقبال مسؤولين قطريين 
وقــــــرر طـــــرد المــحــتــلــين الأتــــــــراك مــن 
جزيرة سواكن وهو يتجه للعودة 
مجدداً لعمقه الاستراتيجي العربي.

قــــطــــر تــــــــــرزح تــــحــــت مـــقـــاطـــعـــة 
صــــــــــارمــــــــــة مــــن 
دول «الرباعي» 
الـــــــــعـــــــــربـــــــــيـــــــــة، 
الـــــــســـــــعـــــــوديـــــــة 
والإمـــــــــــــــــــــــــــــارات 
والـــــــبـــــــحـــــــريـــــــن 
ومــــصــــر، وهـــي 
تــخــســر فـــي كـــل يـــــومٍ واقــتــصــادهــا 
 وغــيــر 

ٌ
يــتــضــعــضــع وشــعــبــهــا قـــلـــق

راضٍ عما ترتكبه قيادته من جرائم 
في حق الشعوب العربية بدعمها 
الـــلامـــحـــدود لــجــمــاعــات الأصــولــيــة 
والإرهاب، وهي قيادة مهما كابرت 
الــعــنــاد الاستراتيجي  أو اعــتــمــدت 
فإنها ستخضع في النهاية، وهي 
الــيــوم بسبب  تعيش أزمــة حقيقية 
الأزمــة الشديدة التي تتصاعد بين 
النظام الإيراني الذي تدعمه الدوحة 
وبين الولايات المتحدة التي تمتلك 

أكبر قاعدتين عسكريتين في قطر، 
وصــــانــــع الــــقــــرار هـــنـــاك فــــي حــيــرة 
شـــديـــدة تــزيــدهــا خــســائــره فـــي كل 
الـــدول العربية التي تدعم الدوحة 

الفوضى والإرهاب فيها.
أما في تركيا فالصورة أوضح 
فــــي الـــخـــســـائـــر المـــتـــتـــالـــيـــة داخـــلـــيـــاً 
وخــارجــيــاً، فالعملة شــبــه منهارة 
والاقتصاد متضعضع والشعارات 
الرنانة لم تعد تعني المواطن التركي 
الذي بدأ يخسر قوت يومه بسبب 
تــلــك الــشــعــارات والــســيــاســات التي 
تسعى لاستعادة الخلافة وتتحالف 
مـــع جـــمـــاعـــات الإســــــلام الــســيــاســي 
وتعادي كل دول الإقليم باستثناء 

النظام الإيراني.
داخلياً، المؤشرات كثيرة، فالفوز 
الساحق لحزب الشعب الجمهوري 
في انتخابات إسطنبول كان بمثابة 
الـــزلـــزال لإردوغـــــــان، والانــشــقــاقــات 
عــن حـــزب إردوغـــــان والــنــقــد الـــلاذع 
الــــذي يــقــدمــه بــعــض رمــــوز الــحــزب 
يــوضــحــان حجم التململ الحزبي 
من تفرد إردوغان برأيه واستخدامه 
لــــســــيــــاســــات ديـــــكـــــتـــــاتـــــوريـــــة ضــد 
خصومه السياسيين ملأت السجون 
ونشرت الرعب واستخدمت القتل 
ضــــدّ المـــواطـــنـــين الأتــــــراك والــســيــاح 

الأجانب على حدٍ سواء.
هذه السياسة هي أحد الثوابت 

فـــي تــفــكــيــر الــرئــيــس الــتــركــي، فهو 
انقلب من قبل على معلمه وأستاذه 
الــديــن أربــكــان ثــم انقلب على  نجم 
مــعــلــمــه وأســــتــــاذه فــتــح الــلــه غــولــن 
ثــــم انـــقـــلـــب عـــلـــى رفـــيـــق دربــــــه عــبــد 
الــلــه غــل وعــلــى أحــمــد داود أوغــلــو 
وعـــلـــى غــيــرهــم، ويـــبـــدو أنــــه عــاجــز 
عن الخروج من وهمه الكبير بأنه 
سيصبح خليفة للمسلمين يعيد 
طغيان العثمانيين وجرائمهم فيما 

يحسبه مجداً لتركيا.
وخارجياً، فهو يتبع سياسات 
أضـــرت كثيراً بتركيا ومصالحها 
وعـــلاقـــاتـــهـــا، فـــالـــعـــالـــم يـــعـــرف أنـــه 
أكـــبـــر داعـــــمٍ ومــســتــفــيــد مـــن تنظيم 
«داعــــــش» الإرهــــابــــي، وأنـــــه تــلاعــب 
بدماء السوريين وهو المشرف اليوم 
على نقل الإرهابيين من سوريا إلى 
ليبيا وهــو المــطــرود مــن الــســودان، 
وهـــــو المــــهــــدد بـــعـــقـــوبـــات أمــيــركــيــة 
وربــمــا بــالــخــروج مــن حــلــف شمال 
الأطلسي، وهو تحت ضغوطٍ هائلة 

من الاتحاد الأوروبي.
أخــــــيــــــراً، مـــــا يـــثـــبـــتـــه المــــشــــروع 
السعودي العربي للاعتدال هو أن 
الـــــدول يــمــكــن أن تــنــجــح بالتنمية 
والسلام والاتــجــاه للمستقبل دون 
الاعتماد على الطائفية والأصولية 
والإرهـــــــــــــــــــــــــاب، وتـــــــــكـــــــــون فــــــخــــــورة 
بإنجازاتها ورؤيتها ونجاحاتها.
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هال براندز * الحكومات الأوروبية ليس بإمكانها الالتفاف على الدولار
لـــــلأزمـــــات أن تـــثـــيـــر قـــــدراً  يـــمـــكـــن 
بــــالــــغــــاً مـــــن الــــــدخــــــان والاضـــــــطـــــــراب؛ 
لـــكـــنـــهـــا قـــــد تـــكـــشـــف كــــذلــــك بـــوضـــوح 
شديد الديناميكيات الأعمق المحركة 
لــلأحــداث العالمية. ومــن هــذا المنظور 
يمكن الــقــول بـــأن الأزمــــة الــقــائــمــة بين 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة وإيـــــــــران، تــكــشــف 
الــنــقــاب عــن معضلة كــبــرى: أن إدارة 
الــرئــيــس تــرمــب تــطــلــق الــعــنــان للقوة 
الأميركية، وفي الوقت ذاته تقلل منها.

ـــــرت أزمــــة إيـــران  مـــن نــاحــيــة، ذكَّ
العالم بحجم القوة الحقيقية التي 
تملكها الولايات المتحدة في الواقع. 
الحقيقة أن النفوذ العالمي الضخم 
الذي تتمتع به الولايات المتحدة لا 
يــأتــي مــن قــدراتــهــا المــاديــة فحسب، 
وإنما كذلك من موقعها في قلب أهم 
الشبكات العالمية، ضمن المنظومتين 
المالية والتجارية العالميتين، علاوة 
على شبكة واســعــة مــن التحالفات 

الأمنية.
من ناحيته، لطالما آمن الرئيس 
ترمب بأن واشنطن أصبحت عاجزة، 
بسبب افتقارها إلى الشجاعة، ورأى 
أن من سبقوه في منصب الرئاسة 

كـــانـــوا ضــعــفــاء عــلــى نــحــو مــفــرط، 
جعلهم عاجزين عن استغلال النفوذ 
الأميركي. ومن بين السمات الكبرى 
المــــمــــيــــزة لـــســـيـــاســـاتـــه، اســــتــــعــــداده 
لاتخاذ مواقف صارمة تجاه الأعداء 

والأصدقاء على حد سواء.
تــــرمــــب  إدارة  واســـــتـــــخـــــدمـــــت 
الـــتـــهـــديـــد بـــالـــتـــخـــلـــي، فـــــي تــحــفــيــز 
الحلفاء على إنفاق مزيد من الأموال 
عــلــى المـــجـــال الـــدفـــاعـــي. واعــتــمــدت 
على عقوبات تــجــاريــة، أو التهديد 
بفرضها، لإجبار كوريا الجنوبية 
والمكسيك وكــنــدا ودول أخــرى على 
تقديم تنازلات تجارية. كما عمدت 
الإدارة إلى استغلال هيمنة واشنطن 
الــدولــي،  المــالــي  على صعيد النظام 
مــــــن خــــــــلال فــــــــرض عـــــقـــــوبـــــات ضــد 
عناصر مارقة، مثل فنزويلا وكوريا 

الشمالية.
والـــيـــوم، نــمــارس حــمــلــة «الــحــد 
إيــران.  الأقصى من الضغوط» ضد 
والأمـــــر الـــلافـــت فـــي هـــذه الــعــقــوبــات 
ليس الضغوط المؤلمة التي تفرضها 
على الاقتصاد الإيراني، وإنما كيفية 
الــــــدول بمختلف  إجـــبـــار واشـــنـــطـــن 

أرجــاء العالم - من حلفاء وخصوم 
عـــلـــى حــــد ســــــواء - عـــلـــى الــتــمــاشــي 
مــــع ســـيـــاســـاتـــهـــا الــــتــــي تــعــارضــهــا 

غالبيتهم.
المــعــروف أن الاتــحــاد الأوروبـــي 
والــــــصــــــين وعــــــــــــدداً مــــــن الـــعـــنـــاصـــر 
المـــحـــوريـــة الأخـــــرى لـــم تـــؤيـــد فــرض 
عزلة اقتصادية ضد إيران، بمعنى 
أدق: لم ترغب هذه الدول في خروج 

النفط الإيراني 
مـــــن الأســــــــــواق. 
ومــــع هـــــذا، فــإن 
اعــــــــتــــــــمــــــــادهــــــــا 
ــــــــــدولار  عــــلــــى ال
وحــــــــاجــــــــتــــــــهــــــــا 

لــــلــــدخــــول إلـــــــى الــــنــــظــــام المـــصـــرفـــي 
ن واشنطن من مواجهة  الأميركي مكَّ
شــركــات أجنبية بالاختيار مــا بين 
ممارسة أعمال تجارية مع إيران أو 
مع أميركا، ما يعتبر في الواقع ليس 
اختياراً من الأســـاس. والــواضــح أن 
أميركا وحدها القادرة على ممارسة 

هذا النمط من النفوذ.
ومع ذلك، كشفت الأزمة الإيرانية 
فـــي الـــوقـــت ذاتــــه عـــن حــقــيــقــة ثانية 

ترتبط بالنفوذ الأميركي فــي عهد 
ترمب: أن القدرة على إلحاق الأذى 
بخصم ما لا تعني بالضرورة القدرة 

على الوصول للهدف المنشود.
والمقصود هنا أن الدبلوماسية 
بوجه عام تتطلب مكافأة الضغوط 
الــتــي تــجــري مــمــارســتــهــا، بــالــهــدف 
الذي يجري السعي لتحقيقه. وبذلك 
كــانــت فــاعــلــة  تــرمــب  نــجــد أن إدارة 

فــي قــمــع حلفائها وإجــبــارهــم على 
خــطــوات لــم يــرغــبــوهــا. عــلــى سبيل 
المثال، من السهل نسبياً دفع كوريا 
الجنوبية لإنفاق مزيد من الأمــوال 
عـــلـــى اســـتـــضـــافـــة قــــــوات أمـــيـــركـــيـــة، 
تــــنــــازلات تــجــاريــة  أو اســـتـــخـــلاص 
مـــتـــواضـــعـــة مــــن المـــكـــســـيـــك وكــــنــــدا، 
أبـــدت واشــنــطــن استعدادها  إذا مــا 
للمخاطرة بعلاقاتها مع هذه الدول.
فـــــإن الإدارة حــتــى  ومـــــع ذلـــــــك، 

أقــل فاعلية بكثير  الآن ربــمــا تــكــون 
فــــي قـــمـــع خــــصــــوم أمــــيــــركــــا؛ مـــثـــلاً، 
ألحقت العقوبات الأميركية مزيداً 
الـــدمـــار بــالاقــتــصــاد الفنزويلي  مــن 
المنهار أصلاً؛ لكن هذه الضغوط لم 
تفلح فــي إقــنــاع نــيــكــولاس مـــادورو 
بالإقدام على الانتحار سياسياً. كما 
مارست واشنطن «الحد الأقصى من 
الضغوط» ضد كوريا الشمالية عام 
ومــطــلــع   ٢٠١٧
٢٠١٨؛  عــــــــــــــام 
لـــــــــكـــــــــن شـــــيـــــئـــــاً 
بـــخـــلاف الــعــمــل 
الــــــــعــــــــســــــــكــــــــري 
بــإمــكــانــه إقــنــاع 
كيم جونغ أون بالتخلي عن الرؤوس 
الحربية والــصــواريــخ التي تضمن 

بقاء نظامه.
واليوم، تواجه الإدارة الأميركية 
إيــــران، فحتى  مشكلة مشابهة مــع 
الـــعـــمـــل  فــــــريــــــق  يــــــوضــــــح  لـــــــم  الآن 
المـــــعـــــاون لـــتـــرمـــب حـــتـــى مـــاهـــيـــة مــا 
يسعى لتحقيقه: إعـــادة التفاوض 
بخصوص اتفاق نووي، أم تقليص 
النفوذ الإيراني في الشرق الأوسط، 

أم إســــقــــاط الـــنـــظـــام. الأكــــثــــر إثـــــارة 
لـــلـــحـــيـــرة أن مـــســـؤولـــين أمــيــركــيــين 
ذكـــروا فــي الفترة الأخــيــرة أن هدف 
واشنطن يكمن في إجبار إيران على 
الالــتــزام ببنود اتــفــاق نــووي نبذته 

إدارة ترمب في السابق بالفعل.
إلـــــى أن إدارة  تـــجـــدر الإشــــــــارة 
أوباما تمكنت في الأصــل من إبــرام 
هذا الاتفاق - رغم كل نواقصه - عبر 
مــمــارســة ضــغــوط دولــيــة قــويــة، مع 
التواصل في الوقت ذاته مع طهران 
امــتــيــازات  الــتــي كــانــت تسعى وراء 
مـــحـــدودة فــحــســب. عــلــى الــنــقــيــض، 
نـــجـــد أن تــــرمــــب صـــعـــد الـــضـــغـــوط 
لخدمة أهداف غير محددة؛ لكن من 

المفترض أنها كبرى.
عــــلــــى المـــــــــدى الـــــقـــــريـــــب، أثـــــــارت 
الديناميكية التصعيدية من  هــذه 
قــبــل إيـــــران خــطــر وقــــوع صــــدام بين 
الــولايــات المتحدة وإيـــران. أمــا على 
المــــدى الأطـــــول، فـــإن ســيــاســة تــرمــب 
الــقــائــمــة عــلــى إطـــلاق الــعــنــان للقوة 
الأميركية، ربما ينتهي بها الحال 
إلى إضعاف هذه القوة بدلاً عن ذلك.

الــحــقــيــقــة أن تـــرمـــب تــمــكــن مــن 

ممارسة القوة الأميركية، فقط لأن 
غالبية دول العالم لطالما تسامحت 
إزاء هـــــذا ودعــــمــــت دور واشــنــطــن 
فـــي قــلــب المــنــظــومــة الــعــالمــيــة لــلأمــن 
والاقــتــصــاد والمـــال. وبــــدوره، ضرب 
هذا التسامح بجذوره في الثقة بأن 
الإدارة الأميركية، في أغلب الأحوال، 

تستغل نفوذها بصورة مسؤولة.
مـــــــن جـــــانـــــبـــــهـــــم، بـــــــــدأ شـــــركـــــاء 
تــجــاريــون لــلــولايــات المــتــحــدة، مثل 
المــكــســيــك وكــــنــــدا، فــــي الـــعـــمـــل عــلــى 
تنويع أنماط التجارة لديهم، بحيث 
لا يتضررون فيما بعد من التقلبات 
المزاجية لقوة عظمى مشاكسة. كما 
دفعت الأزمة الإيرانية دولاً أوروبية 
مـــحـــوريـــة لإقـــــــرار نـــظـــام مـــدفـــوعـــات 
بـــديـــل لــلــســمــاح لــشــركــات أوروبـــيـــة 
بــالمــضــي فـــي الـــتـــعـــاون تــجــاريــاً مع 
طهران. في الوقت الحالي، لم تثمر 
هـــذه الــجــهــود شــيــئــاً، فــالــحــكــومــات 
الــتــظــاهــر بــأن  الأوروبـــيـــة بإمكانها 
بــمــقــدورهــا الالــتــفــاف على الـــدولار؛ 
لكن الشركات الأوروبية تدرك جيداً 

أن هذا غير ممكن. 
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

زيارة ولي العهد لليابان ومشاركته في قمة العشرين كانتا فرصة ليرى العالم 
ما هي السعودية الجديدة التي يتحدث عنها السعوديون ويفخرون بها

رت أزمة إيران العالم بحجم القوة الحقيقية التي تملكها
َّ
ذك
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سيّده وقطبه واللقب السليب
عــــثــــرت عـــلـــى إشـــــــــارة أخــــــــرى مــن 
الــعــقــاد إلــى اســم سيد قطب فــي مقال 
عـــنـــوانـــه (مـــــن طــــرائــــف المــــفــــارقــــات فــي 
بـــلـــد المــــفــــارقــــات)، مـــنـــشـــور فــــي مــجــلــة 
(الرسالة) بتاريخ ٢٣/ ٨/ ١٩٤٣، يرد 
فـــيـــه عـــلـــى آنـــســـة أديــــبــــة صــحــافــيــة لــم 
ــهــا. فــلــقــد قـــال فـــي فــقــرة مـــن هــذا  يــســمِّ
المــقــال: «تــلــك طــرائــف آنــســة فــي حديث 
الذكر والأنثى. ولهذا الحديث طرائف 
أخرى في (رجل) كشفه الأستاذ السيد 
قــطــب، وقـــال هــو عــن نفسه إنـــه يفخر 
المــرأة تكوينها. هــذا الرجل  بمشابهة 
يقول لنا: وأنــا أحــب أن يعلم الأستاذ 
إلــى الأســتــاذ الكبير  قــطــب، وأن ينقل 
العقاد، أن الحياة البشرية ليست من 
البساطة بحيث يظنان... وقديماً زعم 
اليونان أن الآلهة عند خلقها للبشر لم 
تخلق الرجل والمــرأة دفعة واحــدة، بل 
خلقت أعضاء مختلفة ثم جمعت بين 
تلك الأعــضــاء لتسوي الــرجــل والمـــرأة، 
وهي لسوء الحظ أو حسنه لم تحرص 
على نــقــاء الــرجــل مــن عنصر المـــرأة أو 
نــقــاء المـــرأة مــن عنصر الــرجــل. ولهذه 
الخرافة الرمزية دلالتها فليس هناك 
امرأة كاملة الأنوثة وليس هناك رجل 
كامل الرجولة... إلى آخر ما قاله هذا 
الــرجــل الــذي كشفه السيد قطب جــزاه 
الله. ومنتظرون نحن حتى يجشم هذا 
الرجل نفسه مشقة الرسالة التي بعث 
بها إلينا من طريق الأستاذ سيد قطب 

لينقلها إلينا!».
هذا الرجل هو محمد مندور الذي 
اتــهــمــه ســيــد قــطــب بـــالأنـــوثـــة واتــهــمــه 
بـــالـــشـــذوذ الــجــنــســي فـــي لــفــظ مــــوارب 
لتفضيله الشعر المهموس على الشعر 
الخطابي في المعركة التي دار رحاها 
في ذلــك التاريخ بين هذين الناقدين، 
وكان البادئ فيها سيد قطب. في هذه 
المــعــركــة هــاجــم مـــنـــدور قــطــب وهــاجــم 
شــعــره وهــاجــم شــعــر أســـتـــاذه الــعــقــاد 
اللذين قدمهما قطب بوصفهما نماذج 
تبز الشعر المهجري المهموس. وكــان 
مــنــدور قبل هــذه المعركة حــول الشعر 
المــهــمــوس بينه وبــين قطب قــد خاض 
أولى معاركه مع العقاد، وهي المعركة 
الــــتــــي انـــتـــقـــص فـــيـــهـــا مــــن مــعــلــومــات 
ابــتــداء فــكــرة الرحلة إلى  العقاد حــول 
العالم الآخر في الثقافة الرومانية وفي 

الثقافة اليونانية.
ومــــن هـــاتـــين المــعــلــومــتــين الــلــتــين 
نــحــكــم أن هـــذه  بـــوســـعـــنـــا أن  ســلــفــتــا 
الإشــــــارة الأخـــــرى إلــــى اســمــه مـــن قبل 
الــعــقــاد لــم تـــرضِ طــمــوحــه. فــهــو يعلم 
أنها أتت بغرض تصفية العقاد حساباً 
شخصياً مــع مــنــدور فــي مــعــرض رده 
على تلك الآنسة التي تعالى على ذكر 
اسمها وتعالى على ذكر اسم مندور. 
فقطب كان ينتظر بحرقة من أستاذه 
الــعــقــاد أن يحتفي بــديــوانــه الشعري 
أو بقصة مــن قصصه أو بــأحــد كتبه 

النقدية.
الــــســــؤال الـــــذي يــهــمــنــا فـــي المــقــال 
الـــســـابـــق وفـــــي هـــــذا المــــقــــال: مــــن الــــذي 
أوحــى لمحمد توفيق بركات أن يقحم 
التونسي مــع قطب فــي مــقــارنــة... هل 
هو محمد قطب أم أنها مقارنة كانت 
تجري عند الإسلاميين شفاهة في أول 
سبعينات القرن الماضي وفي منتصفه 

أم هي من عند نفسه؟
ــــــف أنـــــهـــــا مـــــقـــــارنـــــة كـــانـــت  أضــــــعِّ
تــجــري عــنــد الإســـلامـــيـــين شــفــاهــة في 
أول ســبــعــيــنــات الـــقـــرن المـــاضـــي وفــي 
منتصفه، فلو أنها كانت كذلك لترددت 
فـــــي تـــلـــك الـــســـنـــين كـــتـــابـــة فـــــي بــعــض 
مقالاتهم التأبينية المتكررة عند سيد 
قــطــب فــي مجلة (الــشــهــاب) فــي لبنان 
وفي مجلة (المجتمع) بالكويت. ربما 
نـــشـــأت المـــقـــارنـــة عـــنـــده بـــالأصـــالـــة عن 
نفسه. وربــمــا يــكــون محمد قطب هو 

الذي أوحى بها إليه.
أمــا سليمان فياض، فكما يتبينَّ 
أنــه مطلع على كتب محمد  مــن مقاله 

قــــطــــب وكــــــــان يـــعـــرفـــه 
شخصياً وصــلــتــه به 
كـــانـــت صـــلـــة قــديــمــة، 
فهل روى محمد قطب 
له تلك الرواية أو هو 
رواهــــــــا لــــه عــــن أخــيــه 
ونــــســــبــــهــــا ســـلـــيـــمـــان 
فــيــاض مــبــاشــرة إلــى 
ســيــد قــطــب أم أنـــه قد 
ســــمــــع بــــهــــا مـــــن أحــــد 
أنــــه  الإســـــلامـــــيـــــين أم 
كان - بالفعل - صادقاً 
فــيــمــا رواه عـــن سيد 

قطب؟
اســم محمد خليفة التونسي في 
الخمسينات والستينات والسبعينات 
- بــخــلاف اســم عبد الرحمن صــدقــي - 
اسم معروف ومشهور عند الإسلاميين 
ليس من جهة أنه أديب، وأنه من تلامذة 
العقاد وحوارييه، وإنما لأنه صاحب 
كتاب (بروتوكولات حكماء صهيون). 
فهذا الكتاب كتاب ذائــع عندهم وهو 
من كتب الثقافة العامة التي يوصون 
أشبالهم بأن يقرأوها قبل أن يصبحوا 
فحولاً. وهذا الكتاب يعتبر أقدم كتاب 
تــأثــر الإســلامــيــون مــن خــلالــه وتــبــنــوا 
الأدبيات المسيحية الغربية اليمينية 

المضادة للسامية.
من المسلي في صدد الحديث عن 
قــحــم 

ُ
مــحــمــد خــلــيــفــة الــتــونــســي الــــذي أ

هو وعبد الرحمن صدقي في مقارنة 
مع قطب غير مبررة وغير سائغة من 
الناحية المنهجية والعلمية، أن أذكر 

هذه المعلومة.
الــذيــن كــتــبــوا عــن ســيــد قــطــب من 
ألــقــابــاً تبجيلية  الإســلامــيــين مــنــحــوه 
وتــمــجــيــديــة ومــــن هــــذه الألــــقــــاب لقب 
(الـــشـــهـــيـــد الــــحــــي) الــــــذي مــنــحــه إيــــاه 
صلاح عبد الفتاح الخالدي في رسالته 
للماجستير عنه، والتي حين طبعها 
اللقب عنواناً  في كتاب جعل من ذلــك 

لها.
صــــــلاح عـــبـــد الــــفــــتــــاح الـــخـــالـــدي 
خــصــص بــعــد صــفــحــات المــقــدمــة أربــع 
صـــفـــحـــات شـــــرح فــيــهــا انـــطـــبـــاق اســـم 
سيد عليه، لأنه كان سيداً!!! وانطباق 
اســـــم قـــطـــب عـــلـــيـــه، لأنـــــه كـــــان قـــطـــبـــاً!!! 
وانطباق الشهيد الحي عليه «بالمعنى 
الــشــهــادة والــحــيــاة، لا  الكبير لكلمتي 
بمعناهما الضيق، المتبادر إلى أذهان 
بعض الناس عند إطلاقهما!!!». ثم ذكر 
اللقب عليه  مسوغاته في إطــلاق هــذا 
لكنه لــم يذكر أنــه قــد سلب هــذا اللقب 
الــذي كان  من محمد خليفة التونسي 
«ســيــده»  قــد قــلــل مــن شــأنــه، ومــنــحــه لـــ

و«قطبه» سيد قطب!
يقول التونسي في كتابه المذكور: 
«وشـــــــاع أنـــــه مــــا مــــن أحـــــد تـــرجـــم هـــذا 
الكتاب أو عمل على إذاعته بأي وسيلة 
إلا انتهت حياته بالاغتيال أو بالموت 
الــطــبــيــعــي ظــــاهــــراً، ولـــكـــن فـــي ظـــروف 

تــشــكــك فـــي وســيــلــتــه، 
وأفـــــــــــــــــــزعـــــــــــــــــــت هـــــــــــذه 
الشائعة بعض الناس 
ومــنــعــتــهــم تــرجــمــتــه، 
ومــــن ذلــــك أن جــريــدة 
(الأســـــــــــاس) - إحــــدى 
جـــرائـــدنـــا المـــصـــريـــة - 
تمكنت في سنة ١٩٤٦ 
من الحصول بوسيلة 
صحافية على نسخة 
لــــــــلــــــــبــــــــروتــــــــوكــــــــولات 
مـــــــكـــــــتـــــــوبـــــــة بــــــــالآلــــــــة 
لــقــاء ثمانين  الــكــاتــبــة 
جنيهاً، ودفعت بالنسخة إلى الأستاذ 
فــيــهــا، وطلبت  المــتــرجــمــين  (أ.م) أحـــد 
منه ترجمتها لقاء أجــر إضافي كاف 
لإغــرائــه، فأحجم عن ترجمتها برهة، 
بعد أن بلغته تلك الشائعة وسأل عن 
صحتها أديباً كبيراً فينا فلم يكذبها 
الأديــــب الــكــبــيــر، بــل قــابــلــه بــالابــتــســام 
والــــدعــــابــــة فــــي الـــــجـــــواب عـــمـــا ســـألـــه. 
وقــد لقيني ذلــك المترجم يوماً في دار 
(الأســــــاس) ســنــة ١٩٤٧ وأبــلــغــنــي هــذا 
كله، فلما علم أنني فرغت من ترجمة 
البروتوكولات، وأني سأنشرها تباعاً 
في مجلة (الرسالة) حذرني كثيراً فلما 
رأى إصــراري لقبني (الشهيد الحي)، 

وقرر نصيحتي بالحذر».
فـــي الــطــبــعــة الــثــانــيــة مـــن الــكــتــاب 
وضـــع الــتــونــســي أســفــل هـــذه الحكاية 
هامشاً شارحاً ذكر فيه أن المترجم الذي 
رمز إلى اسمه بحرفي ألف وميم، هو 
أنيس منصور، وأن الأديب الكبير هو 

عباس محمود العقاد.
بـــــصـــــرف الــــنــــظــــر عــــــن الـــتـــهـــويـــل 
والمـــبـــالـــغـــة فــــي أن الــــــذي يـــتـــرجـــم تــلــك 
المــزورة (بروتوكولات حكماء  الوثيقة 
صهيون) محكوم عليه بالاغتيال أو 
المــــوت الــطــبــيــعــي ظـــاهـــراً، فـــإن كــنــا من 
المؤمنين بهذه الخرافة في ذلك الوقت 
كما آمــن بها العقاد وأنــيــس منصور 
الــتــونــســي وســواهــم،  ومــحــمــد خليفة 
فسنجد أن لقب (الشهيد الحي)، معبر 
ودقيق في توصيف هذه الحالة. وهي 
حالة إنــســان يقدم على عمل مــن أجل 
غاية يعتقد أنها غاية سامية، ويعرف 
سلفاً أن سنواته في الحياة معدودة 
عند إقدامه على هذه العمل، لأن حياته 
ستنتهي إمــا باغتيال وإمـــا بوسيلة 
خـــفـــيـــة، بـــحـــيـــث تـــظـــهـــر وفـــــاتـــــه وفـــــاة 
طبيعية. فــي حــين أن هــذا اللقب غير 
معبر وغير دقيق فــي توصيف حالة 
سيد قــطــب؛ لأن الــخــالــدي حــين منحه 

إياه لم يكن سيد قطب من الأحياء.
قدر سليمان فياض في الحكاية 
لــه مــع سيد قطب، أن  التي حصلت 
الــكــتــاب الــــذي طــلــب ســيــد قــطــب من 
الـــعـــقـــاد أن يــكــتــب مـــقـــدمـــة لـــــه، ولـــم 
يستجب العقاد لطلبه هذا، هو إما 
أن يــكــون كــتــابــه (الــتــصــويــر الــفــنــي 
فـــي الــــقــــرآن) وإمـــــا أن يـــكـــون كــتــابــه 

(مشاهد القيامة في القرآن). وأقول 
إن الكتاب الذي عناه سيد قطب في 
تلك الحكاية - هذا إن صدقت - هو 
الــقــرآن)  كتاب (التصوير الفني فــي 
الذي صدر في عام ١٩٤٥. أقول هذا 

للأسباب التالية:
- أنــه أول كــتــاب يــصــدر لــه، وكــان 
يعتز به كثيراً. وكتاب (مشاهد القيامة 
فــي الـــقـــرآن) هــو تكملة لــهــذا الــكــتــاب. 
ولـــم يــكــن هــو الــكــتــاب الأصــــل فــي هــذا 

الموضوع الذي عالجه.
- في هامش متأخر من صفحات 
كتابه (التصوير الفني في القرآن) قال: 
«كــان للأستاذ العقاد فضل توجيهي 
إلى إفراد هذه السمة القرآنية بالإشارة، 
بعدما ورد منها في ثنايا الكتاب أمثلة 
متفرقة». وهذا يعني أن العقاد قد قرأ 
مــســودة الــكــتــاب قــبــل أن يــدفــعــه قطب 
إلى المطبعة. وهو قد أعطاه مسودته 
لا ليستفيد من ملحوظاته وحسب، بل 
ليطلب منه بعد أن يتم قراءتها ويبدي 

ملحوظاته، أن يكتب مقدمة للكتاب.
فـــي الــرســالــة الــتــي وجــهــهــا سيد 
قــطــب إلـــى أحــمــد أمـــين (إلــــى أســتــاذنــا 
الــدكــتــور أحــمــد أمـــــين)، المــنــشــورة في 
بــتــاريــخ ١٠ سبتمبر  (الــثــقــافــة)  مجلة 
بــعــد أن هــيــج أحــمــد  (أيــــلــــول) ١٩٥١، 
أمـــين شــجــونــه بـــإهـــداء مــقــالــه (ضيعة 
الأدب) المنشور في تلك المجلة بتاريخ 
إلــيــه، صــرح  ٢٠ أغــســطــس (آب) ١٩٥١ 
بــذلــك إلـــى حـــد مـــا. إذ قــــال: «كــــان أول 
كتاب نشرته هو ذلك الكتاب الذي نال 
إعجاب صديقكم الراحل المغفور له عبد 
العزيز باشا فهمي، ذلك الإعجاب الذي 
آثرتم أن تبلغوني نبأه في رسالة منكم 
إليَّ وأنا مريض، لعل ذلك أن يكون له 
أثر طيب في صحتي كما قدرتم، ذلك 
هو كتاب (التصوير الفني في القرآن). 
وكـــان كــتــابــاً مــوفــقــاً حــقــاً. أقــولــهــا الآن 
مطمئناً بعد أن أصبحت حقيقة أدبية 

منفصلة عن شخصي!
فماذا كان موقف أستاذي (يقصد 
العقاد)؟ وماذا كان موقف جيلكم كله؟ 
مــاذا كــان موقف جيل الشيوخ، لا من 
هــــذا الــكــتــاب وحــــده ولــكــن مـــن الــكــتــب 

العشرة التي نشرتها حتى الآن؟».
يتساءل سليمان فياض عن سبب 
رفض العقاد كتابة مقدمة لكتاب سيد 
قطب، قــائــلاً: أيــكــون السبب هــو غيرة 
الأستاذ من تلميذه الموهوب؟ أم يكون 
ســبــب الـــرفـــض والـــجـــفـــوة، حــــدة الــقــلــم 
وتمرد الــروح في كتابات سيد قطب؟ 
التساؤل الأول لا يقول به سوى مغال 
فـــي تــثــمــين ســيــد قـــطـــب. فــكــيــف يــغــار 
الــعــقــاد منه وهــو مقلد لــه فــي شعره، 
وفي قصته (أشواق) وفي آرائه الأدبية 
والنقدية، ويسبّح بحمد ما يعتقد أنه 
عبقرية من أستاذه؟! وكيف يغار منه 
وكــان مطأطئاً له طأطأة مهينة كانت 
لــه من  مبعث سخرية منه واســتــفــزاز 

أبناء جيله؟! وللحديث بقية.

فـــي الأيـــــام الأخـــيـــرة لــتــيــريــزا مـــاي، 
بصفتها رئيسة وزراء للمملكة المتحدة، 
بدت تظهر صورة مغايرة عما تعودناها 
من تحفظ وحذر. ربما بدأت تكشف عن 
شخصيتها الحقيقية بنكات وقفشات، 
وبدت خفيفة الدم بعد أن ألفنا ثقل الظل 

منها.
شبه اتفاق في منصة الصحافيين 
الــبــرلمــانــيــة أنـــهـــا أســقــطــت قـــنـــاع الــحــذر 
والشك في الجميع، فهي راحلة تدرك أنها 
لن تخسر شيئاً فلن تخوض انتخابات 
جديدة بعكس من سيخلفها في محاولة 
قيادة السفينة في بحر عاصف والبحارة 

لا يتفقون على اتجاه البوصلة.
يــــــــوم الأربــــــــعــــــــاء تــــحــــســــن أداؤهــــــــــا 
وكانت شعلة من الحيوية في المساءلة 
الأســبــوعــيــة فــي مــجــلــس الــعــمــوم. وهــي 
لـــة بــالمــعــنــى المـــعـــروف  مـــنـــازلـــة لا مـــســـاء
فـــي الـــبـــرلمـــانـــات الـــتـــي تــســتــدعــي وزيــــراً 
لــــلاســــتــــجــــواب، بــــل جـــــزء مــــن الــتــقــالــيــد 
الــبــرلمــانــيــة. مـــبـــارزة أســلــحــتــهــا الــلــســان 
وســرعــة البديهة والمعرفة بالتفاصيل، 
تدور بين الحكومة ممثلة في رئيستها 
وبـــين المــعــارضــة. لــيــس زعــيــم المــعــارضــة 
الـــــذي يــلــقــي ســـت قــــذائــــف، بـــل ٣١٩ من 
نــــواب الأحــــــزاب المــعــاكــســة، والمــســتــقــلــين 
والمـــتـــمـــرديـــن الـــفـــاريـــن مــــن حـــزبـــهـــا إلـــى 

المعارضة.

منازلة الأربعاء كانت ٤٧ دقيقة من 
المـــهـــارات السياسية  اســتــعــراض لاعــبــي 
أمــــام حــارســة  لتسجيل أهــــداف بــلاغــيــة 
المرمى الوحيدة في مباراة مشاهدوها 
المــــســــتــــهــــدفــــون جـــــالـــــســـــون فــــــي مــنــصــة 
الــــصــــحــــافــــيــــين مــــــن كــــــتّــــــاب الاســــكــــتــــش 

البرلماني، ومعلقي الإذاعة والتلفزيون.
مـــن مــنــصــة الــصــحــافــيــين شــاهــدت 
الأداء الأخــيــر لعدد مــن رؤســـاء الـــوزراء، 
بــعــضــهــم مــكــنــتــه الــــظــــروف مـــن تــحــديــد 
الــذي تولى  المــوعــد بنفسه كتوني بلير 
الــــــوزارة فـــي ١٩٩٧ وكــــان آخـــر مــنــازلاتــه 
البرلمانية في ٢٧ يونيو (حزيران) ٢٠٠٧. 
وآخرون حرمتهم أحداث خارج إرادتهم 
مــن إعـــداد نــص الـــدور مقدماً، كالمسكين 
الــــــــذي راح ضــحــيــة  كــــامــــيــــرون  ديـــفـــيـــد 
سذاجته السياسية (في الوزارة من ٢٠١٠ 

إلى ٢٠١٦).
أخطأ في تقدير المزاج العام للناخب 
الــذي صوت بأغلبية مليون وأربعمائة 
ألف صوت (هي الأكبر في أي انتخابات 
لستة عقود) برفض مشروعه واختيار 
الانـــفـــصـــال عـــن بـــروكـــســـل، فــجــاء وداعــــه 
الأخير لعالم السياسة مرتجلاً وعاطفياً.
سابقه السير جــون ميجر، وزارتــه 
(١٩٩٠ - ١٩٩٧) خــســر الانــتــخــابــات فلم 
يدرك مقدماً أن مساءلة ٢٧ مارس (آذار) 
١٩٩٧ كانت الأخيرة، لكنها جاءت جيدة 

أمام زعيم معارضة، محامٍ متمرس بليغ 
سريع البديهة، الشاب توني بلير الذي 
تولى زعامة حزب العمال قبلها بثلاثة 
أعوام وعمل على تجديده بشكل مفاجئ 

للمحافظين.
راقــبــت مــيــجــر، فــي ٩ يــونــيــو ١٩٩٧. 
مــتــمــكــنــاً مـــن إلـــقـــاء كــلــمــتــه الأخــــيــــرة من 
صفوف المعارضة لأول مرة في ١٨ عاماً 
عندما وظــف الهزيمة الساحقة ببراعة 
فـــي أداء فــكــاهــي، ســـاخـــراً مـــن الأحــــداث 
الــــســــيــــاســــيــــة الـــــتـــــي تـــحـــطـــمـــت ســفــيــنــة 

المحافظين على صخورها.
«الأحداث يا ولدي العزيز الأحداث» 
قول رئيس الوزراء المحافظ الراحل السير 
هارولد ماكميلان (١٨٩٤ - ١٩٨٦) عندما 
سئل عن أخطر تحديات هددت رئاسته 

للحكومة (١٩٥٧ - ١٩٦٣).
الأحــــــــــــــــــداث والــــــــــظــــــــــروف الـــــــتـــــــي لا 
يستطيع السياسي، خاصة في الأنظمة 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة الــتــحــكــم فـــيـــهـــا، فــصــوت 
الناخب قد يسدل ستار الفصل الأخير 

قبل النهاية التي كتبها المؤلف.
وحتى السيدة الحديدية مارغريت 
لــم تستطع التحكم فــي الأحــداث  ثاتشر 
التي أنهت حكمها (١٩٧٩ - ١٩٩٠) بطعنة 
فـــي الــظــهــر مـــن وزرائــــهــــا الـــذيـــن أرادوا 
إزاحتها لأنها لم تكن ستوقع معاهدة 
ماستريخت لتحويل السوق الأوروبية 

المــشــتــركــة إلــــى الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي بعد 
أن أدركـــت أن الــهــدف النهائي هــو دولــة 
فــيــدرالــيــة عــظــمــى ينكمش دور  ولايــــات 

بريطانيا داخلها.
ولم يكن أداؤها الأخير على خشبة 
أكثر المسارح شهرة في عالم السياسة، 
طاولة المواجهة في قاعة مجلس العموم 
في وستمنستر، بل عتبة رقم ١٠ داوننغ 
ستريت، ويد التاريخ على مقبض بابه 
وهـــي تتمتم بــعــبــارة حــزيــنــة «يـــا لــه من 

عالم غريب!».
الـــــذي شـــاهـــدتـــه متحكماً  الـــوحـــيـــد 
فــي ظــروف خــروجــه خــلال عشرين عاماً 
مراقباً في أم البرلمانات، كان السياسي 
البليغ بلير، فلم يكن يواجه انتخابات، 
وتــضــمــنــت خــطــبــة الــــــــوداع الـــتـــي أدلــــى 

بـــهـــا مـــلـــخـــصـــاً لـــتـــركـــتـــه، بـــعـــضـــهـــا كـــان 
إيــجــابــيــاً كــالــحــكــم الـــذاتـــي لأمـــم المملكة 
المــتــحــدة الأصـــغـــر، اســكــوتــلــنــدا وإمــــارة 
ويلز، وشمال آيرلندا؛ واتــفــاق الجمعة 
العظيمة (أبريل/ نيسان ١٩٩٨) بإنهاء 
العنف في آيرلندا الشمالية؛ وفصل بنك 
إنجلترا المركزي عن الحكومة؛ وبعضها 
الــدســتــوري وتهديد  سلبي كالتخريب 
قـــرون طويلة والــحــروب  تقاليد عمرها 
الـــخـــارجـــيـــة. لــكــنــهــا فــــي الـــنـــهـــايـــة تــركــة 

سياسية سيتحدث عنها التاريخ.
وعــــــلــــــى الـــــعـــــكـــــس مــــهــــمــــا حـــــاولـــــت 
الـــســـيـــدة مـــــاي مــــن خـــطـــب بـــلاغـــيـــة فـــإن 
تـــركـــتـــهـــا الـــســـيـــاســـيـــة أقـــــل مــــن الــصــفــر. 
وغالباً سيحصر المؤرخون السياسيون 
دراســتــهــم لفترة حكمها فــي دورهـــا في 

تخريب شعبية المحافظين.
وحتى جون ميجر وسابقه إدوارد 
هيث (١٩١٦ - ٢٠٠٥) والمتهمان بخداع 
الناخب بشأن السوق الأوروبية والاتحاد 
الأوروبـــي فلهما أيضاً إنــجــازات تعتبر 
تـــركـــات ســيــاســيــة وتــغــيــرات اجتماعية 
واقتصادية. وهــذا يجرنا للحديث عن 
لــزعــمــاء كــان وقعهم  الــتــركــات السياسة 
الجماهيري والــشــعــبــوي، فحصاً بعين 
المؤرخ، أكبر من التأثير الحقيقي الأفضل 

في حياة الناس.
والبعض أثروا سلبياً رغم الشعبية 

الكبيرة، وأغلبهم تولوا الحكم بأساليب 
لا يعرفها عــالــم ديمقراطية البرلمانات 
والانتخاب، لكنهم يشاركون الأخيرة بأن 
نهايتهم كانت «الأحداث يا ولدي العزيز، 

الأحداث» ففاجأتهم بما لم يتوقعوا.
الـــقـــذافـــي (١٩٤٢ -  زعــــمــــاء كــمــعــمــر 
٢٠١١) وصــــدام حــســين (١٩٣٧ - ٢٠٠٦) 
كــانــت شــهــرتــهــم واســـعـــة عــلــى المــســتــوى 
الـــــعـــــالمـــــي وشـــعـــبـــيـــتـــهـــم فــــــي بـــلـــديـــهـــمـــا 
كبيرة فــي بعض الفترات لكن تركاتهم 
السياسية والاقتصادية كانت كارثية. 
لم تسمح نهايتهم بخطبة وداع يذكرها 
مــؤرخــو الــبــلاغــة الــســيــاســة، فــمــن عــاش 

بالسيف........؟
ربـــمـــا كــــان صـــــدام أســـعـــد حــظــاً من 
أتــاحــت محاكمته فرصة  فــقــد  الــقــذافــي، 

التنفيس عما بصدره.
كــــذلــــك كــــانــــت الأحــــــــــداث بــظــروفــهــا 
المأساوية أكبر من محمد مرسي (١٩٥١ 
- ٢٠١٩)؛ فهو مثل صدام حسين، أتاحت 
المحاكمة الأطول له فرص التعبير الذي 
خانه في خطبته الأخيرة منذ ستة أعوام 

والتي لا يذكرها كثيرون.
أما سابقه حسني مبارك الذي أدت 
خــطــبــتــه الــعــامــة الأخـــيـــرة إلــــى الإســـــراع 
بنهايته، فسيمر وقت أطول على وضع 
إنــجــازه الأكــبــر، وهــو عــدم خــوض بــلاده 
حروباً أثناء رئاسة ثلاثة عقود (١٩٨١ - 

٢٠١١)، في فصل كتاب التاريخ المناسب.
الزعيم الأشهر جمال عبد الناصر 
تــركــتــه  تــــتــــجــــاوز  لـــــم   (١٩٧٠  -  ١٩١٨)
الــشــعــارات والإنــــجــــازات الآيــديــولــوجــيــة 
كــــإيــــقــــاظ مـــشـــاعـــر عـــاطـــفـــيـــة بـــالـــوحـــدة 
العربية، وكانت اقتصادياً سلبية على 
بلاده، بجانب عدد من الحروب التي كان 
يمكن تجنبها، ودوره المؤثر في تأخير 
التوصل لتسوية سلمية لشاغله الأكبر، 

قضية فلسطين.
ورغم أن الأحداث لم تسمح له بإعداد 
خــطــبــتــه الأخـــيـــرة بــســبــب مــوتــه بسكتة 
قلبية فلا تــزال خطبه الجماهيرية غير 
المــلــقــاة فـــي قـــاعـــة الـــبـــرلمـــان هـــي الأشــهــر 
بين متحدثي العربية اليوم ربما بفعل 
الراديو والتلفزيون الذي تجاوز حدود 

بلاده.
ولا تزال خطبه أكثر شعبية ورواجاً 
من كلمات خليفته أنور السادات (١٩١٨ - 
١٩٨١) رغم أن الأخير فاقه بلاغة وإجادة 
في الإلقاء وكان أكثر مهارة في السياسة 
إقليمياً ودولياً، غالباً لخبرته ونشاطه 
الطويل قبل انضمامه للضباط الأحرار.
ومـــــع انـــقـــســـام الــــعــــرب حـــــول تــركــة 
السادات المثيرة للجدل رغم اتفاق السلام، 
فــتــركــتــه تـــظـــل، كـــتـــركـــات كـــل المـــذكـــوريـــن 
أعلاه، أكثر ثراءً من تركة رئيسة حكومة 

أقدم ديمقراطية في العالم.

الأحداث يا ولدي العزيز... الأحداث

رغــــم كـــل مـــا يمر 
بــــه الـــفـــضـــاء الــعــربــي 
الإسلامي من مشاكل 
وتــوتــرات ومــؤشــرات 
التشاؤم  تبعث على 
والــــــحــــــيــــــرة فـــــــي أقـــــل 
الـــــــحـــــــالات، فــــإنــــنــــا لا 
نستطيع أن ننكر أن 
هناك حراكاً في أكثر 
مـــــن مـــــجـــــال وتــــوجــــد 
تــفــاؤل وأمــل  مظاهر 
وعـــلامـــات تــــدل على 
مـــــكـــــاســـــب حـــقـــيـــقـــيـــة 

بــــــدأت تــتــحــقــق وتــــتــــراكــــم ويــمــكــن 
التعويل عليها فــي مواجهة غول 

التشاؤم وأسبابه الجديّة.
ذلــك أن رهــان البلدان العربية 
مـــنـــذ تــــواريــــخ الاســــتــــقــــلالات عــلــى 
الــــتــــعــــلــــيــــم، ونـــــــضـــــــال الـــــحـــــركـــــات 
الإصلاحية التحررية على تعليم 
البنت العربية المسلمة منذ عقود 
طــويــلــة، قـــد بــــدآ يــعــطــيــان أكلهما 
بــــشــــكــــل مـــــــزدهـــــــر، خــــصــــوصــــاً أن 
تــحــســن واقــــع المــــرأة الــعــربــيــة على 
أكــثــر مــن صعيد هــو فــي حــد ذاتــه 
علامة إيجابية على مسار التغيير 

الثقافي في البلدان العربية.
ســـأنـــطـــلـــق مــــن الــــحــــدث المــهــم 
الــــــذي شـــغـــل وســــائــــل الإعـــــــلام فــي 
الأيام الأخيرة والمتمثل في تعيين 
الأمـــيـــرة ريـــمـــا بــنــت بـــنـــدر ســفــيــرة 
لدى  السعودية  العربية  للمملكة 
الـــولايـــات المــتــحــدة. ويــبــدو لــنــا أن 
أهمية هــذا التعيين لا تكمن فقط 
فــي كـــون صــاحــبــتــه أول امــــرأة في 
تـــاريـــخ الــســعــوديــة تــتــقــلــد رئــيــســة 
بــعــثــة دبـــلـــومـــاســـيـــة وفـــــي ســـفـــارة 
استراتيجية جداً، بل إن الأمر تكمن 
أهميته الجوهرية في تزايد عدد 
السفيرات العربيات وتأكد الرهان 
المـــرأة العربية فــي الدفع  على دور 
بالدبلوماسية العربية نحو الأمام.

طــبــعــاً نـــحـــن نــعــلــم أن الــعــمــل 
الدبلوماسي ذكوري بالأساس في 
الفضاء العربي الإســلامــي، ولكن 
رغم ذلك فإن تعيين نساء سفيرات 
ليس بالأمر الجديد ويمكن الحديث 
عن تاريخ المرأة العربية في مجال 
الدبلوماسية حتى لو كان شحيحاً 
ويتميز بالندرة على مستوى الكم. 
وفي هذا السياق نشير إلى تعيين 
الـــســـادات للمحامية  أنـــور  الــراحــل 
والسياسية عائشة راتـــب سفيرة 
لدى الدنمارك ثم لدى ألمانيا. أيضاً 
تم تعيين المغربية الأمــيــرة جمالة 
العلوي سفيرة المملكة المغربية في 

لندن ثم لدى الولايات المتحدة.
كذلك فــي تونس نذكر تعيين 
السيدة راضــيــة المستيري سفيرة 
لـــتـــونـــس فــــي أكــــثــــر مــــن عـــاصـــمـــة، 
والسيدة نزيهة زروق لدى لبنان، 
وأخــــــــريــــــــات... وهــــــو مـــــا يــجــعــلــنــا 
نستنتج أن قائمة أسماء السفيرات 
العربيات بدأت تطول وتتسع في 

العقدين الأخيرين.
ولعله من المهم الإشارة ببعض 
الحذر إلــى أن تــرؤس المــرأة للعمل 
الـــدبـــلـــومـــاســـي فــــي الــــعــــالــــم لــيــس 
بـــالـــعـــريـــق كـــمـــا يــــذهــــب فـــــي ذهـــن 
الـــبـــعـــض، فـــمـــثـــلاً فــــي فـــرنـــســـا بــلــد 
الـــثـــورة الــفــرنــســيّــة لـــم يــتــم تعيين 
امرأة سفيرة لفرنسا إلا عام ١٩٧٢ 
 Marcelle) وتدعى مارسيل كامبانا
Campana)، حيث كانت سفيرة لدى 

باناما.
أيضاً هناك ملاحظة تستحق 
ـــــه فـــي الــســنــوات 

ّ
الانـــتـــبـــاه وهــــي أن

الأخيرة أصبحت الدول الأوروبية 
تــرســل نــســاء عــلــى رأس بعثاتها 
الــدبــلــومــاســيــة لــلــبــلــدان الــعــربــيــة. 
كــمــا أنـــه بــعــد أحــــداث ١١ سبتمبر 
الــــولايــــات  ـــت 

ّ
(أيـــــلـــــول) ٢٠٠١ عـــيـــن

المـــتـــحـــدة ســـفـــيـــرات 
لــــدى بـــلـــدان عــربــيــة 
نذكر منها الجزائر 
والإمـــــارات العربية 
والمـــــــــغـــــــــرب... وهــــو 
تعيين استراتيجي 
ومـــــقـــــصـــــود، حــيــث 
فـــــي  المــــــــــــــــــــــــــرأة  إن 
الــــــدبــــــلــــــومــــــاســــــيــــــة 
الأمـــيـــركـــيـــة وأيــضــاً 
الأوروبـــيـــة أظــهــرت 
تمكناً في التغلغل 
في أوســاط النخب 
والاقتراب منها وفهم مجتمعاتنا، 
الــســفــارات الأميركية  إذ أصــبــحــت 
بـــعـــد أحـــــــداث ١١ ســبــتــمــبــر ٢٠٠١ 
مــنــفــتــحــة عـــلـــى الـــنـــخـــب الــعــربــيــة 
بمختلف أطــيــافــهــا وأكــثــر نشاطاً 
دبلوماسياً مقارنة مع فترة ما قبل 

الأحداث المشار إليها.
إنّ تزايد عدد النساء السفيرات 
فــــــي الـــــعـــــالـــــم بــــشــــكــــل عــــــــام فـــســـره 
المهتمون بهذه المسألة بأن الجندرة 
في مجال الدبلوماسية قد أضحت 
مـــن بـــين أولــــويــــات الـــقـــرن الــحــادي 
والــعــشــريــن. ويـــبـــدو لــنــا أن بــدايــة 
الـــتـــراكـــم الــكــمــي لـــعـــدد الــســفــيــرات 
العربيات يندرج ضمن هذا الأفق 
العالمي، باعتبار أن قيم المواطنة 
والــــتــــحــــديــــث قـــــد هـــبـــت بـــوتـــيـــرات 
مــخــتــلــفــة ولــكــنــهــا شــمــلــت الــعــالــم 

بأرجائه المختلفة والمتفاوتة.
أيــــضــــاً نـــوعـــيـــاً أثـــبـــتـــت المــــــرأة 
الــعــربــيــة جـــــدارة وكـــفـــاءة، ويكفي 
النظر في السير الذاتية لنسائنا 
الـــســـفـــيـــرات حــتــى نــشــعــر بــالــفــخــر 
وباستحقاقهن لمثل هذه المناصب 
المرموقة والمهمة. وإذا كان تعيين 
الــبــرلمــانــات أو منحهن  فـــي  نــســاء 
حقائب وزارية قد يتم أحياناً تحت 
ضغط الانتماء الحزبي السياسي 
وأحـــــــيـــــــانـــــــاً يــــســــتــــجــــيــــب لــــتــــوجــــه 
الــذي اخــتــارتــه بعض  المحاصصة 
الــبــلــدان للتشجيع عــلــى مــشــاركــة 
الــحــيــاة السياسية، فإن  المـــرأة فــي 
الدبلوماسية ظلت رهينة الكفاءة 
فــــي الـــلـــغـــات والــــكــــفــــاءة الــعــلــمــيــة، 
وهــــــــذا يــــزيــــد فـــــي تـــثـــمـــين جـــنـــدرة 
الدبلوماسية العربية بحكم غلبة 

عامل الكفاءة أولاً وأخيراً.
لــنــأتِ الآن إلـــى الــرســالــة التي 
نـــرســـلـــهـــا لـــلـــعـــالـــم عـــنـــدمـــا نـــراهـــن 
عــلــى الــنــســاء بــصــفــتــهــن رئــيــســات 
بــعــثــات دبــلــومــاســيــة، وهـــي نقطة 
مهمة جداً في اللحظة الحضارية 
الــتــي يعرفها  المــلــتــبــســة  الــثــقــافــيــة 
الفضاء العربي والإسلامي بشكل 
عــــام، ذلـــك أن مــجــرد وجــــود امـــرأة 
سفيرة في عواصم كبيرة هو في 
حــد ذاتـــه رســالــة تمحو كــثــيــرا من 
الأفكار المسبقة وتغير ولو جزئياً 
أفكار الأوروبيين عنا. ونعتقد أن 
خبر تعيين أول امرأة سعودية في 
مــنــصــب ســفــيــرة هـــو فـــي حـــد ذاتـــه 
دعاية مهمة جداً للمملكة ولمنطقة 
الخليج وللعرب المسلمين. بمعنى 
آخــر، فــإن نساءنا السفيرات دون 
استثناء هــن وجــه العالم العربي 
والجزء الجميل من حقيقته التي 
أســـــاء إلــيــهــا الـــظـــلامـــيـــون. كــمــا أن 
نــا الــســفــيــرات دلــيــل صـــارخ  نــســاء
على أننا بصدد التغيير والتقدم 
وأن هناك تنمية وثمرات في ربوع 
الــعــالــم الـــعـــربـــي، وأنـــنـــا أيــضــاً في 
تفاعل مع قيم التحديث والمواطنة 
ونؤمن مثل غيرنا بالمساواة بين 

الجنسين وبكفاءة المرأة.
وكـــل هـــذه الــرســائــل كــي تصل 
إلـــــى أكـــثـــر مــــا يــمــكــن مــــن حــامــلــي 
الأفـــكـــار المــســبــقــة لا بـــد مـــن نــشــاط 
دبــــلــــومــــاســــي كـــبـــيـــر ومــــــن تــأطــيــر 

إعلامي يجيد إبرازه.

نا السفيرات
ُ
نساؤ ثقافة القانون!

مــنــذ أيـــام أتــمّــت إحـــدى أهـــم دور المــــزادات 
العالمية بيع قناع تمثال مصري قديم لتوت 
الــفــرعــونــيــة القيادية  آمــــون، الشخصية  عــنــخ 
المـــشـــهـــورة، رغــــم الاحـــتـــجـــاجـــات الــكــبــيــرة من 
السلطات المصرية التي تشير إلى أن هذا المزاد 
«غير قانوني»، لأن التمثال تمت حيازته بشكل 
غير مشروع، وتمّت سرقته وتهريبه إلى خارج 
مصر، ولكن بحسب مسؤولي الدار، فإن مصر 
لم تستطع أن تثبت موقفها بشكل «قانوني» 
مـــصـــحـــوبـــاً بـــالـــوثـــائـــق والأدلـــــــــة والــــبــــراهــــين. 
وقــبــل ذلـــك كــانــت هــنــاك «مـــعـــارك» كــلامــيــة من 
الأطراف العربية ضد إسرائيل، في مطالبتهم 
«بحقوقهم» الخاصة بملكية الفلافل والحمص 
والتبولة بوصفها أطباقاً تراثية وتاريخية، 
سبقتهم إليها إســرائــيــل بتسجيلها بالطرق 

القانونية.
طبعاً هناك تحايل إسرائيلي واضح، ولكن 
المعركة كانت قانونية، ولذلك سجلت إسرائيل 
«موقفاً»، ودعمته بالأدلة والحجج. وتُبين لنا 
هذه الأمثلة أن هناك تقليلاً من أهمية «القانون» 
في الثقافة العامة لدى بعض الدول في العالم 
العربي، وأن ترسية دولة «القانون» ما هي إلا 
شعار جميل وبراق، ولكن عملياً وواقعياً يبقى 
ذلك الأمر بعيداً عن أرض الواقع، وبلا أثر مؤثر 

وفعال في حياة الناس والمجتمع.
إنــهــا مــرحــلــة الــقــانــونــيــين ولا ريــــب. كل 
ــتِــحــت 

ُ
الـــشـــعـــارات والمـــعـــارك الــكــلامــيــة الــتــي ف

لأجلها جبهات كثيرة، وسقط بسببها العديد 
مــن الأبـــريـــاء، مطلوب أن يتم تحويلها إلى 
قــانــونــي لسن أنظمة وقــوانــين تكون  ســجــال 
الغاية منها حماية الحقوق بجميع أشكالها، 
وترسيخ مرحلة جديدة من استخدام القانون 
أداة حــكــم وعـــدل بـــدلاً مــن الـــقـــرارات الإداريــــة 
ه أحد  الــفــرديــة. وبالمناسبة، كــان هــذا التوجُّ
أهم أسباب التفوق الإسرائيلي في القضايا 
مـــع المــجــتــمــع الـــغـــربـــي، وهــــو الاعـــتـــمـــاد على 
سلاح القانون، إذ عملت بجد ومثابرة على 
أنــهــا جريمة  تسجيل مــعــاداة السامية على 
يعاقب عليها القانون الدولي، وكذلك فعلت 
بخصوص موضوع إنكار المحرقة المعروفة 
بــاســم «الـــهـــولـــوكـــوســـت»، وكـــذلـــك فــعــلــت في 

معارك جانبية أخرى ومختلفة.
الــقــانــون منظومة مــتــكــامــلــة... هــي ثقافة 
تتم تغذيتها بشكل دوري في الأعمال الأدبية 
والأفلام السينمائية وغير ذلك، بحيث تترسخ 
مفاهيم وقيمة القانون بوصفها قيمة مضافة 
ملموسة في المجتمع بأكمله، وتُضرب الأمثلة 
إلــى واشنطن»،  بفيلم «السيد سميث يذهب 
ويحكي عن قانوني يناضل في «الكونغرس» 
لسن تشريعات مطلوبة في المجتمع. وهناك 
رواية «من أجل قتل طائر مزعج»، وهي للمؤلف 
هاربر لي، عن محامٍ شاب يدافع عن فلاح أسود 
متهم باغتصاب فتاة بيضاء، وسط مجتمع 
الـــجـــنـــوب الأمــــيــــركــــي الـــعـــنـــصـــري الــبــغــيــض، 
وطبعاً ساهمت هذه الأعمال وغيرها في رفع 
درجة التقدير والاحترام لمفهوم دولة القانون 

والقانونيين فيه.
ســاحــات الــقــانــون شــهــدت مــعــارك مهمة 
حـــــول الــــعــــالــــم، واســـتُـــخـــدمـــت فــيــهــا قـــوانـــين 
محورية ساهمت في حماية المجتمع، أو على 
الصعيد الدولي في استعادة الحقوق. عربياً 
 القدر الكافي، والمستحَق 

َ
هي ساحة لم تلق

من الاحترام والتقدير، وهذا أحد أهم أسباب 
تـــراجـــع المــنــطــقــة عـــن المـــكـــانـــة الـــدولـــيـــة الــتــي 

تستحقها.
رســـــوخ دولـــــة الـــقـــانـــون وتـــوفـــيـــر جميع 
المعطيات التي تمكّن من تحقيق ذلك، مطلب 
تنموي لا يقل أهمية عن الصحة والتعليم، 

بأي حال من الأحوال.

عادل درويش

د. آمال موسىعلي العميمحسين شبكشي  
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استقلالية البنك في مرمى الشك... وخبراء عدوه «كبش فداء» لفشل الحكومة

إردوغان يعزل محافظ «المركزي» وتوقعات بـ {زلزال} في الأسواق غداً
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أحــــدث قــــرار الــرئــيــس الــتــركــي 
رجب طيب إردوغان، أمس (السبت)، 
بإقالة محافظ البنك المركزي مراد 
شــتــيــنــكــايــا، وتــعــيــين نــائــبــه مـــراد 
أويصال، بدلاً عنه بموجب مرسوم 
رئاسي جــدلاً واسعاً، وفتح الباب 
أمام تساؤلات حول مدى استقلالية 
«الــبــنــك المــركــزي الــتــركــي»، فــي ظــلّ 
النظام الرئاسي الذي يمنح رئيس 
الجمهورية صلاحيات شبه مطلقة، 
والذي بدأ سريانه عقب الانتخابات 
الرئاسية والبرلمانية المبكرة في ٢٤ 

يونيو (حزيران) ٢٠١٨.
وأمــــــــام تـــــســـــاؤلات أخــــــرى عــن 
عمق الأزمــة الاقتصادية التي تمرّ 
بها تركيا، والــتــي تبدو الحكومة 

عاجزة عن تقديم حلول لها.
ولم يتضمن المرسوم الرئاسي 
بــــإقــــالــــة مـــحـــافـــظ الـــبـــنـــك المــــركــــزي 
أسباباً لإقالته، لكن تقارير كشفت 
عن تصاعد خلافاته مع إردوغــان 
وصهره وزير الخزانة والمالية برات 
البيراق، اللذين طالباه بالاستقالة 

إلا أنه رفض؛ فتمت إقالته.
ووفـــــقـــــاً لمـــــا كـــشـــفـــتـــه مــــصــــادر 
حكومية تحدثت لوسائل الإعلام، 
أمـــــس، مـــع اشــــتــــراط عــــدم الــكــشــف 
عـــــن هــــويــــتــــهــــا، ضــــغــــط إردوغــــــــــان 
عـــــلـــــى شــــتــــيــــنــــكــــايــــا، فـــــــي يـــونـــيـــو 
(حــــــزيــــــران) المـــــاضـــــي، قـــبـــل جــولــة 
إعـــــــادة الانـــتـــخـــابـــات عـــلـــى رئـــاســـة 
بلدية إسطنبول، مــن أجــل خفض 
أسعار الفائدة، لكنه رفض، وهو ما 
جعله يدفع منصبه ثمناً لإصراره 
«البنك  ك باستقلالية  التمسُّ على 

المركزي» وقراراته.
وتعرض البنك المركزي التركي 
لضغوط حادة من جانب إردوغان، 
الليرة  العام الماضي، في ظل أزمــة 
التركية، التي تسبب انهيارها في 
ارتــفــاع غير مسبوق فــي التضخم 
وزيــــــــادة الـــبـــطـــالـــة بــســبــب تـــســـارع 
إغلاق الشركات وزيادة حجم الدين 
التركي إلى أرقام مخيفة. حيث يرى 
إردوغان (ومعه البيراق) أن خفض 
سعر الفائدة سيدفع عجلة النمو 
الاقـــتـــصـــادي فـــي مـــواجـــهـــة الأزمــــة 
التي تواجهها البلاد، في ظل تقلب 
سعر صرف الليرة، كما سيخفض 
معدلات التضخم، وهو أمر يخالف 
الــنــظــريــات الاقــتــصــاديــة المــتــعــارف 
عليها من أن رفع سعر الفائدة هو 

الآلية المباشرة لخفض التضخم.
وأقــــــــــــلــــــــــــقــــــــــــت الــــــــــتــــــــــدخــــــــــلات 
والــــضــــغــــوطــــات الــــتــــي يـــمـــارســـهـــا 
إردوغـــــــان عــلــى «الــبــنــك المـــركـــزي»، 
الـــــذي بــــات يــتــمــتــع بــالاســتــقــلالــيــة 
نظرياً فقط، مخاوف المستثمرين، 
ودفـــــــعـــــــت بــــعــــضــــهــــم إلـــــــــى ســـحـــب 
استثماراتهم من الأسواق التركية. 
واســـتـــغـــل إردوغــــــــان الــصــلاحــيــات 
المــــمــــنــــوحــــة لـــــه بــــمــــوجــــب الـــنـــظـــام 
الرئاسي للإطاحة بمحافظ البنك 

المركزي بسبب الخلاف بينهما.
وكــــــانــــــت مـــــراســـــيـــــم رئــــاســــيــــة 
أصــــــدرهــــــا إردوغـــــــــــــان فـــــي يـــولـــيـــو 
(تــمــوز)  ٢٠١٨، عقب إقـــرار النظام 
الــــــرئــــــاســــــي مــــــبــــــاشــــــرة، تــضــمــنــت 
تغييرات تسمح لإردوغان بتعيين 
مــحــافــظــي «الــبــنــك المـــركـــزي»، وهــو 

القرار الذي كان يتطلب في السابق 
موافقة مجلس الوزراء، حيث وسّع 
نظام الحكم الجديد من صلاحيات 
رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة الـــــذي أصــبــح 
لــــه الـــحـــق فــــي تــشــكــيــل الــحــكــومــة، 
وإجراء التعديلات الوزارية، وفصل 
موظفي الدولة دون حاجة لموافقة 

البرلمان.
وأبــــــــدى مــــراقــــبــــون دهــشــتــهــم 
لــــصــــدور الـــــقـــــرار بــــإقــــالــــة مــحــافــظ 
«الــبــنــك المـــركـــزي» فــي الــوقــت الــذي 
الــلــيــرة التركية تتعافى  بـــدأت فيه 
ــن  «قـــلـــيـــلاً» مـــن أزمـــتـــهـــا، مـــع تــحــسُّ
فــي مــؤشــرات الــتــضــخــم، ووصــفــوا 
المـــــــــرســـــــــوم الـــــــرئـــــــاســـــــي بــــإقــــالــــتــــه 

«الصادم»، واعتبروا أن إردوغان  بـ
جعل من محافظ «البنك المركزي» 
كبش فداء لعجز الحكومة عن حل 

الأزمة الاقتصادية.

ترقب لزلزال يوم الاثنين

واعــــتــــبــــر خـــــبـــــراء ومـــحـــلـــلـــون 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» أن  تـــحـــدثـــوا لـــــ
إردوغان اختار إصدار مرسوم إقالة 
محافظ «البنك المركزي» في عطلة 
نهاية الأســبــوع، ليجنب الأســواق 
صدمة قوية قد تكبد الليرة التركية 
المــزيــد مــن الخسائر، وتــحــدث هزة 
لــــدى المــســتــثــمــريــن، لكنهم  عــنــيــفــة 
توقعوا أن ترد الأسواق بعنف على 
قرار إردوغان عند افتتاح تعاملات 
بـــــورصـــــة إســـطـــنـــبـــول صــــبــــاح غــد 
(الاثنين)، بما قد يصل إلى مرحلة 
الـــزلـــزلـــة فـــي الأســــــــواق، مـــع ظــهــور 
ردود أخـــرى (قـــد لا تــكــون فــوريــة) 

من جانب المستثمرين.
وقــــــــــال الأكــــــاديــــــمــــــي الـــخـــبـــيـــر 
الاقــــتــــصــــادي، يــالــتــشــين كـــــــارا، إن 
ــع» الــذي اتخذه 

َّ
الــقــرار «غير المــتــوق

إردوغــــــــــــــــــــان، ســــيــــعــــمــــق مـــــخـــــاوف 
المـــســـتـــثـــمـــريـــن بــــشــــأن اســتــقــلالــيــة 

البنك، وسيكون له تأثيره المباشر 
الــلــيــرة عند بدء  على سعر صــرف 

تعاملاتها يوم الاثنين.
وعقب إعــلان إقالة شتينكايا 
مــــن مــنــصــبــه، أمــــــس، أكـــــد «الــبــنــك 
المــــركــــزي الـــتـــركـــي» فــــي بــــيــــان، أنـــه 
ســيــواصــل الــعــمــل بــشــكــل مــســتــقــلّ 
الــســيــاســة المالية  لتحقيق أهــــداف 
التي تحافظ على استقرار الأسعار.
وقــال المحافظ الجديد للبنك، 
مــــــراد أويـــــصـــــال، إنـــــه ســيــســتــخــدم 
قـــــــنـــــــوات الاتــــــــصــــــــال عـــــلـــــى أعــــلــــى 
المستويات للمحافظة على استقرار 
الأســعــار وتحقيق أهـــداف سياسة 
الاســتــقــرار المـــالـــي، مــشــيــراً إلـــى أنــه 

ســيــعــقــد قــريــبــاً مــؤتــمــراً صــحــافــيــاً 
لعرض سياسات البنك في المرحلة 

المقبلة.
الــــخــــبــــراء أن يــخــفــف  وتــــوقــــع 
«البنك المركزي» من قيود سياسته 
المـــــالـــــيـــــة خـــــــــلال اجـــــتـــــمـــــاع لـــجـــنـــة 
السياسات في ٢٥ يوليو (تموز)، 
الليرة  إذا لم يتحسن سعر صــرف 
خلال الشهر الحالي، وذلك في ظل 
مخاوف من فرض عقوبات أميركية 
على تركيا مــع إعلانها عــن تسلّم 
أول دفعة من منظومة «إس - ٤٠٠» 
الصاروخية الدفاعية مــن روسيا 

خلال أيام.
وقــال إبراهيم تــورهــان، نائب 
مــحــافــظ «الــبــنــك المـــركـــزي الــتــركــي» 
السابق، إن الطريقة التي أطاح بها 
«محافظ البنك المركزي»  إردوغان بـ
تعصف باستقلالية البنك، وتُعدّ 
ضـــربـــة كــبــيــرة لــهــيــكــلــه المــؤســســي 

وكفاءته واستقلاله.

 أزمة اقتصادية عنيفة 
متعددة المحاور

والأزمـــــــــة الاقــــتــــصــــاديــــة الــتــي 
تــعــانــيــهــا تــركــيــا مــنــذ عــــام ٢٠١٦، 

والتي زادت حدتها، العام الماضي، 
حيث انكمش الاقتصاد بنسبة ٣ 
فــي المـــائـــة، ودخــــل مــرحــلــة الــركــود 
لـــلـــمـــرة الأولـــــــى مـــنـــذ ١٠ ســـنـــوات، 
واصـــــلـــــت تــــداعــــيــــاتــــهــــا فـــــي شــكــل 
انهيار مستمرّ لليرة التركية، مع 
استمرار الانكماش بنسبة ٢٫٦ في 
المائة على أساس سنوي في الربع 
الأول من العام الحالي، انسجاماً 

مع التوقعات.
ويــأتــي هـــذا فــي وقـــت انكمش 
فيه الاقتصاد التركي خلال الربع 
المالي الثاني على التوالي، بسبب 
أزمــــــــة الـــعـــمـــلـــة وزيـــــــــــادة مـــعـــدلات 
التضخم، فضلاً عن ارتفاع معدلات 
الفائدة التي ألقت عبئاً ثقيلاً على 

الناتج المحلي الإجمالي.
وكــــــــان الـــتـــضـــخـــم فـــــي تــركــيــا 
ارتــفــع إلـــى أعــلــى مــعــدل لــه فــي ١٥ 
عــامــاً فــي أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
٢٠١٨ ليتجاوز ٢٥ في المائة، إلا أنه 
تراجع لاحقاً أكثر من مــرة ليصل 
الـــوقـــت  فــــي  المــــائــــة  فــــي  إلـــــى ١٥٫٦ 
الـــراهـــن. كــمــا تــراجــع ســعــر صــرف 
الــلــيــرة بنسبة ١٠ فــي المــائــة خلال 
الـــعـــام الـــحـــالـــي بــعــد أن كـــانـــت قد 
انخفض بنسبة ٣٠ في المائة العام 
المــاضــي، مــا اضطر البنك المركزي 
إلى رفع أسعار الفائدة في سبتمبر 
(أيلول)  الماضي إلى ٢٤ في المائة، 
بزيادة ٧٥٠ نقطة، بهدف دعم سعر 
صرف الليرة التي انهارت إلى ٧٫٢٤ 
لـــيـــرة أمـــــام الـــــــدولار فـــي منتصف 
أغسطس (آب) ٢٠١٨ بسبب التوتر 
مـــع واشــنــطــن حــــول قــضــيــة الــقــس 
أنــدرو برانسون الــذي كــان يُحاكَم 
بتهم دعـــم الإرهــــاب قــبــل أن يُــفــرج 
عــنــه لاحــقــاً فـــي أكــتــوبــر بــضــغــوط 

أميركية.
وتواجه تركيا منذ ذلك الحين 
أزمات متعددة، منها ارتفاع معدل 
البطالة إلى ١٤٫٦ في المائة، وضعف 
القوة الشرائية، وارتــفــاع معدلات 
غــلــقــت 

ُ
إغــــــلاق الــــشــــركــــات، حـــيـــث أ

أكــثــر مــن ١٥ ألـــف شــركــة فــي الــعــام 
المــاضــي ولا تـــزال الأعــــداد تتزايد، 
وزيادة العجز في الحساب الجاري 
والمــــيــــزانــــيــــة والــــعــــجــــز الــــتــــجــــاري، 
وتــــــراجــــــع احــــتــــيــــاطــــيــــات «الـــبـــنـــك 
المــــــركــــــزي» مـــــن الـــنـــقـــد الأجـــنـــبـــي، 
ـــــــديـــــــون الــــخــــارجــــيــــة  وارتــــــــفــــــــاع ال

والمحلية والــديــون قصيرة الأجــل 
الـــتـــي تــســتــحــق الــــســــداد فـــي مــدى 

زمني لا يتجاوز العام.

 مسكنات اقتصادية مثيرة للجدل

الــســلــطــات التركية  وتــعــامــلــت 
مــع الأزمــــة الاقــتــصــاديــة مــن خــلال 
مزادات بيع العملة والديون وفرض 
ضرائب على شراء الأفراد للعملات 
الأجــنــبــيــة، مــن أجـــل وقـــف الاتــجــاه 
المــتــســارع لــتــحــويــل المـــدخـــرات من 

الليرة إلى الدولار واليورو.
وفي خطوة مثيرة للجدل، بدأ 
الــتــركــي مناقشة مشروع  الــبــرلمــان 
قــانــون مــقــدم مــن الــحــكــومــة بشأن 
اعــــتــــمــــاد لائــــحــــة جـــــديـــــدة تــقــضــي 
«البنك  لـ بضم الاحتياطي النقدي 
المـــــركـــــزي»، المــحــتــفــظ بـــه بــالــعــمــلــة 
المــحــلــيــة (الـــلـــيـــرة الـــتـــركـــيـــة)، إلـــى 
المـــيـــزانـــيـــة الـــعـــامـــة لــلــبــلاد لــلــوفــاء 
بـــالاحـــتـــيـــاجـــات الـــســـنـــويـــة، وهـــي 
خطوة أشارت تقارير إلى معارضة 
رئيس البنك المقال مراد شتينكايا 

لها.
وانتقد خبراء توجه الحكومة، 
قائلين إنه استمرار في «الأساليب 
الفاشلة للحكومة»، مشيرين إلى 
أن هـــــذه الـــخـــطـــوة مــــن شـــأنـــهـــا أن 
تفاقم الوضع الاقتصادي السيئ 
لــلــبــلاد. ويــنــص مــشــروع الــقــانــون 
على تخفيض قيمة الأربـــاح التي 
المــركــزي»، وتــؤول  يحققها «البنك 
إلـــــــى بــــنــــد الاحــــتــــيــــاطــــي الـــنـــقـــدي 
بالعملة المحلية مــن ٢٠ فــي المائة 
إلــــى ٦ فـــي المـــائـــة، عــلــى أن تــذهــب 
نسبة الــــ١٤ فــي المــائــة إلــى المــوازنــة 

العامة سنوياً.
المــركــزي التركي  وحقق البنك 
أربـــاحـــاً صــافــيــة بلغت نــحــو ٥٦٫٣ 
لـــيـــرة تــركــيــة (٩٫٧٦ مــلــيــار  مــلــيــار 

دولار) في عام ٢٠١٨.
وعـــلـــق الــخــبــيــر الاقـــتـــصـــادي، 
أوغور جورساس، بأن السلطة التي 
فـــي الانــتــخــابــات المحلية  خــســرت 
فـــــي إســـطـــنـــبـــول والمـــــــــدن الـــكـــبـــرى 
أمـــام حـــزب الــشــعــب الــجــمــهــوري لا 
تستطيع حل المشاكل الاقتصادية 
إلا باللجوء إلى الأساليب الفاشلة، 
ومنها السيطرة على موارد «البنك 
المــركــزي»، مضيفاً: «إنهم يزيدون 

المـــشـــكـــلات الاقــــتــــصــــاديــــة تــعــقــيــداً 
بــــدلاً عـــن حــلــهــا». ورأى أن الأزمـــة 
الاقـــتـــصـــاديـــة المــتــفــاقــمــة قــــد تــدفــع 
بتركيا إلى انتخابات مبكرة، وهو 
اتجاه يزداد في البلاد بعد الخسارة 
المدوية التي تلقاها حزب إردوغان 
في انتخابات الإعادة في إسطنبول.

وفــــرضــــت الـــحـــكـــومـــة الــتــركــيــة 
ضـــريـــبـــة ٠٫١ فــــي المــــائــــة فــــي مــايــو 
(أيار) الماضي، بهدف دعم عملتها 
المتهاوية التي فقدت ٣٠ في المائة 
من قيمتها العام الماضي، ونحو ٨ 
في المائة العام الحالي. ولا تشمل 
الــضــريــبــة مــشــتــريــات الـــبـــنـــوك من 

العملات الأجنبية.

وأعدت وزارة الخزانة والمالية 
التركية مشروع قرار بشأن مضاعفة 
الــضــريــبــة ســيُــعــرض عــلــى الــبــرلمــان 
قـــريـــبـــاً. ويـــتـــضـــمـــن مـــنـــح الــرئــيــس 
لــرفــع الضريبة  إردوغــــان تفويضاً 

أكثر كلما اقتضت الضرورة.
فـــي الـــوقـــت ذاتــــــه، واســـتـــمـــراراً 
لتدابير دعم الليرة التركية، أعلنت 
وزارة الخزانة والمالية الاتــفــاق مع 
كـــل مـــن بــنــك «بــــي إن بـــي بــاريــبــا» 
و«ســــيــــتــــي غــــــــــروب» و«إتــــــــــش إس 
بــــي ســــــي» لـــبـــيـــع ســــنــــدات مـــقـــوّمـــة 
بــالــدولار الأمــيــركــي، سيحل موعد 
استحقاقها في عام ٢٠٢٤. لكنها لم 
توضح تفاصيل أخرى. وتعد هذه 
الرابعة في العام الحالي  المــرة  هي 
الـــتـــي تـــقـــوم فــيــهــا تــركــيــا بـــإصـــدار 
سندات مقوّمة بعملات أخرى غير 

الليرة التركية.

نظرات ائتمانية سلبية

وأبــــــقــــــت وكــــــالــــــة الـــتـــصـــنـــيـــف 
الـــــدولـــــيـــــة «مــــــــوديــــــــز»، الأســـــبـــــوع 
المــــاضــــي، عــلــى نــظــرتــهــا الــســلــبــيــة 
لــلاقــتــصــاد الــتــركــي خــــلال الــفــتــرة 
الــراهــنــة. وذكـــرت، فــي تقرير حول 

الاقتصاد التركي، أنها أبقت على 
تــقــيــيــمــهــا لـــلـــنـــظـــام المـــصـــرفـــي فــي 
تــركــيــا عــنــد نــظــرة ســلــبــيــة بسبب 
نــظــام شـــروط الأنــشــطــة الإجــبــاريــة 
التي قد تخلق ضغطاً سلبياً على 
قوى التمويل في فترة ١٢ إلى ١٨ 
شهراً المقبلة، بالإضافة إلى حالة 
الضعف في التمويل التي تتعرض 

لها البنوك.
وتوقعت «موديز» أن تتضرر 
أرباح البنوك بسبب النمو البطيء 
للقروض والخسائر الكبيرة التي 
يــتــعــرض لــهــا الاقـــتـــصـــاد الــتــركــي 
المتهالك، حيث يأتي هذا في الوقت 
الــذي أعلنت فيه، الشهر الماضي، 

تــخــفــيــض الــتــصــنــيــف الائــتــمــانــي 
لتركيا مــن «بــي ٣ إيــه» إلــى «بــي - 
١»، بعدها أعلنت أيضاً تخفيض 
الـــبـــنـــوك  بـــنـــكـــاً مـــــن  تـــصـــنـــيـــف ١٨ 

التركية.
وبلغ عجز الميزانية في تركيا 
خــــلال يــونــيــو المـــاضـــي ٥٫٨ مــلــيــار 
بــــزيــــادة ١٫٩ مــلــيــار دولار  دولار، 
على أساس شهري. وخلال النصف 
الأول من العام (من يناير/ كانون 
إلــى يونيو) سجل العجز  الثاني، 

١٣٫٤٧ مليار دولار.
بــيــانــات صـــادرة يوم  وكشفت 
الخميس الماضي عن وزارة الخزانة 
والمالية التركية، أن إجمالي الديون 
الـــخـــارجـــيـــة فـــي الـــبـــلاد صــعــد إلــى 
مستوى ٤٥٣٫٤٢ مليار دولار خلال 
الــثــلاثــة أشــهــر المنتهية فــي مــارس 
(آذار)  الماضي مقابل ٤٤٤٫٨١ مليار 
الــربــع السابق  دولار المسجلة فــي 

عليه.
وفــــي الـــربـــع المــــاضــــي، شكلت 
الديون الخارجية الإجمالية لتركيا 
٦٠٫٦ في المائة، نسبة للناتج المحلي 
الإجــمــالــي للبلاد، مقابل ٥٦٫٧ في 
المائة في الربع السابق عليه، ويُعد 
هذا المعدل الأعلى على الإطلاق في 

تـــاريـــخ الــجــمــهــوريــة الــتــركــيــة منذ 
تــأســيــســهــا عـــام ١٩٢٣، مـــا أرجــعــه 
خــبــراء إلــى فشل حكومة إردوغـــان 
في التعامل مع الأزمة الاقتصادية 

في البلاد.
وأظهرت بيانات البنك المركزي 
أن إجمالي الدين الخارجي قصير 
بـــلـــغ ١٢٠٫٦ مــلــيــار  لـــلـــبـــلاد  الأجــــــل 
دولار حتى نهاية أبريل (نيسان) 
المــاضــي. وحسب البيانات، ارتفع 
رصــيــد الـــديـــن الـــخـــارجـــي لــتــركــيــا، 
الــذي يُستحق خــلال عــام واحــد أو 
أقل، بنسبة ٣٫٤ في المائة في أبريل، 

مقارنة بنهاية عام ٢٠١٨.
وفي سبتمبر (أيلول) الماضي 
الـــخـــزانـــة والمـــالـــيـــة  طـــرحـــت وزارة 
حـــزمـــة إصــــلاحــــات هــيــكــلــيــة للحد 
مـــن تــأثــيــر الأزمـــــة الاقــتــصــاديــة إلا 
أنها فشلت في إقناع المستثمرين، 
بحسب مــا ذكـــرت وكــالــة «مــوديــز» 
الـــدولـــيـــة لــلــتــصــنــيــف الائـــتـــمـــانـــي، 
كـــونـــهـــا اعــــتــــمــــدت بـــــرامـــــج قــديــمــة 
مـــطـــروحـــة مـــنـــذ ســـنـــين، ومـــــع ذلـــك 

فشلت الحكومة في تنفيذها.
وبـــحـــســـب مــــا أفـــــــاد بــــه نــائــب 
رئــيــس حـــزب الــشــعــب الــجــمــهــوري 
التركي المعارض، أكيوت أردوغدو، 
فـــــإن الـــبـــيـــانـــات الـــخـــاصـــة بــمــيــزان 
المـــدفـــوعـــات الــــصــــادرة عـــن «الــبــنــك 
المــــركــــزي»، تــشــيــر إلــــى أن الأشــهــر 
الـــتـــســـعـــة الأولــــــــى مــــن عـــــام ٢٠١٨، 
شهدت مغادرة ٢٠ مليار دولار من 
سندات وحوالات وإيداعات تابعة 

لرؤوس أموال محلية.
وأشارت البيانات إلى أن حجم 
الــــذي  رؤوس الأمــــــــوال الأجـــنـــبـــيـــة 
دخــل البلاد في عــام ٢٠١٨، تراجع 
إلــى ثلث مــا كــانــت عليه فــي العام 
الــســابــق، وأن هــذا الاتــجــاه استمر 
الــحــالــي (٢٠١٩)، وأن  الــعــام  خـــلال 
أكثر مــن ٤ مليارات دولار خرجت 
من تركيا في الربع الأول من العام.
تــقــاريــر، الأسبوع  كما كشفت 
المــــاضــــي، عـــن ســحــب مــســتــثــمــريــن 
قــطــريــين اســـتـــثـــمـــارات بــقــيــمــة ٤٫٦ 
مليار ليرة (نحو ٨٠٠ مليون دولار) 
من بورصة إسطنبول خلال الأشهر 
الخمسة الأولــى من العام الحالي. 
بعد تعهد أمير قطر في أغسطس 
٢٠١٨ بأن تستثمر الدوحة ١٥ مليار 
دولار في تركيا لدعم الاقتصاد في 
ظل انهيار الليرة التي سجلت ثاني 
أسوأ أداء لعملات الأسواق الناشئة 

بعد البيزو الأرجنتيني.
ومع تزايد هروب الاستثمارات 
المحلية والأجنبية، حاولت تركيا 
أمــــــــــــوال جـــــديـــــدة،  جــــــــذب رؤوس 
وأصــــــــدرت فــــي ديــســمــبــر (كـــانـــون 
قـــانـــونـــاً بــتــعــديــل  المــــاضــــي  الأول) 
شــــروط مــنــح الــجــنــســيــة لــلأجــانــب 
يكفل لمــن يشتري عــقــاراً جــديــداً أو 
تحت الإنشاء قيمته ٢٥٠ ألف دولار 

الحصول على الجنسية.
وقــــالــــت وكــــالــــة «مـــــوديـــــز» فــي 
المــاضــي إن تركيا  فبراير (شــبــاط) 
ينتظرها «عام من الألم» في ٢٠١٩ 
الليرة التركية أسوأ  بعد تسجيل 
أداء لــهــا الـــعـــام المـــاضـــي. كــمــا أكــد 
صــــنــــدوق الـــنـــقـــد الــــدولــــي أن نــمــو 
الاقتصاد التركي قد ينخفض إلى 
٠٫٤ في المائة خــلال ٢٠١٩. من ٣٫٥ 

في المائة العام الماضي.

تشير تسريبات إلى أن رفض محافظ «البنك المركزي» مراد شتينكايا الرضوخ لضغوط إردوغان تسبب في عزله (أ.ب) 

مطالبات صينية بتحويل اليوان لعملة عالمية في خضم حرب التجارة
بكين - واشنطن: «الشرق الأوسط»

دعت رئيسة مجلس إدارة بنك 
الــتــصــديــر والاســــتــــيــــراد الــصــيــنــي 
هـــو شــيــاو لــيــان لـــلإســـراع بخطى 
إصــلاحــات تهدف لتحويل العملة 
الــصــيــنــيــة لعملة عــالمــيــة، وحـــذرت 
مــن أن مــخــاطــر خــارجــيــة مرتبطة 
بــالــحــمــايــة الــتــجــاريــة الــعــالمــيــة قد 

تضر بالقطاع المالي.
وأضـــافـــت هـــو أمــــس: «أقــيــمــت 
حـــــواجـــــز فـــيـــمـــا يــــخــــص الــــتــــجــــارة 
والاستثمار والتعاون بين الشركات 
وتــــبــــادل الــتــكــنــولــوجــيــا ومـــــا إلـــى 
ذلــك، وهــذا يجعلنا فعليا نخشى 
أن يــتــضــرر الـــقـــطـــاع المــــالــــي، وهــو 
الدماء التي تغذي الاقتصاد وداعم 
وضامن مهم للعولمة، من هذا التيار 

المعاكس».

وتخوض الصين حربا تجارية 
مــع الــولايــات المــتــحــدة أدت لتبادل 
الــبــلــديــن فــــرض رســـــوم عــلــى سلع 
بمئات المليارات من الدولارات. كما 
الــرقــابــة  شـــددت الإدارة الأمــيــركــيــة 
الــشــركــات الصينية، بــمــا في  عــلــى 
ذلـــــــك عــــمــــلاق الاتـــــــصـــــــالات شـــركـــة 
هــــــــواوي الــــتــــي مـــنـــعـــت مــــن دخــــول 
الـــســـوق الأمــيــركــيــة وقـــيـــدت فعليا 
قــدرتــهــا عــلــى شـــراء التكنولوجيا 

الأميركية.
تـــغـــيـــر بــيــئــة  وقـــــالـــــت هـــــو إن 
الـــتـــجـــارة والاســـتـــثـــمـــار يــشــيــر إلــى 
حـــاجـــة الــــبــــلاد لــلــتــخــطــيــط أفــضــل 
لمـــواجـــهـــة أي مـــشـــكـــلات مــحــتــمــلــة. 
وأضافت: «أعتقد أن خطى تحويل 
الــــيــــوان لــعــمــلــة عــالمــيــة يــنــبــغــي أن 

تتحرك بوتيرة أسرع».
وتــــعــــرضــــت عـــمـــلـــيـــة تـــحـــويـــل 
الــعــمــلــة الــصــيــنــيــة لــعــمــلــة عــالمــيــة 

لانتكاسة منذ ٢٠١٦ بسبب قيود 
حــكــومــيــة أكـــثـــر صـــرامـــة لــلــحــد من 
نــــزوح رأس المــــال لــلــخــارج فــي ظل 
ضــعــف الــــيــــوان. وأكــــــدت هـــو على 
الحاجة لتعزيز قدرة القطاع المالي 
الصيني ككل على المنافسة كشرط 
مسبق كي تصبح العملة الصينية 
عالمية، بما في ذلك جهود تحديث 
المـــؤســـســـات المــالــيــة والـــتـــوســـع في 
المــالــي وإزالــة  الانــفــتــاح والتحديث 

التشوهات في تسعير القروض.
ويأتي ذلك في وقت أعلن فيه 
مسؤولون أميركيون أن العمل جار 
لــتــحــديــد مــوعــد لإجــــراء مــحــادثــات 
تجارية رفيعة المستوى مع الصين 
الأســبــوع المقبل عبر الهاتف، لكن 
حــتــى الآن لــم تــتــم جــدولــة أي لقاء 
لمـــســـؤولـــين أمـــيـــركـــيـــين وصــيــنــيــين 

وجها لوجه.
وتأتي الجهود الرامية للإعداد 

لجولة جديدة من المحادثات، بعد 
أسبوع من اجتماع الرئيس دونالد 
تـــــرمـــــب ونــــظــــيــــره الـــصـــيـــنـــي شــي 
الــيــابــان واتفاقهما  جينبينغ فــي 
عـــلـــى اســـتـــئـــنـــاف مـــفـــاوضـــاتـــهـــمـــا 

المتعثرة.
لكن بكين هذا الأسبوع لم تظهر 
أي إشارة على تليين موقفها؛ حيث 
أعلنت وزارة التجارة الخميس أن 
أي قـــرار يتطلب مــن واشــنــطــن رفع 
الرسوم التي فرضتها على الواردات 

الصينية العام الماضي.
كـــبـــيـــر  كـــــــودلـــــــو  وقــــــــــــال لاري 
المـــســـتـــشـــاريـــن الاقــــتــــصــــاديــــين فــي 
الـــبـــيـــت الأبــــيــــض لــشــبــكــة «فـــوكـــس 
بــزنــس نـــتـــوورك» الــجــمــعــة: «أعـــرف 
أنــهــم يعملون عــلــى تــحــديــد موعد 
لمــــا يــســمــى بـــالاجـــتـــمـــاعـــات وجــهــا 
لـــوجـــه. هــــذا ســـيـــحـــدث». وأضـــــاف: 
كــــان هــــذا سيتم  أعـــــرف مـــا إذا  «لا 

الأسبوع المقبل. أعتقد أن المكالمات 
الهاتفية هي في هذا الأسبوع، لكنّ 
المحادثات وجها لوجه قد تحتاج 
أســـبـــوعـــا آخـــــر، لــكــنــنــي لا أريـــــد أن 

أذهب بهذا المنحى».
وأكد مسؤول في مكتب الممثل 
التجاري الأميركي لوكالة الصحافة 
الــــجــــهــــود جــــاريــــة  الـــفـــرنـــســـيـــة أن 
لتحديد موعد لإجـــراء اتــصــال بين 
كــبــار المــفــاوضــين الأســـبـــوع المــقــبــل. 
فــي الــوقــت نــفــســه، ذكــــرت صحيفة 
«ســاوث تشاينا مورنينغ بوست» 
الجمعة أن المحادثات من المقرر أن 

تستأنف في بكين الأسبوع المقبل.
وتوقفت المحادثات التجارية 
بــــين واشـــنـــطـــن وبـــكـــين مـــنـــذ مــايــو 
(أيار)، عندما اتهم ترمب المفاوضين 
الصينيين بالتراجع عن التزامات 
أســــــاســــــيــــــة تــــــعــــــهــــــدوا بـــــهـــــا خـــــلال 
بنك التصدير والاستيراد الصيني يدعو إلى إصلاحات تهدف إلى تحويل اليوان لعملة عالمية (رويترز)مفاوضات سابقة استمرت أشهراً.

تسريبات عن رفض شتينكايا ضغوط 
إردوغان وصهره لخفض الفائدة

 إبان الانتخابات

دهشة من القرار الصادم رغم بوادر 
تعافٍ... والمحافظ الجديد يتعهد بالتمسك 

بالاستقلالية
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مرونة
في عالمنا العربي، يسعى الجميع لاستقطاب الاستثمار الأجنبي، 
وتتفاوت درجة انفتاح كل دولة عربية على استقطاب مثل هذا النوع من 
الاستثمارات، فنجد البعض مرناً منفتحاً يحدث قوانينه لتكون جاذبة 
للمستثمر الأجنبي، مثل ما تفعل الإمــارات العربية المتحدة، وتحديداً 
إمــارة دبي التي تواكب كل مستجد لتجعل قوانينها محدثة، ولتكون 

مرنة لاستقطاب المستثمر الأجنبي.
المــســؤولــون عــن الاستثمار  الــبــلــدان العربية، يتوجس  وفــي بعض 
خيفة مــن المستثمر الأجــنــبــي، فتجدهم يفتحون بــاب الاستثمار باباً 
باباً ودون تعجل، فمرة يسمحون للمستثمر الأجنبي بالاستثمار في 
العقار، مثل أن يملك المستثمر منزلاً واحــداً، ثم يتدرجون لفتح سوق 
الأسهم ومجالات الزراعة والسياحة وغيرها من الأنشطة الاقتصادية... 
وهؤلاء يضيعون على بلدانهم فرصاً استثمارية ضخمة لأن المستثمر 
الأجنبي لن ينتظرهم، بل سيفتش عن سوق أخرى تقبل استثماراته، 

ويرضى هو بقوانينها.
ما يبعث على التشاؤم أن بعض البلدان العربية بها قوانين جيدة 
الـــورق فــقــط، إذ إن المستثمر  وتــنــاســب المستثمر الأجــنــبــي، ولــكــن على 
الأجنبي حينما يحط في هذا البلد العربي، ويرغب في الاستثمار، يواجه 
عوائق من منفذي هذه القوانين، ســواء بقصد أو بغير قصد، فأحياناً 
يستهدف المسؤول مضايقة المستثمر الأجنبي ليحصل على رشوة أو 
حصة بالمشروع، وأحياناً يكون المسؤول غير مؤمن بالاستثمار الأجنبي، 
فتجده يتمسك بالتشريعات تمسكاً حرفياً، مما يجعل المستثمر الأجنبي 
يضجر، ويذهب للبحث عن فرصة استثمارية في بلد آخر وسوق أخرى.

العالم اليوم عالم مفتوح اقتربت قوانينه من أن تكون عالمية، مع بعض 
الخصائص المحلية، فإن لم يفطن مسؤولو الاستثمار في عالمنا العربي 
لتحديث الأنظمة، وكسر الجمود الذي يصاحب التطبيق، فإن حصتنا في 
الاستثمار الأجنبي ستكون صفراً لأن المستثمرين سيتجهون إلى البدان 
المفتوحة، ويبتعدون عن البلدان المغلقة التي تعطل استثماراتهم، بغض 

النظر عن هامش الربح المرتفع في بعض البلدان العربية.
البيئة الجيدة للاستثمار، مع ثبات  المستثمر دائماً ما يبحث عن 
قوانين هذه البيئة لمدد طويلة. وإذا أجري تحديث على الأنظمة، فإنه لا 
يمس الحالات السابقة، مثل رفع الضريبة أو تغير أسعار الطاقة، لأن 
هذا التغير سيجعل المستثمر يخسر، لأنه بنى دراسة جدواه وفق ما هو 

موجود على الأرض.
ما يحز في النفس أننا في عالمنا العربي بطيئين في فتح مجالات 
الاستثمار للمستثمر الأجنبي، فإذا سبقنا القوم حاولنا تقليدهم عبر 
فتح أنشطة الاستثمار، وغالباً ما نكون متأخرين بعشرات السنين عمن 
الــعــربــي، كــل يــوم نضيع فرصة استثمارية تخلق  سبقونا. فــي عالمنا 
وظــائــف لمــواطــنــيــنــا... نحتاج جهد عــربــي مــشــتــرك، قــد تــكــون الجامعة 

العربية مظلته الجيدة.

علي المزيد 

المؤشرات ارتفعت ١٥ إلى ٢٣ ٪ منذ بداية العام

وول ستريت تواصل صعودها... والمستثمرون منقسمون
لندن: مطلق منير

تــرتــفــع الــبــورصــات الــعــالمــيــة رغــم 
التباطؤ الاقتصادي، وظهور أشباح 
الــحــروب الــتــجــاريــة، مــع أسئلة يــزداد 
طرحها من المحللين عن استدامة هذا 

الصعود.
وتــضــرب «وول ســتــريــت» أرقــامــاً 
قياسية جديدة، فمؤشراتها الرئيسية 
بــلــغــت قــمــمــاً تــاريــخــيــة جــديــدة عشية 
آنــد بي  عيد الاستقلال. فمؤشر «إس 
٥٠٠» يقترب من مستوى ٣٠٠٠ نقطة 
ونسبة صعوده منذ بداية العام حتى 
الــجــاري بلغت نحو  ٣ يوليو (تــمــوز) 
١٩٫٥ في المائة، و«ناسداك» بلغ ٨١٧٠ 
نــقــطــة، ونــســبــة صــعــوده ٢٣ فــي المــائــة 
للفترة عينها. أمــا «داو جونز» فعاد 
إلى مستويات عالية كان بلغها سابقا 
وتجاوزها ليسجل ٢٦٩٦٦ نقطة وبذلك 
يسجل صعودا نسبته ١٥٫٦ في المائة. 
ويذكر أن يــوم الجمعة الماضي سجل 
انخفاضا طفيفا بسبب قراءة لتقرير 
أظــهــر قـــوة فـــي ســـوق الــعــمــل، مـــا دفــع 
البعض إلى الاعتقاد أن خفض الفائدة 
قد يؤجل، لكن المستثمرين منقسمون 
حول هذه النقطة وغيرها من النقاط.

وبين أسباب الصعود اللافت في 
النصف الأول من العام، الهدنة المرحلية 
الــتــي أعــلــنــت فــي الــعــلاقــات الــتــجــاريــة 
الأميركية الصينية في قمة مجموعة 
العشرين في أوساكا باليابان الأسبوع 
المــاضــي، لكن الأهــم هــو التعويل على 
الـــــعـــــودة إلـــــى المـــــرونـــــة فــــي الــســيــاســة 
بــــعــــدمــــا زادت  الــــنــــقــــديــــة الأمــــيــــركــــيــــة 
إقــــدام الاحتياطي  بــإمــكــان  الــتــوقــعــات 
المــركــزي الأميركي)  الــفــيــدرالــي (البنك 
على خفض الفائدة مع نهاية يوليو 
الــحــالــي، كــمــا أن الآمــــال معلقة أيضا 
على مــرونــة إضافية مماثلة يطبقها 
البنك المركزي الأوروبي، وكل ذلك كان 
يــدفــع بــمــؤشــرات الــبــورصــات الدولية 

إلى الأمام.
وعلى صعيد الفائدة الأميركية، 
أظــهــرت الــعــقــود الآجــلــة الــخــاصــة بما 

يسمى «صناديق الفيدرالي» أن هناك 
تــــزايــــدا فـــي نــســبــة المــتــعــامــلــين الــذيــن 
يــقــيــمــون حــالــيــا رهـــانـــات عــلــى خفض 
الــــفــــائــــدة عـــلـــى الــــــــــدولار بــــدرجــــة ثــقــة 
بقراراتهم تصل إلى «١٠٠ في المائة»، 
ويــنــتــظــرون ذلــك فــي نهاية الاجتماع 
المقرر للاحتياطي الفيدرالي في يومي 
٣٠ و٣١ يــولــيــو، وذلــــك مــقــابــل ٢٤ في 
المائة فقط لتوقعات الخفض بواقع ٥٠ 
نقطة أساس. وتلك التوقعات الخاصة 
بالخفض سمحت لمــؤشــري «إس آند 
بي ٥٠٠» و«داو جونز» بتحقيق أداء 
عــالٍ خــلال شهر يونيو (حــزيــران) هو 

الأفضل منذ عقود.
لكن يبقى السؤال مطروحاً حول 

مــا إذا كــان الــصــعــود سيستمر، وإلــى 
متى؟ وكيف ستتأثر المؤشرات بتباطؤ 
الاقــتــصــاد العالمي والــحــرب التجارية 
التي قد تندلع بين أكبر اقتصادين في 
العالم؟ ويرى محللون أن هناك فارقاً 
واضــحــاً الآن بــين الــواقــع الاقــتــصــادي 
وبين أسعار الأصول المالية، ما يضع 
بعض المستثمرين في حيرة من أمرهم 
بــين الاســتــمــرار فــي شـــراء الأســهــم، أو 

التريث، أو البدء في التسييل.
ويـــقـــول مــحــلــل مـــن شــركــة «أوفــــي 
آسيت ماننجمنت» إن محرك الفائدة 
قـــــوي، لــكــن هـــنـــاك الــكــثــيــر مـــن حـــالات 
الـــلايـــقـــين الاقــــتــــصــــادي والـــســـيـــاســـي، 
الــحــادة للسياسات  كما أن التقلبات 

النقدية للبنوك المركزية حــول العالم 
تجعل المستثمرين والمحللين يخشون 
«شيئاً ما في الأفــق». ويضيف: «لــذا، 
مـــــرة مـــنـــذ ٨ ســــنــــوات، يــنــصــح  ولأول 
بعض مديري الأصول بتخفيف أوزان 
الأســــهــــم فــــي المـــحـــافـــظ الاســـتـــثـــمـــاريـــة 
والإقبال على تصفية مراكز، ببيع أو 
تسييل أسهم معينة ارتفعت أسعارها 
كثيرا، ويمكن الآن جني أرباح مجزية 
منها.. وبالتالي تخفيف المخاطر التي 
يمكن أن تحدق ببعض الاستثمارات». 
ويؤكد أن مواصلة «الرالي» الصعودي 

تبدو غير منطقية.
فـــــي المــــقــــابــــل، يــــــرى مــســتــثــمــرون 
قـــد يستمر  الــصــعــود  مــتــحــمــســون أن 

لأن التصحيح الــذي حصل في نهاية 
العام الماضي خفف من أوزان الأسهم 
فـــي المــحــافــظ الاســتــثــمــاريــة، والــحــجــة 
الإضـــافـــيـــة هــــي أنـــــه لا أصــــــول كــثــيــرة 
حالياً يمكن أن تدر عوائد كالتي تدرها 
الاســتــثــمــارات فـــي الأســـهـــم، فــالــبــدائــل 
باتت محدودة. وعندما تتجه الفوائد 
إلـــى الانــخــفــاض فـــإن جــاذبــيــة الأســهــم 

تزداد حتماً.
ويشير محلل في شركة «بيكتيه 
آسيت ماننجمنت» إلى أن بيع الأسهم 
يعني غالبا فقدان عوائد لا يمكن أن 
تعوضها الودائع أو الاستثمارات في 
الــســنــدات. ومــع ذلــك لا تشكل الأسهم 
في المحافظ والصناديق المتنوعة التي 
تديرها «بيكتية آسيت ماننجمنت» 
إلا ٢٢ فــي المــائــة مــن إجمالي الأصــول 
المــــدارة، علما بــأن الــعــادة درجـــت على 
وضع ٣٠ في المائة من تلك الاستثمارات 
فــي الأســهــم عندما تــكــون الــنــظــرة إلى 
الــــبــــورصــــات حــــيــــاديــــة؛ أي مــــن دون 
حماس ولا تقليل من الأهمية النسبية، 
ومع ذلك عززت الشركة مؤخرا خيارات 
شـــراء الأســهــم فــي حـــال الــتــقــلــبــات، أي 
إنــهــا تــراهــن على مــوجــة تقلب تجني 

منها أرباحاً.
وفـــي أوروبـــــا، لا يختلف الــوضــع 
كـــثـــيـــرا لأن مـــــديـــــري الأصـــــــــول كـــانـــوا 
راهنوا على انخفاض الفوائد وزادوا 
اســتــثــمــاراتــهــم فـــي الـــبـــورصـــات خــلال 
النصف الأول من العام، بيد أن الوضع 
بدأ يختلف قليلا في النصف الثاني مع 
ارتفاع بعض المخاطر الأخرى. ولذلك 
أسباب أبرزها، لدى البعض المتشائم، 
أن استمرار انخفاض معدلات التضخم 
يجعل التفاؤل بدورة متكررة لخفض 

للفوائد أمراً مبالغاً فيه. 
لـــــــذا فـــــــإن الــــنــــصــــف الــــثــــانــــي مــن 
العام قد يشهد تقلبات في الأســواق؛ 
خــصــوصــاً إذا أتـــت نــتــائــج الــشــركــات 
أقــل من توقعات المحللين، وإذا تعثر 
حــصــول اتــفــاق تــجــاري بــين الــولايــات 
المتحدة والــصــين، وإذا اندلعت حرب 

في منطقة الخليج.

مع بلوغ مؤشرات وول ستريت مستويات قياسية... تتزايد التساؤلات حول استدامة صعودها (رويترز)

مخاوف من ضربة كبرى لتجارة التجزئة

«عدم اليقين» يضغط النمو البريطاني... والتصنيف الائتماني مهدد
لندن: «الشرق الأوسط»

اقـــتـــصـــاد  كــــشــــف مــــســــح أن 
بريطانيا انكمش على ما يبدو 
في الربع الثاني من العام، بعدما 
ســـجـــل قــــطــــاع الــــخــــدمــــات نـــمـــواً 
لا يـــذكـــر فـــي يــونــيــو (حــــزيــــران) 
الماضي، نتيجة عدم اليقين على 
خلفية المــخــاوف بشأن انفصال 
بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي 

والاقتصاد العالمي.
وانخفض مؤشر «آي إتش 
بــــي إس  مــــاركــــت/ ســــي آي  إس 
لمـــديـــري المـــشـــتـــريـــات» فـــي قــطــاع 
الخدمات، المنشور الأربعاء، إلى 
٥٠٫٢ نقطة، مــن ٥١٫٠ نقطة في 
مــايــو (أيــــار)، ليقل عــن متوسط 
تـــــوقـــــعـــــات الاقــــــتــــــصــــــاديــــــين فـــي 

استطلاع «رويترز»، والذي كان 
ثابتاً عند ٥١٫٠ نقطة.

وقالت «آي إتش إس ماركت/ 
بــــي إس» إن مــســوحــاً  ســــي آي 
مـــمـــاثـــلـــة أجـــــريـــــت فـــــي قـــطـــاعـــي 
الصناعات التحويلية والبناء، 
ـــــــشـــــــرت الأســـــــبـــــــوع الــــحــــالــــي، 

ُ
ون

كشفت أن هذه القطاعات سجلت 
انكماشاً في يونيو الماضي، مما 
يعني أن اقتصاد بريطانيا كله 
انكمش على الأرجح بنسبة ٠٫١ 

في المائة في الربع الثاني.
وقال بنك إنجلترا (المركزي 
الـــــبـــــريـــــطـــــانـــــي) إن الاقــــتــــصــــاد 
الـــبـــريـــطـــانـــي قــــد يـــكـــون انــكــمــش 
في الربع الثاني بعد نمو قوي 
الـــربـــع الأول، عــنــدمــا كــانــت  فـــي 
الـــشـــركـــات تـــتـــأهـــب لــلاســتــعــداد 

للانفصال عن الاتحاد الأوروبي، 
فـــي مـــوعـــده الأصـــلـــي ٢٩ مـــارس 

(آذار).
والمــــوعــــد الــنــهــائــي الــجــديــد 
لــلانــفــصــال عـــن الاتـــحـــاد هـــو ٣١ 
المــقــبــل.  أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
ويساور القلق كثيراً من الشركات 
بـــســـبـــب احــــتــــمــــال الـــــخـــــروج مــن 
الاتــــحــــاد دون اتــــفــــاق، وهـــــو مــا 
قال اثنان من المرشحين لخلافة 
ـــــــــوزراء تـــيـــريـــزا مــــاي،  رئـــيـــســـة ال
لــه إذا اقتضى  إنهما مستعدان 

الأمر.
وأول من أمس، حذرت وكالة 
«مـــوديـــز» مــن الأثـــر الاقــتــصــادي 
لسيناريو «بريكست» مــن دون 
صفقة، معتبرة أن المملكة المتحدة 
قد تدخل مرحلة ركود اقتصادي. 

ــــــــة الــــتــــصــــنــــيــــف  ــــــــت وكــــــــال وقــــــــال
الائتماني في التحليل السنوي 
للمملكة المتحدة، يــوم الثلاثاء، 
إن تصنيف المملكة المتحدة «إيه 
إيه ٢» قد يكون تحت الضغوط 
الــهــبــوطــيــة فـــي حــــال كــــان الأثـــر 
«بــريــكــســت» أكثر  الاقــتــصــادي لـــ
حـــــدة مــــن المـــتـــوقـــع حـــالـــيـــاً، مــثــل 
ســيــنــاريــو عــمــلــيــة الــــخــــروج من 
دون صفقة. وكانت «موديز» قد 
قالت في وقت سابق، إن المملكة 
المتحدة قد تخاطر بالدخول في 
ركــود اقتصادي مع «بريكست» 
مـــن دون اتـــفـــاق. وأوضـــحـــت أن 
مــــثــــل هـــــــذه الـــنـــتـــيـــجـــة ســـتـــكـــون 
مضرة للغاية لترتيبات التجارة 
الـــحـــالـــيـــة بــــين المــمــلــكــة المــتــحــدة 
والاتحاد الأوروبي، كما سيكون 

لـــهـــا تـــأثـــيـــر ســلــبــي مــــــادي عــلــى 
اقتصاد المملكة المتحدة، وعلى 
اقتصادات بعض الدول الأعضاء 

في الاتحاد الأوروبي.
وبــــحــــســــب «مـــــــوديـــــــز»، فــــإن 
«بريكست» من دون صفقة، بات 
السيناريو الأكثر ترجيحاً بسبب 
المــحــافــظــين  ضـــعـــف أداء حــــــزب 
فـــــي الانــــتــــخــــابــــات الأوروبـــــــيـــــــة، 
إضـــافـــة لاســتــقــالــة تــيــريــزا مـــاي. 
وذكــرت الوكالة أن من شأن ذلك 
إلـــى إضــعــاف الجنيه  يــــؤدي  أن 
الإســتــرلــيــنــي، وإثــــارة التضخم، 
والضغط على الأجور الحقيقية 
خلال العامين إلى الثلاثة أعوام 
«بريكست» ما يضغط  لـ التالية 

على إنفاق المستهلكين.
وأشــــــارت «مــــوديــــز» إلــــى أن 

نتيجة «بريكست» من دون صفقة 
قد تضع قيوداً إضافية على قوة 
المـــؤســـســـات الــبــريــطــانــيــة. وفــي 
الوقت نفسه، حذرت الوكالة من 
الموقف المالي للمملكة المتحدة، 
فــــي حـــالـــة الــــخــــروج بـــاتـــفـــاق أو 
إلــى أن  مــن دون صفقة، مشيرة 
الحكومة تواجه ضغوطاً كبيرة 
لــلــغــايــة. وأضـــافـــت أن السياسة 
المــالــيــة الــتــوســعــيــة الأخـــيـــرة قد 
تركت المملكة المتحدة مع مساحة 
صــــغــــيــــرة، فـــــي حــــــال ســـيـــنـــاريـــو 
مـــــغـــــادرة بـــريـــطـــانـــيـــا لــعــضــويــة 

الاتحاد الأوروبي.
وفي سياق ذي صلة، أظهر 
تقرير صادر عن مؤسسة «اتحاد 
المــتــاجــر الــبــريــطــانــي»، الأربــعــاء، 
تراجع أسعار البيع في المتاجر 

خــلال يونيو المــاضــي، لأول مرة 
منذ أكتوبر ٢٠١٨.

وبــحــســب الــتــقــريــر الــشــهــري 
الـــــــصـــــــادر عــــــن الاتــــــــحــــــــاد، فــقــد 
تــراجــعــت الأســعــار خــلال الشهر 
المـــاضـــي بــنــســبــة ٠٫١ فـــي المــائــة 
ســنــويــاً، بــعــد ارتــفــاعــهــا بنسبة 
٠٫٨ في المائة خلال مايو الماضي. 
وجــاء هــذا التراجع على خلفية 
انـــخـــفـــاض أســــعــــار الـــســـلـــع غــيــر 
الغذائية بنسبة ١٫٢ في المائة، في 
حين زادت أسعار السلع الغذائية 

بنسبة ١٫٨ في المائة.
وقـــــالـــــت هـــيـــلـــين ديـــكـــســـون، 
الرئيسة التنفيذية للاتحاد، إن 
«خــــروج بــريــطــانــيــا مــن الاتــحــاد 
الأوروبي من دون اتفاق سيقلص 
قــــــــدرات المــــتــــاجــــر عـــلـــى احــــتــــواء 

الزيادة في الأسعار، مع احتمال 
ارتفاع تكاليف ممارسة الأعمال 
فــي بــريــطــانــيــا، نتيجة التأخير 
وعــمــلــيــات التفتيش للشحنات 
الــعــابــرة للحدود بــين بريطانيا 

ودول الاتحاد الأوروبي».
وأضافت أن «الموعد النهائي 
لــخــروج بــريــطــانــيــا مــن الاتــحــاد 
الأوروبـــي، وهــو يــوم ٣١ أكتوبر 
المقبل، يأتي أيضاً في أسوأ وقت 
ممكن بالنسبة لتجارة التجزئة؛ 
حيث تكون الاستعدادات لموسم 
الـــســـنـــة والــجــمــعــة  تـــســـوق رأس 
الــبــيــضــاء فـــي ذروتـــــهـــــا... وهــو 
مـــــا يـــــهـــــدد بـــــحـــــدوث اضـــــطـــــراب 
للمستهلكين والشركات، ويجعل 
تكوين مــخــزون أكــبــر مــن السلع 

مسألة شبه مستحيلة».

الصناعة وتجارة التجزئة تتحملان أكبر الضغوط

نتائج «مرتبكة» لمنطقة اليورو في انتظار لاغارد
لندن: «الشرق الأوسط» 

بروكسل: عبد الله مصطفى

تـــــــبـــــــدو نــــــتــــــائــــــج الأعـــــــمـــــــال 
فــــــي مـــنـــطـــقـــة الــــــيــــــورو فــــــي قــمــة 
التباين، فبينما يسجل عدد من 
الأنــشــطــة خــصــوصــاً الصناعية 
ومـــبـــيـــعـــات الـــتـــجـــزئـــة تـــراجـــعـــاً، 
أبــدت «الــخــدمــات» و«الاستثمار 
الـــــــتـــــــجـــــــاري» مـــــقـــــاومـــــة كـــبـــيـــرة 
لـــلـــضـــغـــوط الـــــتـــــي تُــــظــــهــــر تـــأثـــر 
منطقة العملة الأوروبية الموحدة 
بــــالــــتــــبــــاطــــؤ الـــــعـــــالمـــــي وحــــــــروب 

التجارة.
هـــــــذه المـــــــؤشـــــــرات المـــرتـــبـــكـــة 
ســـتـــكـــون جــمــيــعــهــا عـــلـــى مـــائـــدة 
كــــريــــســــتــــين لاغـــــــــــــارد، المـــرشـــحـــة 
لرئاسة البنك المركزي الأوروبــي 
لــخــلافــة الــرئــيــس الــحــالــي مــاريــو 
دراغــــــي، والـــتـــي ســيــكــون عليها 
مــــواجــــهــــة كـــثـــيـــر مـــــن مــــؤشــــرات 
«الركود المحتمل» لمنطقة العملة 
الموحدة، خصوصاً في المجالات 
الأكثر تأثراً بمناوشات التجارة، 
مثل الصناعة والــصــادرات، إلى 
جــــانــــب انـــعـــكـــاســـات الانـــفـــصـــال 
الــــبــــريــــطــــانــــي الــــــــــذي قــــــد يـــكـــون 

فـــــــوضـــــــويـــــــاً... وذلـــــــــــك بـــالـــطـــبـــع 
إضــافــة إلــى قــرارهــا فيما يتعلق 
إمــا بمواصلة سياسات سلفها 
دراغـــــــــــي الـــــخـــــاصـــــة بـــالـــتـــيـــســـيـــر 

النقدي، أو التوقف عنها.
وفـــيـــمـــا يــتــعــلــق بــالــبــيــانــات 
الـــيـــورو، فقد  المقلقة مــن منطقة 
أظهرت بيانات الاتحاد الأوروبي، 
أمــــــس (الــــخــــمــــيــــس)، انـــخـــفـــاض 
مبيعات التجزئة بمنطقة اليورو 
 توقعات 

ً
في مايو (أيار)، مخالفة

خــبــراء اقــتــصــاديــين بـــأن تسجل 
ارتفاعاً طفيفاً، وذلك وسط عدد 

من المؤشرات السلبية.
وقــــــــــال مــــكــــتــــب إحــــــصــــــاءات 
الاتحاد الأوروبــي (يوروستات) 
فـــي دول  الــتــجــزئــة  إن مــبــيــعــات 
مــنــطــقــة الــــيــــورو الـــبـــالـــغ عــددهــا 
انــخــفــضــت ٠٫٣٪ فــي  ١٩ دولــــــة 
 مع أبريل (نيسان) 

ً
مايو مقارنة

المــاضــي، لتأتي أقــل من متوسط 
التوقعات الذي أشار إلى ارتفاع 
فــــــي اســـتـــطـــلاع  نـــســـبـــتـــه ٠٫٣٪ 
أجـــرتـــه «رويـــــتـــــرز» لآراء خــبــراء 
اقـــتـــصـــاديـــين. وزادت مــبــيــعــات 
الـــتـــجـــزئـــة عـــلـــى أســـــــاس ســنــوي 
الـــيـــورو، لتقل  ١٫٣٪ فــي منطقة 

قليلاً عن توقعات السوق بارتفاع 
البيانات  نسبته ١٫٦٪. وكشفت 
عن أرقام سلبية لمبيعات التجزئة 
للشهر الثاني على التوالي، مع 
تـــــراجـــــع إنـــــفـــــاق المـــتـــســـوقـــين فــي 
منطقة اليورو ٠٫٥٪ على الأغذية 
والمشروبات والتبغ على أساس 
شهري. وهبطت مشتريات وقود 
الــســيــارات ١٫٣٪ فــي مــايــو، لكنّ 
أثر ذلك بدده جزئياً نمو ٌّنسبته 
الــتــســوق الإلكتروني  ٢٫٣٪، فــي 
مــــمــــا يــــؤكــــد اتــــجــــاهــــاً إيـــجـــابـــيـــاً 

للقطاع.
وعــلــى صــعــيــدٍ مــــــوازٍ، أظــهــر 
مسح حديث أن أنشطة الشركات 
فـــي مــنــطــقــة الـــيـــورو نــمــت قــلــيــلاً 
الـــشـــهـــر المـــــاضـــــي، لــــكــــنّ أداءهـــــــا 
فــي المــجــمــل ظــل ضعيفاً لتُظهر 
تــحــســنــاً مـــتـــواضـــعـــاً خــصــوصــاً 
في قطاع الخدمات بالتزامن مع 
اســتــمــرار الــهــبــوط الــحــاد لإنتاج 

المصانع.
ولــــم يــســهــم صــــدور الـــقـــراءة 
إتــــش  لمـــــؤشـــــر «آي  الــــنــــهــــائــــيــــة 
لمـــديـــري  المــــجــــمّــــع  مـــــاركـــــت»  إس 
المشتريات في منطقة اليورو يوم 
الأربعاء، والذي يعد معياراً جيداً 

لـــســـلامـــة الاقـــتـــصـــاد الـــكـــلـــي، فــي 
تغيير توقعات تــراجــع الإنــتــاج. 
وصعد المؤشر إلى ٥٢٫٢ نقطة من 
الــقــراءة تزيد  ٥١٫٨ نقطة. وهــذه 
قليلاً على القراءة الأولية البالغة 
٥٢٫١ نقطة لكن تظل قريبة من 
مستوى الخمسين الفاصل بين 
الــنــمــو والانـــكـــمـــاش. وقــالــت «آي 
إتش إس ماركت» إن المسح ينبئ 
بنمو الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي 
أكــثــر قــلــيــلاً مــن ٠٫٢٪ فــي الــربــع 

الثاني من العام، أي دون توقعات 
«رويـــتـــرز» فــي اســتــطــلاع أجــرتــه 

العام الماضي لنمو يبلغ ٠٫٣٪.
ورغـــم الأرقـــام السلبية، فقد 
ســــجــــل مـــــعـــــدل الاســــتــــثــــمــــار فــي 
الأعمال في منطقة اليورو نسبة 
٢٣٫٦٪ في الربع الأول من العام 
الـــــجـــــاري، وهـــــو مــــعــــدل مــســتــقــر 
 مـــع الـــربـــع الـــــذي سبقه 

ً
مـــقـــارنـــة

(الربع الرابع من عام ٢٠١٨).
وحسبما جاء في بيان مكتب 

الإحصاء الأوروبي (يوروستات)، 
الأربعاء، في بروكسل، فإن حصة 
أرباح الأعمال في منطقة اليورو 
بلغت ٣٩٫٨٪ في الربع الأول من 
 مــع ٤٠٪ 

ً
الــعــام الــجــاري، مــقــارنــة

فـــي الـــربـــع الـــرابـــع مـــن ٢٠١٨ في 
منطقة العملة الموحدة التي تضم 
١٩ دولــة مــن الـــدول الأعــضــاء في 

التكتل الأوروبي الموحد.
وبلغ معدل الادّخار العائلي 
فــي منطقة الـــيـــورو خـــلال الــربــع 

الــجــاري، ١٢٫٦٪  الأول من العام 
 مع نسبة ٢١٫١٪ في الربع 

ً
مقارنة

الأخــيــر مــن عـــام ٢٠١٨. فــي حين 
بــلــغ مـــعـــدل الاســتــثــمــار الأســــري 
«الـــعـــائـــلـــي» فـــي مــنــطــقــة الـــيـــورو 
الـــربـــع الأول مـــن عــام  فـــي   ٪٩٫٣
٢٠١٩ بــعــد أن ســجــل ٩٫٢٪ في 

الربع السابق.
ووفقاً للبيان، فإنه بالمقارنة 
مـــع الـــبـــيـــانـــات الــــصــــادرة نــهــايــة 
أبـــــــريـــــــل المــــــــاضــــــــي، فـــــــــإن مــــعــــدل 
الاســـــتـــــثـــــمـــــار لـــــلـــــشـــــركـــــات غـــيـــر 
المالية، في الربع الرابع من العام 
المــاضــي، تــم تنقيحه مــن ٢٣٫٧٪ 
إلــــى ٢٣٫٦٪، كــمــا جــــرى تــعــديــل 
حصة الأربــاح من الشركات غير 
المــــالــــيــــة، فــــي الــــربــــع الأخــــيــــر مــن 
الــعــام المــاضــي، مــن ٤٠٫١٪، إلــى 
٤٠٪. وأوضــح البيان أنــه سيتم 
تــحــديــث المــجــمــوعــة الــكــامــلــة من 
الــبــيــانــات الــقــطــاعــيــة عــلــى موقع 
المكتب الأوروبـــي يــوم ٢٦ يوليو 

(تموز) الجاري.
أيــضــاً، تــعــافــى أداء النشاط 
الــيــورو  الاقــتــصــادي فــي منطقة 
خـــــــلال الــــشــــهــــر المـــــاضـــــي لأعـــلـــى 
مــســتــوى مــنــذ نــوفــمــبــر (تــشــريــن 

الثاني) الماضي، وذلك في قراءة 
البيانات النهائية، وسط ارتفاع 

في نشاط الخدمات.
وكشفت بيانات صــادرة عن 
مـــؤســـســـة «مـــــاركـــــت» لـــلأبـــحـــاث، 
الأربــــــــعــــــــاء، أن مــــؤشــــر مــــديــــري 
المشتريات لمنطقة اليورو سجل 
٥٢٫٢ نقطة في يونيو (حزيران) 
المـــــاضـــــي، وهـــــو مـــســـتـــوى أعــلــى 
من التقديرات الأولية عند ٥٢٫١ 
نقطة، ومستوى ٥١٫٨ نقطة في 
مــــايــــو الـــســـابـــق لــــــه. وأوضــــحــــت 
البيانات أن نشاط الخدمات أظهر 
تحسناً في الشهر الماضي، حيث 
زاد إلى ٥٣٫٦ نقطة، وهو مستوى 
أعلى من التقديرات الأولية عند 
٥٣٫٤ نقطة، ومستوى أعلى من 

مايو حينما سجل ٥٢٫٩ نقطة.
وتابعت البيانات أن النمو 
القوي في اقتصاد منطقة اليورو 
كان مرتكزاً على مزيد من الارتفاع 
فـــي مـــعـــدلات الأعـــمـــال الــجــديــدة. 
ولكن على الجانب الآخر انخفض 
الإنتاج بين منتجي السلع للشهر 
الخامس على التوالي وبمعدلات 
هــي الأعــلــى على مـــدار السنوات 

الست الماضية.

يبدو أن هناك مهمة ثقيلة بانتظار كريستين لاغارد لإنقاذ منطقة اليورو من ركود محتمل (رويترز)
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صندوق النقد يفرج 
عن ٥٫٤ مليار دولار للأرجنتين

واشنطن: «الشرق الأوسط»

تــــــوصــــــل صـــــــنـــــــدوق الـــنـــقـــد 
الدولي والسلطات الأرجنتينية 
إلـــــى اتــــفــــاق لــــلإفــــراج عــــن دفــعــة 
المـــســـاعـــدات بقيمة  جـــديـــدة مـــن 
٥٫٤ مليار دولار لصالح بوينس 
أيـــــرس، بــحــســب مـــا أعــلــن المــديــر 
الـــعـــام المـــؤقـــت لـــصـــنـــدوق الــنــقــد 

ديفيد ليبتون مساء الجمعة.
وتـــنـــدرج هـــذه الــدفــعــة التي 
يتوجب أن يــوافــق عليها أيضاً 
المــجــلــس الــتــنــفــيــذي لــلــمــؤســســة 
في جلسته المقبلة في ١٢ يوليو 
(تموز)، ضمن برنامج مساعدات 
بمبلغ ٥٧٫١ مــلــيــار دولار جــرى 
إقــــــــراره الــــعــــام المــــاضــــي. وحــتــى 
الآن، منح صــنــدوق النقد ٣٨٫٩ 
مليار دولار لإخـــراج الأرجنتين 

من أزمتها.
وغـــــــرقـــــــت الأرجــــــنــــــتــــــين فـــي 
أزمــتــين ماليتين فــي عــام ٢٠١٨، 
أدتــــا إلـــى خـــســـارة الــعــمــلــة نحو 
٥٠ في المائة من قيمتها، ودعت 
الحكومة الأرجنتينية صندوق 
النقد لإنقاذها والحصول على 
قرض بأكثر من ٥٧ مليار دولار.
النقد قد ذكر  وكــان صندق 
فــي أبــريــل (نــيــســان) المــاضــي أنه 
من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد 
الأرجنتيني بمعدل ١٫٢ في المائة 
هذا العام، بعد انكماش بلغ ٢٫٥ 

في المائة في عام ٢٠١٨.
وترى الحكومة الأرجنتينية 
أن آفـــاق ثــالــث أكــبــر اقتصاد في 
أميركا اللاتينية تتحسن، بينما 
يـــســـتـــعـــد الــــرئــــيــــس مـــوريـــســـيـــو 
مــــاكــــري لــلــمــنــافــســة عـــلـــى فــتــرة 
رئاسية ثانية في انتخابات في 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) المقبل. 
وتـــقـــول الــحــكــومــة إنـــهـــا تــتــوقــع 
الـــعـــام عند  أن يــنــهــي الــتــضــخــم 
مستوى أقل من ٤٠٫٣ في المائة. 

وبلغ معدل التضخم على مدار 
الاثــنــي عشر شــهــراً حتى نهاية 
مايو (أيار) الماضي ٥٧ في المائة.

ومساء الجمعة، قال ديفيد 
ليبتون، الذي حل محل كريستين 
لاغارد بشكل مؤقت بعدما طرح 
اســـمـــهـــا حـــالـــيـــاً لـــتـــكـــون مـــديـــرة 
للبنك المركزي الأوروبي: «أهنئ 
السلطات الأرجنتينية بجهودها 
الــــدؤوبــــة وبــتــنــفــيــذهــا بــرنــامــج 
السياسة الاقتصادية بلا خلل». 
واعتبر أنّ السلطات الأرجنتينية 
حققت «كل أهدافها على صعيد 
نفقات الميزانية، والإنفاق المالي 
والاجـــتـــمـــاعـــي ضــمــن الــبــرنــامــج 

الذي يدعمه صندوق النقد».
وقال ليبتون إنّ السياسة 
الاقـــتـــصـــاديـــة تــعــطــي نــتــائــج، 
أنّ «الأســـــواق المالية  مــوضــحــاً 
اســـتـــقـــرت فــــي مـــايـــو ويــونــيــو 
(حـــزيـــران) المــاضــيــين». وتــابــع 
أنّ «التضخم ينبغي أن يواصل 

التراجع في الأشهر المقبلة».
وقــد تعرض قــرار الرئيس 
الأرجـــنـــتـــيـــنـــي طـــلـــب مــســاعــدة 
الصندوق الدولي العام الماضي 
إلـــــى انــــتــــقــــادات عــــديــــدة داخــــل 
بـــــــلاده، حـــيـــث يــلــقــي بــالــكــثــيــر 
مــن الــلــوم على صــنــدوق النقد 
نــفــســه فــــي انـــهـــيـــار الاقـــتـــصـــاد 
فــــي عـــــام ٢٠٠١.  الأرجـــنـــتـــيـــنـــي 
وذلـــــك بــعــد أن أوقـــــف تــعــامــلــه 
مــع الأرجــنــتــين ورفــــض تقديم 
لــــهــــا. بـــيـــد أن  أي دعــــــم مــــالــــي 
مــــــاكــــــري قـــــــال ســــابــــقــــاً دفــــاعــــاً 
عـــن ذلـــك إن قــرضــاً جـــديـــداً من 
الصندوق سيسمح لحكومته 
بتقوية وتعزيز برنامج النمو 
والــتــنــمــيــة، و«يــعــطــيــنــا دعــمــاً 
كـــبـــيـــراً لمــــواجــــهــــة الـــســـيـــنـــاريـــو 
الـــــعـــــالمـــــي الـــــجـــــديـــــد، وتـــجـــنـــب 
الأزمــــــات مـــن أمـــثـــال تــلــك الــتــي 

واجهناها في تاريخنا».

بوتين يراها مركزة في عوامل خارجية... و«المركزي» يشدد على العكس

موسكو مختلفة حول قيود النمو الاقتصادي
موسكو: طه عبد الواحد

تظهر في الآفــاق بــوادر خلاف 
في التقييم حول العوامل الأساسية 
الــتــي تــؤثــر ســلــبــاً عــلــى الاقــتــصــاد 
الــــروســــي. وبــيــنــمــا يــــرى الــرئــيــس 
الــــروســــي وبـــعـــض مــــن وزرائــــــــه أن 
الأســـــــــــــــاس يــــكــــمــــن فــــــــي «عــــــوامــــــل 
جــيــوســيــاســيــة خـــارجـــيـــة»، يشير 
إلــى العكس، دافعاً  المــركــزي  البنك 
بأن العوامل الداخلية هي الأساس، 
بل إن الظروف الخارجية إيجابية 

للغاية.
وعــــبــــرت إلـــفـــيـــرا نــابــيــولــيــنــا، 
مديرة البنك المركزي الروسي، عن 
قناعتها بأن العوامل التي تقيد نمو 
الاقتصاد الروسي داخلية، وقللت 
من تأثير العوامل الخارجية. وفي 
مــداخــلــة لــهــا أمــــام المــنــتــدى المــالــي 
الـــــدولـــــي فــــي بـــطـــرســـبـــورغ، قــالــت 
الــروســي  نابيولينا إن الاقــتــصــاد 
لا يــعــيــش حــالــيــاً وفـــق «ســيــنــاريــو 
الـــــخـــــطـــــر»، ولــــفــــتــــت إلــــــــى ظــــــروف 
خــارجــيــة إيــجــابــيــة تــتــوفــر حــالــيــاً، 
حــيــث إن «ســعــر الــنــفــط أعــلــى بما 
فيه الكفاية من التوقعات، وروسيا 
لا تــزال محطَّ اهتمام أســواق رأس 
المال العالمية»، ولهذا ترى أن «قيود 

النمو الرئيسية داخلية».
ويــــــأتــــــي ذلــــــــك بـــيـــنـــمـــا كـــانـــت 
الــــعــــوامــــل الــــتــــي تــــؤثــــر عـــلـــى نــمــو 
الاقـــــتـــــصـــــاد الــــــروســــــي مـــوضـــوعـــاً 
الــرئــيــس الــروســي  رئيسياً تــنــاولــه 
فلاديمير بــوتــين فــي حـــوار أجرته 
مــــعــــه صـــحـــيـــفـــة إيـــــطـــــالـــــيـــــة. وفــــي 
إجــابــاتــه عــن ســـؤال بــهــذا الــصــدد، 
قال إن الواقع الاقتصادي والظروف 
الــخــارجــيــة غــيــر المــواتــيــة هــي التي 
تــــؤثــــر عـــلـــى خـــطـــط الـــتـــنـــمـــيـــة فــي 

روسيا.
تــنــفــيــذ  تـــبـــاطـــؤ  وأوضـــــــــح أن 
بــالــعــوامــل  خــطــط التنمية مــرتــبــط 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة كــــتــــقــــلــــبــــات أســـــــــواق 

الـــــــصـــــــادرات الـــرئـــيـــســـيـــة، إضـــافـــة 
للقيود الخارجية، ووصف سياسة 
الحكومة بأنها واقعية ومتوازنة 
للغاية لضمان استقرار الاقتصاد 
الكلي وتفادي نمو البطالة، مشيراً 
إلى تخصيص موارد كبيرة لتنفيذ 
مشاريع وطنية ضخمة ستساهم 
فــــي تـــطـــويـــر قـــطـــاعـــات اقــتــصــاديــة 
رئيسية وتــحــســين مــســتــوى حياة 

المواطنين الروس.
ومن جانبها، قدمت نابيولينا 
عـــــرضـــــاً ســــريــــعــــاً لــــوتــــيــــرة الـــنـــمـــو 
الاقتصادي خلال الفترة الماضية، 
وقالت إن معدل النمو حالياً عند 
مستوى ١٫٥ إلى ٢ في المائة، معيدةً 
إلــى الأذهـــان أنــه لم يتجاوز نسبة 

٠٫٥ في المائة خلال الربع الأول من 
الـــعـــام، فـــي ظـــل مــســتــويــات بــطــالــة 
لــلــغــايــة، عــلــى حـــدّ قولها،  متدنية 
وحــذرت من أن «هــذه هي النتيجة 
التي سنحصل عليها إن بقينا دون 
تغيرات بنيوية»، وحملت سياسة 
دعم الاقتصاد الكلي المسؤولية عن 
هذا الوضع، وقالت إن تلك السياسة 
«تسمح باستقرار الاقــتــصــاد عند 

قدراته الحالية فقط».
وفــــــي مــــوقــــف رأى مـــراقـــبـــون 
أنـــه مــوجــه لــبــعــض الــــــوزراء الــذيــن 
يـــحـــمـــلـــون الـــــعـــــوامـــــل الـــخـــارجـــيـــة 
مــســؤولــيــة عــرقــلــة نــمــو الاقــتــصــاد 
الروسي، رأت نابيولينا أن روسيا 
تتمتع اليوم بحماية في مواجهة 

المـــــخـــــاطـــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة، ولـــديـــهـــا 
إمكانيات لمواجهة تقلبات جديدة 
مــحــتــمــلــة فــــي الأســــــــواق الــعــالمــيــة، 
لــكــنــهــا رأت فــــي الــــوقــــت ذاتــــــه أنـــه 
«يجب ألا تكون لدى أي أحد أوهام 
بــأن هــذا يكفي، وأن كــل شــيء الآن 
على ما يرام»، منوهة بأن مؤشرات 
سلبية تشكل نقاط ضعف، وقالت 
بـــهـــذا الــــصــــدد: «نـــقـــف الآن بــوجــه 
تحديات أكثر جدية، حيث وتيرة 
النمو الاقتصادي متدنية للغاية، 
آفــاق،  والاستثمار لا يــرى بعد أي 
ودخــــل المــواطــنــين لا يــنــمــو، بينما 
يـــبـــقـــى ضـــعـــيـــفـــاً لـــــــدى المــــواطــــنــــين 
الــشــعــور بــأن ذلــك الاســتــقــرار الــذي 
تـــحـــقـــق، قـــــدم لـــهـــم مـــســـتـــوى حــيــاة 

أفضل». وعادت ووجهت انتقادات 
لمــن يلقون باللائمة على العوامل 
الــخــارجــيــة، وقـــالـــت: «دومـــــاً هــنــاك 
إغراء بأن نلقي بالمسؤولية عن كل 
شيء على العوامل الخارجية، لكن 
الأمــر لا يقتصر على تلك العوامل 

وحدها».
ومضت نابيولينا في الدفاع 
عــن وجــهــة نــظــرهــا، وقــالــت إنــه «لا 
يـــوجـــد لـــديـــنـــا مــــبــــررات لــلاعــتــقــاد 
الـــخـــارجـــي سيتغير  الـــظـــرف  بــــأن 
بصورة جذرية على المــدى القريب 
الــخــارجــيــة ستبقى  الــظــروف   (...)
مــعــقــدة». لكن مــن جانب آخــر ترى 
مـــديـــرة المــــركــــزي الــــروســــي أن هــذا 
المــشــهــد  الـــــخـــــارجـــــي، أي  الـــــوضـــــع 

الــجــيــوســيــاســي «لــيــس ســيــئــاً إلــى 
هذا الحد الكبير»، وأكدت: «واضح 
نــعــيــش الآن وفـــق  أنـــنـــا لا  تـــمـــامـــاً 
ســـيـــنـــاريـــو الـــخـــطـــر». وعــــبــــرت عــن 
المــنــاخ الاســتــثــمــاري  بـــأن  قناعتها 
عامل رئيسي من العوامل المقيدة 
لــلــنــمــو الاقـــتـــصـــادي، وأن تحسين 
المناخ الاستثماري لا يتوقف على 
تــقــلــيــص الــعــقــبــات الإداريـــــــة فــقــط، 
مــشــددة على ضـــرورة تبني جملة 
إصلاحات، وفي مقدمتها «حماية 
الملكية الخاصة، واستقلال القضاء، 
وتــــحــــديــــداً الـــتـــســـويـــة الــقــضــائــيــة 
لـــلـــنـــزاعـــات الـــتـــجـــاريـــة، وتــحــســين 
نوعية الإدارة، وتطوير رأس المال 

البشري».
واشـــــتـــــكـــــت مــــــديــــــرة المـــــركـــــزي 
الروسي من عدم تنفيذ أي من تلك 
الخطوات طيلة السنوات الماضية، 
وقــالــت: «نــكــرر هــذه الــعــبــارات كما 
هــي منذ عــدة ســنــوات. فــي البداية 
بـــــدت بـــأنـــهـــا غـــيـــر صــحــيــحــة (...) 
المـــنـــاخ  الـــحـــديـــث عــــن  يـــبـــدو  والآن 
الاستثماري بمثابة (صرخة أمل)». 
وشددت على ضرورة توفير حوافز 
لمبادرات قطاع الأعمال، وقالت إن 
«البيزنس هو من يصنع النمو، لا 

الدولة».
المـــــنـــــاخ  وبــــــعــــــد أن وصــــــفــــــت 
الاســـتـــثـــمـــاري بـــأنـــه مــشــكــلــة أولـــى 
تــعــيــق الــنــمــو، وشـــــددت عــلــى عــدم 
الــوقــوف بصمت إزاء هــذه المشكلة 
«إذا كــنــا نــريــد فــعــلاً تحقيق نمو 
مستقر»، قالت إن المشكلة الثانية 
هــي الــوقــت الــطــويــل الــــذي نحتاج 
إليه للتغيرات البنيوية، موضحة 
أن تــلــك الإصـــلاحـــات تــأجــلــت أكثر 
من مرة «في البداية بسبب الأسعار 
المرتفعة على النفط، ومن ثم نظراً 
إلــى التركيز على تعزيز  للحاجة 
اســتــقــرار الاقــتــصــاد الــكــلــي»، وفــي 
المحصلة «نجد أنفسنا في مصيدة 

البحث عن حلول سهلة».

 إلفيرا نابيولينا مديرة البنك المركزي الروسي (رويترز)

تراجع التضخم
 في تونس إلى ٦٫٨ ٪

تونس: المنجي السعيداني

قـــال عــمــر الــبــاهــي الــوزيــر التونسي 
للتجارة، إن نسبة التضخم في تونس 
ستكون أقل من ٧ في المائة خلال نهاية 
النصف الأول من السنة الحالية، وأرجع 
ذلـــك إلـــى اســتــقــرار ســعــر صـــرف الــديــنــار 
الــتــونــســي (الــعــمــلــة المــحــلــيــة) مــقــابــل أهــم 
العملات الأجنبية. وأشار إلى أن الدينار 
الــتــونــســي تــمــكــن خـــلال الــخــمــســة أشــهــر 
الأولى من السنة الحالية من ربح نسبة 
٣ في المائة على حساب اليورو الأوروبي، 
ونحو ٤ في المائة مقابل الدولار الأميركي.

وفــــي الـــســـيـــاق ذاتــــــه، كــشــف المــعــهــد 
التونسي للإحصاء (مؤسسة حكومية) 
عــن تــراجــع نسبة التضخم خـــلال شهر 
يونيو (حــزيــران)  المــاضــي إلــى مستوى 
٦٫٨ فــي المـــائـــة، وذلــــك بــعــد أن كــانــت في 
حــــــدود ٧ فــــي المــــائــــة خـــــلال شـــهـــر مــايــو 
(أيــــــار)  المـــاضـــي، و٧٫٥ فـــي المـــائـــة خــلال 
شهر ديسمبر (كانون الأول) من السنة 

الماضية.
وأرجــــع خــبــراء تــونــســيــون يعملون 
بمعهد الإحــصــاء هــذا الــتــراجــع الـــذي لم 
يحصل منذ أشهر عديدة إلى انخفاض 
أسعار التغذية والمشروبات من ٧٫٣ في 
المائة إلى ٦ في المائة خلال الشهر الماضي. 
ويــعــود ذلـــك الانــخــفــاض بـــالأســـاس إلــى 
تراجع أسعار الغلال الطازجة وأسعار 
الخضروات الطازجة بنسبة ٧٫٩ في المائة 
الفترة  نتيجة ذروة الإنــتــاج خــلال هــذه 
ودخول موسم الغلال الصيفية الموسمية 
مــرحــلــة الــتــســويــق، وكـــذلـــك إلــــى تــراجــع 

أسعار البيض بنسبة ٥٫٧ في المائة.
وفـــي المــقــابــل، ســجــلــت أســعــار مــواد 
وخــدمــات النقل ارتفاعاً بنسبة ٩٫٢ في 
المائة، مقارنة بشهر يونيو ٢٠١٨. ويرجع 
هذا الارتفاع بالأساس إلى ارتفاع أسعار 
السيارات بنسبة ٨٫١ في المائة، وأسعار 
تــكــلــفــة اســتــعــمــال الـــســـيـــارات عــلــى غـــرار 
قطع الغيار والمحروقات بنسبة ١٠٫٣ في 
المائة، بالإضافة إلى أسعار خدمات النقل 
التي زادت بدورها بنسبة ٨٫٤ في المائة. 
ولاحــــظ المــعــهــد الــتــونــســي لــلإحــصــاء أن 
أسعار المواد التي تخضع لأسعار السوق 
قد شهدت ارتفاعاً بنسبة ٧٫٣ في المائة.

وفي هذا الشأن، قال سعد بومخلة 
الخبير الاقتصادي التونسي إن تراجع 
نسبة التضخم خلال هذه الفترة بالذات 
مردها الإنتاج الموسمي الوفير، خاصة 
في قطاع الأغذية، نتيجة تسجيل نتائج 
فــلاحــيــة هــامــة خـــلال هـــذا المــوســم. ودعــا 
إلـــى تثبيت نسبة  الــســلــطــات التونسية 
التضخم في مستوى أقل من ٧ في المائة 
فـــي هـــذه المــرحــلــة فـــي انــتــظــار مــزيــد من 
الضغط عليها، وذلك للحفاظ على القدرة 
الــشــرائــيــة للتونسيين. وأوضـــح أن ذلك 
يتطلب صرامة في مرقبة التجارة الموازية 
ومسالك توزيع مختلف المنتجات، حتى 
تمر بالمسالك الرسمية للدولة، ويكون 
هامش الأربــاح وفق ما حددته القوانين 
المنظمة للنشاط التجاري؛ وليس حسب 

قانون العرض والطلب فقط.

خلاف وشيك مع الولايات المتحدة من باب التأشيرات

الهند تستهدف تصدر تحليل «البيانات الكبيرة» عالمياً
نيودلهي: براكريتي غوبتا

تُعتبر الهند وفقاً للتقديرات 
الحالية واحدة من بين أكبر عشر 
أسواق لتحليل البيانات الكبيرة 
Big data analytics على مستوى 
الـــــعـــــالـــــم، وقـــــــد وضـــــعـــــت نــصــب 
أعينها هدفاً بأن تصبح واحدة 

من أكبر ثلاث أسواق.
وتــــشــــيــــر دراســــــــــــة أجــــرتــــهــــا 
مجلة «أناليتكس إنديا» وكلية 
«بريكيس بيزنس ســكــول» إلى 
أن إيـــــــــرادات الـــهـــنـــد مــــن تــحــلــيــل 
تــتــخــطــى ٢٧ مــلــيــار  الـــبـــيـــانـــات 
الــهــنــد من  تُــعــتــبــر  دولار، حــيــث 
ضــمــن الــوجــهــات الــعــشــر الأولـــى 
لــلــتــحــلــيــلات، مـــع أكـــثـــر مـــن ٦٠٠ 
شــــركــــة تــحــلــيــلــيــة مـــنـــتـــشـــرة فــي 
الـــــبـــــلاد. وتـــشـــمـــل هــــــذه الأرقـــــــام 
الــتــحــلــيــلات البيانية،  صـــــادرات 
وكــذلــك المكاتب الخلفية لجميع 
الــخــدمــات المتعلقة بالتحليلات 

ومبيعات المنتجات المختلفة.
ورغم أن أكثر من ٥٠ في المائة 
من هذه المؤسسات من الشركات 
الــنــاشــئــة، فـــإن الــتــقــديــرات تشير 
إلـــى أن ســـوق تــحــلــيــل الــبــيــانــات 
الهندية ستواصل النمو بفضل 
زيــادة كفاءة الأدوات والمنتجات 
المـــــتـــــخـــــصـــــصـــــة فـــــــــي مــــعــــالــــجــــة 

البيانات.
وكــــشــــفــــت دراســــــــــــة حـــديـــثـــة 
صــــــادرة عـــن مـــوقـــع «أدفـــانـــســـر» 
بــــالــــبــــيــــانــــات أن ســــوق  المــــعــــنــــي 
التحليلات التراكمية فــي الهند 
تبلغ ٣٠ مليار دولار، حيث تُعدّ 
الهند ثاني أكبر مركز لوظائف 
التحليلات بعد الولايات المتحدة، 
ويعد هذا الرقم قفزة بنسبة ٧٦ 
في المائة مقارنة بالعام السابق. 
ــــعــــدّ الـــبـــيـــانـــات والــتــحــلــيــلات  وتُ
الــضــخــمــة أحــــد أكــثــر الــقــطــاعــات 
ســـخـــونـــة، خـــصـــوصـــاً بــالــنــســبــة 
لـــشـــركـــات خـــدمـــات تــكــنــولــوجــيــا 
المعلومات الهندية، لأنها تهدف 
إلــــــى الاســـــتـــــفـــــادة مـــــن إمـــكـــانـــات 
الــتــقــنــيــات لــتــبــســيــط الــعــمــلــيــات 
التجارية ومساعدة الشركات لأن 

تصبح أكثر تنافسية.
وبـــــحـــــســـــب عــــــطــــــاش شــــــــاه، 
المـــــؤســـــس المــــــشــــــارك والــــرئــــيــــس 
الــتــنــفــيــذي لــشــركــة «أدفـــانـــســـر»، 
فــــإنــــه «نـــــظـــــراً لاقــــتــــحــــام الــــذكــــاء 
الاصــطــنــاعــي جميع الصناعات 
قــــد ازداد  الـــطـــلـــب  فـــــإن  تـــقـــريـــبـــاً، 
عــــــلــــــى مــــــجــــــمــــــوعــــــات مـــــــهـــــــارات 
ــم الآلـــي  عــلــوم الــبــيــانــات والــتــعــلُّ
والـــتـــحـــلـــيـــلات بـــوتـــيـــرة ســريــعــة 

للغاية».
وتــمــثــل صــنــاعــة التحليلات 
حــالــيــاً ٢١ فــي المــائــة تــقــريــبــاً من 
المعلومات  تكنولوجيا  صناعة 
فـــي الـــهـــنـــد. وقــــد ســـاعـــدت وفـــرة 

القوى العاملة منخفضة الكلفة 
نسبياً، والتطور السريع، الهند 
عــــلــــى قــــــيــــــادة ســـــــوق وخـــــدمـــــات 

تحليل البيانات.

ما أهمية تحليل البيانات الكبرى؟

كــــــــــــــــــــان نـــــــــــــشـــــــــــــاط شــــــــركــــــــة 
«أنــــالــــيــــتــــكــــس» مـــقـــتـــصـــراً عــلــى 
مــــجــــال الاتــــــصــــــالات والــــرعــــايــــة 
الـــصـــحـــيـــة وتــــــجــــــارة الـــتـــجـــزئـــة 
والــــخــــدمــــات المــــالــــيــــة، لـــكـــن ذلـــك 
د للعلوم والمــهــارات 

َّ
الدمج المعق

اقتحم مجالات الإعــلام والسلع 
الاستهلاكية والسلع والخدمات 
الصناعية والتجارة الإلكترونية 
وغــــيــــرهــــا. كــــذلــــك فــــــإن الـــقـــطـــاع 
المالي والمصرفي لا يــزال يُعتَبَر 
أكــبــر الــقــطــاعــات الــتــي تخدمها 

التحليلات في الهند.
ووظــيــفــة هـــذا الــقــطــاع، كما 
يــــوحــــي الاســــــــم، تـــعـــنـــي تــحــلــيــل 
الــبــيــانــات مـــن خــــلال اســتــخــدام 
تقنيات وأدوات قــويــة. والــيــوم، 
نــظــراً للتقدم فــي التكنولوجيا 
وكثير مــن الأدوات الإحصائية 
المتاحة تحت تصرف الشركات، 
فــقــد أصــبــح الــتــحــلــيــل جــــزءاً من 
الــصــفــقــات الـــتـــجـــاريـــة الــكــبــرى. 
وهذا هو السبب في أن صناعة 
التحليلات في الهند قد ارتفعت 
بشكل كبير في السنوات الأخيرة 
وأصــــبــــح لـــــدى الـــطـــامـــحـــين الآن 

مجال واسع.

وفــــي الأزمــــنــــة الــحــالــيــة، قد 
تــكــون الــبــيــانــات أكــثــر قيمة من 
المـــــــال، حـــيـــث يــمــكــن أن تــســاعــد 
تـــحـــلـــيـــلات الـــبـــيـــانـــات الــكــبــيــرة 
المنظمات في تسخير بياناتها 
واستخدامها في تحديد الفرص 
الــجــديــدة. وقــد تـــؤدي تحليلات 
الــبــيــانــات إلـــى تــحــركــات أعــمــال 
أكثر ذكاءً وعمليات أكثر كفاءة 
وأربـــــــــــاح أعــــلــــى وعـــــمـــــلاء أكـــثـــر 

سعادة.
تــقــنــيــات  تــــوفــــر  ويـــمـــكـــن أن 
البيانات الضخمة مزايا كبيرة 
في التكلفة للشركات وتساعدها 
أكــثــر فاعلية  على تحديد طــرق 
لممارسة الأعمال التجارية. وفي 
هذا الصدد، قال أنتوني كيليلي، 
رئـــــيـــــس شـــــركـــــة «دانــــهــــامــــبــــلــــي 
البيانات  إنديا»: «لقد أصبحت 
بالفعل الوقود الجديد للشركات 
المـــنـــظـــمـــات  لأن غــــالــــبــــيــــة هــــــــذه 
تــعــتــمــد عــلــى تــحــلــيــل الــبــيــانــات 
المــهــام ســـواء البسيطة أو  لأداء 
المـــتـــطـــورة. إن نـــطـــاق تــحــلــيــلات 
الــبــيــانــات واســتــخــدامــهــا ليسا 
ظاهرة عالمية فحسب، بل إنه مع 
تطورهما، أصبحت الهند سوقاً 
كبيرة لمجموعات مهارات تحليل 

البيانات».

 الشركات الكبرى في القطاع

تـــــتـــــحـــــصـــــل شــــــــركــــــــة «داتــــــــــــا 
كونسلتانسي ســيــرفــيــس» على 

إيــــــــرادات تـــقـــارب مـــلـــيـــاري دولار 
ســــنــــويــــاً مـــــن الــــتــــحــــلــــيــــلات، مــمــا 
يــجــعــلــهــا تــمــثــل الـــحـــصـــة الأكـــبـــر 
مــــن إيــــراداتــــهــــا الـــرقـــمـــيـــة. كــذلــك 
تستثمر شركات «تي سي إس»، 
و«جينباكت» بكثافة في البيانات 
والتحليلات، مما يزيد من نطاق 
الــــخــــدمــــات والمـــــشـــــروعـــــات. ومـــن 
بــــين الـــلاعـــبـــين الـــكـــبـــار الآخـــريـــن 
شركات «ويبرو» و«تك ماهندرا» 
وغيرها، حيث يشكلون ما يقارب 
٣٥ فــي المــائــة مــن ســوق تحليلات 

الاستعانة بمصادر خارجية.
إلــى جــانــب ذلـــك، فــإن العديد 
مــــــن الــــــشــــــركــــــات الــــعــــالمــــيــــة مــثــل 
«أكــســنــتــر» و«كــوغــنــيــزات» و«آي 
بي إم» و«كي بي إم جي» وغيرها 
تدير شركات بيانات تحليلية من 

خلال مكاتبها في الهند.
وفــــيــــمــــا يــــخــــص الــــخــــدمــــات 
الــــجــــغــــرافــــيــــة المـــــقـــــدمـــــة، فـــــــإن مــا 
يــقــارب ٤٧ فــي المــائــة مــن إيـــرادات 
الــتــحــلــيــلات فـــي الــهــنــد تــأتــي من 
الصادرات البيانية إلى الولايات 
المتحدة. وبحسب الكاتبة أنانيا 
بـــــهـــــاتـــــاشـــــاريـــــا، فــــــــإن «الــــقــــطــــاع 
يتمتع بحضور كبير للشركات 
الأمـــيـــركـــيـــة مـــثـــل (أكــســيــنــتــشــر) 
و(مايكروسوفت) و(أدوبي) التي 
يوجد بها مراكز ابتكار هنا في 

الهند».
وقـــــــد تــــوســــعــــت المــــؤســــســــات 
الــكــبــرى فـــي الــهــنــد بــمــا فـــي ذلــك 
«ســـيـــتـــي بـــنـــك» و«إتـــــــش إس بــي 

ســــي» فـــي صــنــاعــة الــتــحــلــيــلات، 
وبــــات لــديــهــا الــعــديــد مــن الطلب 

على المحللين الناشئين.
ويمكن أن تجد معظم وظائف 
عـــلـــوم وتــحــلــيــلات الــبــيــانــات في 
الهند في بنغالور، ويمثل مركز 
تكنولوجيا المعلومات في جنوب 
الــهــنــد ٢٨ فــي المــائــة مــن إجمالي 
سوق التحليلات، حيث إن العديد 
من الشركات متعددة الجنسيات 
الـــــرائـــــدة قـــامـــت بـــإنـــشـــاء مــكــاتــب 
تحليلية في المدينة. وحتى العام 
المــاضــي، كــانــت شــركــة «دلــهــي إن 
ســـي آر» تــحــتــل المــســاحــة الأكــبــر 
لسوق التحليلات، لكنها تراجعت 
الــــعــــام الـــحـــالـــي لــلــمــركــز الــثــانــي 
بــنــســبــة ٢٥ فـــي المـــائـــة مـــن ســوق 

التحليلات في الهند.
وتــــحــــتــــل مــــديــــنــــة مــــومــــبــــاي 
المـــرتـــبـــة الـــتـــالـــيـــة بــنــســبــة ١٨ فــي 
المـــائـــة، فــيــمــا تــمــثــل كـــل مـــن بــونــا 
وحــيــدر آبــاد وتشيناي مــا يقرب 
من ٩ في المــائــة. ويعمل أكثر من 
فــــي صــنــاعــة  ألـــــف شـــخـــص   ١٠٠
البيانات التحليلية وفــق شركة 
«ناسكوم»، وهناك حاجة إلى ٩٠ 

ألف محترف آخرين.
وتــــــعــــــانــــــي الاقــــــتــــــصــــــاديــــــات 
المتقدمة، مثل الولايات المتحدة، 
مـــن نــقــص فـــي هــــذه المـــواهـــب في 
السنوات الأخيرة، وتتوقع شركة 
الاستشارات الإدارية العالمية «بين 
آنــــد كــومــبــانــي» أن تـــكـــون الــهــنــد 
مسؤولة عن توفير الحصة الأكبر 

من مجموعة المواهب العالمية في 
مجال التحليلات المتقدمة.

 صراع وشيك مع أميركا

وتعتبر الهند الوجهة العالمية 
المفضلة فيما يخص الاستعانة 
بــــمــــصــــادر خــــارجــــيــــة فـــــي مـــجـــال 
تــكــنــولــوجــيــا المـــعـــلـــومـــات، وهـــي 
المـــصـــدر الأول لمــجــال التحليلات 
فــي الــــدول الــكــبــرى مــثــل الــولايــات 
المــــــتــــــحــــــدة والمـــــمـــــلـــــكـــــة المـــــتـــــحـــــدة 

وأستراليا. 
وبـــفـــضـــل نــــجــــاح الـــــدولـــــة فــي 
مــــجــــال الـــتـــحـــقـــق مــــن المـــعـــلـــومـــات 
الــولايــات المتحدة  للشركات، فــإن 
تـــدفـــع أكـــثـــر مـــن ١١ مــلــيــار دولار 
لـــلـــهـــنـــد كـــــل عــــــام مـــقـــابـــل تــحــلــيــل 
الــبــيــانــات، بــحــســب مــجــلــة «أنــديــا 
مغازين» وموقع «أناليتكس لاب».

وفـــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه، أبــلــغــت 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة الــهــنــد بــأنــهــا 
تـــــــدرس وضــــــع حـــــد أقــــصــــى عــلــى 
 - H تــأشــيــرات الــعــمــل الــعــمــل فــئــة
١B لــلــدول الــتــي تــجــبــر الــشــركــات 
البيانات  الأجــنــبــيــة عــلــى تــخــزيــن 
مــحــلــيــاً، مــمــا يــوســع الــخــلاف بين 
البلدين حول التعريفات الجمركية 

والتجارة.
وقد تسببت الهند في إزعاج 
لــــشــــركــــات مــــثــــل «مــــاســــتــــركــــارد» 
و«أمـــــــــــــازون» وغــــيــــرهــــا، وأثـــــــارت 
غـــــضـــــب الـــــحـــــكـــــومـــــة الأمــــيــــركــــيــــة 
بإصدارها لقواعد جديدة صارمة 
بــشــأن تخزين الــبــيــانــات.  وتضع 
الهند قيوداً على البيانات كوسيلة 
أفـــضـــل عليها  لــتــحــقــيــق ســيــطــرة 
وربما كبح قوة الشركات الدولية.
 لهذه 

ٍّ
وتعد الهند أكبر متلق

الـــتـــأشـــيـــرات المـــؤقـــتـــة، ومــعــظــمــهــا 
للعاملين في شركات التكنولوجيا 
الـــهـــنـــديـــة الــــكــــبــــرى.  ويــــأتــــي هـــذا 
التحذير في الوقت الذي أدت فيه 
الــتــوتــرات التجارية بــين الــولايــات 
المتحدة والهند إلى إصدار تعريفة 
جــمــركــيــة جــــديــــدة فــــي الأســـابـــيـــع 

الأخيرة.
وذكـــر تــقــريــر صـــدر عــن وكــالــة 
«رويـــــــــتـــــــــرز» لـــــلأنـــــبـــــاء نـــــقـــــلاً عــن 
أشـــخـــاص فـــي حــكــومــة الـــولايـــات 
المتحدة أن «الاقتراح هو أن أي دولة 
تقوم بتوطين البيانات ستقتصر 
 ١B - H حــصــتــهــا مــــن تـــأشـــيـــرات
على ١٥ فــي المــائــة فــقــط. والمقترح 
قــيــد الـــنـــقـــاش مـــن قــبــل الــحــكــومــة 
الأميركية حالياً». وسيكون قطاع 
تكنولوجيا المعلومات فــي الهند 
الأكثر تضرراً من هذا الإجراء، حيث 
تتخطى قيمة معاملاته ١٥٠ مليار 
 ١B - H دولار، ويستخدم تأشيرات
لنقل المهندسين والمطورين لخدمة 
العملاء في الولايات المتحدة التي 
تعد السوق الأكبر بالنسبة للهند.

تعد الهند أحد كبار اللاعبين على مستوى العالم في قطاع تحليل البيانات الكبيرة (رويترز)



توماس كلاين رئيساً ومديراً تنفيذياً جديداً 
لشركة سيارات مرسيدس ـ بنز الشرق الأوسط

> أعلنت شركة سيارات مرسيدس 
- بنز الشرق الأوسط عن تعيين توماس 
كــــلايــــن فـــــي مـــنـــصـــب الــــرئــــيــــس والمــــديــــر 
التنفيذي اعــتــبــاراً مــن ١ يوليو (تــمــوز) 

.٢٠١٩
ويأتي تعيين كلاين خلفاً لمــارك دي 
هايز، والذي حقق الكثير من الإنجازات 
المهمة منذ توليه هذا المنصب في شهر 
مايو (أيار) ٢٠١٥، حيث نجح في تعزيز 
مـــكـــانـــة مـــرســـيـــدس - بـــنـــز فــــي المــنــطــقــة 
وقيادة مسيرة الشركة نحو عصر التنقل 
المستقبلي، وتعزيز المنتجات والخدمات 
المقدمة للعملاء من خلال إطلاق صالات 
عرض MAR٢٠٢٠ المستقبلية في مدينتي 

جدة والكويت.
الــرئــيــس والمـــديـــر التنفيذي  يتمتع 
الجديد كلاين بخبرة عالمية واسعة في 
الــســيــارات، وسيتولى إدارة كافة  قطاع 
عــمــلــيــات مــرســيــدس - بــنــز فـــي المــنــطــقــة 
وســـيـــواصـــل كـــلايـــن الــعــمــل عــلــى زيــــادة 
الــخــدمــات في  حجم المبيعات وتحسين 
١٣ سوقاً في الشرق الأوسط، كما سيعمل 
على تعزيز الشراكات مع القطاعين العام 
والـــخـــاص فـــي المــنــطــقــة، بـــالإضـــافـــة إلــى 
تــعــزيــز الـــتـــعـــاون بـــين المــكــتــب الإقــلــيــمــي 

والوكلاء.

بدأ كلاين مسيرته المهنية في قسم 
التسويق في دايملر - كرايسلر في مقرها 
الرئيسي في مدينة شتوتغارت الألمانية، 
ثــم انــتــقــل إلـــى قــســم المــبــيــعــات فــي برلين 
كمساعد للمدير التنفيذي لسيارات في 
بــنــز. بعد ذلــك شغل كلاين   - مرسيدس 
عـــــدة مـــنـــاصـــب إداريــــــــة عــلــيــا فــــي شــركــة 
دايملر بما في ذلك رئيس استراتيجيات 
المــبــيــعــات فـــي بـــرلـــين، ورئـــيـــس عمليات 
الـــبـــيـــع بــالــتــجــزئــة فــــي فــــورســــبــــورغ فــي 
ألمانيا، والمدير التنفيذي للسيارات في 
جوهانسبرغ في جنوب أفريقيا، وكبير 
مـــديـــري المــبــيــعــات فـــي شـــتـــوتـــغـــارت في 

ألمانيا.

منظمة العمل العربي تقيم ملتقى حول مفاهيم 
ومبادئ العمل النقابي لأعضاء اللجان العمالية بالسعودية

> ضمن اتفاقية التعاون بين 
منظمة العمل العربية واللجنة 
الوطنية للجان العمالية بالمملكة 
الــــعــــربــــيــــة الــــســــعــــوديــــة، أقــــامــــت 
الـــعـــربـــي ملتقى  الــعــمــل  مــنــظــمــة 
حــــول مــفــاهــيــم ومــــبــــادئ الــعــمــل 
النقابي لأعضاء اللجان العمالية 
بالمملكة بحضور خالد الخطاف 

(رئــــيــــس الــــوفــــد) عـــضـــو الــلــجــنــة 
الوطنية للجان العمالية بالمملكة 
وبحضور عضو اللجنة الوطنية 
عــبــد الــلــه بـــن ســعــد، ومــســتــشــار 
الــلــجــنــة الــوطــنــيــة عــبــد الــرحــيــم 

الغامدي.
افتتح الملتقى فايز المطيري 
مدير عام منظمة العمل العربية 

بالترحيب بالحضور ونوه على 
ضـــــرورة الاســـتـــفـــادة مــمــا سيتم 
طرحه من قبل الخبراء بالمؤتمر.
ويــذكــر أن اللجنة العمالية 
بــالمــمــلــكــة قــــد أصــــــــدرت اعـــتـــمـــاد 
انتخاب أعضائها من قبل وزير 
الـــعـــمـــل والــتــنــمــيــة الاجــتــمــاعــيــة 

مطلع العام الحالي.

مجموعة فنادق راديسون تعلن توسعها في الرياض
> تــفــخــر مــجــمــوعــة فــنــادق 
راديــســون بــالإعــلان عن توقيع 
فــــنــــدقــــهــــا الــــــثــــــانــــــي لـــلـــعـــلامـــة 
التجارية «راديسون كوليكشن» 
فـــي الــــريــــاض. وبــتــوقــيــع عقد 
فـــنـــدق وريــــزيــــدنــــس مـــانـــســـارد 
الرياض، راديسون كوليكشن؛ 
تزداد محفظة مجموعة فنادق 
راديــســون فــي المملكة العربية 
فـــنـــدقـــاً  إلــــــــى ٤٣  الـــــســـــعـــــوديـــــة 
ومنتجعاً وأكثر من عشرة آلاف 
غرفة قيد التشغيل والتطوير.

يقع الفندق في قلب مدينة 
الـــــريـــــاض عـــلـــى طـــريـــق الأمـــيـــر 
مـــحـــمـــد بــــن ســـلـــمـــان، ويــســهــل 
الـــوصـــول إلــيــه مــن مــطــار الملك 
خالد الدولي ومركز الملك عبد 
الـــلـــه المـــالـــي عــبــر نـــظـــام المــتــرو 

الجديد.
وأعــــــــــــــرب إيــــــلــــــي يـــــونـــــس، 
نـــــائـــــب الـــــرئـــــيـــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي 
والمـــــديـــــر الـــتـــنـــفـــيـــذي لــتــطــويــر 
الأعــمــال، عــن سعادته بتوقيع 
هــــذه الاتـــفـــاقـــيـــة الـــتـــي تُــضــيــف 

إلــــى وجـــــود مــجــمــوعــة فــنــادق 
راديـــســـون فـــي الـــريـــاض وقـــال: 

«يُـــــــعـــــــد فــــــنــــــدق وريــــــزيــــــدنــــــس 
مــانــســارد الـــريـــاض، راديــســون 

كوليكشن فندقنا التاسع في 
الرياض وثاني فندق لمجموعة 

(راديسون كوليكشن) الفاخرة 
فـــــي الــــســــعــــوديــــة. (راديـــــســـــون 
كــــولــــيــــكــــشــــن) هــــــي مـــجـــمـــوعـــة 
فــنــادق فــريــدة مــن نــوعــهــا ذات 

خصائص استثنائية».
وأضـــــــــاف يـــــونـــــس: «نـــحـــن 
الــشــراكــة الجديدة  نفخر بــهــذه 
مــع الشيخ صالح عبد العزيز 
الـــرمـــيـــزان والـــتـــي تــمــثــل عــلامــة 
فــارقــة لمــجــمــوعــتــنــا. كــمــا نعتز 
بشركائنا، والــذي يمتلك أكثر 
من ٦٠ في المائة منهم فندقين أو 
أكثر تحت إدارة مجموعة فنادق 
راديسون. لذا نحن نتطلع إلى 
المزيد من الشراكات مع الشيخ 

الرميزان في المستقبل».
مــــــن جــــانــــبــــه قـــــــال الـــشـــيـــخ 
الـــرمـــيـــزان: «تُــســعــدنــا الــشــراكــة 
مع مجموعة فنادق راديسون 
ونـــــحـــــن مـــتـــحـــمـــســـون لإطـــــلاق 
فـــنـــدق وريــــزيــــدنــــس مـــانـــســـارد 
الــريــاض، راديــســون كوليكشن 
الــــخــــدمــــات الاســتــثــنــائــيــة  ذي 

المقدّمة في بيئة أنيقة».

الــــســــاعــــات  قــــــــــدّم صـــــانـــــع   <
الــــــســــــويــــــســــــري أربـــــــــــــع ســـــاعـــــات 
ســبــيــدمــاســتــر فـــريـــدة لــلــفــائــزيــن 
بجائزة ستيفن هوكينغ لتواصل 
العلوم لهذا العام خلال مهرجان 
ســـتـــارمـــوس بــــدورتــــه الــخــامــســة 
لـــعـــام ٢٠١٩ فـــي مــديــنــة زيـــوريـــخ 

السويسرية.
تجمّع الفائزون على المسرح 
ومن بينهم برايان إنو لمساهمته 
في نشر العلوم للعموم. كما تم 
تكريم القيمين على فيلم أبولو ١١ 
الوثائقي من إخراج تود دوغلاس 
مــيــلــر الـــــذي وجّـــــه نـــظـــرة ســبّــاقــة 
إلــــى بــعــثــات الـــفـــضـــاء الــشــهــيــرة. 
ومُنحت جــائــزة تكريمية لسفير 
أوميغا باز ألدرين عن إسهاماته 
طيلة الحياة، والذي عرف بشغفه 
بـــالـــفـــضـــاء وهـــــو لا يــــــزال مــصــدر 
إلهام حتى اليوم. كما سوف تقدم 
إلــون  إلــى  ميدالية وســاعــة لاحقا 
ماسك عن إنجازاته في الرحلات 

إلى الفضاء وخدمة الإنسانية.
حــضــر رايـــنـــالـــد آيــشــلــيــمــان، 

الـــــرئـــــيـــــس والمـــــــديـــــــر الـــتـــنـــفـــيـــذي 
لأومــــيــــغــــا، عـــلـــى المــــســــرح لـــيـــقـــدّم 
الــــســــاعــــات وقـــــــــال: «إنــــــــه لـــشـــرف 
كبير أن نــكــون هــنــا بــين كــل هــذه 
الشخصيات المرموقة في مجتمع 
الـــــعـــــلـــــوم. وأنــــــــا عــــلــــى يــــقــــين بــــأن 
الــرابــحــين يستحقون عــن جـــدارة 
هذه الميدالية، وقد أظهروا التزاما 
كــبــيــرا بــتــعــزيــز مـــعـــارف الإنــســان 
وتقدمه. وتمتاز أوميغا بتاريخ 
عــريــق فـــي مــجــال الــفــضــاء، وهــي 
لــذا نحن  مستمرة فــي المستقبل، 
سعداء بالانضمام إلى الاحتفالات 
والمشاركة في هذا السعي لتحقيق 

التميّز».
تجدر الإشارة إلى أن ميدالية 
ستيفن هوكينغ لتواصل العلوم 
هـــــي إحـــــــــدى أهـــــــم الـــــجـــــوائـــــز فــي 
العالم في مجال تواصل العلوم. 
وبالمناسبة، تفتخر أوميغا بأن 
تكون شريكة لمهرجان ستارموس 
وأن تربط اسمها بالجائزة، وهي 
تسهم سنويا بتصميمها ساعات 

خصيصا للفائزين بالجائزة.

الــــتــــوكــــيــــلات  > شـــــرعـــــت 
الــعــالمــيــة لــلــســيــارات الــفــاخــرة 
الـــجـــديـــد  الــــوكــــيــــل   (UMAP)
والـــــــــــــحـــــــــــــصـــــــــــــري لـــــــعـــــــلامـــــــة 
«إنــفــيــنــيــتــي» الـــتـــجـــاريـــة فــي 
السعودية في حملة «مهرجان 
إنـــفـــيـــنـــيـــتـــي» الــــتــــي تــتــضــمــن 
عــــــــروض الـــصـــيـــف الـــخـــاصـــة 
وعــــــــــــــروض تـــــمـــــويـــــل تـــشـــمـــل 
جــمــيــع مــــوديــــلات إنــفــيــنــيــتــي 
فــي المملكة، وذلـــك ابــتــداء من 
الــريــاضــيــة متعددة  الــســيــارة 
الاستخدامات QX٥٠ المستعدة 
لإطلاق الجانب الجريء عندك 
لتمنحك القيادة التي تتمناها 
فـــــــي كـــــــل الأوقـــــــــــــــــات. مـــــــــزودة 
بـــتـــقـــنـــيـــات تــــعــــد الأولــــــــــى مــن 
نوعها في العالم مثل المحرك 
سداسي الأسطوانات بالتربو 
وتــقــنــيــات مـــســـاعـــدة الــســائــق 

الاســتــبــاقــيــة مــن «إنفينيتي» 
الــــتــــي تــــعــــزز ســـيـــطـــرتـــك عــلــى 
الــــطــــريــــق وتـــكـــتـــشـــف ظـــــروف 
الحركة المرورية وتساعد في 
تخفيف الضغط على السائق 
إلــى  بــالــقــيــادة  لــكــي تستمتع 
أبــــعــــد مــــــــدى. ويـــجـــمـــع شــكــل 
الــــواثــــق  المـــظـــهـــر  بــــين   QX٥٠
الــريــاضــيــة متعددة  لــلــســيــارة 
الاســـــــتـــــــخـــــــدامـــــــات ومـــــلامـــــح 
لــغــة الــتــصــمــيــم الــخــاصــة من 
«إنـــفـــيـــنـــيـــتـــي» الــــتــــي تُــســمــى 
الــســاحــرة»، للتأكيد  «الأنــاقــة 
على فخامة السيارة وجودتها 

العالية.
«إنـــفـــيـــنـــيـــتـــي  ومــــــــــــروراً بــــ
المــنــتــمــيــة  الـــفـــخـــمـــة   «QX٦٠
لفئة ســيــارات الــكــروس أوفــر 
التي تعزز قيادتك مع مرونة 
لــتــتــفــوّق وتتقدم  الاســتــخــدام 

إلـــى مـــدى لــم تصله مــن قبل. 
فــــمــــع تــــعــــدديــــة الاســــتــــخــــدام 
«إنــــفــــيــــنــــيــــتــــي  الإبـــــــداعـــــــيـــــــة لـــــ
QX٦٠» والتقنيات التفاعلية، 
ســتــتــمــتــع بـــالـــحـــريـــة لإعــــــادة 
صياغة قواعد متعة القيادة. 
صممت هذه السيارة الفاخرة 
لـــتـــمـــنـــحـــك مــــســــاحــــة مــفــعــمــة 
بالفخامة والراحة وتستوعب 
جـــمـــيـــع إمــــكــــانــــيــــات الـــحـــيـــاة 

المعاصرة بكل أناقة وروعة.
 «QX٦٠ و«إنــــفــــيــــنــــيــــتــــي 
الــقــوة  الــتــي صُــمــمــت لتجسّد 
الــــريــــاضــــي  الأداء  وتــــســــخــــر 
المبهج والديناميكي الذي يبث 
الإثارة عند كل منعطف، وآخراً 
إلــى «إنفينيتي  وليس أخيراً 
QX٦٠» التي صُممت لتمنحك 
رفاهية لا حدود لها مع قدرات 

استثنائية.

«الجزيرة كابيتال»: تخفيض القيمة الاسمية 
للصكوك والسندات يحفز أفراد المجتمع كافة 

على زيادة استثماراتهم
> ضمن جهود مكتب إدارة الدين العام 
في تطوير ســوق الصكوك المحلية وتنويع 
قـــاعـــدة المــســتــثــمــريــن فـــيـــه، بـــــدأت «تــــــداول» 
الــقــيــمــة الاســمــيــة للصكوك  تطبيق تــعــديــل 
الــصــادرة عن الحكومة من  المــدرجــة  المحلية 
مليون ريال إلى ألف ريال للصك، دون تغيير 
في حجم الإصــدار، ويشمل ذلك ٢٩ إصــداراً 
لــصــكــوك اســتــثــمــار تـــم إصــــدارهــــا لــتــمــويــل 
الميزانية، حيث تشير التقديرات إلى أن حجم 
سوق السندات والصكوك يبلغ حالياً قرابة 
٢٩٢ مليار ريال تمثل ٦٦ إصداراً، من بينها ٥ 
إصدارات للقطاع الخاص والباقي للحكومة.

وقال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب 
لشركة «الجزيرة كابيتال» المهندس زياد أبا 
الخيل: المستقبل يشرق، والــفــرص الواعدة 
آخـــذة فــي الازدهــــــار. وأشــــاد بــهــذه الخطوة 
المــهــمــة فـــي مــســيــرة تــطــويــر الـــســـوق المــالــيــة 
السعودية وتطوير سوق الصكوك والسندات 
المـــصـــدريـــن على  الــــديــــن، وتــحــفــيــز  وأدوات 
إدراج الصكوك والسندات المقومة بالعملة 
المحلية في سوق الدين السعودية، وتشجيع 
المستثمرين على تداول هذه الأدوات لزيادة 

السيولة في السوق السعودية.
وأوضح: أن «الجزيرة كابيتال»، تعد من 

الشركات الأولى التي تقدم خدمات متكاملة 
الــتــداول فــي الصكوك  الراغبين فــي  للعملاء 
والـــــســـــنـــــدات، مــــن خــــــلال مــــوقــــع «الــــجــــزيــــرة 
كــابــيــتــال» لــلــتــداول «تـــداولـــكـــم» الــــذي يتيح 
للعملاء شراء وبيع الصكوك والاطلاع على 
الأســـعـــار بــشــكــل مــبــاشــر عــبــر الإنــتــرنــت من 
خــلال شاشة واحــدة تضم جميع متطلبات 
المــســتــثــمــر، وتــنــفــيــذ أوامـــــر الـــشـــراء والــبــيــع 
بمرونة غير مسبوقة وبسرية تامة وأمــان 

كامل.

> تــم اختيار «إتــش إس بــي سي» 
كأفضل بنك في أربع فئات رئيسية من 
جوائز «يوروموني» المصرفية لمنطقة 
الشرق الأوسط، حاصداً بذلك عدداً من 
الــجــوائــز الــتــي يــفــوق مــا حققه أي بنك 

آخر في حفل الجوائز لهذا العام.
ومن خلال حصوله على لقب أفضل 
بنك لخدمات المعاملات المصرفية في 
الشرق الأوســط، وأفضل بنك للتمويل 
المــســتــدام فــي الــشــرق الأوســـط، وأفضل 
بــنــك لــلاســتــثــمــار فـــي ســلــطــنــة عــمــان، 
وأفضل بنك للاستثمار في السعودية، 
تأتي هذه الجوائز لتعكس مدى تميز 
بنك «إتش إس بي سي» من حيث جودة 

الخدمات والأداء.
ولقد تم تقديم هذه الجوائز، التي 
تــعــتــبــر مـــن أبـــــرز الـــجـــوائـــز فـــي مــجــال 
الـــخـــدمـــات المـــالـــيـــة، خــــلال حــفــل مجلة 
«يوروموني» الخاص بجوائز الشرق 

الأوسط للتميز في دبي.
وقــــــــال مـــــارتـــــن تــــريــــكــــو، الـــرئـــيـــس 
الــتــنــفــيــذي لــبــنــك «إتــــش إس بـــي ســي» 
فـــي مــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســــــط وشــمــال 
أفريقيا وتركيا: «إن حصولنا على هذه 
الجوائز يعتبر إنجازاً عظيماً وتأكيداً 
التزام (إتش  قوياً ومستقلاً على مدى 
إس بي سي) بتوفير الخدمات المتميزة 
والحلول الرائدة لعملائنا بينما نقود 
المرحلة القادمة من النمو لأعمالنا في 

المنطقة».
وفـــي مــعــرض تعليقها عــلــى فــوز 
HSBC بــجــائــزة أفــضــل بــنــك لــخــدمــات 
المــــعــــامــــلات المــــصــــرفــــيــــة، أثــــنــــت مــجــلــة 
«يــورومــونــي» على الـــدور الــذي يلعبه 
«إتـــش إس بــي ســي» فــي توفير الدعم 
لـــعـــمـــلائـــه ضــــمــــن إطـــــــــار مـــســـاعـــدتـــهـــم 
عــلــى الــتــحــوّل إلـــى مــنــصــات الــخــدمــات 

المصرفية الرقمية.
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أوميغا تكرّم الفائزين بميدالية ستيفن هوكينغ لتواصل العلوم

التوكيلات العالمية للسيارات الفاخرة
 تبدأ «مهرجان إنفينيتي»

«إتش إس بي سي» يحصد
 أرفع الجوائز ضمن أربع فئات

 من جوائز «يوروموني» المصرفية

> أعــلــنــت مــجــمــوعــة جي 
إف إتش المالية عن قيام وكالة 
التصنيف الائتماني الدولية 
«فــيــتــش»، بتأكيد تصنيفها 
طــويــل الأجــــل وقــصــيــر الأجـــل 
لمخاطر الائتمان عند المستوى 
نــــــظــــــرة مـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة  مـــــــع   B

مستقرة.
وقــد جــاء تأكيد تصنيف 
المــجــمــوعــة عــنــد هـــذا المــســتــوى 
من قبل وكالة فيتش مع الأخذ 
في الاعتبار هدف إدارة جي إف 
إتش المتمثل في إعادة تشكيل 
نــــــمــــــوذج أعــــــمــــــال المـــجـــمـــوعـــة 
ــــــــــى الاعـــــتـــــمـــــاد  والـــــــتـــــــوجـــــــه إل

عــلــى الــرســوم والاســتــثــمــارات ذات المــخــاطــر الأقــل 
والعائدات المنخفضة، والدعم المقدم من المساهمين.

كــمــا عــكــس الــتــصــنــيــف إنـــجـــازات المجموعة 
خـــلال عـــام ٢٠١٨ الـــذي يمثل الــعــام الــثــالــث على 
الـــتـــوالـــي الـــــذي تــحــقــق فــيــه المــجــمــوعــة مــعــدلات 
مــرتــفــعــة مـــن الـــربـــح الــصــافــي حــيــث بــلــغــت قيمة 
الـــربـــح الــصــافــي المـــوحـــد لــلــمــجــمــوعــة خـــلال عــام 

٢٠١٨ مــــا مــــقــــداره ١١٥ مــلــيــون 
دولار أميركي، بارتفاع بنسبة 
١١ في المائة مقارنة بعام ٢٠١٧، 
بــالإضــافــة إلـــى ذلــــك، فـــإن وكــالــة 
فيتش تنظر إلى القيمة السوقية 
لــلــمــجــمــوعــة بــاعــتــبــارهــا جــيــدة 
بــالــنــســبــة لمــســتــوى الــتــصــنــيــف، 
مدعوماً بالإشراف التنظيمي من 

مصرف البحرين المركزي.
وقال هشام الريس، الرئيس 
التنفيذي لمجموعة جي إف إتش 
بقوله: «نحن ســعــداء مــن جديد 
بتأكيد تصنيف جي إف إتش من 
قبل وكالة فيتش، وسعداء أيضا 
بـــإشـــادة هــــذه الـــوكـــالـــة بــالــتــقــدم 
الــقــوي والمــطــرد الـــذي تحققه جــي إف إتــش عبر 
مختلف خطوط أنشطتها. لقد لوحظ أيضا أن 
وكالة فيتش ما زالــت تنظر بشكل إيجابي إلى 
التحول الذي طرأ على استراتيجيتنا وتوجهاتنا 
الاســتــثــمــاريــة والــنــمــو المــتــواصــل والأداء الــقــوي 
والربحية العالية للمجموعة التي تحققت خلال 

الأعوام القليلة الماضية».

وكالة فيتش للتصنيف الائتماني 
B تؤكد تصنيف جي إف إتش عند المستوى

«أسوس» تستعرض حواسيبها الجديدة في الرياض
> أقامت ASUS حفلاً في 
مــديــنــة الـــريـــاض لاســتــعــراض 
حــــواســــيــــبــــهــــا الـــــجـــــديـــــدة فــي 
الــســوق الــســعــوديــة، حــيــث تم 
الــــكــــشــــف عــــــن مــــجــــمــــوعــــة مــن 
الأجـــــهـــــزة وتـــقـــنـــيـــات حــديــثــة 
مــخــتــلــفــة والــــتــــي تــــم الإعـــــلان 
عنها مؤخراً في كومبيوتكس. 
والفئات التي تم استعراضها 
«أســـوس»  فـــي الــحــفــل تــتــبــع لــــ
 ROGللمستخدم الاعتيادي و
لــلألــعــاب وأجــهــزة  المخصصة 
«أســــــــــوس بــــــــرو» المــخــصــصــة 

للأعمال.
وحــــضــــر الـــحـــفـــل الــكــثــيــر 
مــن رجـــال الأعــمــال مــن شركاء 
وعــــمــــلاء لـــشـــركـــة «أســــــــوس»، 
وقـــد كـــان مــن ضــمــن الحضور 
المدير العام لشركة «أسوس»، 
أكــد على  الــذي  بنجامين ييه، 
أن «أســـوس» تقوم بتقديم ما 
يحتاج إليه عملاؤها بمختلف 
القطاعات، كما تساهم بإطلاق 

الكثير من الابتكارات الحديثة.
كــــمــــا تـــحـــتـــفـــل «أســــــــوس» 
خلال فعاليات الحفل بالذكرى 
السنوية الثلاثين على انطلاق 
الشركة، حيث قدمت حاسوباً 
بـــــــإصـــــــدار خــــــــاص بــــالــــذكــــرى 
الـــســـنـــويـــة الـــــــذي تــــم تــقــديــمــه 
هـــديـــة لأشـــهـــر مـــقـــدم مــحــتــوى 
عربي تقني في العالم فيصل 
السيف، الذي قام بدوره بإلقاء 
كــلــمــة فــــي الـــحـــفـــل تـــطـــرق مــن 
خلالها إلى ما تقدمه «أسوس» 
فــي السعودية مــن مساهمات 
إيجابية في التقنية الحديثة.

وتؤكد شركة «أسوس» من 
خلال الإصــدارات المتنوعة من 
أجهزة الشركة على تركيزها 
على تطوير التصميم المميز 
مــع تــقــديــم أعــلــى أداء وجـــودة 
في الأجــهــزة، كما أكــدت خلال 
الــشــركــة تفخر  الحفل على أن 
بــتــقــديــم كــل مــا هــو جــديــد من 

أجهزة وتقنية.
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على مدار التاريخ كان هناك مسافرون يتخلون عن بطاقة العودة

السفر و{غواية الجميل}... انعكاسات أدبية
عزت القمحاوي

يـــحـــتـــاج المــــســــافــــر إلــــــى ســاقــين 
قــويــتــين تحملانه وذراعــــين قويتين 
تـــــجـــــران الـــحـــقـــيـــبـــة، ومـــــعـــــدة قـــويـــة 
تستجيب لنزواته، لكنه يحتاج إلى 

عينين أكثر من كل شيء.
الــعــين هــي أول وأقــــوى مــداخــل 
الدهشة؛ لذلك أفكر بفاقدي البصر 

وحظوظهم من السعادة في السفر.
الـــــتـــــنـــــافـــــس المــــــحــــــمــــــوم أوجـــــــد 
«ســيــاحــة المــكــفــوفــين» الــتــي تتضمن 
وســائــل الــراحــة والانــتــقــال وإرشــــادا 
ســـيـــاحـــيـــا خـــــاصًـــــا، يـــوفـــر إمــكــانــيــة 
ا مختلفة للشرح 

ً
اللمس ويبتكر طرق

تــمــنــح الأعــــمــــى تــــصــــورا أقــــــرب إلـــى 
الحقيقة لتمثال أو معبد. لكن هذه 
الــجــهــود الــتــجــاريــة المـــأجـــورة تبقى 
قليلة الـــجـــدوى؛ فــغــيــاب الــعــيــنــين لا 

يعوضه إلا الحب.
في كتابها «معك» تنقل سوزان 
مقتطفا من رسالة لطه حسين يبثها 
فيها أشواقه، عندما اضطرت للسفر 
بطفليها وبقي في مصر لمدة ثلاثة 
لي الطفلين  أشهر من عام ١٩٢١: «قبِّ
ثيهما عني كثيرًا؛ فذلك يروق  وحدِّ
لــي. وعندما تــروق لك البيرينيه أو 
ري بي  يــروق لك أي مشهد آخــر ففكِّ
ري أنني إلى جانبك  بهدوء وجذل. فكِّ
وأنني أرى بعينيكِ وأنني أعاني كل 

ما تعانينه».
وهــــــي، مــــن جــهــتــهــا، كـــانـــت قــد 
اعتادت خلال ٥٨ عاما من حياتهما 
المشتركة أن عينيها لهما معا: «وأمُرُّ 
أمـــــام مــقــهــى الـــكـــارديـــنـــال حــيــث كنا 
ننظر إلى زخرفته، وأتخيل إعجابنا 

وحماسنا».
في بداية النوفيلا التي كتبها 
نــتــعــرف  مــــــان عــــــام ١٩١١  تــــومــــاس 
على آشنباخ، الكاتب المجيد، الذي 
حـــــاز لـــقـــب الـــنـــبـــالـــة بــفــضــل أعــمــالــه 
الأدبية الكبيرة، وقد أراد أن يسافر 
إلـــى البندقية؛  لأســبــوعــين أو ثــلاثــة 
لــتــجــديــد نـــشـــاطـــه إذ اســتــشــعــر فــي 
نــفــســه مــلــلا وخـــفـــوت هــمــة، فــــإذا به 

يلقى موته بسبب تحديقة.
فــي لحظات انــتــظــار عــشــاء أول 
يــوم لوصوله، جلس آشنباخ ببهو 
الــفــنــدق، طــافــت نــظــرتــه المتلصصة 
عــلــى الآخـــريـــن وتــوقــفــت عــلــى أســرة 
بولندية: ثلاث فتيات بين الخامسة 
عـــشـــرة والـــســـابـــعـــة عـــشـــرة ومـــراهـــق 
فــي نحو الــرابــعــة عــشــرة مــع مربية. 

دل أن العشاء 
ُ
وعندما أعلن رئيس الن

جـــاهـــز، بــــدأ الــــنــــزلاء يـــأكـــلـــون إلا أن 
الــفــتــيــات والــفــتــى الــبــولــنــديــين ظلوا 
حــول طاولتهم حتى جــاءت الأم. لم 
يأبه آشنباخ بالعشاء، ولا بالنساء 
الخمس أو بغيرهن، بل وقع ضحية 
جمال الصبي تادزيو، موقنا بأنه لم 
يعرف طوال حياته مثالاً في الطبيعة 
أو الفن يضاهي كماله. ذلك الكمال 

سيسلبه حريته وينال من مكانته.
الغموض سبب من أهم أسباب 
عشقنا للسفر، وبالمصادفة هو أهم 
الـــعـــظـــيـــم، وأحــــــد أهـــم  ركــــائــــز الأدب 

ســـمـــات الــجــمــيــل بــشــكــل عــــــام. وقـــد 
«المــوت في البندقية» كل  لـــ اجتمعت 
عوامل الغموض الممكنة التي جعلت 
الــــروايــــة تــتــخــطــى قـــرنـــا مـــن الـــزمـــان 

بكامل عظمتها.
جـــــــمـــــــال تـــــــــادزيـــــــــو يـــــنـــــبـــــع مـــن 
اســـتـــعـــصـــائـــه عـــلـــى الـــــوصـــــف، كـــأن 

الـــغـــمـــوض والـــكـــمـــال اســـمـــان لــشــيء 
واحد، حيث لا ارتواء أو راحة تقود 
إلــى انتهاء الشغف. ولكن علينا أن 
إلــى أن آشــنــبــاخ، ربــمــا يكون  ننتبه 
الوحيد الذي رأى في جمال تادزيو 
ــــذل، فتقدير الجميل  المُ الــكــمــال  ذلـــك 
يــدخــل فــيــه كــثــيــر مـــن الـــعـــوامـــل، من 
النظرة الذاتية إلى السياق الزماني 
والمــــكــــانــــي الــــــذي الـــتـــقـــت فـــيـــه الــعــين 

الناظرة بالموضوع الذي تحدق به.
المــؤكــد أن البندقية شهدت  مــن 
فــي ذات وقـــت عطلة آشــنــبــاخ كثيرا 
مـــن حـــــالات الــشــغــف لــنــســاء بــرجــال 

ورجــــــال بــنــســاء، وربـــمـــا كــــان هــنــاك 
فيتشي يجلس بجوار آشنباخ ولم 
يــفــتــنــه تــــادزيــــو، بـــل فــتــنــتــه قــــدم من 
أقدام شقيقات تادزيو أو إصبع أمه 
أو جوربها أو مشد خصر يبدو تحت 
الــتــي رآهـــا آشنباخ كئيبة.  المــلابــس 
ربما كانت هناك حالات شغف بمبان 

أو مطاعم، أو تحف وأدوات مائدة 
حــقــيــقــيــة أو زائــــفــــة، وربــــمــــا حــــالات 
شـــغـــف بــطــحــالــب وزهـــــــور صــغــيــرة 
عائمة. السفر يعد بكل تلك الألــوان 

من الشغف غير القاتل.
لا يــمــكــنــنــا أن نـــــرى فــــي تــعــلــق 
آشنباخ بتادزيو قصة شغف مثلي، 

ونطمئن ببساطة لهذا التفسير.
نــــــرى فــيــه  لـــيـــس بـــوســـعـــنـــا أن 
ا يلاحق الصبي، كما 

ً
شيخاً منحرف

لا يمكننا أن نضع نظرات وإيماءات 
تادزيو في خانة البراءة باطمئنان؛ 
فبعض نظراته وإيماءاته صاخبة. 
لكننا لا نشرع في إدانــة الشر الذي 
يمارسه تادزيو ضد آشنباخ حتى 
يــــبــــدو لـــنـــا غـــــافـــــلاً عـــــن الــــشــــر الـــــذي 
يــنــطــوي عــلــيــه جــمــالــه، ثـــم لا نلبث 
أن نــتــأكــد مـــن وعــيــه بــســلــطــتــه على 
الآخــــــريــــــن، وســــعــــادتــــه بــالــســيــطــرة 
عليهم والتلاعب بعواطفهم. للولد 
سلطة في المطلق، يمارسها على أمه 
وأختيه ومربيته، ما يجعلنا نميل 
إلـــى الاقــتــنــاع بــأنــه يـــراقـــب آشــنــبــاخ 
ويــســتــمــتــع بـــنـــظـــراتـــه، بـــل ويــبــادلــه 
الــتــحــديــق، ثـــم يــبــدو لــنــا فـــي لحظة 

أخرى وكأنه يجهل وجود آشنباخ!
الأذى متأصل في الجمال دون 
إرادة منه، يكمن بالتحديد في قوة 
غموضه. المــوضــوع الجميل له عين 
تــــرد عــلــى مــتــأمــلــه بــتــحــديــقــة. ليس 

تــادزيــو الــحــي هــو فقط الــقــادر على 
التحديق بآشنباخ. التمثال الجميل 
الصامت يرد هجمة نظرتنا، نتوهم 

أمامه أنه يرى نقصنا.
فـــي نــوفــيــلا «تـــونـــيـــو كـــروجـــر» 
التي كتبها قبل «الموت في البندقية» 
بعشر ســنــوات، يشير تــومــاس مان 
بوضوح أكثر إلى الشعور بالضعف 
الــذي ينتابنا في مواجهة الجميل، 
الــبــطــل تــونــيــو كــروجــر يــؤيــد كاتبا 
آخـــر هــو «الـــروائـــي إدلـــبـــرت» التقى 
بــه فــي الـــشـــارع وتــحــدثــا عــرضــا عن 
كراهيتهما لفصل الربيع، الروائي 
ا يعتبره شهرًا للتشوش 

ً
الأكبر سن

وتفاهة الأفكار، بينما يضع تونيو 
يـــــــده عــــلــــى ســـــر كــــراهــــيــــتــــه لــلــفــصــل 
الجميل: «إنني أخجل منه، أخجل من 
طبيعته النقية وشبابه المنتصر». 
تونيو كروجر، الذي ذهب في رحلة 
إلـــى الــشــمــال مــتــوقــفــا فــي الــدنــمــارك 
ثم السويد، هو نفسه آشنباخ الذي 
ذهب إلى البندقية بعد أن تقدم في 

السن.
فــــــي مـــنـــتـــجـــع ســـــــويـــــــدي، عــلــى 
البحر الأدريــاتــيــكــي، يفاجأ كروجر 
بأنه في مواجهة هانس هانزن مع 
ماجدالينا فيرمين، الأول كان كروجر 
ا عندما كان 

ً
يميل إليه ميلاً غامض

فــي الــثــانــيــة عــشــرة، والــثــانــيــة أبــدت 
إعـــجـــابـــهـــا بـــكـــروجـــر فــــي الـــســـادســـة 

عشرة لكنه لم يعرها اهتماما، لأن 
كـــانـــت متعلقة  الــصــامــتــة  مـــشـــاعـــره 
بــفــتــاة أخـــــرى. فـــي الـــنـــزل الــســويــدي 
كـــان الآخـــــران مــنــدمــجــين فــي المــتــعــة، 
عبرته نظراتهما دون أن يجود عليه 
أنــه كان  أحدهما بإيماءة تــدل على 
يوما يعرفه؛ فعاد إلى غرفته كسيرا!
هـــــذه هــــي عــــزلــــة تــــومــــاس مـــان 
نــفــســه، وهـــذه هــي رؤيــتــه الــتــي يلح 
بـــالـــجـــمـــيـــل إلا  ق  ـــــحـــــدِّ

ُ
ن عـــلـــيـــهـــا: «لا 

ونصبح أكثر وعيا بعيوبنا».
النظرة المرتدة اللاهية لتادزيو 
كـــنـــظـــرة تـــمـــثـــال هـــــي الــــتــــي جــعــلــت 

آشنباخ يدرك كم هو عجوز ومتداع؛ 
فــيــعــمــد إلـــــى الـــخـــضـــاب كــــي يـــــداري 
شيخوخته، رغم أننا رأينا اشمئزازه 
طوال رحلته على السفينة من مسن 

«الشاب المزيف». مخضب وصفه بـ
أقدم آشنباخ على فعل استنكره 
مـــن غـــيـــره قــبــل عــــدة صــفــحــات، ولــم 

يقنعه هذا التزييف بأنه صار بحال 
أفـــضـــل، بـــل أحــــس بــــــإذلال أكـــبـــر في 
مواجهة فتوة الصبي، وفي كل مرة 
يــؤجــل الــرحــيــل عــن المــديــنــة، تحرفا 
لنظرة قــادمــة يعوض فيها خسارة 
التحديقة السابقة، هكذا عاش أيامه 
لـــم يقو  إنـــه  مــســلــوب الإرادة، حــتــى 
عــلــى اتــخــاذ قـــرار بــالمــغــادرة بــعــد أن 
الــكــولــيــرا، وبــقــي حتى  عــلــم بتفشي 

غمره زحفها.
عــلــى مــــدار الــتــاريــخ كـــان هــنــاك 
مـــــســـــافـــــرون يـــتـــخـــلـــون عـــــن بـــطـــاقـــة 
الـــــعـــــودة، لأنـــهـــم وقــــعــــوا فــــي غـــوايـــة 

الـــجـــمـــيـــل بـــمـــكـــان ذهــــبــــوا إلـــيـــه ولـــم 
يـــقـــدروا عــلــى مـــغـــادرتـــه. المــصــريــون 
اهة» في تفسير  يسمون القاهرة «الندَّ
أسطوري لسحرها. في المدينة جنية 
تـــنـــادي الـــغـــربـــاء. حــامــد بــطــل قصة 
يوسف إدريــس «النداهة» لم يشعر 
أقــل، لكنه استطاع أن يعود  بـــإذلال 

إلى قريته، لم يستسلم كما استسلم 
آشنباخ. التي استسلمت هي فتحية 

زوجته. هي صنو آشنباخ.
بـــعـــض تـــفـــســـيـــرات «المــــــــوت فــي 
البندقية» تلقي باستسلام آشنباخ 
لــلــمــوت عــلــى تــشــاؤمــيــة وســـوداويـــة 
تــــومــــاس مــــــان الـــلـــتـــين اســتــمــدهــمــا 
مــن إعــجــابــه بــشــوبــنــهــاور ونيتشه. 
يــوســف إدريــــس أبــعــد مــا يــكــون عن 
تــشــاؤمــيــة شــوبــنــهــاور وســـوداويـــة 
نيتشه الساخرة، لكنه جعل فتحية 
الــبــواب تستسلم لضياعها.  زوجـــة 
كانت تــدرك أن الأفــنــدي زيــر النساء 
يــتــرصــدهــا، وكـــانـــت تــفــهــم طبيعته 
بـــوصـــفـــه صــــيــــادا شــــرهــــا، ولـــــم تــكــن 
بـــه أو بــوســامــتــه، ورأت في  مــولــعــة 
ذهــــنــــهــــا الــــســــيــــنــــاريــــو الــــــــذي حــــدث 
معظمه: «إنها ستستجيب لمطارداته، 
وإن حامد سيفاجئهما في السرير 
ويقتلها». ومــع ذلــك مضت بعدمية 
فــي الاســتــســلام لــه، وأثــنــاء لقائهما 
المرتجل السريع، يتلامس خداهما 
فتدرك كم هو ناعم وطيب الرائحة. لم 
يقتلها حامد كما رأت في خيالاتها، 
اعــتــزم الـــعـــودة بــأســرتــه إلـــى قريته. 
واصطحبها  القليل،  متاعهما  لملم 
إلــى محطة القطار عند الفجر ليفر 
بـــهـــا مــــن المـــديـــنـــة، لــكــنــهــا كـــانـــت قــد 
قت بوجه الأفندي. غافلت زوجها  حدَّ

وهربت وسط الزحام.
الطلاب المصريون الذين كانوا 
يـــذهـــبـــون إلـــــى أوروبــــــــا فــــي عــطــلات 
الصيف سبعينات القرن العشرين، 
اهـــات بــاريــس  بــعــضــهــم أخــذتــهــم نـــدَّ
ورومــــــــــا، فـــلـــم يـــــعـــــودوا لاســـتـــكـــمـــال 
دراســــتــــهــــم، لــكــنــهــم نــــالــــوا مــصــائــر 
أفضل من مصير آشنباخ. أصبحوا 
أصـــــحـــــاب أعــــــمــــــال. الـــتـــقـــيـــت كــثــيــرا 
اهــة  منهم، وهــم يـــرون الــقــاهــرة الــنــدَّ
في أحلامهم فلا يستطيعون تلبية 
النداء ويعيشون على أسى الحنين 

الخالص.
هـــــنـــــاك نـــصـــيـــحـــة لــــلــــدفــــاع عــن 
الــنــفــس، اقــتــرحــهــا تــومــاس مـــان في 
«تونيو كروجر» ألا نتعمق في النظر 
لــلأشــيــاء إلــــى الـــحـــد الـــــذي يجعلها 
محزنة، لكن نصيحة الفتى تونيو، 

لم تنفع الشيخ آشنباخ، للأسف!
نـــحـــســـد  ربـــــــــمـــــــــا، عـــــلـــــيـــــنـــــا أن 
الــشــغــوفــين بــالــتــقــاط الـــصـــور أثــنــاء 
رحلاتهم؛ هؤلاء المحظوظون تتلقى 
عـــين الــكــامــيــرا، نــيــابــة عــنــهــم، نــظــرة 

الجمال المرتدة المدمرة.

مهرجان «شباك» للثقافة العربية ينظم ندوات أدبية في «المكتبة البريطانية»
لندن: فيء ناصر

شهدت «المكتبة البريطانية»، 
على مــدار يــوم كامل، عــدة جلسات 
فـــــــي الأدب  أدبـــــــيـــــــة مــــتــــخــــصــــصــــة 
الــعــربــي، جمعت أســمــاء عربية من 
مــخــتــلــف الأجــــيــــال الأدبـــــيـــــة، وذلــــك 
ضــمــن فــعــالــيــات مــهــرجــان «شــبــاك» 
بــنــســخــتــه الـــخـــامـــســـة لـــهـــذا الـــعـــام، 
و«شـــبـــاك» هــو الــنــافــذة المــطــلــة على 
الــثــقــافــة الــعــربــيــة الــراهــنــة؛ بينالي 
ثقافي تنظمه بلدية لندن، بالتعاون 
مع مؤسسات أجنبية وعربية كثيرة 
مــثــل «مــؤســســة الــقــطــان الــثــقــافــيــة» 
و«المـــجـــلـــس الـــبـــريـــطـــانـــي لــلــفــنــون» 
و«الــــــصــــــنــــــدوق الــــعــــربــــي لــلــثــقــافــة 
والفنون»، كما يُدعم من مؤسسات 
ثقافية عريقة مثل «المجلس الثقافي 
الــبــريــطــانــي» و«مــهــرجــان أبــوظــبــي 
للكتاب» و«الجائزة العالمية للرواية 
الـــعـــربـــيـــة (بــــــوكــــــر)» و«الــــصــــنــــدوق 
العربي للثقافة والتنمية»، وغيرها 

الكثير من المؤسسات.
مــهــرجــان «شـــبـــاك»، الـــذي أقيم 
لــلــمــرة الأولـــــى عــــام ٢٠١١، بــرعــايــة 
عمدة لندن، يتيح فرصة للجمهور 
الثقافة  لــلــتــعــرف عــلــى  الــبــريــطــانــي 
الـــعـــربـــيـــة المـــعـــاصـــرة الـــتـــي تـــأثـــرتْ 
بالتغيرات السياسية والاجتماعية 
«الــربــيــع  بــعــد ثــــــورات مـــا يــســمــى بـــ
الــعــربــي»، ومــن جهة أخـــرى يشجع 
المــقــيــمــين والـــســـيـــاح الــــعــــرب الـــذيـــن 
يــــقــــضــــون إجــــــازاتــــــهــــــم الـــصـــيـــفـــيـــة 
فـــي لـــنـــدن عــلــى المـــشـــاركـــة فـــي هــذه 
الفعاليات، والتعرف عن قرب على 

الكتاب والفنانين المشاركين فيها.
وشهدت قاعة «مركز المعرفة» 
في المكتبة البريطانية عدة جلسات 
حـــواريـــة وتــفــاعــلــيــة مـــع الــجــمــهــور، 
ابتدأت بجلسة «موجة بلا نهاية» 
ناقشت الكتابة النسوية الحديثة 
فـــي الأدب الــعــربــي الـــراهـــن، ومـــدى 
الــــرعــــيــــل الأول مــن  نـــــتـــــاج  تــــأثــــيــــر 
الأديــبــات العربيات على مــا تكتبه 
الــنــســاء الــعــربــيــات حــالــيــاً. شــاركــت 
في هذه الندوة الأديبة والإعلامية 
الــدكــتــورة بــدريــة البشر  السعودية 
التي صدرت آخر رواياتها «زائرات 
الــخــمــيــس» عــن دار «روايــــــات» عــام 
٢٠١٧، والفنانة المصرية دينا محمد 
الــتــي دخــلــت مــجــال «الــكــومــيــكــس» 
مـــن عــمــر مــبــكــر، ونـــشـــرت روايــتــهــا 
المـــــصـــــورة الأولــــــــى «شـــبـــيـــك لــبــيــك» 

المــــحــــروســــة»  الــــــصــــــادرة عـــــن «دار 
فــــي ٢٠١٨، والــــتــــي حــــازت  بــمــصــر 
عــلــى جــائــزة أفــضــل روايــــة مــصــورة 
القاهرة  والجائزة الكبرى لمهرجان 
للقصة المــصــورة. وقــالــت الدكتورة 
بدرية البشر إن الحركة النسوية من 
وجــهــة نظرها مـــرّت بــثــلاث مراحل 
هي: مرحلة المطالبة بحق التصويت 
والمــــشــــاركــــة الـــســـيـــاســـيـــة، ومــرحــلــة 
المــطــالــبــة بـــالمـــســـاواة الاجــتــمــاعــيــة، 
أبـــرز نتائجها الحصول  وكـــان مــن 
على حق قيادة السيارة في المملكة 
الـــــســـــعـــــوديـــــة، والمـــــرحـــــلـــــة الـــثـــالـــثـــة 
والحالية من موجات النسوية التي 
تؤكد على الحرية والاختلاف وتقبل 
هذا الاختلاف، وقالت إن لكل امرأة 
 يختلفان عن الأخــرى، 

ً
ظرفاً وبيئة

امـــرأة أن تسعى للنجاح  وعلى كــل 
عــبــر الإمـــكـــانـــات المـــتـــاحـــة لـــهـــا، ولا 
وجــود لوصفة سحرية تصلح لكل 
المجتمعات للحصول على حقوق 
النساء في الحرية والمساواة. بينما 
أضــــافــــت الـــرســـامـــة المـــصـــريـــة ديــنــا 
الــنــســاء مختلفة  محمد أن مطالب 
من بلد لآخر، فهناك مطالب نسوية 
بمساواة الأجور في أوروبا، بينما 
تنشط الحركة النسوية في العالم 
الـــعـــربـــي لمــعــاقــبــة مــرتــكــبــي جـــرائـــم 

الشرف.
أعــقــبــت ذلـــك جــلــســة أدبــيــة عن 
الــكــتــابــة الــعــربــيــة الــجــديــدة لكتاب 
مـــقـــيـــمـــين فـــــي لــــنــــدن شـــــاركـــــت بــهــا 
الـــكـــاتـــبـــة الأردنــــــيــــــة - الــفــلــبــيــنــيــة، 
مـــالـــو هـــلـــســـا، الـــتـــي أصـــــــدرت عـــدة 
كـــتـــب تـــتـــنـــاول الـــفـــنـــون والــــعــــادات 

فـــي مــنــطــقــة الـــشـــرق مــثــل: «ســوريــا 
الــفــن والثقافة فــي خنادق   - تتكلم 
القتال»، وكتاب «المرور عبر طهران 
- الـــشـــبـــاب الإيـــــرانـــــي وشـــخـــوصـــه 
الملهمة»، وصــدرت روايتها الأولى 
«أم كل الخنازير» بالإنجليزية عام 
٢٠١٧. وتحدثت مالو عن اعتزازها 
بــأصــلــهــا وقــبــيــلــتــهــا الأردنـــيـــة ذات 
الــــديــــانــــة المـــســـيـــحـــيـــة، وإنـــصـــاتـــهـــا 
إلـــــى الـــحـــكـــايـــا الـــشـــفـــويـــة الأردنــــيــــة 
الــتــي تــأثــرت بــهــا جـــداً، لكنها منذ 
استقرارها في مدينة لندن، بدأت 
بالتعرف على الجالية العربية عن 
قـــرب، بــالإضــافــة إلــى زيــاراتــهــا إلى 
الــشــرق الأوســــط، وشغفها  منطقة 
المـــعـــرفـــي بـــالـــتـــعـــرف عـــلـــى الــفــنــون 
والـــــعـــــادات والـــثـــقـــافـــة الـــتـــي تــســود 
تلك المنطقة، وقد استفادت من كل 
ذلك في تأليف كتبها التي تناولت 
مـــــوضـــــوعـــــات الــــثــــقــــافــــة والــــفــــنــــون 
والعادات حتى تلك المسكوت عنها، 

التي تدخل في حيز «التابو».
محور الجلسة الثالثة كان عن 
الرواية السورية الجديدة. وتحدثت 
فــيــهــا الـــروائـــيـــة والــصــحــافــيــة ديــنــا 
نوس التي وصلت روايتها الثانية 
«الخائفون» إلى اللائحة القصيرة 
لجائزة «البوكر العربية» لعام ٢٠١٨، 
والـــتـــي تــرجــمــتــهــا إلـــى الإنــجــلــيــزيــة 
المــتــرجــمــة إلـــيـــزابـــيـــث جـــاكـــيـــت، عن 
موجة الكتابة الروائية التي أفرزتها 
الثورة السورية، وكل ما تلاها من 
تــدمــيــر وتـــشـــرد ولـــجـــوء واغـــتـــراب، 
الـــســـوريـــين  الــــروائــــيــــين  وقــــالــــت إن 
توجهوا مرغمين إلى كتابة الفاجعة 

الجماعية التي حلّت بهم، ثم قرأت 
بالتتابع مع مترجمتها مقاطع من 

روايتها «الخائفون».
وفـــــي ســـابـــقـــة هــــي الأولـــــــى مــن 
نوعها، وتُحسب لمنظمي الفعاليات 
المــــهــــرجــــان، فــي  فــــي إدارة  الأدبــــيــــة 
تـــضـــمـــين الـــثـــقـــافـــة الــــكــــرديــــة ضــمــن 
الــروائــي  الفعاليات الأدبــيــة، شــارك 
والشاعر العراقي الكردي المقيم في 
ألمانيا بختيار علي في ندوة أدبية 
بعنوان «الرواية الكردية الحديثة»، 
تحدث فيها عن العراقيل التي تواجه 
الكاتب الكردي الذي يختار الكتابة 
بــالــلــغــة الـــكـــرديـــة، ونـــــدرة الــتــرجــمــة 
مـــن الــكــرديــة إلـــى بــقــيــة الــلــغــات في 
مقابل وفرتها من بقية اللغات إلى 
الـــكـــرديـــة، وقـــــال إن الــلــغــة الــكــرديــة 
غنية بالمفردات الموسيقية الحسية، 
لأنها لغة حديثة قياساً إلى العربية 
مثلاً، وهنا تكمن بعض صعوبات 
وعراقيل الترجمة. وروايــة بختيار 
علي «الغزلي وحدائق الخيال» هي 
أول رواية كردية تتم ترجمتها إلى 
الإنــجــلــيــزيــة مــن قــبــل المــتــرجــم كريم 
عــبــد الــرحــمــن الــــذي رافــــق بختيار 
القراءات. ويعكف المترجم  علي في 
حالياً على ترجمة روايـــة بختيار 
عــلــي «رمـــانـــة الــعــالــم الأخـــيـــرة» إلــى 

الإنجليزية أيضاً.
تم بها 

ُ
الجلسة الأخيرة التي خ

يــوم الفعاليات الأدبــيــة فــي المكتبة 
البريطانية، كانت بعنوان «كتابة 
الرواية التاريخية الحديثة»، شارك 
فيها كل من الروائية العراقية إنعام 
كــجــه جـــي الــتــي وصــلــت روايــتــاهــا 

«النبيذة» و«طشاري» إلى القائمة 
القصيرة لجائزة «البوكر العربية»، 
والصحافية والروائية (العراقية - 
الويلزية) الشابة رقية عز الدين التي 
الــبــطــيــخ»  صــــدرت روايــتــهــا «أولاد 
تـــتـــنـــاول حــقــبــة  الــــتــــي  عـــــام ٢٠١٨، 
الاحــتــلال البريطاني للعراق أوائــل 
القرن الماضي، والروائي السوداني 
حـــمـــور زيــــــادة الـــــذي فـــــازت روايـــتـــه 
«جائزة نجيب  «شوق الدرويش» بـ
محفوظ» لعام ٢٠١٤، ووصلت إلى 
«البوكر العربية»  القائمة القصيرة لـ
عـــام ٢٠١٥، والـــروائـــي الفلسطيني 
ربــعــي المــدهــون الـــذي فـــازت روايــتــه 
«مصائر... كونشرتو الهولوكست 
والنكبة» بجائزة «البوكر العربية» 

لعام ٢٠١٦.
وتــحــدثــت الـــروائـــيـــة الــعــراقــيــة 
رقـــيـــة عـــز الـــديـــن عـــن تــجــربــتــهــا في 
كتابة تاريخ العراق القريب، لأنها 
تعتقد بتأثير التاريخ على أقدارنا 
كأشخاص، وقــد افتتحت روايتها 
بجملة «إننا أتينا إلى هذه الحياة 
نتيجة خــطــأ أجـــدادنـــا»، وتتقاطع 
في روايتها شخصيتان هما أحمد 
البغدادي وكاريان الويلزي، بينما 
تـــدور الأحــــداث فــي عـــام ١٩١٥ إبــان 

حقبة الاحتلال البريطاني للعراق.
وقـــالـــت إنـــعـــام كــجــه جـــي إنــهــا 
لا تــعــتــبــر نــفــســهــا تــكــتــب روايــــــات 
تاريخية، لأن التعامل مع التاريخ 
الــذي لا يــزال بعض الناس  القريب 
يــذكــرونــه لــيــس صــعــبــاً، خصوصاً 
فـــي روايـــتـــهـــا الأخــــيــــرة (الـــنـــبـــيـــذة)، 
التي أثار عدم حصولها على جائزة 
«البوكر العربية» الكثير من الجدل، 
الــروايــة هما  حيث قالت إن بطلتي 
شــخــصــيــتــان حــقــيــقــيــتــان، اعــتــمــدت 
عـــلـــى مـــذكـــراتـــهـــمـــا فـــــي روايــــتــــهــــا. 
الروائي الفلسطيني ربعي المدهون 
إنــه يكتب تاريخ بلده القريب،  قــال 
لأنه يريد القول بطريقة روائية إن 
مدينته التي ولد فيها تسمى المجدل 
فــي عــســقــلان، ولــيــس فــي أشــكــلــون، 
كما ينطقها المحتلون، وأنه يريد أن 
يحافظ على ذاكرته وذاكرة بلده من 
النسيان والتزوير عبر الرواية. أما 
حمور زيادة فقال إن تناوله التاريخ 
القريب للسودان هو جزء من اللعبة 
أنــه يعتمد  الروائية لديه، وأضــاف 
على المصادر التاريخية، ويستفيد 
منها، لكنه يكتب رواية وليس كتاباً 

تاريخياً.

جانب من ندوة «كتابة الرواية التاريخية الحديثة»

 في نوفيلا «تونيو كروجر» التي كتبها 
قبل «الموت في فينيسيا» بعشر سنوات 

يشير توماس مان بوضوح أكثر إلى الشعور 
بالضعف الذي ينتابنا في مواجهة الجميل

 يوسف إدريس أبعد ما يكون عن تشاؤمية 
شوبنهاور وسوداوية نيتشه الساخرة 
لكنه في إحدى قصصه جعل فتحية 

زوجة البواب تستسلم لضياعها

«الآرامية» ونقوشها وكتاباتها 
في ورشة بمكتبة الإسكندرية

القاهرة: «الشرق الأوسط»

يـــــنـــــظـــــم مـــــــركـــــــز دراســـــــــــــات 
ــــــخــــــطــــــوط بــــــقــــــطــــــاع الــــبــــحــــث  ال
الأكاديمي بمكتبة الإسكندرية، 
دورة ثقافية بعنوان «النقوش 
الآرامية: قراءتها وتحليلها» 
فـــي الــفــتــرة مـــن ٢١ حــتــى ٢٥ 
يوليو (تموز) ٢٠١٩. يحاضر 
فـــيـــهـــا الـــــدكـــــتـــــور ســـلـــيـــمـــان 
بــن عــبــد الــرحــمــن الــذيــيــب، 
الــكــتــابــات العربية  أســتــاذ 
الـــقـــديـــمـــة بــجــامــعــة المــلــك 

سعود.
تـــــــهـــــــدف الـــــــورشـــــــة 
الــــدارس  إلـــى أن يتعلم 

الـــخـــطـــوط الآرامـــــيـــــة مــــن خـــلال 
الـــتـــدريـــب الــعــمــلــي عــلــى قــــراءة 
المــتــنــوعــة، وتحديد  الــنــصــوص 
نوعها، وتاريخها، ومصدرها، 
كما تلقي الضوء على خطوات 
النشر العلمي للنقوش الآرامية، 
بداية من اختيار النص إلى إتمام 
الـــدراســـة، وكــذلــك الــتــعّــرف على 

الاتجاهات الجديدة في النقوش 
الآرامية. وتحرص الورشة على 
أن يكتسب المــشــاركــون العديد 
مــــن المـــــهـــــارات الـــعـــمـــلـــيـــة، الــتــي 

قـــراءة النقوش  تساعدهم على 
والــــــكــــــتــــــابــــــات الآرامـــــــيـــــــة 
وفــهــمــهــا وتــحــلــيــلــهــا من 
خـــــــــــلال دراســــــــــــــــة نــــــمــــــاذج 
مــتــنــوعــة مــنــهــا. والــتــعــرف 
عـــلـــى قــــواعــــدهــــا الـــلـــغـــويـــة، 
ومعرفة البيئة والمواقع التي 
اســتــقــر بــهــا الآرامـــيـــون، وأثــر 

ذلك على كتاباتهم.
وتـــشـــيـــر المـــكـــتـــبـــة إلــــــى أن 
أساليب التعليم والتعلم سوف 
تــــتــــنــــوع مــــــن خــــــــلال الــــــورشــــــة، 
بواسطة المحاضرات النظرية، 
والــعــروض التقديمية، وورش 
الـــعـــمـــل الـــتـــدريـــبـــيـــة، ووســــائــــل 
اخــتــبــار لــتــقــيــيــم الــــدارســــين من 
خلال اختبار عملي على قراءة 

بعض النقوش.
يذكر أن الورشة تستهدف 
المهتمين والــعــامــلــين فــي مجال 
الـــنـــقـــوش والـــكـــتـــابـــات وطــــلاب 
الــجــامــعــات، والمهتمين بتاريخ 
الــــشــــرق الأدنـــــــى الـــقـــديـــم وشــبــه 

الجزيرة العربية وآثارهما.

«تاريخ العيون المطفأة» لنبيل سليمان
لندن: «الشرق الأوسط»

مـــســـكـــيـــلـــيـــانـــي  دار  عـــــــن 
الــــتــــونــــســــيــــة صـــــــــدرت روايـــــــة 
جديدة للروائي والناقد نبيل 
سلمان هي «تاريخ العيون 

المطفأة» في ٣٤٨ صفحة.
كــتــب الـــنـــاقـــد المــغــربــي 

سعد بنكراد:
«جـــــــــــــــــــــــــاءت روايـــــــــــــــــة 
(تــاريــخ العيون المطفأة) 
فـــــــــي صـــــيـــــغـــــة ســــــرديــــــة 
جــــــــــــــديــــــــــــــدة، غـــــلافـــــهـــــا 
الــــزمــــنــــي والـــفـــضـــائـــي 
مــجــبــول مـــن الــخــيــال، 
وأحــــداثــــهــــا مــجــبــولــة 

مــن تــفــاصــيــل حــيــاتــيــة تنتمي 
إلــــــى واقـــــــــعٍ فــــعــــلــــيّ، فــيــنــهــض 
العالم الروائي بالحرب والحب 
والفن (الموسيقى والتشكيل) 
والقانون والتوحّش والخراب.

 إلى حدوده 
ٌ

اف
ّ
السّردُ شف

الــــقــــصــــوى حــــين يــــخــــوض فــي 

 إلــى 
ٌ

مــعــانــاة الـــنـــاس، وكــثــيــف
حـــــــدوده الـــقـــصـــوى حــين 
يــســتــحــضــر عــــوالــــمَ مُــــدنٍ 
خــــارجَ زمــنــيّــة مــرئــيّــة في 
فضاء مألوف، هي زمنيّة 

كلّ المدن العربيّة.
وتلك هي متعة التمثيل 
الــــســــردي فـــي هــــذه الــــروايــــة، 
وقــوّتــهــا الــضــاربــة. فــالــروايــة 
اختارت من أجل تأنيث عالمها 
موضوعَ (العمى) بكلّ رمزيّته 
الجارحة، وبنهاجيّة جديدة، 
الــســرديّــة  لــكــي يــكــون الخلفيّة 
الـــتـــي تُـــصـــاغ اســـتـــنـــاداً إلــيــهــا 
حدودُ عالم تتصارع فيه قوى 

تَرى وأخرى لا تُرى.
ــــه الــعــمــاء الــــذي يــضــرب 

ّ
إن

ــــاق وســــاســــة وقــتــلــة 
ّ

فـــيـــه عــــش
وموسيقيات، عماء يمور فيه 
فنّ وموسيقى وفلسفة، عماءٌ 

بصيرٌ وبصرٌ معمّى».

سط»

دراســـــــــــــات 
ع الــــبــــحــــث 
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حليلها»
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ــــيببــب،  ــــيييــ
عربية 
ــــلككــك  ــــلمللــ

شـــــــة 
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 مــــن خـــلال 
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للـــل ــــم ممـــ ــــع ععـــ ــــال
ااــا ــب ببــ ــت تتــ ــاخ
خلال 
بعض

يذ
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ييـــي ـــان ااـــ ــي ييـــ ـــل للـــ ــي ييــ
ت روايـــــــة 
اقد نبيل 
 العيون 

فحة.
ــربييــي  ــغررــ

يـــــــــــــــــة 
طفأة) 
يــــــة
هـــــا 
ييـي 
ل، 
ة 

ــــيةةــة تنتمي 
ــــهضضــض  ــــنههــ ــــيننــ ــــ فييــ
والحب رب

ــان ــعااــ ــمععــ

ي
خ

فّض
كل

الــــس
توّت ــــوقووــ
اختار
موض
الجار
ــــكييــي ي ــــلككــ
ييـــي ــــت تتـــ ــــال
ُ
يي
حدود
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ههـــه ع ــي ييـــ ـــف
وموس

ملصق الورشة

غلاف الرواية

مشهد من فيلم 
«موت في البندقية»



٢٠ نكهة مختلفة لواحد من أشهر الأطباق

بيروت: فيفيان حداد

عــــلــــى قـــــارعـــــة أحـــــــد أرصــــفــــة 
منطقة بدارو العريقة في بيروت؛ 
 La) بـــرغـــيـــريـــا يـــقـــع مـــطـــعـــم «لا 
Burgeria)» الخاص بتقديم أشهر 
أطــبــاق الــبــرغــر فــي الــعــالــم. فهنا 
ستشعر كأنك قمت للتو برحلة 
طعام خاصة مع أطباق «البرغر» 
فـــي «بـــاتـــي آنــــد بـــــان» أو «فــايــف 
غــايــز» أو «أوشـــوفـــال» الأمــيــركــي 

و«فيربرغر» النيوزيلندي.
كــــريــــم بـــــــــرزا؛ نـــجـــل الــشــيــف 
«شيخ الطهاة»  جو برزا الملقب بـ
اللبنانيين، استطاع أن يستحدث 
في مطعمه الجديد نكهات جديدة 
ومــنــوعــة قــد لا تصادفها فــي أي 
مــطــعــم آخـــــر مــــن هـــــذا الــــنــــوع فــي 

لــبــنــان. «لــقــد حـــاولـــت تــحــديــث 
هــــــــذا الــــطــــبــــق وإعــــــطــــــاءه 

الــــطــــابــــع الـــعـــالمـــي 
مـــــــــن نـــــاحـــــيـــــة؛ 

والـــلـــبـــنـــانـــي 
الــــــــــشــــــــــرقــــــــــي 
مــــــــن نــــاحــــيــــة 
أخــــــرى، بعد 
أدخــــلــــت  أن 
عـــلـــى لائــحــة 
الــــــــــــطــــــــــــعــــــــــــام 

(بـــرغـــر فــلافــل) 
لـــــــهـــــــواة الــــطــــعــــام 

الـــنـــبـــاتـــي والـــــــــذي يــحــقــق 
أصداء إيجابية في العالم حالياً». 
«الشرق  ويضيف برزا في حديث لـ
الأوســـــــــــــط»: «لــــقــــد أخــــــــذت بــعــين 

الاعتبار مع شريكي ازاي قزيلي 
أذواق الشباب اللبناني الباحث 
الــدائــم عــن الــتــجــدد، لا سيما في 

(فاست فود)». عالم الـ
لـــم يــكــتــفِ كــريــم بـــــرزا، الـــذي 
يـــصـــفـــه والــــــــده بــــأنــــه «الـــشـــخـــص 
المـــنـــاســـب فـــي المـــكـــان المـــنـــاســـب»، 
«برغر» الكلاسيكي  بإعداد طبق الـ
المــعــروف أينما حللنا، فهو كان 
يملك هدفاً محدداً يريد تحقيقه، 
ألا وهــــــــو اســــتــــقــــطــــاب شـــريـــحـــة 
الــــــذواقــــــة مــــن هـــــــواة تــــنــــاول هـــذا 
الطبق. ومع جبن «بري» الفرنسي 

اللبنانية و«الــــــــحــــــــلــــــــومــــــــي» 

و«موزاريللا» الإيطالية، 
إضـــــافـــــة إلــــــى صــلــصــات 
عدة مستوحاة من عصارة 
تجارب غنية بالأفكار الغنية 
لوالده (الشيف جو برزا)، استطاع 

أن يحدث الفرق.
ولــــعــــل طــــبــــق «شــــيــــز بـــومـــب 
برغر» الخاص بهذا المطعم، والذي 

يقدمه لك النادل محملاً بمشهدية 
خــارجــة عــن المــألــوف، وهــي حقنة 
من جبن التشيدر الذائبة تخترق 
خــبــزه بكبسة مــنــه، يشكل حالياً 
حــــديــــث زبـــائـــنـــه أيـــنـــمـــا وجـــــــدوا. 
فلقد تــصــدرت مشهديته وسائل 
التواصل الاجتماعي، خصوصا 
أنــهــا تنقل طريقة انتشار الجبن 
فـــي حــنــايــا قــطــعــة الــلــحــم فتفتح 
الشهية ويسيل لها اللعاب بعد أن 
يحقنها به مباشرة أمامك. «أردت 
التميز بطبق معين لا نصادفه في 
أي مطعم (برغر) آخر، فجاءتني 
هـــــذه الـــفـــكـــرة الـــتـــي لاقـــــت رواجـــــاً 
كبيراً بين الزبائن... يستمتعون 
بــمــشــهــديــتــهــا وهــــم يــبــتــســمــون»؛ 

يوضح كريم برزا ابن الـ٢٤ ربيعاً 
والــــــذي يــمــلــك خـــبـــرة واســـعـــة في 
المطبخ العالمي، سيما أنه أمضى ٤ 
أشهر في قصر الإليزيه الفرنسي 
ر الطعام مع رئيس الطهاة 

ّ
يحض

فيه غيوم غوميز.
وتـــــــــطـــــــــول لائـــــــحـــــــة أنـــــــــــواع 
«الــــــــبــــــــرغــــــــر» الــــــتــــــي يــــمــــكــــن أن 
بـــرغـــيـــريـــا»؛  فــــي «لا  تـــتـــنـــاولـــهـــا 
وبـــيـــنـــهـــا «بــــــــري لـــيـــفـــيـــبـــل» مــع 
«بــــلــــوبــــيــــري»  صـــلـــصـــة جـــــبن الـــــ
وقـــطـــع الـــبـــصـــل مــــع الـــكـــرامـــيـــل، 
و«ســـويـــس بـــرغـــر» مـــع صلصة 
الــفــطــر، و«لــيــتــل إيــطــالــي بــرغــر» 
مع صلصة «نيسواز» الفرنسية، 
و«ترافل برغر» مع صلصة الكمأ 

والفطر، و«أروماتيك برغر» ذات 
الـــصـــلـــصـــة المـــحـــضـــرة مــــع بــاقــة 
بهارات معطرة. وكذلك ستلاحظ 
أطباقاً أخــرى محضرة مع لحم 
«بــايــكــون» والبيض والــبــنــدورة 
المشوية مع الجوز. وبين أطباق 
البرغر مع لحم البقر وأخرى من 
لــحــم الـــدجـــاج، يــطــالــعــك طبقان 
مــخــتــلــفــان تــمــامــاً بــمــكــونــاتــهــمــا 
وطعمهما ضمن لائحة «فيجي 
برغر» (البرغر النباتي)... فهما 
محضران تحت عنوانين: «كينوا 
برغر» و«حلومي بــرغــر»، وهذا 
الأخير مؤلف من عجينة الفلافل 
مــــرفــــقــــة مـــــع مــــكــــونــــات مـــشـــويـــة 
الــنــظــام الغذائي  لتناسب هـــواة 

الخفيف (لايت).
حـــتـــى أطـــــبـــــاق الـــبـــطـــاطـــس 
المــقــلــيــة؛ فــقــد لــوّنــهــا كــريــم بــرزا 
بــنــكــهــات حـــديـــثـــة تــغــلــفــهــا مــن 
الــــجــــبن الـــفـــرنـــســـي المـــــدخـــــن أو 
المغمور بصلصة الكمأ وغيرها، 
إضـــافـــة إلــــى تــلــك الــكــلاســيــكــيــة 
المــقــدمــة عـــادة مــع طــبــق البرغر 
العادي. وفي لائحة السلطات؛ 
تجد طبق «الكينوا الأحمر» مع 
«كــايــل» والخيار  الـــ خــضــراوات 
وخــــس «آيـــســـبـــرغ» والـــبـــنـــدورة 
الـــكـــرزيـــة والـــشـــمـــنـــدر الــســكــري 
والفطر بالزبدة. أما مع سلطة 
«لا برغيريا» الخاصة بالمطعم 
فـــســـتـــتـــنـــاول طـــبـــقـــاً لـــــذيـــــذاً مــن 

خـــــــضـــــــراوات مــــنــــوعــــة؛ بــيــنــهــا 
الأفوكادو والتفاح والحبق.

ولن تخرج من «لا برغيريا» 
تـــــذوق  تـــمـــلـــك حــــشــــريــــة  دون أن 
أحــــد أطـــبـــاقـــه مـــن الــحــلــويــات مع 
«تــــــــشــــــــوروز» بــــرتــــغــــالــــي المـــنـــشـــأ 
والمــــرفــــق مـــع حــقــنــة الــشــوكــولاتــه 

لتكلل طبقاته.
«لا برغيريا» مطعم شبابي 
بامتياز يضخ في خزان مذاقاتك 
«طعمات» لم يسبق أن صادفتها 
في لبنان. وهــو بالتأكيد عنوان 
«يـــوم  يــصــلــح لـــلاحـــتـــفـــال مـــعـــه بــــ
الـــبـــرغـــر الـــعـــالمـــي» المــــصــــادف ٢٤ 
أغسطس (آب)، لشمولية وتنوع 

أطباق البرغر التي يقدمها.

«لا برغيريا»... برغر معطر بإيقاع عالمي
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كتاب «العيد المغولي» ينقل القارئ إلى قالب المطابخ الملكية

المغول تركوا كثيراً في الهند... الأهم فن الطعام

نيودلهي: براكريتي غوبتا

كانت الأسرة المغولية واحدة 
مــن أقـــوى الـــســـلالات الــحــاكــمــة في 
حـــقـــبـــة الــــعــــصــــور الــــوســــطــــى فــي 
الـــهـــنـــد، وارتــــبــــط المــــغــــول، بــســبــب 
ذلك، ارتباطا وثيقا لا ينفصل عن 
تاريخ الهند وثقافتها، من الفنون 
والثقافات إلى الهندسة المعمارية، 
لــقــد تـــركـــوا فـــي هــــذه الـــبـــلاد إرثـــا 
تــاريــخــيــا هــائــلا يستمر ويعيش 

حتى اليوم.
جــلــب المـــغـــول مــعــهــم تــاريــخــا 
غنيا من فنون الطعام إلى الهند، 
وأصــبــح هــذا التأثير مــن الأجـــزاء 
المثيرة للاهتمام في ثقافة الطعام 
الــقــارة الهندية. ويرجع  فــي شبه 
المــغــولــي فــي الهند  تــاريــخ المطبخ 
إلى ٥ قرون مضت مع آثار مطابخ 
بــــلاد مـــا بـــين الـــنـــهـــريـــن، والمــطــبــخ 
الفارسي القديم، والمطبخ الشرق 
أوســطــي، والمطبخ الهندي كذلك. 
وأدمج الطهاة المغول بنجاح باهر 
التأثيرات الأجنبية مــع المكونات 
الـــــواردة مــن كشمير، والــبــنــجــاب، 

وديكان.
ينعكس شغف مؤرخة الغذاء 
ســلــمــى يـــوســـف حـــســـين بــمــعــرفــة 
المزيد عن المطبخ المغولي الهندي 
عــــن تــألــيــفــهــا لـــكـــتـــاب يــعــتــبــر مــن 
الأعمال الرائعة الذي ينقل القارئ 
إلــى قلب المطابخ الملكية المغولية 
وإحــيــاء المــــآدب الفخمة فــي بــلاط 
الإمــبــراطــور شـــاه جــاهــان، والـــذي 
بـــلـــغ المـــطـــبـــخ المـــغـــولـــي فــــي عــهــده 
ذروة الإبـــداع والابــتــكــار فــي فنون 
إعــــــداد الـــطـــعـــام. وتــســجــل سلمى 
حــــســــين الــــــوصــــــفــــــات مــــــن مــطــبــخ 
الإمبراطور شاه جاهان في كتابها 
الجديد بعنوان «العيد المغولي» 
- إصـــدار عــام ٢٠١٩ - وهــو عبارة 
عــن اســتــنــســاخ تــدويــنــي لكتابها 
الـــســـابـــق بـــعـــنـــوان «نـــســـخـــة شـــاه 
جـــاهـــانـــي» المـــحـــفـــوظ فـــي المــكــتــبــة 

البريطانية في لندن.
وســلــمــى حــســين هــي خريجة 
الدراسات العليا في اللغة والأدب 
الــفــارســي. وكــانــت أولــى وظائفها 
بـــعـــد الـــتـــخـــرج تــضــمــنــت تــرجــمــة 
المــخــطــوطــات الــفــارســيــة المــكــتــوبــة 

بــخــط الــيــد فـــي الأرشــيــف 
الوطني لعام ١٩٦٤.

تاريخ المطبخ المغولي

عندما وصل بابور، مؤسس 
إلــى الهند قادما  المــغــولــي،  الحكم 
مــــــن فـــــرغـــــانـــــة فــــــي أوزبــــكــــســــتــــان 
الحالية، جلب معه أطباق البيلاف 
والـــكـــبـــاب المــحــبــبــة إلــــى قــلــبــه في 
مـــوطـــنـــه. ومـــــع ذلــــــك، كـــــان يــشــكــو 
مـــن قــلــة بــطــيــخ المـــســـك، والــعــنــب، 
والــفــواكــه الأخـــرى المــتــوفــرة بكثرة 
فــــي مـــوطـــنـــه الأفــــغــــانــــي. ويــنــســب 
الــفــضــل إلـــى نــجــلــه، هــمــايــون، في 
جلب التأثير الفارسي الراقي إلى 
المطبخ الهندي، وذلك بعد سنوات 
قضاها في المنفى في بلاد فارس، 
إثر هزيمته العسكرية على أيدي 

شير شاه سوري.
وبـــحـــلـــول الــــوقــــت الــــــذي كـــان 
الـــحـــفـــيـــد المــــغــــولــــي الأكــــــبــــــر شــــاه 
جاهان يعتلي عرش البلاد، كانت 
الأطباق الخفيفة التي كان أجداده 
يستمتعون بتناولها قد اكتسبت 
حــــــرارة الـــتـــوابـــل والــفــلــفــل الـــقـــادم 
إلــــى الــهــنــد عــبــر رحـــــلات الــتــجــار 
البرتغاليين إلى البلاد، فضلا عن 
الطماطم، وكميات التوابل الهندية 

التقليدية.
تشير الدلائل التاريخية إلى 
أن المطبخ المغولي قد بدأ في التطور 
الــحــقــيــقــي فــــي عـــهـــد الإمـــبـــراطـــور 
أكبر. وبفضل كثير من تحالفاته 
الزواجية، وفد إليه الطهاة من كل 
أرجـــاء الهند ليدمجوا أساليبهم 
في الطهي مع المذاقات والنكهات 
الــفــارســيــة الـــرائـــعـــة. وبـــــدأ الــفــجــر 
الفضي للمطبخ المغولي في الهند 
مع الإمبراطور شاه جاهان، والذي 
يعتبر من أعظم ملوك المغول، وكان 
الخامس على ترتيب حكام المغول 
فـــي الــهــنــد. وحــكــم الإمــبــراطــوريــة 
مترامية الأطراف التي خلفها جده 
الإمبراطور أكبر من عام ١٦٢٨ إلى 

.١٦٥٨
وصــارت دلهي وقــتــذاك ملاذا 
لـــلـــمـــطـــبـــخ المـــــغـــــولـــــي المـــتـــحـــضـــر، 
والمتطور، بما فيه من ذوق وأناقة 
ورقــي. وبحلول أوائــل عــام ١٧٣٠، 
كانت المدينة قد استوعبت مختلف 
الــعــنــاصــر مــن المــنــاطــق المـــجـــاورة، 
وخبرت امتزاجا عميقا بالسلالات 
الدولية والوطنية، فضلا عن تبادل 

الأفكار، والأعراف، والأطعمة.
كــانــت الـــعـــلاقـــات الــبــرتــغــالــيــة 
المغولية قد نشأت بالفعل في تلك 
الأثـــنـــاء، ومـــن ثــم شــهــدت المطابخ 
الإمبراطورية، إلى جانب المكونات 
الهندية، عنصرا مضافا من جلب 
الـــبـــرتـــغـــالـــيـــين، ألا وهـــو  الـــتـــجـــار 
الفلفل الحار  الــحــار. وكــان  الفلفل 
يـــشـــبـــه 
إلــــــــــــــــــى 
حــــــــــــــــــد 

كبير الفلفل الهندي الطويل، الذي 
كان مستخدما بالفعل، وبالتالي 
لــم يبد غير مــألــوف بالنسبة إلى 
طــــهــــاة المـــطـــبـــخ المـــلـــكـــي المـــغـــولـــي، 
غير أنــه يختلف فــي مــذاقــه الحار 
للغاية. وظهرت أيضا، خلال تلك 
الفترة، الخضراوات مثل البطاطا، 
والــطــمــاطــم، ومـــن ثــم صـــار طعام 

«القلعة الحمراء»، وهي 
مقر حكم المغول في 

دلهي القديمة، 
والتي كانت 
مــــــعــــــروفــــــة 
بـــــــــــــــاســـــــــــــــم 
«شــــــــــــــــــــــــــــــــاه 

جـــــــــــــــــاهـــــــــــــــــان 
بــــــــــــــــــــــاد»، غــــنــــيــــا 

بالألوان، وحارا في المذاق، 
ومــتــنــوعــا عــنــد مقارنته 
الــذي  بالطعام الخفيف 
عرفه الأســلاف الأوائــل. 
وتزينت الموائد المغولية 
بــأطــعــمــة مــتــنــوعــة مثل 
الــــــقــــــورمــــــة، والـــقـــلـــيـــة، 
والـــبـــيـــلاف، والــكــبــاب، 
ـــــــخـــــــضـــــــراوات مــن  وال
شـــــــتـــــــى أنــــــــواعــــــــهــــــــا، 
فــضــلا عـــن الــكــعــكــات 
والــــــــــــــحــــــــــــــلــــــــــــــويــــــــــــــات 

الأوروبية.
العرض والأساسيات

كان طهي وتقديم الطعام في 
المطابخ الملكية المغولية عبارة عن 
حالة عارمة من الألوان، والعطور، 
المـــــــائـــــــدة،  وآداب  والـــــــتـــــــجـــــــارب، 

والبروتوكولات.
وعــــــــلــــــــى غـــــــــــــــرار الأســـــــــــــــلاف، 
استمتع الإمبراطور شــاه جاهان 
الــطــازجــة. ومنح  كثيرا بالفاكهة 
المــغــول للهند مــجــمــوعــة متنوعة 
مــن الــفــواكــه الــجــديــدة مثل الــكــرز، 
والمـــشـــمـــش، والـــعـــنـــب، والــبــطــيــخ، 
ولـــكـــن عــشــقــهــم 

لــلــمــانــجــو لــــم يــكــن 
يــضــاهــيــه عــشــق. وكـــان 

ولـــــــــــع شـــــــــــاه جــــــاهــــــان 
بالمانجو كبيرا للغاية 
لـــــــدرجـــــــة أنـــــــــه عــــاقــــب 
نــــجــــلــــه، أورنـــــكـــــزيـــــب، 

بحبسه في القصر لأنه احتكر كل 
المــانــجــو فــي القصر لنفسه!  ثــمــار 
وكان من حب شاه جاهان الشديد 
للمانجو أن ابتكر المطبخ الملكي 
وصـــفـــات مــبــدعــة لإرضـــــاء شهية 

الإمبراطور.
ويكشف كــتــاب «نسخة شاه 
جــاهــانــي» عــن اســتــخــدام كميات 
قــلــيــلــة مــــن الـــتـــوابـــل فــــي الــطــهــي. 
وتـــم اســتــيــراد كــمــيــات مــن الــلــوز، 
والــفــســتــق، والــــجــــوز، والمــشــمــش، 
والخوخ، والزبيب، والزعفران على 
طول الطرق الجديدة التي شيدت 
بغرض تسهيل التجارة. وكانت 
المــــذاقــــات الــحــلــوة والمــالــحــة 
الـــتـــي يــتــمــتــع بـــهـــا المـــغـــول 
واضــحــة للغاية مــن خلال 
اختيار مختلف الوصفات 
الــــــــــواردة فــــي المـــخـــطـــوطـــة. 
وكــــــان الاســـتـــخـــدام 
المـــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــثـــــــــــــــــــف 
لــــــلــــــمــــــكــــــســــــرات، 
الذهبية  والأوراق 
والفضية، والزعفران، 
والأعـــــشـــــاب الــعــطــريــة 
مما أعطى للطعام مذاقه 

الشهي الرائع.
كـــانـــت مــعــظــم الأطـــبـــاق 
المذكورة في المخطوطة تُحضر 
بــكــمــيــات كــبــيــرة، وذلــــك لتلبية 
طـــلـــبـــات كــثــيــر مــــن الــضــيــوف 
وأفـــراد الأســـرة، ولذلك كانت 

كميات المكونات هائلة.
ولم يكن الطهي فحسب، 
وإنما كانت الطريقة التي يقدم 

بـــهـــا الـــطـــعـــام مــــن الأمـــــــور المــثــيــرة 
للاهتمام. وكــان الطعام يُقدم في 
أطباق مصنوعة من الذهب والفضة 
المرصعة بالأحجار الكريمة، ومن 
الـــيـــشـــم، الـــــذي كــــان أثـــــره واضــحــا 
فــي الــكــشــف عــن الــســمــوم. وكــانــوا 
يــتــنــاولــون الــطــعــام عــلــى الأرض، 
التي بُسطت عليها صحائف من 
الجلد المغطى بالأقمشة القطنية 
التي تحمي السجاد باهظ الثمن 
أسفلها. وكـــان يطلق عليها اسم 

«داستارخوان».
وكان من المعتاد أن يخصص 
ا مــــن الـــطـــعـــام  الإمـــــبـــــراطـــــور جـــــــزء
إلــــى الـــفـــقـــراء قــبــل تـــنـــاولـــه. وكـــان 
الإمــبــراطــور يــبــدأ ويــنــهــي طعامه 
بالصلوات. وكانت المأدبة تستمر 
لــســاعــات حــيــث كــــان الإمـــبـــراطـــور 
يفضل الاستمتاع بتناول الطعام، 
وكان يمضي الساعات الطوال في 

«داستارخوان».
ولـــم يــكــن الإمـــبـــراطـــور يكلف 
أي أحـــد أدنـــى مــن رئــيــس الــــوزراء 
لـــلاعـــتـــنـــاء بـــطـــعـــامـــه، والـــــــذي كـــان 
الــحــكــيــم أو (الــطــبــيــب  يــســتــشــيــر 
المــلــكــي)، والــــذي كـــان يــقــرر قائمة 
الـــطـــعـــام وفـــقـــا لـــلـــحـــالـــة المـــزاجـــيـــة 
لـــلـــمـــلـــك، ونــــمــــط نــــومــــه، ومــــــا هــو 
التأكد  مناسب للعقل والفكر، مع 
من تضمين المكونات ذات الفوائد 
المــثــال، كانت  الطبية. على سبيل 
كــل حــبــة مــن الأرز مغلفة بــالــورق 
الفضي الذي يساعد على الهضم.

وهـــــــــنـــــــــاك روايـــــــــــــــــة مـــســـجـــلـــة 
لمــأدبــة أعــدهــا عــســاف خـــان، وزيــر 

الإمبراطور، أثناء حكم الإمبراطور 
جاهانغير السابق على حكم شاه 
جــــاهــــان، عـــلـــى الــــرغــــم مــــن أنـــــه لــم 
يُــســمــح لأي شــخــص مـــن الــخــارج 
أثـــنـــاء  يـــشـــاهـــد الإمـــــبـــــراطـــــور  أن 
تناوله للطعام، فإن أحد صبيان 
الــقــصــر تمكن مــن إدخــــال الــراهــب 
الــبــرتــغــالــي «فـــريـــار سيباستيان 
مـــانـــريـــكـــي» مــتــســلــلا إلـــــى مــخــدع 
حريم الإمبراطور لمشاهدته وهو 

يتناول طعامه.
بمجرد تحديد قائمة الطعام 
الملكية، ينطلق فريق الطهاة في 
المطبخ - والذين يصل عددهم إلى 
بضع مئات على الأقل - إلى العمل 
فــورا. ونظرا لأنــه يتم تقديم عدد 
كبير مــن الأطــبــاق فــي كــل وجــبــة، 
يــــقــــوم صـــــف طــــويــــل مـــــن الـــعـــمـــال 
فـــــي المـــطـــبـــخ بـــمـــهـــام الــتــنــظــيــف، 
والغسيل، والطحن. وكان الطعام 
يُــطــهــى بــمــيــاه الأمـــطـــار المــمــزوجــة 
بـــالمـــاء المــجــلــوب مـــن نــهــر الــغــانــغ 
للحصول على أفضل مذاق ممكن. 
ولــم يتعلق الأمـــر بالطهي وإنما 

بطريقة تقديم الطعام.
ومــــــن واقــــــــع أبـــــحـــــاث ســلــمــى 
حـــســـين تــمــكــنــت مــــن الـــســـفـــر عــبــر 
آسيا الوسطى، بما في ذلك زيارة 
مدن طشقند، وبخارى، وسمرقند، 
واكتشفت مــدى وجــود المعكرونة 

والباستا في المطبخ المغولي.
ومـــمـــا يـــؤســـف عـــلـــيـــه، كــانــت 
الـــســـنـــوات الأخــــيــــرة لــلإمــبــراطــور 
شـــاه جــاهــان غــيــر ســعــيــدة. إذ تم 
عزله على أيــدي نجله أورنكزيب 

الذي أودعه السجن في قلعة آغرا 
حـــيـــث بـــقـــي قـــيـــد مــحــبــســه قـــرابـــة 
ثماني سنوات حتى وافته المنية 
في عام ١٦٦٦. تقول الأساطير إن 
أورنـــكـــزيـــب ســمــح بـــدخـــول مــكــون 
غـــــذائـــــي واحـــــــد فـــقـــط إلــــــى والــــــده 
مــن اخــتــيــاره، وكـــان شـــاه جــاهــان 
يـــخـــتـــار الـــحـــمـــص. وكــــــان يــفــضــل 
الــحــمــص بــســبــب إمــكــانــيــة طهيه 
بطرق مختلفة. وحتى اليوم، أحد 
الأطباق المميزة لمطبخ شمال الهند 
هــــو طـــبـــق (شــــــاه جـــاهـــانـــي دال)، 
وهــو عــبــارة عــن الحمص المطهو 

بالكريمة الغنية.
وعـــــنـــــد ســـــؤالـــــهـــــا عــــــن ســبــب 
تـــألـــيـــفـــهـــا لــــذلــــك الـــــكـــــتـــــاب، قـــالـــت 
يـــــوم، كنت  ســلــمــى حـــســـين: «ذات 
أتساءل عن الإرث والتراث اللذين 
خلفهما لنا المغول. لكن لم يهتم 
الكثيرون بالتأليف عــن الطعام، 
رغم أن المطبخ المغولي من المطابخ 
الــيــوم. وحــيــث إن هناك  الشهيرة 
كثيرا مــن الكتب عــن الإمــبــراطــور 
أكبر، وجاهانغير، وشاه جاهان، 
فــلــمــاذا لــم يــكــتــب أي شــخــص عن 
مخطوطاتهم حول الطعام؟» وفي 
وقــت لاحــق، عثرت سلمى حسين 
على مخطوطة «ألــوان النعمات»، 
وهــــــي عــــبــــارة عــــن مـــجـــمـــوعـــة مــن 
الـــوصـــفـــات الـــتـــي كــتــبــت فـــي عهد 
الإمـــبـــراطـــور جــاهــانــغــيــر، والــتــي 
كــــانــــت الــــركــــيــــزة الــــتــــي اســـتـــنـــدت 
تــألــيــف كتابها الحائز  إلــيــهــا فــي 
عــلــى الــجــوائــز والمــعــنــون «مــائــدة 

الإمبراطور».

المغول تركوا بصمة واضحة في المطبخ الهندي 
كتاب «العيد المغولي» يحكي قصة 
تأثير المغول على المطبخ الهندي 

أطباق «برغر» بمذاقات عديدة 
يقدمها «لا برغيريا»

«دليفري» في بيروتطبق «برغيريا بومب» الأشهر بمطعم «لا برغيريا» في بيروتالشيف جو برزا مع نجله كريم وشريكه  مطعم «لا برغيريا»... نكهات عالمية لأشهر أطباق الـ
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برنامجه «لقمة هنية»... نكهات العالم بمكونات جديدة

 من طهي «المسقعة» على الطريقة المصرية
ّ

الشيف شريف عفيفي: لا أمل

القاهرة: نادية عبد الحليم

قـــال الــشــيــف المـــصـــري شــريــف 

عفيفي، إن تقديمه لبرامج الطهي 

عـــلـــى الـــفـــضـــائـــيـــات مــنــحــه فــرصــة 

اســـتـــكـــشـــاف جــمــيــع المـــطـــابـــخ، فــي 

مــقــدمــتــهــا الــخــلــيــجــي والــلــبــنــانــي، 

مــتــحــدثــاً عـــن أنــــه يـــجـــري تــجــارب 

كثيرة للمزج بين مكونات جديدة، 

كي يتمكن من تقديم أطباق «ذات 

نكهات مبتكرة ومختلفة».

وروى عفيفي، مقدم برنامج 

«لقمة هنية» على فضائية «النهار» 

المصرية، قصته من عالم الطهي، 

وكيف تأثر بحكايات جــده، الذي 

كان يعمل شيفاً في أحد القصور 

الملكية المصرية. ولفت إلى أنه يحب 

محشي ورق العنب، والملوخية من 

يد أمه، متابعاً: «هي بالنسبة لي 

أعظم طباخة في الوجود».

وذهب عفيفي إلى أنه يسعى 

عبر برنامجه، إلى المزج بين علمي 

إدارة الأعـــمـــال والــطــهــي لمــســاعــدة 

الـــشـــبـــاب عـــلـــى إقــــامــــة مـــشـــروعـــات 

في مجال الطبخ، وكيفية إدارتها 

اللقمة  لــهــا، ورأى أن  والــتــســويــق 

الهنية هي التي تطهى بحب.

وانـــتـــهـــى عــفــيــفــي كــاشــفــاً عن 

أهم المواقف المحرجة التي تعرض 

لها على الهواء. والحالة المزاجية 

لــلــطــاهــي، وقـــــال إنــــه لا بـــد مـــن أن 

يتناول فنجاناً من القهوة، ويسمع 

أغنية لأم كلثوم قبل بدء البرنامج.

> متى بدأ شغفك بالطهي؟
- مـــنـــذ طـــفـــولـــتـــي؛ حـــيـــث كـــان 

جدي يعمل شيفاً في أحد القصور 

المــلــكــيــة المــصــريــة قــبــل عـــام ١٩٤٥، 

وروى لـــي حــكــايــات مــثــيــرة حــول 

الــولائــم الفخمة التي كــان يعدها، 

الأمــر الــذي شكل شغفي بالطهي، 

خـــــصـــــوصـــــاً أنـــــــــه كـــــــــان يـــربـــطـــهـــا 

بـــــالأحـــــداث الـــتـــاريـــخـــيـــة المــخــتــلــفــة 

التي تشهدها مصر، كما أنه رسخ 

داخلي أهمية الطهي في وقت مبكر 

من عمري، والمفهوم الصحيح له.

> حدثنا عن تجربتك مع تعلم فن 
الطهي.

- كنت أعمل فــي مجال بعيد 

عن الطهي؛ لكني تركته ودرست 

فنون الطهي لمدة سنتين في مركز 

تــــدريــــب تـــابـــع لــــــــوزارة الــســيــاحــة 

المصرية، وهو معتمد من «سيتي 

أند جيلد» البريطانية، وكان ذلك 

عــام ٢٠١٣. ثم سافرت إلــى كوريا 

الــجــنــوبــيــة لاســـتـــكـــمـــال دراســـتـــي 

فــي الطهي، وهــنــاك حصلت على 

المــركــز الأول فــي مسابقة للطهي 

الــكــوري.  المــركــز الثقافي  ينظمها 

وبينما كنت أدرس الطهي وأعمل 

خــلال هــذه الفترة في فــرع لشركة 

«جينرال موتورز» بكوريا صباحاً 

بعد نقلي إليه بشكل مؤقت، كنت 

أعمل شيفاً في فندق «الهيلتون» 

.
ً
ليلا

> وكيف عرفت طريقك إلى برامج 
الطهي؟

أنــــتــــوي أن أصــبــح  أكـــــن  لــــم   -

شيفاً، فقد كنت أدرس فقط لأشبع 

شغفي بالطبخ، وذات يوم تحدثت 

صــديــقــة لــي مــع الإعـــلامـــي شريف 

مــــدكــــور حـــــول إجـــــادتـــــي لــلــطــهــي، 

فــطــلــب مــنــي أن أقــــدم لـــه فــقــرة في 

حلقة ببرنامجه الذي يقدمه على 

فضائية «المــحــور»، وبــعــد الحلقة 

أشـــاد بـــي، ووصــفــنــي بــأنــي أجمع 

بـــين الـــكـــاريـــزمـــا ومــــهــــارة الــطــهــي، 

وعــــرض عــلــيَّ تــقــديــم فــقــرة ثــابــتــة 

فـــي بــرنــامــجــه، وقــــد كـــــان، إلــــى أن 

عرضت عليَّ قناة «النهار» تقديم 

بــرنــامــج «لــقــمــة هــنــيــة» الــــذي كــان 

يقدمه الشيف علاء الشربيني، بعد 

انتقاله إلــى قــنــاة أخـــرى، ووافــقــت 

بعد تــردد، بعد الاتفاق مع القناة 

على تقديمه وبأسلوبي الخاص 

«الفورمات» التي سأحددها. وبـ

> وما هي هذه «الفورمات»؟
- وضــــــــعــــــــت «فـــــــــــورمـــــــــــات» 

أســـــاســـــيـــــة، وهـــــــي الأكــــــــل ســـريـــع 

الإعـــداد، والأكــل المصري الأصيل 

مع تطويره، ثم أطباق من مطابخ 

الــعــالــم بمكونات مــصــريــة، حتى 

نتناولها دون تكلفة أو تعقيدات 

فـــي الإعــــــــداد، ثـــم الأكــــــلات قليلة 

إلــى فكرة إعــادة  التكلفة، إضافة 

تقديم بــواقــي الطعام فــي أطباق 

جــــديــــدة، بـــالإضـــافـــة إلــــى تــقــديــم 

أكــلات نوعية للأطفال، أو لكبار 

الــــســــن، أو لأصــــحــــاب الأمـــــــراض 

المزمنة.

> ما هو جديد «لقمة هنية»؟
- أسعى للمزج بين علمي إدارة 

الأعمال والطهي، لمساعدة الشباب 

عــلــى إقــامــة مــشــروعــات فــي مجال 

الطهي، وكيفية إدارتها والتسويق 

لها، وكيف يجرون دراسة جدوى، 

وبــيــزنــس الــطــعــام مــن وجــهــة نظر 

علمية.

> ولماذا تدمج مكونات غير مألوفة، 
بـــالـــحـــرنـــكـــش، والأرز  مـــثـــل الأســـــمـــــاك 

بالفجل الأحمر؟
كــــثــــيــــرة  تــــــــجــــــــارب  - أجـــــــــــــري 

للمزج بــين مكونات جــديــدة حتى 

أقـــدم أطــبــاقــاً ذات نــكــهــات مبتكرة 

ومختلفة، وهذا جزء من دراستي، 

وذلــك بهدف التنوع فــي المكونات 

الغذائية الصحية، حتى يستفيد 

الـــجـــســـم مـــنـــهـــا. وأعــــــتــــــرف بـــأنـــي 

فــي الــبــدايــة واجــهــت حملة عنيفة 

مــن الــرفــض؛ لأن هــنــاك مــن يقاوم 

الـــتـــغـــيـــيـــر دائـــــمـــــاً، وكـــــانـــــت نــقــطــة 

الـــتـــحـــول فـــي حــيــاتــي عــنــدمــا بــدأ 

جمهور المشاهدين يتفاعلون مع 

مــا أقــدمــه ويــطــلــبــون المـــزيـــد. وأنــا 

دائماً مشغول بالأفكار الجديدة، 

فــأحــيــانــاً أتــــرك أصــدقــائــي وأعـــود 

إلـــى بيتي كــي أجـــرب فــكــرة طــرأت 

في خاطري، أو أستيقظ من نومي 

لـــلـــغـــرض نـــفـــســـه، فــــأدخــــل المــطــبــخ 

وأبدأ تنفيذ الفكرة الجديدة.

> ومــــاذا عــن تــجــربــتــك فــي طهي 
الأطباق العربية والعالمية؟

- بعد التقديم في الفضائيات 

أصبحت أكثر اهتماماً بالثقافات 

الأخـــــــــــــــرى، فـــــــبـــــــدأت أســـتـــكـــشـــف 

جــمــيــع المــطــابــخ، ومــنــهــا المطبخ 

الـــخـــلـــيـــجـــي والـــلـــبـــنـــانـــي؛ حــيــث 

قـــدمـــت أطـــبـــاقـــاً تــقــلــيــديــة بــطــرق 

جديدة، مثل الكبسة والبرياني 

والمــــنــــدي والـــحـــنـــيـــذ والمـــقـــلـــوبـــة. 

كما قــدمــت وصــفــات مــن مطابخ 

شــمــال أفــريــقــيــا وآســيــا وأمــيــركــا 

إلــى جانب اهتمامي  الجنوبية، 

مـــــنـــــذ الـــــــبـــــــدايـــــــات بـــالمـــطـــبـــخـــين 

الأوروبي والمصري.

> هل للطاهي تأثير على المجتمع؟
- بــالــتــأكــيــد، لــلــشــيــف تــأثــيــر 

كـــبـــيـــر؛ لأنـــــه يـــوجـــه الــــنــــاس حــين 

يـــطـــوع مــعــرفــتــه بــعــلــوم الــتــغــذيــة 

وطـــرق الطهي، فــي تقديم أطباق 

صـــــحـــــيـــــة، فــــيــــســــهــــم فـــــــي تـــغـــيـــيـــر 

عـــاداتـــهـــم الــغــذائــيــة ويــحــســن من 

فــيــقــل إقبالهم  أســلــوب حــيــاتــهــم، 

على الوجبات السريعة بأضرارها 

لــهــم حلويات  المــعــروفــة، أو يــقــدم 

ذات ســـعـــرات حـــراريـــة مـــحـــدودة، 

الــفــواكــه والسكر  لاعتمادها على 

الطبيعي، إضافة إلى المشاركة في 

حملات التوعية.

> وما هي أهم نصائحك للأطفال؟
إلــــى جميع  الــطــفــل  - يــحــتــاج 

الـــعـــنـــاصـــر الـــغـــذائـــيـــة الــطــبــيــعــيــة، 

الــدهــون والسكريات  بما فــي ذلــك 

والنشويات والبروتينات والأملاح 

والمــــعــــادن، وفــقــاً لــلــهــرم الــغــذائــي، 

وهو ما يناسب في واقع الأمر كل 

تـــزداد أهميته لهذه  الأعــمــار؛ لكن 

المرحلة العمرية.

> ما هي أسرار «اللقمة الهنية»؟
- هــي تــلــك الــلــقــمــة الــتــي تقوم 

ـــب مــن تطهيها 
ُ

بطهيها بــحــب: ح

ب ما تطهيه.
ُ

له، وح

> وهـــــل يـــتـــأثـــر الـــطـــهـــي بــالــحــالــة 
المزاجية للشيف؟

- يــتــأثــر لــلــغــايــة؛ لأن الــطــهــي 

مــجــال إبــداعــي، والــشــخــص المبدع 

في أي مجال من المجالات يحتاج 

إلى صفاء الذهن، وأجواء تساعده 

على الإلهام.

> ألديك طقوس معينة قبل الطهي؟
أتـــنـــاول  بـــد مـــن أن  نـــعـــم، لا   -

القهوة قبل الطهي، وأسمع أغنية 

أنــه يتم تشغيل  لأم كــلــثــوم، حتى 

أغــانــيــهــا فــي الــبــرنــامــج فــي الــوقــت 

غير المخصص لتلقي المكالمات من 

الجمهور.

> هــل ســبــق أن تــعــرضــت لموقف 
محرج على الهواء؟

- نــــعــــم، كـــثـــيـــراً مـــــا تــعــرضــت 

لمواقف وأسئلة محرجة، منها حين 

اتــصــل بــي مــشــاهــد أراد إحــراجــي 

بــســؤال ساخر حــول طريقة إعــداد 

لــه طريقة شاي  الــشــاي؟ فشرحت 

الكرك الهندي، والذي يتم فيه خلط 

الـــشـــاي بــالــتــوابــل، وهـــكـــذا حــولــت 

الموضوع من المضايقة على الهواء 

إلى وصفة جديدة.

الـــذي لا تمل من  > مــا هــو الطبق 
طهيه؟

- «المـــســـقـــعـــة» عـــلـــى الــطــريــقــة 

المصرية التقليدية.

> وما هي الأطباق المفضلة لديك. 
ومن يد من تحب تناولها؟

الـــــعـــــنـــــب،  ورق  مـــــحـــــشـــــي   -

والمــــلــــوخــــيــــة مــــــن يــــــد أمـــــــــي، فــهــي 

بــالــنــســبــة لــــي أعـــظـــم طـــبـــاخـــة فــي 

الوجود.

> ماذا تحب أن تقول لجمهورك؟
- أقــــــــول لـــــــه: تـــثـــقـــف بـــفـــوائـــد 

المكونات الغذائية المحلية المتاحة، 

حــتــى تستطيع الاســتــفــادة منها، 

فمن خلالها ستحصل على العلاج 

الوقائي، وترفع من درجة مناعتك.

> أخـــيـــراً، هـــل يــقــرب الــطــهــي بين 
الشعوب؟

- كـــل الـــحـــضـــارات الإنــســانــيــة 

تتأثر وتؤثر في الأخرى، والطبخ 

هـــــو أحــــــد عـــنـــاصـــر الــــحــــضــــارات، 

وبالتالي يسري عليه الأمــر ذاتــه؛ 

حـــيـــث يـــأخـــذ ويـــضـــيـــف لــلأطــبــاق 

الأخـــــــــــرى، ولـــــذلـــــك هــــنــــاك أطــــبــــاق 

متشابهة بــأســمــاء مختلفة حــول 

العالم، وهو ما يساهم في التقريب 

بين الشعوب.

مكونات جديدة في أطباق الشيف شريف عفيفي المبتكرةيعشق الطهي ويعتبر والدته أفضل طاهية

يحب الشيف شريف عفيفي تحضير المحاشي

الأرقام المرعبة للهدر كانت حافزاً

قنبلة نكهات في وصفات بقايا الطعام

غزة: هديل عطا الله

كعكة من بقايا الخبز، مكوناتها 

بــــســــيــــطــــة جـــــــــداً وطــــعــــمــــهــــا يـــطـــابـــق 

السينامون رولـــز، إلا أنها تستغرق 

شر الوقت والجهد.
ُ
ع

بـــقـــايـــا خـــــضـــــراوات مــــن ســيــقــان 

القرنبيط وقمع الفلفل الحلو تتحول 

إلــى حــســاءٍ مــغــذٍ منعش، وأرز بائت 

ـــســـلـــوعـــة (طــبــق 
َ
يـــجـــد طـــريـــقـــه إلـــــى الم

يــتــكــون مــن عـــدس وأرز)،  فلسطيني 

وأفـــكـــار أخــــرى تـــغـــرّد خــــارج الــســرب 

بــأطــبــاق جـــديـــدة مـــن بــقــايــا الــطــعــام، 

ف ضمن أطباق شعبية شهيرة 
ّ
صن

ُ
لت

على غرار البايلا الإسبانية.

ســــوســــن أبــــــو فـــــرحـــــة، صــاحــبــة 

واحدة من أفضل مدونات الطعام في 

 ،(Chef in disguise) الــشــرق الأوســـط

راق لها أن تتحدى قواعد الرياضيات، 

وتــبــتــكــر أطــبــاقــاً مـــن بــقــايــا الــطــعــام، 

وفــــقــــاً لمــــبــــدأ وصــــفــــة واحــــــــدة تــعــطــي 

وجـــبـــتـــين. وبـــنـــظـــرة ســـريـــعـــة، يــبــدو 

الــخــرشــوف خاصتها شهياً،  حــســاء 

بعد أن استخدمت بقايا الخضراوات 

الـــتـــي جــمــعــتــهــا فــــي الــــفــــريــــزر لــعــمــل 

مـــرق الـــخـــضـــراوات الــغــنــي بــالــفــوائــد 

والنكهات، ثم أضافت بقايا البطاطا 

المسلوقة التي تبقت من اليوم السابق 

 من الكريمة.
ً
لتكثيف الحساء، بدلا

ولا تتقاعس عن تقطيع الفواكه 

غــيــر الـــحـــلـــوة، لــتــخــبــزهــا مـــع خليط 

«الكرميل» في الفرن. وإن كان لديها 

خـــــضـــــراوات «ورقـــــيـــــات» عـــلـــى وشـــك 

ق.
ّ
وف

ُ
فن العجة خِيار م

َ
الذبول، فإن م

ســوســن واحـــــدة مــمــن تــجــاوبــوا 

وا أحــلامــهــم» الــتــي 
ّ
مـــع مـــبـــادرة «غــــــذ

أطلقها برنامج الأغــذيــة العالمي في 

رمضان الماضي، سعياً للقضاء على 

الجوع، مما راق لكثيرين من المهتمين 

جنبوا أنفسهم الهدر 
ُ
بالطهي؛ أن ي

وتـــأنـــيـــب الـــضـــمـــيـــر، فــــي إطــــــار فــكــرة 

مفادها: «ليستمر الطفل في الحلم، 

.«
ً
عليه أن يشبع أولا

وتـــــــــبـــــــــدي مـــــــــصـــــــــورة الـــــطـــــعـــــام 

المــبــادرة  الفلسطينية ارتــيــاحــاً إزاء 

الــعــام مؤسسات  الــتــي أطلقتها هـــذا 

إعلامية كبرى مثل «إم بي سي الأمل»، 

وشـــركـــات أخــــذت عــلــى عــاتــقــهــا نشر 

الفكرة على أوســع نطاق، فتواصلت 

مــــع صـــنـــاع مـــحـــتـــوى مــــن كــــل أنـــحـــاء 

الـــعـــالـــم طــلــبــاً لـــلـــمـــســـاعـــدة فــــي نــشــر 

الأفكار والوصفات والنصائح.

«الشرق الأوسط»:  تقول سوسن لـ

«حـــقـــاً إنـــــه مـــجـــهـــود رائـــــــع، نـــأمـــل أن 

تحتذي به سائر الشركات والهيئات 

الإعلامية، ليصبح نهج حياة، وليس 

مجرد موسم عابر. الاهتمام بتدوير 

الطعام يتزايد بشكل ملحوظ، وتظهر 

فيه اللمسة الإنسانية. ومع ذلــك، ما 

زال بــعــيــداً بــعــض الـــشـــيء عـــن مــركــز 

الأضواء».

وحــظــيــت ســوســن فــي طفولتها 

بـــأمٍ تمتلك الحكمة فــي إدارة مــوارد 

تــبــذل جهدها  مطبخها، حــين كــانــت 

فــي تفريز بقايا الطعام المطبوخ أو 

توزيعه على المحتاجين، ناهيك عن 

تــحــويــل بــقــايــا الــفــواكــه إلـــى مــربــيــات 

لــــذيــــذة أو عـــصـــائـــر مـــنـــعـــشـــة، فــيــمــا 

الــخــضــراوات مثل نقر  تستغل بقايا 

الكوسا في تحضير المتبل، وغيرها 

من الأطباق التي قد تكون محببة أكثر 

من الطبق الأصلي، وفق قولها.

ســــــألــــــت ســــــوســــــن عـــــــن الـــســـبـــب 

هـــا لــلــبــحــث عــن 
ّ
المـــبـــاشـــر الــــــذي حـــفـــز

أفـــكـــار ووصــــفــــات لإعــــــادة اســتــخــدام 

بـــقـــايـــا الــــطــــعــــام، فـــقـــالـــت بــابــتــســامــة 

لطيفة: «مــنــذ زمـــن بــعــيــد، أحــــاول ما 

اســتــطــعــت تــقــلــيــل الـــهـــدر فـــي الـــغـــذاء، 

لكن ما حرّكني بالدرجة الأولى حملة 

الــغــذاء العالمي قبل  أطلقتها منظمة 

عدة سنوات، تناولت خلالها أرقاماً 

مرعبة لهدر الطعام».

وتشعر بــمــرارة إزاء ذهــاب ثلث 

الطعام المنتج في العالم إلى حاويات 

الـــقـــمـــامـــة بــســبــب ســـــوء فــــي الــتــقــديــر 

والــــتــــخــــزيــــن، واســـتـــهـــتـــار مــــن أفـــــراد 

المجتمع، قائلة: «صدمتني الأرقـــام، 

وعــاهــدت نفسي أن أتغير وأقـــدم ما 

أستطيع لأساعد الآخرين ليتغيروا 

أيضاً». ومن واقع تجربتها، تؤكد أن 

ضرّت بإتقان وعناية، 
ُ

الوصفة إذا ح

رست نكهاتها بشكل جيد، فإن أياً 
ُ

ود

ضرّت من بقايا 
ُ

عرف أنها ح
ُ
كان لن ي

الأكل، وستكون صاحبتها وفرّت على 

نفسها الوقت والمال، وحفظت النعمة.

وتخبرنا سوسن أن أول خطوة 

لمواجهة مشكلة الهدر تكمن في تقليل 

ــر مــا نحتاج 
ّ

ــحــض
ُ
الـــزوائـــد، بــحــيــث ن

إليه، ونكتفي بما يمكن تناوله، دون 

مبالغة.

وعــــن أفــضــل نــصــيــحــة جــرّبــتــهــا 

لـــنـــا:  تـــحـــكـــي  وكـــــانـــــت ذات جـــــــــدوى، 

«لــيــضــع كـــل مــنــا ورقــــة فـــي مطبخه، 

ـــلـــقـــى فــي 
ُ
ون فــيــهــا كــــل طـــعـــام ي

ّ
ويـــــــــد

الــقــمــامــة، عــلــى مـــدار أســبــوعــين، مما 

سيفتح أعيننا على مــواطــن الخلل، 

لنفحص إذا مــا كنا نرمي كثيراً من 

يــتــعــين علينا  الــــورقــــيــــات، وحــيــنــهــا 

تقليل شرائها، أو استهلاكها سريعاً 

عندما نشتريها. وإن تبين أننا نرمي 

كثيراً من بقايا الطعام المطبوخ، فهذا 

أكــبــر مما  أنــنــا نطبخ كــمــيــات  يعني 

يجب، وعندئذ لا بد من الترشيد».

«هـــــــــــذا الـــــــنـــــــوع مـــــــن الأطـــــــبـــــــاق، 

د. ســـــوســـــن، هـــــل يـــتـــطـــلـــب مــــهــــارات 

خــــاصــــة؟»... ســألــت طبيبة الأســنــان 

التي جعلت مــن الطعام فناً ساحراً، 

بغية الحفاظ على التراث الفلسطيني، 

فـــكـــان جــــوابــــهــــا: «يـــحـــتـــاج بــطــبــيــعــة 

الحال إلى ذكاء في اختيار المكونات 

والنكهات وطريقة التحضير، إلا أنه 

لا يستدعي مخيلة خارقة».

وتــوضــح مقصدها: «لا شــك أن 

الخبرة تساعد في اختيار النكهات، 

 من 
ٍ
وطريقة الطهي الأنسب لكل نوع

 
ٍ
بــقــايــا الــطــعــام. وبــمــا أنــنــا فــي عصر

تتوفر فيه المعلومات بسهولة، على 

هــواتــفــنــا أو حــواســيــبــنــا، فــإنــه يبقى 

على عاتقنا البحث عن المكون المتبقي 

لدينا، وستجد ربــة البيت كثيراً من 

الأفــكــار والــوصــفــات المــجــربــة؛ كــل ما 

علينا فعله هو حسن الاختيار».

وحـــول دور مــدونــي الــطــعــام في 

هذا الصدد، تذكر: «نحاول أن نعطي 

القراء والمتابعين كثيراً من الخيارات 

والأفكار، فثمة مكونات يكون التعامل 

مــعــهــا أســـهـــل مـــن غـــيـــرهـــا، ولا يــلــزم 

أحياناً ســوى أن نغير الطريقة التي 

سنستخدم فيها المكون الذي لدينا؛ 

بــقــايــا الــخــبــز - عــلــى ســبــيــل المـــثـــال - 

قــد تــتــحــول إلـــى بــقــســمــاط (قــرشــلــة)، 

بـــالـــقـــرفـــة والـــحـــلـــيـــب، أو  بــــودنــــغ  أو 

مقرمشات بالزعتر، أو خبز محمص 

المــطــلــوب أن نفكر  بــالــثــوم والـــجـــبن؛ 

خارج الصندوق».

تــلــتــقــط مــصــورة  «رز بــحــلــيــب» 

الــطــعــام الــبــارعــة لــهــذا الطبق صــورة 

فاتحة للشهية، ويمكنكم تحضيره 

مــن بــقــايــا الأرز، حــتــى أن الــطــريــقــة - 

حــســب خــبــرتــهــا - أســهــل بكثير مما 

لو كان نيئاً، وتقول في ذلــك: «بقايا 

الـــــرز تــتــعــرض لــبــعــض الـــجـــفـــاف في 

أثــنــاء حفظها فــي الثلاجة، ولــو أننا 

الرز بحليب  استخدمناها لتحضير 

ســـيـــعـــيـــد الــــحــــلــــيــــب لـــــلـــــرز حـــيـــويـــتـــه 

ورطوبته المفقودة، ثم نضيف نكهات 

مـــثـــل المــــــاء زهـــــر وقـــلـــيـــل مــــن الــســكــر، 

وأتحدى إن تمكن متذوقو الطبق من 

ــــر مــــن دون 
ّ

ــــض
ُ

تــمــيــيــزه عــــن طـــبـــق ح

استخدام البقايا».

 عند مقادير شوربة 
ً
أتوقف قليلا

البندورة المشوية مع العسل، ويخطر 

لــي أن أسألها إذا مــا كانت مــبــادرات 

من هذا النوع ترتبط بأوقاتٍ محددة، 

مـــثـــل شـــهـــر رمــــضــــان، ومـــــا تــلــبــث أن 

تــخــبــو؛ تفكر للحظة ثــم تــقــول: «عــن 

فس أطول؛ أشعر 
َ
نفسي، سأستمر بن

بــارتــيــاح لمــا أجـــده مــن تــجــاوب كبير 

من قبل المتابعين. كثير منهم كانوا 

يـــحـــتـــاجـــون إلـــــى دفـــعـــة فــــي الاتـــجـــاه 

الــصــحــيــح، تـــوقـــظ فــيــهــم الإحـــســـاس 

بأهمية النعمة التي يهدرونها».

وتحدثني ســوســن بحماس أن 

الــــــدارس لمــطــبــخ أي حـــضـــارة سيجد 

أطـــبـــاقـــاً كــثــيــرة عــلــى هــــذه الــشــاكــلــة، 

صل فكرة حفظ 
ّ
مما يدل على مدى تأ

الــنــعــمــة، أو تــقــلــيــل الــــهــــدر. وحــســب 

رأيــــهــــا، فـــــإن الـــســـبـــب يــكــمــن فــــي «أن 

أجـــــدادنـــــا كــــانــــوا مــــزارعــــين بــســطــاء، 

ولــم يكن مــن السهل حصولهم على 

الــطــعــام أو المــكــونــات المــخــتــلــفــة، مما 

أعطاهم تقديراً عميقاً واحتراماً لها، 

إلا أن هذا التقدير مع الأسف أخذ في 

الاختفاء، فيما أفقدتنا الوفرة المفرطة 

لكل شيء هذا الاحترام لنعمة محروم 

منها مئات الملايين؛ إن توفر الطعام 

عــلــى أرفــــف المـــحـــال الــتــجــاريــة أفــقــده 

قيمته لدى الأغلب، ومنحهم الضوء 

الأخضر للهدر، دون وعي بالنتائج؛ 

وهذا أمر محزن».

المـــجـــتـــمـــع  يــــصــــلــــح  وتــــــأمــــــل أن 

العربي الخلل في علاقته مع الطعام 

بــســبــب انــقــطــاع عــلاقــتــه مـــع الأرض؛ 

كــلــمــاتــهــا بــــدت مــحــمــلــة بــالمــســؤولــيــة 

فــي هــذا السياق، حيث قــالــت: «كثير 

من الأجيال الحالية لا يدركون مقدار 

الـــتـــعـــب والــــجــــهــــد والـــــحـــــب والــــوقــــت 

الــذي يحتاج إليه المحصول لينمو، 

ولا يــعــرفــون شــيــئــاً عـــن مــــدى الأذى 

والـــدمـــار الـــذي يــطــال الــنــظــام البيئي 

جراء النفايات».

عاتبة سوسن على «السوشيال 

ميديا»، إذ تنزعج من بعض صناع 

المحتوى الذين يعمدون إلى مجاراة 

تــيــار المــبــاهــاة والإســــــراف، ويــجــرّون 

 مـــــن أن 
ً
مـــتـــابـــعِـــيـــهـــم خـــلـــفـــهـــم «بـــــــــدلا

يحسنوا استغلال تأثيرهم على نحوٍ 

إيجابي لنشر الوعي، وإلهام الناس 

لــتــغــيــيــر ســـلـــوكـــهـــم»... ولـــيـــت هـــؤلاء 

 لهذا اللوم!
ً
لقون بالا

ُ
ي

وتــــطــــالــــب الـــــشـــــركـــــات الـــكـــبـــرى 

المنتجة للأطعمة والجهات الرسمية 

الــجــهــود، وتنظيم حملات  بتضافر 

تـــوعـــويـــة عـــلـــى مــــــدار الــــعــــام، بــحــيــث 

ــرّوج بذكاء، بعيداً عن لغة الخطاب 
ُ
ت

التقليدية الرتيبة، وأن تستبدل بها 

لغة أكثر تأثيراً وجاذبية، موضحة: 

«هــــنــــاك كــثــيــر مــــن صـــنـــاع المــحــتــوى 

المـــبـــدعـــين فــــي عـــالمـــنـــا الـــعـــربـــي. ولـــو 

مدت لهم المؤسسات الرسمية يدها، 

ســيــتــمــكــن الــجــمــيــع مــــن تــغــيــيــر لــغــة 

الــخــطــاب، وربــمــا يتغير هـــذا الــحــال 

المحزن».

ولا تــنــســى أن تــوجــه رســالــتــهــا 

لــــوزارات التربية والتعليم: «الجيل 

الــجــديــد جــــزء مـــن المــشــكــلــة، إلا أنــنــا 

بإمكاننا أن نجعله جزءاً من الحل».

وفــي جولة خاطفة، لاحظنا أن 

نــاشــطــين فــي الــطــهــي الــعــربــي دخــلــوا 

في التحدي؛ منهم من استخدم بواقي 

أوزي الفريكة المفلفلة بالخضراوات 

واللحمة والمكسرات لتحضير كرات 

 تقديمها 
ّ
ثــم مقلية ومــقــرمــشــة، ومــن 

م 
ّ

بــطــبــق فــتــة جـــديـــد، وهـــنـــاك مـــن قـــد

لــفــائــف الـــدجـــاج والــبــروكــلــي بــالــبــف 

بيستري.

ومن محاسن «غذوا أحلامهم» 

أنــــهــــا جــــــــددت مـــــن هـــمـــة ســـوســـن، 

عندما تبادلت العصف الذهني مع 

اع محتوى آخرين، بخصوص 
ّ
ن

ُ
ص

وصــــفــــات لاســـتـــثـــمـــار الـــبـــقـــايـــا فــي 

إنتاج توليفة طيبة المذاق، مضيفة: 

«لاقــت أفــكــار إعـــادة تــدويــر الطعام 

كثيراً من التجاوب، وأسعدني كم 

الرسائل التي حملت صوراً لأطباق 

الــذيــن ابتهجوا  جربها المتابعون 

بعثورهم على طرق جديدة لتقليل 

الــهــدر، ولا شــك أنــي أيــضــاً تعلمت 

منهم الكثير».

وهـــــــــكـــــــــذا، عــــكــــســــت كــــثــــيــــر مـــن 

المــشــاركــات حساً عالياً مــن الاهتمام 

والشغف بالفكرة، والإيــمــان بأهمية 

نشر الــوعــي بــين عــامــة الــنــاس بشأن 

التقليل من الهدر، تبعاً لسوسن.

وفي نهاية حديثها مع «الشرق 

الأوسط»، عبرت سوسن عن رغبتها 

فــــي الـــعـــمـــل بـــجـــدٍ أكـــبـــر يــلــيــق بــنــبــل 

الهدف، موضحة: «في مدونتي، أكتب 

منذ زمــن عن أفكار لإعــادة استخدام 

 لها 
ُ

مــا تبقى مــن طــعــام، وقــد أفــــردت

سابقاً عدة مقالات، وها هو الوقت قد 

ه لهذه 
ّ

حان لجمعها في قسم أخصص

الغاية، بحيث أضيف إليه ما يستجد 

من وصفات بشكل دوري».

عجةأبراج البطيخ والشمامكعكة بقايا الخبز
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ريفربلايت يعرض ٤ ملايين دولار مقابل دياز

بعثة الأهلي إلى النمسا اليوم
 وسط جدل حول «قائمة المستبعدين»

جدة: محمد باسنيد

تـــغـــادر الـــيـــوم بــعــثــة فـــريـــق الأهــلــي 
إلــى النمسا، مــن أجــل الــبــدء فــي معسكر 
خــــارجــــي تــحــضــيــرا لــلــمــوســم الـــجـــديـــد، 
وســــط جــــدل جــمــاهــيــري حــــول الأســـمـــاء 
التي تم استبعادها من القائمة وأخرى 

تم ضمها.
ويـــســـتـــمـــر المـــعـــســـكـــر حـــتـــى نــهــايــة 
شــهــر يــولــيــو (تـــمـــوز) الــحــالــي تحضيرا 
لانطلاقة الموسم الجديد والذي يستهله 
بمواجهتي الذهاب والإياب لدور الـ١٦ في 
دوري الأبطال الآسيوي أمام الهلال مطلع 

شهر أغسطس (آب) المقبل.
ومن المقرر أن يخوض الأهلي خلال 
معسكره الإعـــــدادي الــخــارجــي عـــددا من 
المباريات التجريبية تتراوح بين أربع إلى 
ست مباريات قبل العودة إلى جدة حيث 
الــكــرواتــي بــرانــكــو إيفانكوفيتش  يعمل 
على تنسيق المباريات التجريبية طوال 

الأيام الماضية.
وكــانــت الــقــائــمــة الــنــهــائــيــة للاعبين 
المـــخـــتـــاريـــن مـــن قــبــل الـــكـــرواتـــي بــرانــكــو 
إيــفــانــكــوفــيــتــش مــــــدرب فـــريـــق الأهـــلـــي، 
أحــدثــت جــدلا جماهيريا بعد أن ضمت 
أســمــاء غير متوقعة واستبعدت أخــرى 
كان يراها الجميع أنها لم تأخذ فرصتها 
كاملة، وفي مقدمتها اللاعب الشاب أيمن 
الخليف والذي كان أحد الأوراق الرابحة 
مــــع مــــدربــــين الـــفـــريـــق المــــوســــم المــنــتــهــي 
ووصل لصفوف المنتخب السعودي الأول 
الــلاعــب عبد العزيز  الــقــدم بجانب  لــكــرة 
الــذي استقطبه الأهلي خلال  الشهراني 
فترة الانتقالات الشتوية يناير (كانون 

الـــثـــانـــي) المـــاضـــي قـــادمـــا مـــن ضــمــك ولــم 
يشارك في أي مباراة.

وضمت الأسماء التي تم استبعادها 
مـــــن المـــــــغـــــــادرة لمـــعـــســـكـــر فــــريــــق الأهــــلــــي 
الـــخـــارجـــي عـــــددا مـــن الــعــنــاصــر الــشــابــة 
«يحيى القرني وأحــمــد الرحيلي وعلي 
عـــواجـــي وأحـــمـــد الـــزيـــن وعــلــي الــزبــيــدي 
وكلاوديو بايزا اللاعب التشيلي وأيمن 
الــخــلــيــف وعـــبـــد الـــلـــه مــجــرشــي ومــحــمــد 
الزبيدي وعبد العزيز الشهراني وفيصل 

دارسي».
وينتظر أن توافق إدارة النادي على 
إعارة العدد الأكبر منهم بعد وصول عدد 
من العروض لأبــرز الأسماء وتم تأجيل 
الــبــت فــيــهــا حــتــى يــحــدد مــــدرب الأهــلــي 
الــقــائــمــة الــتــي ســيــعــتــمــد عــلــيــهــا المــوســم 

المقبل.
من جهة ثانية، ذكرت وسائل إعلام 
نـــادي ريــفــربــلايــت أرســل  أرجنتينية أن 
عرضا رسميا لإدارة النادي الأهلي بقيمة 
تــقــارب أربــعــة ملايين دولار أميركي من 
أجل التعاقد الرسمي مع اللاعب باولو 
دياز المدافع الدولي التشيلي والمحترف 
فـــي صــفــوف فــريــق الأهـــلـــي مـــع توقعهم 
موقفا إيجابيا من قبل إدارة نادي اللاعب 

بالموافقة على العرض المقدم.
بــيــنــمــا تــحــدث والــــد الـــلاعـــب بــاولــو 
دياز لصحيفة أرجنتينية بأن ابنه لديه 
رغـــبـــة كــبــيــرة لــلانــتــقــال إلــــى الأرجــنــتــين 
معترفا بأن الأمور تسير بصعوبة حيث 
يــرغــب نــاديــه بمبلغ الــصــفــقــة بــالــكــامــل، 
وأن اللاعب لم ينضم لمعسكر فريقه لأنه 
يتمتع بإجازته السنوية بعد المشاركة 

مع بلاده.

إدارة النادي تعلن دعمها الكامل لقرارات سييرا

الاتحاد يقترب من «أرجنتيني وتشيلي»
جدة: إبراهيم القرشي

اقتربت إدارة الاتحاد من حسم 
الـــتـــوقـــيـــع مــــع الـــثـــنـــائـــي الأجـــنـــبـــي: 
إيــمــيــلــيــانــو فيتشو،  الأرجــنــتــيــنــي 
الـــذي  لــويــس خيمنيز  والــتــشــيــلــي 
الــجــنــســيــة الفلسطينية  ســيــحــمــل 
ليكون لاعباً آسيوياً، بعد الاتفاق 
مع الثنائي على الصيغة التعاقدية 
باستثناء بعض البنود التي ينتظر 
أن يتم حسمها والإعلان رسمياً عن 
انضمام اللاعبين للكتيبة الصفراء 
تمهيداً للالتحاق بتدريبات الفريق 
الجماعية بالمعسكر المقام بمدينة 
مانشستر وتحديداً ببلدة بلتون 

ببريطانيا.
وكانت إدارة الاتحاد قد أبدت 
أمس، انزعاجها من الحملة السلبية 
ضد العمل الذي يقدم لإعداد الفريق 
الأول للموسم الجديد، داعياً إلى 
دعم جماهير الفريق لقرارات المدرب 
الــتــشــيــلــي خــوســيــه لــويــس سييرا 
الــــذي أثــبــت طــيــلــة الأعـــــوام الــثــلاثــة 
الماضية أنه مدرب متمكن استطاع 
في أصعب الظروف تحقيق نتائج 

إيجابية.
وأوضـــحـــت إدارة الاتـــحـــاد في 
بيان لها أمس، أن عملية استقطاب 
الــلاعــبــين المــحــلــيــين والأجــــانــــب تم 
الــبــدء فــي الإعــــداد لــهــا مــنــذ أشــهــر، 
مـــشـــيـــرةً إلــــى إجـــمـــاع كــــان حينها 
على أن يتم ترك المجال أمام المدرب 
لتحديد اختيار الأدوات الفنية التي 
تساعده على تنفيذ طريقته الفنية 

بالشكل الذي يراه مناسباً.
وأشارت الإدارة الاتحادية عبر 

بيان بثه المركز الإعلامي بالنادي 
أمــــــس، إلـــــى أن الـــحـــمـــلـــة «لـــلأســـف 
نجحت في خلق حالة من البلبلة 
والـــقـــلـــق غـــيـــر المــــبــــرر فــــي أوســـــاط 
الــذي  الجماهير فــي هــذا التوقيت 
إلــى الاستقرار  يحتاج الفريق فيه 
والــــــدعــــــم مـــــن الـــجـــمـــيـــع لــتــحــقــيــق 
النتائج التي نتطلع إليها جميعاً».

ولفتت إدارة الاتحاد النظر إلى 
أن الأســمــاء كــافــة الــتــي تــم التعاقد 
معها أو الاستغناء عنها أو التي 
يــــجــــري حـــالـــيـــاً الــــتــــفــــاوض مــعــهــا 
المـــدرب بشكل  تمت مناقشتها مــع 
مستفيض وتبادل وجهات النظر 
حــيــالــهــا بــحــثــاً عــمــا يــخــدم الــفــريــق 
فنياً في المقام الأول دون النظر إلى 
أي اعتبارات أخرى، ومنها الجانب 

المالي أو مدى شهرة اللاعب.
وأضــاف البيان أن الاحترافية 
والمـــنـــطـــق يـــفـــرضـــان عـــلـــى مــجــلــس 
فــي  الـــثـــقـــة  مــــا دام وضــــــع  الإدارة 
المــدرب لقيادة دفــة الفريق فنياً أن 
يترك المجال أمامه لتحديد خياراته 
يــبــقــى دور مــجــلــس  الـــفـــنـــيـــة، وأن 
الإدارة متابعة نتائج العمل الذي 
يتم وتحديد قراراته بناءً على هذه 

النتائج.
إلـــى  ونــــوهــــت إدارة الاتـــــحـــــاد 
يـــأتـــي مـــن منطلق  أن تــوضــيــحــهــا 
الشفافية التي تتخذها نهجاً في 
تعاملها مع الجماهير الاتحادية 

إطـــــــلاعـــــــهـــــــا عـــلـــى عــــــــــبــــــــــر 

المــــســــتــــجــــدات كــــافــــة الــــتــــي تــتــعــلــق 
بـــالـــنـــادي، مــشــيــرةً إلــــى أن الــبــيــان 
الصادر عنها لا يعني عدم اقتناع 
المـــدرب  الـــنـــادي بــاخــتــيــارات  إدارة 
لــلاعــبــين بـــل عــلــى الــعــكــس تــمــامــاً، 
 
ً
بـــل يــدعــمــهــا بــشــكــل كـــامـــل، مــبــديــة
تطلعها مــن جميع محبي الكيان 

الفريق في هذه لــــــدعــــــم 
المـــــــــــرحـــــــــــلـــــــــــة 

المهمة.

فـــي المـــقـــابـــل، يــلــتــحــق الــثــنــائــي 
الـــــشـــــاب نــــايــــف عـــســـيـــري وبـــاســـم 
الحضيف بمعسكر فريق الاتحاد 
خلال الأيام القليلة المقبلة، والمقام 
بمدينة مانشستر في إنجلترا فور 
اســـتـــخـــراج الـــتـــأشـــيـــرة، بـــنـــاءً على 
رغـــبـــة مـــن الــجــهــاز الــفــنــي لــلــفــريــق 
بــقــيــادة التشيلي خــوســيــه لويس 

سييرا.
كــان فــريــق الاتــحــاد قــد واصــل 
تحضيراته في معسكره الخارجي 
ببريطانيا أمـــس، اســتــعــداداً 
لــــــلــــــمــــــوســــــم الــــــريــــــاضــــــي 
الــجــديــد، والـــتـــي تــركــزت 
اللياقية  الــجــوانــب  عــلــى 
بهدف رفع المعدل اللياقي 
للاعبين بعد الإجــــازة التي 
مُنحت لــهــم، فــي الــوقــت الــذي 
شـــهـــد المــــــــران مـــشـــاركـــة الـــلاعـــب 
الصربي ألكسندر بيرجوفيتش 
لــلــيــوم الــثــانــي عــلــى الــتــوالــي في 
تــدريــبــات الــفــريــق بــعــد الــتــحــاقــه 

بالبعثة أول من أمس.
«الشرق  كشف مصدر مطلع لـ
الأوسط» عن وضع المدرب سييرا 
برنامجاً إعدادياً للفريق على ثلاث 
مـــراحـــل تــشــمــل فــتــرتــين صباحية 
ومسائية إلى جانب يومين راحة 

ستُمنح للاعبين.
 وتــــشــــهــــد المـــــرحـــــلـــــة الأولــــــــى 
الــجــوانــب اللياقية،  التركيز على 
بـــيـــنـــمـــا ســـيـــتـــركـــز الاهــــتــــمــــام فــي 
المـــرحـــلـــة الــثــانــيــة عــلــى الــجــوانــب 
المهارية والفنية، في الوقت الذي 
التركيز  الثالثة  ستشهد المرحلة 
عـــلـــى الـــخـــطـــط الـــفـــنـــيـــة وتــطــبــيــق 

العديد من الجمل التكتيكية، كما 
سيخوض الفريق خــلال المعسكر 
٤ مواجهات وديــة قبل أن يختتم 
مــعــســكــره مــتــوجــهــاً إلـــى الإمـــــارات 
لــبــدء مــرحــلــة جـــديـــدة مـــن الإعــــداد 
تأهباً لمواجهة ذوب آهن أصفهان 
في ذهــاب دور الـــ١٦ لــدوري أبطال 

آسيا. 
فيما سيخوض فريق الاتحاد 
مواجهة وديــة في معسكره المقام 
في الإمارات والذي سيمتد لقرابة 
أيــام، لتكون المواجهة الخامسة   ٩
التجريبية للفريق قبل خوض أول 
مواجهة للفريق في الموسم الجديد 
أمــام آهــن أصفهان الإيــرانــي فــي ٥ 
أغــســطــس (آب) فــي الإمــــــارات، في 
الـــوقـــت الـــــذي ســيــلــتــقــي الــفــريــقــان 

مجدداً في الإياب ١٢ أغسطس.
وسيخوض فريق الاتحاد في 
حال تأهله لدور الـ٨ لدوري أبطال 
آسيا مواجهة سعودية خالصة، 
حيث سيلتقي أحد الفريقين، الهلال 
أو الأهلي، في حال فوز أحدهما في 
المواجهة التي ستجمعهما بدور 
الـ١٦. بينما ينتظر لحاق الثنائي 
المــغــربــي مـــروان دا كوستا وكريم 
الأحـــمـــدي بــعــد الإجــــــازة الــخــاصــة 
الممنوحة لهما مــن الجهاز الفني 
بعد انتهاء مشاركتهما في كأس 
الأمــم الأفريقية المقامة فــي مصر. 
فـــي الـــوقـــت الـــــذي انــتــقــل مــحــتــرف 
فـــــريـــــق الاتــــــحــــــاد ولاعـــــــــب الـــــــرأس 
الأخضر غاري رودريغيز إلى نادي 
فنربخشة التركي بنظام الإعــارة 
لموسم رياضي بمبلغ ٢٫٥ مليون 

يورو وفقاً لأنباء إعلامية.

سييرا 
(الشرق 
الأوسط)

«تقرير طبي» يحدد مصير عموري

الهلال يبحث عن مدافع آسيوي 
ومحور أوروبي

الرياض: فارس السبيعي

«الشرق  كشف مصدر مطلع لـ
الأوسط» عن توجه إدارة الهلال 
بالتنسيق مع الروماني رازفان 
لوشيسكو مدرب الفريق للبحث 
عن مدافع آسيوي يشكل إضافة 
فنية للكتيبة الزرقاء. وبحسب 
المصادر فــإن طاولة المفاوضات 
الـــهـــلالـــيـــة تـــضـــم عـــــدة مــدافــعــين 
مــــن الـــيـــابـــان والــــصــــين وكـــوريـــا 
الـــجـــنـــوبـــيـــة وأســـــتـــــرالـــــيـــــا عــلــى 
مستوى عال للتعاقد مع أحدهم 

بديلاً عن الأسترالي ديجينك.
كـــــمـــــا أوضـــــــحـــــــت المــــــصــــــادر 
الــهــلالــيــة اســتــبــدال  عـــزم الإدارة 
مــحــور ارتــكــاز تقليدي أوروبـــي 
بالإسباني ألبرتو بوتيا لتعزيز 
الــعــمــق الـــدفـــاعـــي بــشــكــل أقــــوى، 
حــــيــــث يـــســـعـــى مـــــــــدرب الــــهــــلال 
الـــجـــديـــد إلـــــى تـــقـــويـــة الــخــطــوط 
الــدفــاعــيــة الــتــي شــهــدت اهــتــزازا 
كـــبـــيـــرا فـــــي المـــــوســـــم الـــريـــاضـــي 

المــــــاضــــــي فــــــي الــــــــــــــدوري، حــيــث 
اســتــقــبــلــت الــشــبــاك الــــزرقــــاء ٣٣ 
هـــدفـــا، وهــــو أكـــبـــر عــــدد تــتــلــقــاه 
طـــــــوال مــــشــــاركــــات الــــفــــريــــق فــي 
الــــدوري الــســعــودي المــمــتــاز منذ 
انــطــلاقــتــه مــوســم ١٩٧٧ - ١٩٧٦ 
فــيــمــا لــم تــتــضــح الـــصـــورة حــول 
التعاقد مــع حـــارس أجنبي في 
ظل الأنباء القوية التي تتحدث 
عـــــن اســـتـــبـــعـــاد الـــــحـــــارس عــلــي 

الحبسي.
ومـــــن جـــانـــب آخــــــر، اجــتــمــع 
الـــرومـــانـــي رازفـــــــان لــوشــيــســكــو 
أمــــــــس مــــــع الــــــلاعــــــب عــــمــــر عــبــد 
الرحمن وأشاد بهمته وعزيمته 
خــــلال فـــتـــرة الـــعـــلاج والــتــأهــيــل 
وبما يملكه من إمكانات وتمنى 

له التوفيق. 
وتشير المصادر إلى أن قرار 
بــقــاء عــمــوري مــن عــدمــه يعتمد 
على القرار الفني للمدرب الذي 
الــتــقــريــر الطبي  سيعتمد عــلــى 
الذي ينتظر صدوره خلال أيام.

كلاهما رفض الحلول التي اقترحتها الإدارة

أرياس وبرايان للاتفاقيين: مليون دولار مقابل الرحيل
الدمام: علي القطان

ارتفعت فاتورة المخالصات التي تعتزم 
إدارة نادي الاتفاق القيام بها تجاه عدد من 
لاعبي الفريق، خصوصاً الأجــانــب منهم، 
في ظل رفضهم الــوصــول إلــى تسوية تقل 
عن دفع مستحقات عام واحد على الأقل من 
العامين المتبقيين من عقودهما الاحترافية.
وأوضحت مصادر «الشرق الأوسط»، 
أن الــلاعــبــين الأورجــوانــيــين رامـــون أريــاس 
وبــــرايــــان ألــيــمــان يـــريـــدان الــحــصــول على 
لــكــل منهما، لتوقيع  مبلغ مــلــيــون دولار، 
المــخــالــصــة خــــلال الأيــــــام الــقــلــيــلــة المــقــبــلــة، 
والسفر لبلديهما، إلا أن إدارة الاتفاق تفكر 
جدياً في إعارتهما لأحد الأندية، سواء من 
فرق الوسط بالدوري، أو الصاعدة حديثاً 
لـــدوري المحترفين أبــهــا وضــمــك والــعــدالــة، 
وتــمــتــد عــقــود أريـــــاس وبـــرايـــان حــتــى عــام 

.٢٠٢١
وبينت المصادر أن الإدارة منحت وكلاء 
بارزين الضوء الأخضر لتسويقهما، إلا أن 
القيمة المالية والرواتب تعتبر عالية على 
الأنـــديـــة الـــصـــاعـــدة، مـــا يــســتــوجــب حـــدوث 

تنازلات من كل الأطراف.
وكان خالد العطوي مدرب الفريق، قد 

أبــعــد الثنائي عــن الــتــدريــبــات الأخــيــرة من 
أجل التركيز على المجموعة التي يحتاجها 
الــلاعــبــين، والــتــي سيعلن عنها خــلال  مــن 
الأسبوع الحالي للمعسكر الخارجي المقرر 
في سلوفينيا، والتي ستتضمن بكل تأكيد 
الحارس الجزائري رايس مبلوحي الموجود 
مــع منتخب بــلاده فــي بطولة أمــم أفريقيا 
الحالية بمصر، وكــذلــك التونسي أسامة 

حدادي الموجود في البطولة نفسها.
وسيكون مبولحي هو الوحيد المستمر 
بشكل مؤكد من اللاعبين الموجودين منذ 
المــوســم المــاضــي عــلــى الأقــــل، فــيــمــا لا تــزال 
الشكوك تحوم حول المهاجم التونسي فخر 
الدين بن يوسف، بشأن بقائه، أو الاستغناء 
عنه، من خلال السعي أيضاً للوصول إلى 
صــيــغــة مــنــاســبــة لإجـــــــراء مــخــالــصــة مــعــه 

ستكون أيضاً مكلفة للنادي.
وعــلــى صــعــيــد الــلاعــبــين الــســعــوديــين 
ســـيـــكـــون الــــلاعــــب مـــحـــمـــد الـــصـــيـــعـــري فــي 
مــقــدمــة المـــغـــادريـــن مـــجـــدداً بــنــظــام الإعــــارة 
لأحد الأندية بدوري المحترفين، مع وجود 
عرضين؛ أحدهما من الشباب أقل جدية من 

عرض آخر من نادي الفيصلي.
وأنــهــى الصيعري تجربة مميزة مع 
نادي الحزم، نجح من خلالها في الوصول 

للمنتخب الوطني الأول ضمن القائمة التي 
شــاركــت فــي نهائيات كــأس آسيا الماضية 
في دولــة الإمــارات العربية المتحدة، مطلع 
العام الحالي، كما ساهم في بقائه بصعوبة 
بــدوري المحترفين بعد الفوز على الخليج 
بالركلات الترجيحية، حيث اضطر الحزم 
لخوض مباراتين ذهاباً وإياباً للنجاة من 

الهبوط.
ويـــبـــدو أن رغــبــة الـــحـــزم فـــي الــتــمــديــد 
معه ستصطدم بقيمته المالية المرتفعة عما 

كانت عليه الموسم الماضي.
كما أن اللاعب الشاب حسن الحبيب 
يسابق الزمن من أجل إقناع المدرب العطوي 
بــاســتــمــراره، وفـــي حـــال لــم يــتــم ذلـــك فــعــلاً، 
فسيكون الأقرب إعارته إلى ناديه السابق 

العدالة.
ولـــــن يــقــتــصــر رحـــيـــل الـــلاعـــبـــين عــلــى 
الصيعري والحبيب، بل إن هناك احتمالية 
كـــبـــيـــرة لـــرحـــيـــل جـــابـــر الـــــزيـــــادي وأســـامـــة 

السليم، إضافة إلى أحمد الحبيب.
وكسب الاتفاق مبلغ ١٠ ملايين ريال 
دفــعــة واحــــدة جـــراء بــيــع عــقــد الــلاعــب عبد 
الرحمن العبود لنادي الاتحاد، وهذا المبلغ 
أسهم في حل عــدد من المتعلقات العاجلة 

خالد العطوي خلال قيادته تدريبات الاتفاق الأخيرة (تصوير: عيسى الدبيسي)للنادي.

الإيطالي فونييني يتهجم على البطولة: «أتمنى لو تنفجر قنبلة هنا»

نادال إلى الدور الرابع من بطولة ويمبلدون على حساب تسونغا

لندن: «الشرق الأوسط»

اســــتــــمــــر مـــــشـــــوار الإســــبــــانــــي 
رافــايــل نـــادال، والأســتــرالــيــة أشلي 
بــــارتــــي، والأمـــيـــركـــيـــة المــخــضــرمــة 
ســيــريــنــا ويــلــيــامــز، بــتــأهــلــهــم إلــى 
الدور الرابع من بطولة ويمبلدون 
الإنجليزية، ثالثة البطولات الأربع 
الكبرى، وذلك رغم تمني الإيطالي 
فابيو فونييني أن «تنفجر قنبلة» 

في نادي عموم إنجلترا.
ولم يجد نادال المصنف ثالثاً 
صعوبة في تخطي الفرنسي جو 
ويــلــفــريــد تــســونــغــا ٦ - ٢ و٦ - ٣ 
و٦ - ٢، على غــرار بارتي المصنفة 
أولى عند السيدات، التي اكتسحت 
البريطانية هارييت دارت ٦ - ١ و٦ 
- ١، وسيرينا الحادية عشرة التي 
تخطت الألمــانــيــة يوليا غورغيس 

الثامنة عشرة ٦ - ٣ و٦ - ٤.
الثالثة  وباستثناء المجموعة 
الــتــي أظــهــر فــيــهــا بــعــض المــقــاومــة 
والـــــحـــــمـــــاس، لـــــم يــــقــــدم تــســونــغــا 
المستوى الذي يمكنه من الحيلولة 

التاسعة من  الهزيمة  تلقيه  دون 
أصــل ١٣ مــواجــهــة جمعته بــنــادال 
الذي احتاج إلى ساعة و٤٨ دقيقة 

لحسم اللقاء.
وقـــــال نــــــادال: «لــعــبــت مـــبـــاراة 
جــيــدة جــداً منذ بــدايــتــهــا؛ نجحت 
في كثير من الأمور. (تسونغا) هو 
مــن الــلاعــبــين الــذيــن يــريــد الجميع 

تجنبهم، لكن اليوم كان يومي».
الــدور  ويلتقي الإســبــانــي فــي 
الــــرابــــع، الـــتـــاســـع لـــه فـــي الــبــطــولــة 
الإنــجــلــيــزيــة، والـــــــ٤٥ فـــي بــطــولات 
الغراند ســلام التي أحــرز فيها ١٨ 
الــبــريــطــانــي  لــقــبــاً حــتــى الآن، مـــع 
دانيال إيفانز أو البرتغالي جواو 

سوزا.
وتــوج نــادال بلقب ويمبلدون 
عــامــي ٢٠٠٨ و٢٠١٠، بعد إحـــرازه 
رولان غــــاروس أيــضــاً فــي المــرتــين، 
وســــيــــحــــاول هــــــذا الــــعــــام تــحــقــيــق 
ثنائية البطولتين في عــام واحــد، 
للمرة الثالثة في مسيرته، ومعادلة 
إنــــجــــاز الــــســــويــــدي بــــيــــورن بــــورغ 

(١٩٧٨، و١٩٧٩ و١٩٨٠).
وشــــهــــدت مـــنـــافـــســـات الــســبــت 
حادثة غريبة، إذ علقت مباراة الدور 
الــثــالــث أيــضــاً بــين الكازاخستاني 
مـــيـــخـــائـــيـــل كـــوكـــشـــكـــين والألمــــانــــي 
يــان - لــيــنــارد شــتــروف فــي الملعب 
١٢، والنتيجة ٢ - ٢ في المجموعة 
الرابعة، بعد أن فاز الأول في الأولى 
٦ - ٣ والثانية ٧ - ٦ (٧ - ٥) قبل أن 
يخسر الثالثة ٤ - ٦، وذلك بسبب 

وعكة صحية ألمت بأحد المتفرجين.
وذكـــــر المــنــظــمــون أن المــتــفــرج 
احـــتـــاج إلـــى «رعـــايـــة طــبــيــة»، مما 
اضطر الجميع إلى مغادرة الملعب 
فـــــي الـــــوقـــــت الــــــــذي تـــوجـــهـــت فــيــه 
الإسعاف إليه لنقل المتفرج المتوعك 

إلى المستشفى.
ولم تكن تلك الحادثة الغريبة 
تـــهـــجـــم  الـــــســـــبـــــت، إذ  الــــــوحــــــيــــــدة 
فونييني على البطولة الإنجليزية 
بــعــد خـــروجـــه مـــن الــــــدور الــثــالــث، 
أمــام الأمــيــركــي تينيس  بخسارته 
ساندغرن ٣ - ٦ و٦ - ٧ (١٠ - ١٢) 
و٣ - ٦، متمنياً أن «تنفجر قنبلة» 

في ويمبلدون.
وتذمر فونييني من اضطراره 
لــخــوض المــــبــــاراة عــلــى المــلــعــب ١٤ 
الــــذي يــتــســع لـــــ٣١٨ مــتــفــرجــاً فقط، 
رغــم أنــه كــان رابـــع أفــضــل مصنف 
بــــين الـــلاعـــبـــين الــــذيــــن يــخــوضــون 
منافسات السبت (الثاني عشر)، 
متسائلاً: «هل من العدل أن ألعب 
هنا؟ اللعنة على الإنجليز. حقاً، 
أتــمــنــى لـــو تــنــفــجــر قــنــبــلــة فـــي هــذا 
الـــنـــادي (نـــــادي عـــمـــوم إنــجــلــتــرا). 

يجب أن تنفجر قنبلة هنا».
الـــبـــالـــغ ٣٢  ورأى الإيــــطــــالــــي 
عــامــاً، المـــعـــروف بــطــبــاعــه الــحــادة، 
أن «المــلــعــب لـــم يــكــن جـــيـــداً حــقــاً»، 
مــضــيــفــاً: «أتـــأســـف إذا شــعــر أحــد 

بالإهانة. أنا أعتذر، لا مشكلة».
ويلتقي ساندغرن (٢٧ عاماً) 
فـــي الـــــدور الــــرابــــع، الــثــانــي لـــه في 

الغراند سلام، بعد بطولة أستراليا 
الـــــعـــــام المــــــاضــــــي، حـــــين بــــلــــغ ربــــع 
النهائي، مع مواطنه سام كويري، 
الفائز على الأسترالي جون ميلمان 
٧ - ٦ (٧ - ٣) و٧ - ٦ (١٠ - ٨) و٦ - ٣.

ومن جهته، لم يجد الياباني 
كــي نــيــشــيــكــوري، الــثــامــن وصيف 
لــــعــــام ٢٠١٤،  مـــــيـــــدوز  فـــلاشـــيـــنـــغ 
صعوبة تذكر في التأهل إلى الدور 
الـــرابـــع، لــلــمــوســم الــثــانــي تــوالــيــاً، 
وذلك بفوزه على الأميركي ستيف 

جونسون ٦ - ٤ و٦ - ٣ و٦ - ٢.
وعند السيدات، بلغت بارتي 
المــصــنــفــة أولـــــى الــــــدور الــــرابــــع من 
البطولة الإنجليزية، للمرة الأولى 
فــي مــســيــرتــهــا، بــفــوز كــاســح على 

دارت ٦ - ١ و٦ - ١.
واحــتــاجــت بـــارتـــي، الــســاعــيــة 
إلــــى أن تــصــبــح أول لاعـــبـــة تــحــرز 
بـــطـــولـــتـــي رولان غـــــــاروس  لــــقــــب 
وويمبلدون في موسم واحــد منذ 
الأمــيــركــيــة ســيــريــنــا ويــلــيــامــز عــام 
٢٠١٥، إلى ٥٢ دقيقة فقط لتخطي 
عـــقـــبـــة مـــنـــافـــســـتـــهـــا الـــبـــريـــطـــانـــيـــة 

المصنفة ١٨٢ عالمياً.
وتــلــتــقــي الأســتــرالــيــة الــبــالــغــة 
٢٣ عاماً في الدور المقبل الأميركية 
ألـــــيـــــســـــون ريــــــســــــك، المــــصــــنــــفــــة ٥٥ 
عالمياً، التي تغلبت بــدورهــا على 
الــســويــســريــة بيليندا بنسيتيش 

الثالثة عشرة ٤ - ٦ و٦ - ٤ و٦ - ٤.
وكــانــت بــارتــي التي أصبحت 
أول أســتــرالــيــة تــتــأهــل إلـــى الـــدور 

الــرابــع فــي ويــمــبــلــدون مــنــذ ٢٠١٠ 
راضية تماماً عن أدائها الذي كان 
«جيداً جداً. أرسلت بشكل ممتاز، 
أمـــر مــذهــل، هـــذه المــــرة الأولــــى لي 
(تـــصـــل إلــــى الــــــدور الــــرابــــع)، هــذه 

أراضٍ جديدة بالنسبة لي».
وستحاول بارتي جاهدة أن 
تصبح أول أسترالية منذ إيفون 
غولاغونغ - كاولي عام ١٩٨٠ تتوج 

بلقب ويمبلدون.
الـــ٣٧، وتراجع  ورغم أعوامها 
مــســتــواهــا بــعــد ابــتــعــادهــا بسبب 

الــــحــــمــــل ووضـــــعـــــهـــــا مــــولــــودتــــهــــا 
الأولى في سبتمبر (أيلول) ٢٠١٧، 
ثـــم بــســبــب الإصـــابـــات المــتــلاحــقــة، 
واصــــــلــــــت الأســــــــطــــــــورة ســـيـــريـــنـــا 
الــرقــم القياسي  مسعاها لمــعــادلــة 
المطلق لعدد الألقاب الكبرى الذي 
تحمله الأسترالية مارغريت كورت 
(٢٤ لقباً)، وذلك بتأهلها إلى الدور 
الرابع، للمرة السادسة عشرة في 
مسيرتها، بعدما جــددت تفوقها 
على غورغيس بالفوز عليها ٦ - ٣ 

و٦ - ٤.

وكــــانــــت الأمـــيـــركـــيـــة المــتــوجــة 
بــســبــعــة ألـــقـــاب فـــي ويــمــبــلــدون قد 
تخطت غورغيس في نصف نهائي 
النسخة الماضية فــي طريقها إلى 
الــــنــــهــــائــــي، حــــيــــث خـــــســـــرت أمــــــام 
الألمانية الأخــرى أنجيليك كيربر، 
وهـــي الــتــي حققت الــســبــت فــوزهــا 
الخامس على منافستها من أصل 
اثــنــان منها  ٥ مــواجــهــات بينهما، 
فـــي رولان غـــــاروس ومــثــلــهــمــا في 

ويمبلدون.
الــتــالــيــة في  وســتــكــون العقبة 

طريق سيرينا، التي أقرت أنه «كان 
عاماً شاقاً عليّ، لذلك في كل مباراة 
آمــل أن أتحسن كــثــيــراً. أحـــاول في 
كل مرة أخرج فيها (إلى الملعب)»، 
الإســبــانــيــة كــــارلا ســـواريـــز نــافــارو 
الــتــي خــســرت جــمــيــع مــواجــهــاتــهــا 
الــــســــت الـــســـابـــقـــة مـــــع الأســـــطـــــورة 

الأميركية.
وعــــجــــزت الـــهـــولـــنـــديـــة كــيــكــي 
الرابعة عن تكرار سيناريو  برتنز 
الــــعــــام المــــاضــــي حــــين وصـــلـــت إلـــى 
ربع النهائي، وذلك بخسارتها في 
الدور الثالث أمام التشيكية باربورا 
فــيــمــا  ســـتـــريـــكـــوفـــا ٥ - ٧ و١ - ٦، 
بــتــرا كفيتوفا  الــتــشــيــكــيــة  حــجــزت 
السادسة مقعدها في الدور الرابع 
للمرة الأولــى منذ عــام ٢٠١٤، حين 
توجت بلقب البطولة الإنجليزية 
الثانية في مسيرتها، وذلك  للمرة 
بـــفـــوزهـــا الــســهــل عــلــى الــبــولــنــديــة 

ماغدا لينيت ٦ - ٣ و٦ - ٢.
وتلتقي كفيتوفا التي وصلت 
بــدايــة المــوســم الحالي إلــى نهائي 
بطولة أستراليا المفتوحة، حيث 
خسرت أمام أوساكا، البريطانية 
جــوهــانــا كــونــتــا الــتــاســعــة عــشــرة 
الـــتـــي بــلــغــت الـــــدور الـــرابـــع لــلــمــرة 
الــــثــــانــــيــــة فــــــي مــــســــيــــرتــــهــــا، بــعــد 
إلــــــى نــصــف  ٢٠١٧ حــــين وصــــلــــت 
النهائي، بفوزها على الأميركية 
ســـلـــون ســتــيــفــنــز الــتــاســعــة بطلة 
فلاشينغ ميدوز لعام ٢٠١٧ بثلاث 

مجموعات ٣ - ٦ و٦ - ٤ و٦ - ١.

نادال بلغ الدور الرابع من بطولة ويمبلدون للتنس (رويترز)
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يلتقيان اليوم في نهائي كأس القارة على استاد ماراكانا الشهير

«كوبا أميركا»: البرازيل تتطلع للقب التاسع... وبيرو للانتقام من الخماسية
ريو دي جانيرو: «الشرق الأوسط»

تـــســـعـــى الـــــبـــــرازيـــــل لــتــثــبــيــت 
قـــاعـــدة الــتــتــويــج بــكــوبــا أمــيــركــا 
فـــــي كـــــل مــــــرة اســـتـــضـــافـــت فــيــهــا 
الــبــطــولــة الــقــاريــة عــنــدمــا تــواجــه 
البيرو، اليوم (الأحد)، على ملعب 
ماراكانا الأســطــوري في ريــو دي 

جانيرو.
ــــــبــــــرازيــــــل  واســــــتــــــضــــــافــــــت ال
أعـــــــوام ١٩١٩  الــــقــــاريــــة  الـــبـــطـــولـــة 
و١٩٢٢ و١٩٤٩ و١٩٨٩، ونجحت 
بــالــتــتــويــج بلقبها،  فـــي كـــل مــــرة 
وســـتـــكـــون مــرشــحــة مــــرة جــديــدة 
للظفر به، للمرة التاسعة، لا سيما 
الــبــيــرو بخماسية  أنــهــا ســحــقــت 
المـــجـــمـــوعـــة فــي  فــــي دور  نــظــيــفــة 

النسخة الحالية.
وســيــكــون مــفــتــاح الـــفـــوز في 
قــدرة البرازيل  المــبــاراة النهائية، 
عــــلــــى المــــحــــافــــظــــة عــــلــــى نـــظـــافـــة 
شــبــاكــهــا، كــمــا فــعــلــت طــــوال هــذه 

النسخة حتى الآن.
وشدد لاعب وسطها ونادي 
ريال مدريد كاسيميرو على هذه 
الــنــقــطــة بــــالــــذات بـــقـــولـــه: «إنـــهـــاء 
البطولة من دون أن يدخل مرمانا 
أي هــــدف هـــو هـــدفـــنـــا»، مضيفاً: 
«وإذا نجحنا في ذلك، فإن الفضل 
لـــن يــكــون لــخــط الـــدفـــاع فحسب، 
بــل أيــضــاً لــلاعــبــي المــقــدمــة الــذيــن 
ساعدونا، وهذا ما حقق الفارق».

الــــعــــارضــــة والـــقـــائـــم  كـــمـــا أن 
تــــــدخــــــلا، لا ســـيـــمـــا فــــــي مـــــبـــــاراة 
«الــــــــســــــــوبــــــــر كــــــلاســــــيــــــكــــــو» ضـــد 
ت الأولـــــى  الأرجــــنــــتــــين، حـــيـــث ردَّ
كـــرة رأســيــة لــســيــرخــيــو أغــويــرو، 
والثاني تسديدة يسارية لليونيل 
ميسي في مباراة أثارت انتقادات 
أرجنتينية بشأن تقنية المساعدة 
فــي التحكيم بالفيديو («فــي إيه 
الـــحـــديـــث عــن  إلـــــى  آر») وصــــــولا 
تــدخــلات بــرازيــلــيــة على مستوى 
الـــفـــريـــق الأمــــنــــي لــلــرئــيــس جــايــر 

بولسونارو.

ويــــعــــرف مـــدافـــعـــو الـــبـــرازيـــل 
مكمن الخطورة في البيرو، وهو 
قلب الهجوم باولو غيريرو الذي 
يعرفه أيضاً الجمهور البرازيلي 
جــــيــــداً، لأنـــــه يــلــعــب فــــي الــــــدوري 
المحلي منذ ٧ سنوات، وهو سجل 
لــنــاديــه كورينثيانز  الــفــوز  هــدف 
فـــي مــرمــى تــشــلــســي الإنــجــلــيــزي، 
ليقوده إلى التتويج بكأس العالم 

للأندية عام ٢٠١٣.
أما الآن، فيلعب غيريرو (٣٥ 
عاماً)، في صفوف إنترناسيونال، 
علماً بأنه ساهم في إحراز نادييه 
السابقين كورينثيانز وفلامنغو 
بطولتي ولايتي ساو باولو وريو 
دي جانيرو على التوالي، عامي 

٢٠١٣ و٢٠١٧.
وحـــــــــــذر مـــــــدافـــــــع الــــــبــــــرازيــــــل 
ماركينيوس من خطورة غيريرو 
بقوله إنه «لاعب يستحق اهتماماً 
خاصاً لكل ما قام به في الماضي. 
أعـــــرفـــــه جـــــيـــــداً، وقــــــد لـــعـــبـــت إلـــى 
جانبه فــي صفوف كورينثيانز، 
وواجهته مرات عدة في المنتخب 

الوطني».
وكـــانـــت المـــــرة الأخــــيــــرة الــتــي 
تـــــــواجـــــــه فــــيــــهــــا مــــاركــــيــــنــــيــــوس 
المــجــمــوعــات  فـــي دور  وغـــيـــريـــرو 
مُــنِــي المنتخب البيروفي  عــنــدمــا 
بهزيمة قــاســيــة، قــوامــهــا خمسة 
أهـــــداف نــظــيــفــة فـــي ســـاو بــاولــو، 
علماً بأن مهاجم البرازيل غابريال 
جيزوس أهدر ركلة جزاء أيضاً في 

الوقت بدل الضائع.
بــيــد أن المــنــتــخــب الــبــيــروفــي 
استعاد توازنه بشكل كبير بعد 
الــكــبــوة، وأزاح الأوروغـــــواي  تــلــك 
حــامــلــة الـــرقـــم الــقــيــاســي فـــي عــدد 
الألـــقـــاب فــي «كــوبــا أمــيــركــا» (١٥ 
مــــرة) بــركــلات الــتــرجــيــح فــي ربــع 
النهائي، ثم تشيلي حاملة اللقب 
فــي الــنــســخــتــين الأخــيــرتــين بفوز 
لافـــت بــثــلاثــيــة نظيفة فــي نصف 

النهائي.
ونـــاشـــد كــاســيــمــيــرو زمـــلاءه 

ضـــرورة احــتــرام المــنــافــس بقوله: 
«ســتــكــون مــبــاراة نهائية رائــعــة، 
ومــبــاراة صعبة للغاية. لا يمكن 
الـــظـــن بــأنــنــا حــســمــنــاهــا. يتعين 
علينا خــوضــهــا»، مضيفاً: «لقد 
أزاحـــــوا منتخبين كــبــيــريــن، هما 
الأوروغــــــــواي وتــشــيــلــي، ويتعين 

علينا بالتالي احترامهم».

أمــــا الــظــهــيــر الأيـــســـر لــنــادي 
يــــوفــــنــــتــــوس الإيـــــطـــــالـــــي ألـــيـــكـــس 
ساندرو، فاعتبر أن منتخب بلاده 
اعتاد على الضغوط، ولن يتأثر 
بها عندما يخوض النهائي على 
ملعب يُعدّ من الأشهر في العالم، 
بقوله: «اللعب في ماراكانا يحمل 
فــي طياته مــشــاعــر، خصوصاً لا 

سيما عندما يتعلق الأمر بمباراة 
نهائية... إنه حلم كل طفل».

وأضـــــــــــاف: «الـــــضـــــغـــــوط هــي 
التي قادتنا إلى هنا. لقد تعودنا 
على الضغوط، لقد كبرنا بفضل 
الضغوط، كلما ازدادت الضغوط 

كان الأمر أفضل».
وهي المــرة الثانية فقط التي 

تبلغ فيها البيرو المباراة النهائية 
الــتــي انطلقت قبل  لكوبا أميركا 
تُــوّجــت باللقب  أعــــوام، وقـــد   ١٠٣
عام ١٩٧٥ في مباراة فاصلة بعدما 
تبادلت الفوز مع كولومبيا ذهاباً 

وإياباً.
كما توجت باللقب عام ١٩٣٩، 
عندما كانت البطولة تلعب بنظام 

الــــــــــدوري فـــــي مـــجـــمـــوعـــة واحــــــدة 
بمشاركة خمسة منتخبات.

وقـــال مــهــاجــم الــبــيــرو راوول 
رويـــديـــاز: «يتعين علينا مقاربة 
الأمور بهدوء. صحيح أننا حققنا 
شــيــئــاً مــهــمــاً لــلــغــايــة بــعــد مـــرور 
أعوام عدة». وتابع: «نحن واعون 
ونتمتع بالهدوء، وندرك أننا على 

بعد خطوة واحدة من المجد».
وأوضـــــــــــــح: «يــــتــــعــــين عــلــيــنــا 
الـــلـــعـــب، والـــتـــحـــلـــي بـــالـــتـــواضـــع، 
وســنــبــذل قـــصـــارى جــهــدنــا على 

أرضية الملعب لتحقيق ذلك».
وتــــوجــــت الــــبــــرازيــــل بــالــلــقــب 
ثــمــانــي مــــرات، بينها أربـــع مــرات 

بين ١٩٩٧ و٢٠٠٧.
ولم تستقبل شباك «السامبا» 
أي هـــدف حــتــى الآن، وهـــو مــا قد 
يــســتــمــر فــــي المــــــبــــــاراة الــنــهــائــيــة 
الــتــعــامــل  فــــي  الـــفـــريـــق  إذا نـــجـــح 
مــــع المـــــبـــــاراة بـــالـــطـــريـــقـــة نــفــســهــا 
الــــتــــي تـــعـــامـــل بـــهـــا مــــع مـــبـــاراتـــه 
أمـــــام مــنــتــخــب بـــيـــرو بـــالـــذات في 
الــتــي  بـــالـــدور الأول،  مــجــمــوعــتــه 

انتهت بفوز السامبا ٥ - صفر.
البرازيلي  المنتخب  ويمتلك 
كــثــيــراً مـــن الأســـلـــحـــة الـــتـــي تــعــزز 
فـــرصـــه فــــي الــــفــــوز خـــــلال مـــبـــاراة 
الــيــوم، والــتــتــويــج باللقب، حيث 
يحظى الفريق بمساندة الأرض 
والـــجـــمـــاهـــيـــر، إضــــافــــة لاكـــتـــمـــال 
صفوفه بشكل كبير، حيث يفتقد 
فقط اللاعب ويليان الذي استدعي 
إلــى قائمة الفريق لهذه البطولة 
في اللحظة الأخيرة بديلاً لنيمار 

بسبب إصابة الأخير.
ويـــعـــتـــمـــد هــــجــــوم الـــســـامـــبـــا 
بشكل كبير على الثنائي المكوّن 
مـــــن غــــابــــريــــيــــل جــــيــــســــوس نــجــم 
مــانــشــســتــر ســيــتــي الإنــجــلــيــزي، 
وروبرتو فيرمينو نجم ليفربول 
الإنـــجـــلـــيـــزي. وتــــعــــاون الــلاعــبــان 
بــشــكــل رائــــع فـــي تــســجــيــل هــدفــي 
الـــفـــريـــق أمـــــام الأرجـــنـــتـــين، حيث 

صنع كل منهما هدفاً للآخر.

كما لعب دانـــي ألفيش قائد 
الفريق دوراً بــارزاً في الفوز على 
الــتــانــغــو الأرجــنــتــيــنــي، ويُــنــتــظــر 
أن يــواصــل سطوعه مــع الفريق، 

لقيادته إلى الفوز على بيرو.
الــتــاريــخ المنتخب  كما يــدعــم 
الــــبــــرازيــــلــــي قـــبـــل مـــــبـــــاراة الـــيـــوم 
حــيــث يــخــوض الــفــريــق الــنــهــائــي 
للمرة الخامسة فــي خمس نسخ 
اســتــضــافــهــا عــلــى مــلــعــبــه، وكـــان 
الـــفـــريـــق فــــاز بــالــلــقــب فـــي كـــل من 
المــــــرات الأربــــــع الـــســـابـــقـــة، لــتــكــون 
نصف عدد الألقاب الثمانية التي 
فـــــاز بـــهـــا فــــي تــــاريــــخ مــشــاركــاتــه 

بالبطولة.
وفـــــــــــي المــــــــقــــــــابــــــــل، يـــــخـــــوض 
المـــبـــاراة النهائية  منتخب بــيــرو 
«كــوبــا أمــيــركــا» لــلــمــرة الــثــالــثــة  لـــ
فـــي تـــاريـــخـــه، وهــــي الأولــــــى منذ 
١٩٧٥، علماً بأنه تُوّج باللقب في 
١٩٧٥ بالفوز على كولومبيا في 
النهائي، بينما جــاء فــوزه الآخر 
قيمت 

ُ
أ باللقب فــي ١٩٣٩، عندما 

البطولة بنظام دوري بين جميع 
المنتخبات المشاركة في البطولة.

وقـــال الأرجــنــتــيــنــي ريــكــاردو 
الــفــنــي للمنتخب  المــديــر  جــاريــكــا 
الـــبـــيـــروفـــي: «نـــحـــن بـــحـــال جــيــدة 
لخوض المباراة النهائية، ولكننا 
ســنــواجــه أحــد أفــضــل المنتخبات 
في العالم، نبحث عن طرق نربك 
بها المنتخب البرازيلي. هدفنا هو 

تحقيق الفوز».
وقال يوشيمار يوتون ظهير 
أيــــســــر الــــفــــريــــق: «كــــانــــت مــــبــــاراة 
صعبة أمــام المنتخب البرازيلي، 
ولكننا سنخوض الآن مواجهة 
جديدة... إنها مباراة نهائية، ولا 
بد أن نفوز فيها. سنؤدي واجبنا 

وننتزع الكأس».
ويعتمد منتخب بيرو بشكل 
كبير في هذه المباراة على خبرة 
عــــدد مـــن الــلاعــبــين الـــكـــبـــار، وفــي 
مقدمتهم خوسيه باولو جيريرو، 

الهداف الكبير للفريق.

غيريرو (رويترز) كوتينيو (أ.ف.ب)

كافو حذر من سرعة هجوم بيرو

الاتحاد البرازيلي: تيتي مستمر 
«بغض النظر عن النتيجة»

ريو دي جانيرو: «الشرق الأوسط»

أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم 
المـــدرب تيتي سيستمر فــي منصب  أن 
الــفــنــي للمنتخب الأول، بغض  المـــديـــر 
الــفــريــق أمــام  النظر عــن نتيجة مــبــاراة 
منتخب بيرو المقررة اليوم (الأحد)، في 
نهائي كأس أمم أميركا الجنوبية (كوبا 

أميركا ٢٠١٩).
وذكـــر الاتــحــاد فــي بــيــان: «الاتــحــاد 
البرازيلي لكرة القدم يعبر عن ثقته في 
عمل الجهاز الفني للمنتخب البرازيلي 
المــديــر الفني تيتي، ونــؤكــد أن  بــقــيــادة 

هذه العلاقة ستستمر».
وكـــانـــت شــائــعــات قـــد أثـــيـــرت حــول 
تــيــتــي (٥٨ عـــامـــاً)  يـــرحـــل  إمـــكـــانـــيـــة أن 
طـــواعـــيـــة عـــن مــنــتــخــب الــســامــبــا الـــذي 

يتولى تدريبه منذ ٣ سنوات.
وكان تيتي قد جدد عقده في العام 
المــاضــي، ليستمر مع راقصي السامبا 
حتى نهاية كأس العالم ٢٠٢٢ في قطر.

أمـــــا ســيــلــفــيــنــيــو، مـــســـاعـــد تــيــتــي، 
فــســيــرحــل إلــــى نـــــادي لـــيـــون الــفــرنــســي 
ايـــدو جــاســبــار، منسق  فيما سينضم 

المــنــتــخــب الــبــرازيــلــي، إلــى 
نادي آرسنال الإنجليزي.

وأعــرب لاعبون في 
المــنــتــخــب الـــبـــرازيـــلـــي 
عــــن أمـــلـــهـــم فــــي بــقــاء 
تــيــتــي مــع الــســامــبــا، 

وصــــــــــــرح الـــــلاعـــــب 
مــــــاركــــــيــــــنــــــيــــــوس 
قــائــلاً: «هــو مدرب 

حقق نتائج جيدة، 
كما أنه يحظى بحب 

وثــقــة الــفــريــق»، وقــال 
زمــيــلــه كــاســيــمــيــرو: 
«الأرقام تتحدث عن 
نفسها، ولا بد من 
احترام تيتي فهو 

الفائز».
ويــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــدل 
المنتخب البرازيلي 
(راقصو السامبا) 
الـــــــســـــــتـــــــار عـــلـــى 
فـــــــــــعـــــــــــالـــــــــــيـــــــــــات 
النسخة ٤٦ من 
بــطــولات كــأس 
أمـــــــــم أمــــيــــركــــا 
الـــــجـــــنـــــوبـــــيـــــة 
(كــــــــــــــــــــــوبــــــــــــــــــــــا 
أميركا)، التي 
تــســتــضــيــفــهــا 
بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاده، 
بــــــمــــــواجــــــهــــــة 
منتخب بيرو 

فــي المــبــاراة 

الــنــهــائــيــة للبطولة عــلــى ملعب اســتــاد 
«ماراكانا» العريق في ريو دي جانيرو. 
الــبــرازيــلــي التتويج  وســبــق للمنتخب 
بــلــقــب الـــبـــطـــولـــة ٨ مـــــــرات، بــيــنــمــا فـــاز 

منتخب بيرو بالبطولة مرتين فقط.
ومــن جــانــبــه، وجــه نجم كــرة القدم 
الــبــرازيــلــي الــســابــق كــافــو تــحــذيــراً إلــى 
المـــبـــاراة النهائية.  بـــلاده قــبــل  منتخب 
وأوضح قائد المنتخب البرازيلي سابقاً: 
«هــــجــــوم المـــنـــتـــخـــب الـــبـــيـــروفـــي ســريــع 
للغاية، كما أكد الفريق أنه لا يخشى أي 
منافس، منتخب بيرو فريق متماسك 
للغاية في خطي الوسط والدفاع. يقدم 
أداء قــويــاً ويــجــعــل الأمــــور صعبة على 

المنافس».
ويبدو المنتخب البرازيلي (راقصو 
السامبا) هــو المــرشــح الأقـــوى بوضوح 
فـــي مــــبــــاراة الــــيــــوم، حــيــث أحـــــرز ٤ من 
الــســابــقــة فــي البطولة  ألــقــابــه الثمانية 

على ملعبه.
ولــكــن مــنــتــخــب بــيــرو 
تأهل للنهائي بمفاجأة 
كـــــبـــــيـــــرة عـــــنـــــدمـــــا فـــــاز 
عــلــى مــنــتــخــب تشيلي 
٣ - صــفــر فــي المــربــع 
الــــــــــــذهــــــــــــبــــــــــــي، 
معتمداً بشكل 
كـــــبـــــيـــــر عـــلـــى 
حـــــــــــــــمـــــــــــــــاس 
الـــــــلاعـــــــبـــــــين 
وروحــــــــــهــــــــــم 

القتالية.
وقــــــــــــــــــــال 
كافو، المتوج 
مــع المنتخب 
الــــــبــــــرازيــــــلــــــي 
بـــــــــــلـــــــــــقـــــــــــبـــــــــــي 
كـــــــــأس الــــعــــالــــم 
و٢٠٠٢:   ١٩٩٤
«المــــــــــنــــــــــتــــــــــخــــــــــب 
الــــــــــبــــــــــرازيــــــــــلــــــــــي 
يــــــــــــــــــــــخــــــــــــــــــــــوض 
المــــواجــــهــــة عــلــى 
أرضـــــــه ووســــط 
تـــحـــفـــيـــز هـــائـــل 
من مشجعيه، 
الفريق يمتلك 
أفضل هجوم 
وأفـــــــــــــــــضـــــــــــــــــل 
دفــــــــاع، ولــكــن 
هــــذا لا يعني 
أنــــــــه ســـيـــفـــوز 
بـــــــــالمـــــــــبـــــــــاراة. 
مـــــــــنـــــــــتـــــــــخـــــــــب 
بــــــــــيــــــــــرو بــــلــــغ 
النهائي أيضاً 
ويـــــــســـــــتـــــــحـــــــق 

التقدير».

تيتي (أ.ف.ب)

القائد البرازيلي ما زال متعطشاً لحصد البطولات

ألفيش على مشارف اللقب الـ٤٠
ريو دي جانيرو: «الشرق الأوسط»

لا يزال قائد منتخب البرازيل داني 
ألفيش، رغم بلوغه السادسة والثلاثين، 
متعشطاً لحصد الألـــقـــاب، ويــنــوي رفــع 
رصـــيـــده إلــــى ٤٠ لــقــبــاً، عــنــدمــا يــخــوض 
مباراة السيليساو ضد بيرو في نهائي 
بطولة «كوبا أميركا» التي تستضيفها 
بلاده على ملعب ماراكانا الشهير في ريو 

دي جانيرو اليوم.
وحــصــد ألــفــيــش حــتــى الآن ٣٩ لقباً 
مع الأندية التي لعب لها، ومع منتخب 
الـــبـــرازيـــل، بــيــنــهــا ٢٣ لــقــبــاً فـــي صــفــوف 
بـــرشـــلـــونـــة، حـــيـــث أمـــضـــى فــــي صــفــوفــه 
أعـــــوام (٢٠٠٨ - ٢٠١٦) خـــلال العصر   ٨
الــذي شهد  الذهبي للفريق الكاتالوني 
تتويجه بطلاً لأوروبا ٣ مرات خلال هذه 

الفترة.
وحــيــثــمــا حــــل، نــجــح ألــفــيــش الـــذي 
بــــدأ مــســيــرتــه فـــي صــفــوف نــــادي بــاهــيــا 
البرازيلي بعمر الثامنة عشرة في إحراز 
الألقاب، وقد كشف مؤخراً لشبكة «فوكس 
ســبــورتــس» عــن بــدايــة مسيرته، بقوله: 
«حــتــى فـــي أحـــلامـــي الــجــنــونــيــة، لـــم أكــن 

أتوقع الوصول إلى هذا المستوى. أنا من 
عائلة فقيرة، وعندما غــادرت المنزل في 
الخامسة عشرة من عمري، كنت أريد فقط 
أن يشعر والدي بالفخر بي عندما أعود 

إلى المنزل».
وقال ألفيش الذي أعلن في نهاية 
الموسم المنصرم رحيله عن باريس سان 
جــرمــان، بعد انتهاء عقده معه: «أدرك 

تماماً السن الذي بلغته، وأعي تماماً ماذا 
يعني ذلك للاعب كرة القدم، لكني أيقنت 
بأن الناس تريد النتائج، وأنا أضع كل 
تركيزي في هذه الناحية، ولا أتطلع إلى 

عمري، أو ما هو رأي الناس بي».
واخـــتـــيـــر ألــفــيــش أفـــضـــل لاعــــب في 
مــبــاراة السوبر الكلاسيكو ضــد الغريم 
التقليدي منتخب الأرجنتين، التي انتهت 

بفوز فريقه بهدفين نظيفين.
وفــــــــــــرض ألـــــفـــــيـــــش نــــفــــســــه نـــجـــمـــاً 
لـــلـــمـــبـــاراة بــــلا مــــنــــازع، ولا ســيــمــا بــعــد 
الــــدور الــــذي قـــام بــه لـــدى افــتــتــاح فريقه 
الـــتـــســـجـــيـــل، إذ حـــصـــل عـــلـــى الــــكــــرة فــي 
أكــونــا بحركة  فــــراوغ  المــلــعــب،  منتصف 
فــنــيــة رائــعــة مــن خـــلال تــمــريــر الــكــرة من 
فوقه، ثم قام بحركة ماكرة للتخلص من 

بـــاريـــديـــس، قــبــل أن يــغــمــز الـــكـــرة بــذكــاء 
باتجاه روبرتو فيرمينيو على الجناح 
الأيــمــن، ليقوم الأخــيــر بصنع التمريرة 
الحاسمة داخل المنطقة باتجاه غابريال 

جيزوس الذي سجل في سقف الشبكة.
وأشــــاد بــه المــحــلــل الــفــنــي فــي موقع 
«غــلــوبــواســبــورتــي» لــيــونــاردو مــيــرانــدا 
بقوله: «أظهر داني ألفيش أن كرة القدم 
تُلعب بالعقل، فقد قدم عرضاً لا ينسى».
ولا يــتــردد ألــفــيــش الــــذي عــهــد إليه 

مــــــــدرب المـــنـــتـــخـــب تـــيـــتـــي بـــحـــمـــل شـــــارة 
القيادة، حتى قبل إصابة النجم نيمار في 
كاحله، في القول: «لست هنا لكم الأفواه، 

أنا هنا لكي أقوم بعملي».
وسيستمر ألفيش في الملاعب، 
وقــــد رشــحــتــه الــصــحــف الإســبــانــيــة 
للانتقال إلى صفوف أتلتيكو مدريد 
الذي يشرف على تدريبه الأرجنتيني 

دييغو سيميوني.
واســـتـــدعـــي ألــفــيــش لــلــمــرة الأولــــى 
إلى صفوف المنتخب في أكتوبر (تشرين 
الأول) عام ٢٠٠٦، وانتظر نحو عام لكي 
يظفر بلقبه الأول مــع منتخب البرازيل 

(كوبا أميركا ٢٠٠٧).
ودخل احتياطياً في المباراة النهائية 
«كوبا أميركا» ضد الأرجنتين في ذلك  لـ
الـــعـــام، وســجــل الـــهـــدف الــثــالــث لمنتخب 
بلاده (٣ - صفر)، علماً بأنه توج أيضاً مع 
الــقــارات (عامي  السيليساو بطلاً لكأس 

٢٠٠٩ و٢٠١٣).
الــــــذي  مــــــونــــــديــــــال ٢٠١٤  فــــــي  أمــــــــا 
اســتــضــافــتــه بــــــلاده، فـــكـــان عــلــى مــقــاعــد 
اللاعبين الاحتياطيين، عندما تعرضت 
البرازيل لأقسى خسارة لها على أرضها 

أمام ألمانيا (١ - ٧) في نصف النهائي.
أمــــا الـــيـــوم (الأحــــــــد)، وعـــلـــى ملعب 
مــاراكــانــا الأســـطـــوري، فسيكون ألفيش 
بــمــثــابــة الــشــقــيــق الأكــبــر لجميع زمــلائــه 
الــذيــن لــم يسبق لهم أن خــاضــوا مــبــاراة 

نهائية في صفوف المنتخب الوطني.
واعـــتـــبـــر الـــظـــهـــيـــر الأيــــســــر ألــيــكــس 
ساندرو ألفيش الذي لعب إلى جانبه في 
صفوف يوفنتوس الإيطالي لموسم واحد 
(٢٠١٦ - ٢٠١٧) قــدوة، بقوله: «إنــه مثال 
كلاعب وكشخص؛ أينما حل يجلب معه 
فرحته وتجربته، هو في غاية الأهمية 

داخل الملعب وخارجه».
وسيحاول ألفيش مساعدة زملائه 
على عدم الاستخفاف ببيرو التي تفوق 
عليها فريقه بخماسية نظيفة في دور 
المــجــمــوعــات فـــي هـــذه الــنــســخــة، قــبــل أن 
تــنــجــح فـــي اســتــعــادة تــوازنــهــا وإخــــراج 
الــرقــم القياسي في  الأوروغـــــواي حاملة 
عــــدد ألـــقـــاب «كـــوبـــا أمـــيـــركـــا» (١٥ لــقــبــاً) 
بــــركــــلات الـــتـــرجـــيـــح فــــي ربـــــع الــنــهــائــي، 
ثــــم هـــزيـــمـــة تــشــيــلــي حـــامـــلـــة الـــلـــقـــب فــي 
النسختين الأخيرتين بثلاثية نظيفة في 

نصف النهائي.

سيكون رابع حارس يحقق هذا الرقم في حال تتويجه بالكأس

أليسون يستعد لدخول التاريخ بإنجاز «المرمى النظيف»
مدريد: «الشرق الأوسط»

«لــو كنت أعــرف أن أليسون جيدا 
بــهــذا الــقــدر لكنت دفــعــت الــضــعــف من 
أجــــل الـــحـــصـــول عـــلـــيـــه»، كــــان هــــذا هو 
المــدرب الألماني  الــذي أطلقه  التصريح 
يـــورجـــن كـــلـــوب، المـــديـــر الــفــنــي لــنــادي 
ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، مطلع 
الـــعـــام الــحــالــي مــتــحــدثــا عـــن الــحــارس 
البرازيلي لفريقه، أليسون بيكر، الذي 
يــســتــعــد لــتــحــقــيــق إنــــجــــاز جـــديـــد فــي 
مــســيــرتــه بــعــد أن قــــاد مــنــتــخــب بـــلاده 
لـــلـــوصـــول إلـــــى نـــهـــائـــي بـــطـــولـــة كــوبــا 

أميركا ٢٠١٩.
وسيحقق بيكر إنجازا كبيرا إذا ما 
نجح في الحفاظ على نظافة شباكه في 
نهائي كوبا أميركا، التي تلتقي فيها 
البرازيل مع بيرو اليوم الأحــد ليكون 
بذلك رابــع حــارس مرمى عبر التاريخ 
يـــتـــوج بــلــقــب هـــــذه الـــبـــطـــولـــة الـــقـــاريـــة 
الكبرى مــن دون أن تتلقى شباكه أي 

أهداف.
ولـــعـــب المــنــتــخــب الـــبـــرازيـــلـــي منذ 
السادس والعشرين من مارس الماضي 
ثــمــانــي مــبــاريــات؛ حــيــث كـــان آخـــر من 
نجح في التسجيل في شباك أليسون 
الــلاعــب التشيكي دافــيــج بافيلكا  هــو 
الــــبــــرازيــــل ٣ - ١ عــلــى  فـــــــازت  عـــنـــدمـــا 
التشيك فــي آخــر مــبــاراة وديـــة جمعت 

بين المنتخبين.

ومــنــذ ذلــك الــحــين لــم تهتز شباك 
الــبــرازيــل بــحــضــور ألــيــســون فــي سبع 
مـــبـــاريـــات، بـــواقـــع مـــبـــاراتـــين وديــتــين 
وخـــمـــس مـــبـــاريـــات رســمــيــة فـــي كــوبــا 

أميركا.
ونجح بيكر بذلك في التفوق على 
مـــدربـــه كـــلاوديـــو تـــافـــاريـــل، الــــذي كــان 

يوصف بأنه «بيليه حراس المرمى».

وبــالــنــظــر لمــســيــرتــه مــع لــيــفــربــول، 
لــعــب ألـــيـــســـون ٨٤٦ دقــيــقــة لـــم يــدخــل 
خلالها مرماه أي أهداف، وذلك منذ أن 
استقبل هــدفــا فــي الــخــامــس مــن مايو 
(أيار) بأقدام اللاعب الفنزويلي سالمون 
روندون في المباراة التي فاز فيها فريقه 
٣- ٢ على نيوكاسل، أي منذ شهرين 

تحديدا.

وسجل تاريخ كوبا أميركا إنجاز 
التتويج بلقب البطولة بشباك نظيفة 
باسم ثلاثة حــراس فقط، فيما يمتلك 
أليسون فرصة كبيرة لتحقيق الإنجاز 
ذاته ليكون أيضا ثاني أصغر الحراس 
الــصــدد بعد الأرجنتيني  سنا فــي هــذا 
أمــيــريــكــو تــيــســوريــري الــــذي حــقــق هــذا 
الإنجاز في الثانية والعشرين من العمر 

عام ١٩٢١. وكان الحارس الأوروغواياني 
كايتانو سابوريتي، هو أول من حقق 
إنجاز الشباك النظيفة في نسخة كوبا 
الـــثـــلاثـــين مــن  أمـــيـــركـــا ١٩١٧ وهـــــو فــــي 
الــعــمــر، فيما كــان الكولومبي أوســكــار 
كوردوبا، هو آخر الحراس الذين حققوا 
هــذا الإنــجــاز فــي عــام ٢٠٠١ وكــان يبلغ 

آنذاك ٣١ عاما.
وقــــد يــنــضــم ألـــيـــســـون إلــــى قــائــمــة 
الشرف الثلاثية هذه إذا ما نجح بعد غد 
أمام بيرو في الحفاظ على نظافة شباكه 
في نهائي كوبا أميركا الذي سيقام على 

ملعب «ماراكانا» الأسطوري.
ولم يخض أليسون سوى مباراتين 
فقط على ملعب «مــاراكــانــا» وكــان ذلك 
عندما كان لاعبا في نادي إنتر بورتو 
ألـــيـــجـــري الـــبـــرازيـــلـــي، وكـــانـــت المـــبـــاراة 
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول)  فــــي  الأولــــــــى 
٢٠١٤ في المرحلة الـــ٣٠ لبطولة الــدوري 
البرازيلي أمام فلامنغو وكان يبلغ من 

العمر آنذاك ٢٢ عاما.
يذكر أن بورتو أليجري خسر تلك 

المباراة بهدفين نظيفين.
وبعد عــام كامل مــن ذلــك التاريخ 
عاد أليسون ليخوض ثاني مبارياته 
عــلــى «مــــاراكــــانــــا» والـــتـــي كـــانـــت أمـــام 
فلامنغو أيــضــا ولــكــن هــذه المـــرة نجح 
إنتر بــورتــو أليجري فــي الــفــوز بهدف 
نظيف والثأر لنفسه من هزيمة الموسم 

السابق.
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S P O R T
٢٦عالم الرياضة ASHARQ AL - AWSAT بطولة الأمم الأفريقية

مدغشقر تتطلع لمواصلة مغامرتها في كأس الأمم الأفريقية على حساب الكونغو الديمقراطية

أحلام الجزائر تبحث عن اجتياز غينيا في ثمن النهائي اليوم
القاهرة: «الشرق الأوسط»

ســـيـــكـــون مــنــتــخــب الـــجـــزائـــر 
أمـــام فــرصــة تثبيت نفسه كأبرز 
المـــــرشـــــحـــــين، عــــلــــى الــــــــــورق وفــــي 
المــــــيــــــدان، لانـــــتـــــزاع لـــقـــب بــطــولــة 
كـــــأس الأمــــــم الأفـــريـــقـــيـــة فــــي كـــرة 
القدم للمرة الثانية في تاريخه، 
عندما يخوض الأحــد منافسات 
الــــ١٦)  الـــدور ثمن النهائي (دور 
القاهرة. ويسبق  ضد غينيا في 
لقاء الجزائر وغينيا، موعد غير 
متوقع بين مدغشقر وجمهورية 
الــديــمــقــراطــيــة، يجمع  الــكــونــغــو 
منتخبين أفادا من توسيع بطولة 

الأمم إلى ٢٤ فريقا بدلا من ١٦.
وحــقــق المــنــتــخــب الــجــزائــري 
«مـــحـــاربـــو الـــصـــحـــراء» بـــإشـــراف 
المــــدرب جــمــال بــلــمــاضــي، نتيجة 
مثالية فــي منافسات المجموعة 
الــــــدور الأول؛ حيث  فـــي  الــثــالــثــة 
تـــــــصـــــــدروا بــــالــــعــــلامــــة الـــكـــامـــلـــة 
والــــشــــبــــاك الــنــظــيــفــة بـــعـــد ثــلاثــة 
انتصارات على حساب كينيا (٢ - 
صفر)، ومنتخب السنغال القوي 
(١ - صفر)، وتنزانيا (٣ - صفر)، 
عــلــمــا بـــأنـــهـــم خــــاضــــوا الأخـــيـــرة 
بتسعة تغييرات عن تشكيلتهم 

الأساسية.
ولـــــقـــــي المــــنــــتــــخــــب إشــــــــــادات 
واســــــعــــــة، وصــــلــــت إلـــــــى اعـــتـــبـــار 
المـــــــــــدرب الــــفــــرنــــســــي لــلــمــنــتــخــب 
المغربي هيرفيه رينار بعد نهاية 
دور المــجــمــوعــات أنــه «حــتــى الآن 
المــنــتــخــب الـــجـــزائـــري كـــان أفــضــل 
منتخب في هذه البطولة»، بعدما 
قــــدم «أداء قــويــا وفــــرض إيــقــاعــا 
كبيرا» لا سيما في مباراته ضد 
السنغال، المنتخب الأول أفريقيا 
فــــي تــصــنــيــف الاتـــــحـــــاد الـــدولـــي 
لـــكـــرة الـــقـــدم (فـــيـــفـــا). مـــن جــهــتــه، 
اعـــتـــبـــر رئـــيـــس الــلــجــنــة المــنــظــمــة 
رئـــيـــس الاتــــحــــاد المـــصـــري هــانــي 
أبو ريدة أن الجزائر هي المنتخب 
الوحيد الذي أظهر حتى الآن في 
هــــذه الــبــطــولــة أنــــه يــتــمــتــع بــدكــة 
بــقــوتــهــا التشكيلة  تــــوازي  بـــدلاء 
الأساسية، وذلك بعد فوزه الكبير 
على تنزانيا بتشكيلة معظمها 

من الاحتياطيين.

وعـــــلـــــى صــــعــــيــــد المـــعـــلـــقـــين، 
غالبا ما تقترن الإشادات بالأداء 
الجزائري بتنويه خاص بالعمل 
الذي قام به بلماضي منذ توليه 
الإشراف على المنتخب في صيف 
العام ٢٠١٨، وقدرته على إيجاد 
تركيبة ناجحة وفتاكة اعتمادا 
عــلــى لاعـــبـــين ســبــق لــهــم الـــدفـــاع 
عن ألــوان الفريق الأخــضــر، لكنه 
تمكن من بث «روح» مقاتلة فيهم 
سمحت لهم حتى الآن بتخطي 

المنافسين بسهولة.
لكن بلماضي وأفراد المنتخب 
يــؤكــدون مـــرارا فــي تصريحاتهم 
الإعلامية أن العمل الذي يقومون 
به تدريجي، ولا يجب التنبؤ من 

بــأنــهــم ســيــرفــعــون  الآن 
الـــــكـــــأس فـــــي اســــتــــاد 
الــدولــي في  القاهرة 
يـــولـــيـــو (تـــمـــوز)   ١٩
المــــــقــــــبــــــل، لا ســـيـــمـــا 
بــــدأت  الـــبـــطـــولـــة  أن 

تـــشـــهـــد مـــفـــاجـــآت 
بتمكن  تمثلت 
مــنــتــخــب بنين 
المـــــــــتـــــــــواضـــــــــع 
مــــــــــن إقـــــــصـــــــاء 
المغرب المرشح 
بـــركـــلات   ١  -  ٤
الـــتـــرجـــيـــح بــعــد 

التعادل ١ - ١ في 
أولى مباريات ثمن 

الــنــهــائــي الــجــمــعــة، 
بــــــيــــــنــــــمــــــا تــــخــــطــــت 
الـــســـنـــغـــال أوغــــنــــدا 

بهدف وحيد.
وقـــــــــــــال الـــــقـــــائـــــد 
ريـــــــاض مــــحــــرز بــعــد 
الفوز على السنغال 
الــجــولــة الثانية  فــي 
للمجموعة الثالثة: 
«نــــحــــن نـــلـــعـــب كـــرة 
القدم التي نعرفها. 
فــــزنــــا الـــــيـــــوم ضــد 
فـــريـــق قـــــوي نــعــم، 
لــــكــــن هـــــــذه لــيــســت 
نــــــهــــــايــــــة الــــــعــــــالــــــم. 
فــــي نـــهـــايـــة المـــطـــاف 
تتبقى لنا الكثير من 
المــبــاريــات... نجحنا 

فــــي الـــــفـــــوز، لـــكـــن عــلــيــنــا 
مواصلة القيام بذلك».

مــــــــــــن جــــــــهــــــــتــــــــه، بــــــــدأ 
بـــــــلـــــــمـــــــاضـــــــي أحــــــــاديــــــــثــــــــه 
الـــصـــحـــافـــيـــة بــالــتــقــلــيــل مــن 
شــــأن اعــتــبــار مــنــتــخــب بـــلاده 
مــن بــين المــرشــحــين، علما بــأن 
محاربي الصحراء يبحثون عن 
لقب ثان في تاريخهم وأول منذ 
الــكــأس على  ١٩٩٠ يـــوم رفــعــوا 
أرضــــهــــم وبـــــين جــمــاهــيــرهــم 
الــــتــــي تـــحـــضـــر بـــقـــوة 

لمساندتهم فــي المــلاعــب المصرية 
هــذا الــعــام. وأثـــار خـــروج المغرب 
المفاجئ من كأس الأمم الأفريقية 
انــتــبــاه بــلــمــاضــي، لــكــنــه أكـــد أنــه 
يستعد بأقصى جــديــة لمواجهة 
الــــســــتــــة عــشــر  فـــــي دور  غـــيـــنـــيـــا 
وتــــجــــنــــب وقــــــــــوع أي مــــفــــاجــــأة 
جـــديـــدة الـــيـــوم. وقـــــال بــلــمــاضــي 
لــلــصــحــافــيــين أمــــــس: «مـــــا حـــدث 
للمغرب كان بمثابة هزة عنيفة 
لأن الفريق بات مطالبا بالعودة 
وتجهيز حقائب الرحيل، وهــذا 

أمــــر قــــاس جـــــدا، إذ حــصــد تسع 
نــقــاط فـــي الـــــدور الأول ثـــم خــرج 
بهذه الطريقة. هذا أمر استدعى 
انـــتـــبـــاهـــنـــا حـــتـــى لا يــــتــــكــــرر، إذ 
يجب أن نحرص على أن نحتفظ 
بـــيـــقـــظـــتـــنـــا ونــــســــتــــعــــد ذهـــنـــيـــا 
ونــفــســيــا. يـــرغـــب الـــلاعـــبـــون في 
الاســـتـــمـــرار فـــي الــبــطــولــة لأطـــول 
وقــت ممكن». لكن بلماضي أكد 
في الوقت ذاته أن خسارة المغرب 
بركلات الترجيح أمام بنين، التي 
لـــم تــحــقــق بــعــد أي انــتــصــار في 

تاريخ مشاركاتها الأربــع بكأس 
الأمم، لم تؤثر على إعداد لاعبيه.

وقال لاعب الجزائر السابق: 
«كـــنـــت أعـــــرف أنــــي ســألــعــب أمـــام 
غــيــنــيــا وقـــمـــت بـــــالإعـــــداد بــأكــبــر 
جــديــة مــمــكــنــة. إذا خــســرنــا فهذا 
أقـــوى وليس  لأن غينيا ستكون 
بسبب خطأ في الإعداد للمباراة. 
قـــمـــنـــا بـــــالإعـــــداد لمـــــبـــــاراة غــيــنــيــا 
بنفس طــريــقــة الإعـــــداد لمــبــاريــات 
كــيــنــيــا والـــســـنـــغـــال وتـــنـــزانـــيـــا... 
غينيا حتى تفوز تحتاج إلى أن 

تــكــون أقــــوى مـــنـــا». لــكــن يــوســف 
عطال الظهير الأيمن للجزائر قال: 
الــدرس  «خــســارة المــغــرب بمثابة 
بــالــنــســبــة لــنــا وســنــبــذل قــصــارى 
جهدنا حتى لا يتكرر ذلــك معنا 

ونصعد إلى الدور المقبل».
المـــقـــابـــل، تــأهــلــت غينيا  فـــي 
ثالثة في المجموعة الثانية خلف 
مدغشقر ونيجيريا، بعد تعادل 
مــع مدغشقر فــي الجولة الأولــى 
٢ - ٢، وخسارة أمام نيجيريا ١ - 
صفر، قبل انتزاع النقاط الثلاث 

ضد بوروندي بهدفين نظيفين. 
وتبادلت الجزائر وغينيا الفوز 
في اللقاءين اللذين جمعاهما في 
البطولة حتى الآن، وكلاهما في 
دور المجموعات، ففازت الجزائر 
فـــي نــســخــة ١٩٨٠، بينما   ٣ - ٢
تفوقت غينيا ١ - صفر في نسخة 

.١٩٩٨

مدغشقر  ـ  الكونغو الديمقراطية
تــــــجــــــمــــــع المـــــــــواجـــــــــهـــــــــة بــــين 
مــدغــشــقــر وجــمــهــوريــة الكونغو 
الــديــمــقــراطــيــة، مــنــتــخــبــين أفــــادا 
مــــن تـــوســـيـــع بـــطـــولـــة الأمــــــم إلـــى 
بـــدلا مــن ١٦، وحققت  ٢٤ فــريــقــا 
مـــدغـــشـــقـــر الـــتـــي تــــشــــارك لــلــمــرة 
الأولـــى، مفاجأة بقيادة مدربها 
الفرنسي نيكولا دوبوي، إذ أنهت 
المــجــمــوعــة الــثــانــيــة فــي الــصــدارة 
عــلــى حــســاب نــيــجــيــريــا الــثــانــيــة 
وغـــيـــنـــيـــا الـــثـــالـــثـــة وبــــــورونــــــدي 
الرابعة، لا سيما بنتيجة فوزها 
المفاجئ على نيجيريا ٢ - صفر 

في الجولة الثالثة الأخيرة.
الـــذي يمثل  ويــأمــل المنتخب 
بــــلاد رئـــيـــس الاتــــحــــاد الأفــريــقــي 
أحــــــمــــــد أحـــــــمـــــــد، فـــــــي مــــواصــــلــــة 
مــغــامــرتــه فـــي الــبــطــولــة الــقــاريــة 
الأولــى على مستوى المنتخبات 
الأولــــــى فـــي عـــهـــده، بــعــد بــطــولــة 
المـــحـــلـــيـــين الــــتــــي أقـــيـــمـــت الـــعـــام 
المــاضــي. وقـــال مهاجم مدغشقر 
شارل أندريا الذي سجل هدفين 
حتى الآن: «ما حققته يعود إلى 
زمــلائــي. حققنا مــا نحتاج إليه 
ويأتي وقــت يحتاج فيه اللاعب 
إلى أن يقدم أداء فرديا إذا احتاج 
الــــفــــريــــق إلــــيــــه، وهـــــــذه هــــي قـــوة 
المنتخب». وشدد على عدم وجود 
«أســــــــرار لـــديـــنـــا، لأن ســـرنـــا هــو 
المجموعة المتماسكة جــدا جــدا. 
ثمة مزيج بين شبان ولاعبين من 
ذوي الخبرة. هذا ما يساعدنا».

في المقابل، تأهلت الكونغو 
الديمقراطية ثالثة في المجموعة 
الأولى خلف مصر وأوغندا، علما 
اللقب مرتين (١٩٦٨،  بــأن حاملة 
١٩٧٤) حققت أفضل نتيجة لها 
فــــي الـــنـــســـخ الأخــــيــــرة بــالــحــلــول 

ثالثة عام ٢٠١٥.

بلماضي مدرب الجزائر يستعرض مهاراته في جلسة تدريبية (أ.ف.ب)

مهمة 
صعبة 
لبول 
مدرب 
غينيا 
(أ.ف.ب)

بنين لم تستفق بعد من نشوة الفوز... ومدربها يحلم بالفوز بكأس الأمم الأفريقية بعد الإطاحة بـ {أسود الأطلس}

صدمة الخروج الكبير للمغرب... وخيبة أمل لمدربه رينار
القاهرة: «الشرق الأوسط»

صدمة وخيبة أمل يختصران 
الإقــــصــــاء المـــفـــاجـــئ لــلــمــغــرب مــن 
الــــدور ثــمــن الــنــهــائــي (دور الـــــ١٦) 
لبطولة كــأس الأمــم الأفريقية في 
الــقــدم على يــد منتخب بنين  كــرة 
المــتــواضــع، بينما قــد تــكــون آخــر 
بــطــولــة لأســـود الأطــلــس بــإشــراف 

الفرنسي هيرفيه رينار.
دخل الأسود النسخة الثانية 
والثلاثين من البطولة والعوامل 
مــتــوافــرة لــيــحــرزوا لــقــبــهــا للمرة 
الثانية في تاريخهم بعد انتظار 
يعود إلى عام ١٩٧٦. مدرب محنك 
هــــو الـــوحـــيـــد الــــــذي أحــــــرز الــلــقــب 
حتى الآن مع منتخبين مختلفين 
الـــعـــاج  (زامــــبــــيــــا ٢٠١٢ وســــاحــــل 
٢٠١٥)، تشكيلة تــمــزج تــمــريــرات 
حـــكـــيـــم زيـــــــــاش بــــســــرعــــة أشــــــرف 
حكيمي، وتضيف إليهما محورية 
مبارك بوصوفة، وابتكارية نور 
الـــديـــن أمـــرابـــط، وصـــلابـــة يــاســين 

بونو بين خشبات المرمى.
لكن رياح استاد السلام جرت 
بما لم تكن تشتهيه سفن المملكة 
المـــتـــرامـــيـــة الأطـــــــــراف بــــين الــبــحــر 
المــــتــــوســــط والمــــحــــيــــط الأطـــلـــســـي. 
الـــجـــمـــعـــة، عـــنـــد أول مـــحـــطـــة فــي 
الأدوار الإقصائية، سقط المغرب 
أمــــام بــنــين بــركــلات الــتــرجــيــح ٤ - 
١ بعد التعادل ١ - ١ في الوقتين 
الأصلي والإضافي. بدت الخسارة 
مقبلة على المنتخب في محطات 
عــدة: تأخر في هز الشباك، تلقى 
الــتــعــادل، أضــاع  هــدفــا قبل إدراك 
زيــــــاش ركـــلـــة جــــــزاء فــــي الــدقــيــقــة 
٩٠+٤. وفشل في استغلال نقص 
عـــــــددي لــلــمــنــتــخــب المـــنـــافـــس فــي 

معظم الشوطين الإضافيين.
حـــــفـــــلـــــت وســـــــــائـــــــــل الإعـــــــــــلام 
المغربية بالعناوين التي عكست 
هول ما حصل لمنتخب أنهى دور 
المجموعات بشكل مثالي: تصدر 
المجموعة الرابعة بالعلامة الكاملة 
والــــشــــبــــاك الـــنـــظـــيـــفـــة، مـــــع ثـــلاثـــة 
انـــتـــصـــارات فـــي ثــــلاث مـــبـــاريـــات، 
أتت كلها بنتيجة ١ - صفر. جرس 
الإنــذار كان يقرع تدريجياً: الفوز 
الأول بالنيران الصديقة لناميبيا 
قبل دقيقة مــن النهاية، والثالث 
ضد جنوب أفريقيا بهدف الثواني 
الأخيرة لمبارك بوصوفة، وبينهما 

فوز على ساحل العاج.

كـــــتـــــبـــــت «هــــــيــــــســــــبــــــرس» أن 
«الإقصاء من كأس أفريقيا يخلّف 
صدمة وسخط الجمهور المغربي»، 
معتبرة أن «ركــلات الــجــزاء تنهي 
حــلــم المــغــاربــة بــمــواصــلــة المــشــوار 
فـــي كــــأس أفـــريـــقـــيـــا»، بــيــنــمــا رأت 
«الــــيــــوم ٢٤» أن «الأســـــــود خـــارج 
(بــطــولــة أفــريــقــيــا) بــعــد هزيمتهم 
ضــــد الـــســـنـــاجـــب (لــــقــــب مــنــتــخــب 
بنين)»، في حين أبرم موقع «كود» 
الإلكتروني حكماً قاسياً «الأسود 

أصبحت قططاً».
أعــــــــادت الــــخــــســــارة الــتــذكــيــر 
بمحطات مخيبة في ذاكرة المغاربة 
يــفــاخــرون بتشكيلة تضم  الــذيــن 
العديد من المواهب، مع مدرب يُعد 
من المحنكين على مستوى القارة، 
لكنه دائماً ما يتعثر عند المحطات 
الــكــبــيــرة. قــبــل بـــدايـــة الــنــهــائــيــات 

الأفريقية، تلقى المغرب خسارتين 
وديتين، وذلــك أمــام زامبيا ٢ - ٣. 
بعد أولــى أمــام غامبيا صفر - ١. 
رغـــم ذلـــك، كـــان الاقــتــنــاع الــســائــد، 
مغربياً ولدى المراقبين، بأن أسود 
الأطلس قادرون على الذهاب أبعد 
من الاختبارات الأخيرة، مثل ربع 
نهائي نسخة ٢٠١٧ عندما خسروا 
أمــــام مــصــر فــي ربـــع الــنــهــائــي، أو 
في مونديال روسيا ٢٠١٨، عندما 
قدموا أداء قوياً لكن لم يتمكنوا 
من عبور الدور الأول من المجموعة 
الأصــــعــــب الـــتـــي ضـــمـــت إســبــانــيــا 

والبرتغال وإيران.
لـــــــم تــــنــــعــــكــــس الــــخــــيــــبــــة فـــي 
الــــصــــحــــافــــة المــــغــــربــــيــــة فــــقــــط، بــل 
كــانــت بــاديــة عــلــى وجـــه اللاعبين 
المــحــبــطــين، لا سيما زيـــاش الــذي 
غطى وجهه بقميصه، أو يوسف 

اللذين  النصيري وسفيان بوفال 
أضاعا ركلتين ترجيحيتين. قال 
بــــوفــــال: «هـــــذا تــبــخــر كــبــيــر كبير 
لـــلأمـــل. كــنــا نــأمــل فـــي أن نمضي 
إلــى أبــعــد مــن ذلـــك. بــدأنــا المــبــاراة 
ا مــع مــرور 

ّ
بشكل ســيــئ، وتحسن

الوقت»، مضيفاً: «جميعنا أصبنا 
بخيبة أمل كبيرة... لا سيما حيال 
المغاربة». من جهته، قال المخضرم 
بوصوفة (٣٤ عاماً) الذي برز مع 
المــنــتــخــب فــــي الـــبـــطـــولـــة واخــتــيــر 
الأفضل في مباراتين من ثلاث في 
الــدور الأول: «كــلا، لم يتوقع أحد 
ذلك (الإقصاء)، لكن نقوم بأفضل 
ما يمكن، وإذا نظرتم إلى المباراة، 
أعتقد أنه كان لدينا الحق بالفوز، 
لكن أحياناً كرة القدم هي هكذا».

سؤال آخر طرحته الصحافة 
أمـــــس  مــــــــن  مـــــــــبـــــــــاراة أول  بـــــعـــــد 

(الجمعة)، كان حول زياش، لاعب 
أياكس أمستردام الهولندي الذي 
قدم موسماً لافتاً مع ناديه، وكان 
يُــنــتــظــر مــنــه الــكــثــيــر فــي البطولة 
الــتــي غــاب عــن نسختها الماضية 
لــتــوتــر عــلاقــتــه مـــع ريـــنـــار. حـــاول 
الــلاعــب مـــراراً التسديد مــن بعيد 
في الشوط الأول، وكان قريباً من 
تــســجــيــل ركـــلـــة حـــــرة صـــاروخـــيـــة 
رائــعــة، لكن كرته مــرّت قريبة من 
الـــقـــائـــم. بــعــد ذلـــــك، أتــــت الــخــيــبــة 
الــكــبــرى بــركــلــة جـــزاء تــصــدى لها 

القائم الأيسر.
رفــــــض ريــــنــــار بـــعـــد المــــبــــاراة 
تحميل أي من لاعبيه المسؤولية، 
لــكــنــه لمـــح بــغــمــوض إلــــى زيــــاش، 
وأشــاد به في الوقت ذاتــه، بعدما 
اعـــتـــبـــره فـــي تــصــريــحــات ســابــقــة 
«المفتاح» الذي يُعول عليه لإيقاد 

شــــرارة الانـــدفـــاع نحو 
الـــلـــقـــب. قــــــال: «حــصــلــنــا 
على ركلة جزاء أضاعها 
حكيم، هــذا جــزء من كرة 
القدم. كان جيداً جداً في 
المراحل التحضيرية، أقل 
في دور المجموعات، وأقل 
بشكل إضافي هــذا المساء 

لأنــــــه أضـــــــاع ركــــلــــة الــــجــــزاء 
هذه، لكنني وثقت به دائماً». 
وتـــــابـــــع: «أظـــــــن أنـــــه ســاهــم 
بــشــكــل كــبــيــر فـــي إيــصــالــنــا 
إلى المونديال (للمرة الأولى 
ألا  ويـــــجـــــب   ،(١٩٩٨ مــــنــــذ 
ننسى ذلـــك. كــرة الــقــدم هي 
هـــــكـــــذا». وســـــــأل «حــصــلــنــا 

الــفــوز حتى  على فرصة 
قــبــل نــهــايــة المــــبــــاراة، لم 

نــحــقــق ذلــــــك. كـــنـــا ١١ لاعــبــاً 

ضـــد ١٠ خـــلال الـــوقـــت الإضـــافـــي، 
ماذا تريدون أكثر من ذلك للفوز؟! 
ما حصل اليوم ببساطة: أتينا مع 

طموحات، لكننا سقطنا».
أخذ المدرب الأمور على عاتقه 
المــبــاراة، وتــرك  ومسؤوليته بعد 
المجال مفتوحاً أمام احتمال عدم 
الاســـتـــمـــرار فـــي مــهــمــة بــــدأت منذ 
عام ٢٠١٦، تخللتها عملية إعادة 

ومــــواهــــبــــه، دون بناء للمنتخب 
الـــــــــوصـــــــــول 
إلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى 
الألــــــــقــــــــاب. 
لـــــــفـــــــتـــــــتـــــــه 

كــانــت لــلــمــغــاربــة الـــذيـــن حــضــروا 
بــأعــداد لا بــأس بها إلــى القاهرة. 
الأمر الوحيد الذي رغب في قوله 
هو: «شكراً جزيلاً لكل المشجعين 
الذين قدموا إلى مصر لتشجيعنا. 
أعرف أن بعضهم قام بتضحيات 
كبيرة. أنا أخجل أمامهم، لا سيما 
كــل الــنــاس الــذيــن شــجــعــونــا منذ 

أكثر من ثلاث سنوات».
السؤال الأكبر هو ما إذا كانت 
هذه البطولة الأخيرة له، لا سيما 
فـــي ظـــل الـــتـــقـــاريـــر الـــتـــي تــتــحــدث 
عـــن احــتــمــال انــتــقــالــه إلــــى مــصــر. 
كما فــي تصريحات سابقة، ترك 
رينار الباب مفتوحاً: «الوقت ليس 
مناسباً للحديث عــن أي شــيء»، 
مضيفاً: «أنا مع المغرب منذ ثلاثة 
أعوام ونصف العام... مع لاعبين 
قدموا الكثير إليّ»، لكن لاحقاً «كل 
الــقــرارات التي عليه  منا سيتخذ 

اتخاذها».
وفـــي الــوقــت الــــذي بــاتــت فيه 
لاعـــبـــو المـــغـــرب مـــع أحـــزانـــهـــم، لم 
يستفق بعدُ لاعبو بنين من نشوة 
التأهل لدور الثمانية بكأس الأمم 
الأفــريــقــيــة عــلــى حــســاب المنتخب 
الذي كان مرشحاً قوياً لنيل اللقب. 
ويدرك الفرنسي ميشال دوسوييه 
مــدرب بنين إمكانات فريقه جيداً 
لكنه لا يجد ما يمنعه من مواصلة 
الــحــلــم. ولـــم تحقق بــنــين بــعــدُ أي 
فوز في مشاركاتها الأربع بكأس 
الأمـــــم، وتــأهــلــت إلــــى دور الــســتــة 
عشر في البطولة المقامة بمصر، 
بعد تعادلها في مبارياتها الثلاث 

بدور المجموعات.
وقال دوسوييه: «اليوم كتبت 
جـــمـــلـــة فــــي مـــســـيـــرتـــنـــا، وأمـــامـــنـــا 
هـــدف، ونــحــاول أن نحلم كــل يوم 
الــيــوم  الـــفـــوز. سنقضي  بتحقيق 
في الحلم بالبطولة فلا توجد أي 
حدود لأحلامنا حتى لو كنا ندرك 
بــالــفــعــل إمــكــانــاتــنــا ومــــا يمكننا 
فــعــلــه، وحـــتـــى لـــو لـــم نــكــن ضمن 
المنتخبات المرشحة على الإطلاق 
لإحــــــراز لـــلـــقـــب». وأضــــــاف المــــدرب 
الفرنسي كثير الترحال: «أنا فخور 
جدّاً بالفريق. كنا أمام تحدٍّ صعب 
لأن المــغــرب فريق قــوي جــداً لكننا 
كنا على استعداد ذهني وحالفنا 
الـــــحـــــظ». وتـــــابـــــع: «الـــلـــعـــب بــعــدد 
مــنــقــوص كــــان صــعــبــاً، وحــاولــنــا 
تعويض غياب خالد أدينون الذي 

سنفتقده في اللقاء المقبل».

افراح في بنين واحزان في المغرب (أ.ف.ب)

مدرب السنغال سعيد... ومدرب أوغندا محبط للخروج من بطولة أفريقيا
القاهرة: «الشرق الأوسط»

المــديــر الفني لمنتخب  أبــدى اليو سيسيه 
الــســنــغــال ســعــادتــه بــفــوز فــريــقــه -١صــفــر على 
أوغندا وخطف بطاقة التأهل إلى ربع نهائي 
كـــأس أمـــم أفــريــقــيــا. قـــال سيسيه فــي المــؤتــمــر 
الــصــحــافــي عــقــب الــلــقــاء: «لـــم يــعــد هــنــاك فــرق 

صغيرة في أفريقيا، ومواجهة بنين ستكون 
صـــعـــبـــة لـــلـــغـــايـــة، وخــــــــروج المــــغــــرب لا يــعــنــي 
وصولنا لنصف النهائي، وعلينا أن نحترمهم 
ونــســتــعــد بــأفــضــل طــريــقــة مــمــكــنــة والــتــحــلــي 
بــالــتــواضــع». وأوضــــح: «وجــدنــا فــرصــة لقتل 
المباراة وفعلناها، لأننا تقدمنا بهدف وحيد 
وكــــان مـــن المــمــكــن أن نـــتـــعـــادل، لــذلــك تعمدنا 

الــكــرة والــحــفــاظ عليها قدر  الاســتــحــواذ على 
المستطاع».

في المقابل أبدى سيباستيان ديسابر مدرب 
منتخب أوغندا عدم رضاه عقب خسارة فريقه 
أمام السنغال. وقال ديسابر عقب اللقاء: «أنا 
محبط لأنني سأغادر البطولة، وأهنئ مدرب 
الــســنــغــال». وتــابــع: «لـــم يــكــن لــديــنــا حــظ أمــام 

فريق محارب، ونندم على خطأ فردي، ونعلم 
أن ساديو ماني لاعب قوي وكبير واستغل هذا 
الــهــدف، وحاولنا العودة  الخطأ في تسجيل 
لكننا لم ننجح في التعادل». وأوضح: «فخور 
بــلاعــبــي فـــريـــقـــي، فــنــحــن لـــم نــخــاطــر فـــي أول 
ربع ساعة، وبمرور الوقت بدأنا في الدخول 

للمباراة، لكننا لم نسجل».

بوفال يواسي زياش (يسار) 
بعد إضاعته ركلة جزاء (إ.ب.أ)
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المالك الجديد شعر أن تصرفات سلفه أدت إلى انهيار النادي الذي عشقه منذ الصغر

سادلر: اشتريت بلاكبول من أجل عودة السعادة إلى المدينة وسكانها
لندن: ديفيد كون

لو أن مشجعي نادي بلاكبول 
الـــذيـــن شــنــوا حــمــلــة مــثــابــرة ضد 
مالك النادي أوين أويستون الذي 
عانى النادي مشكلات جمة في ظل 
قيادته، أمعنوا التفكير في البديل 
المثالي من وجهة نظرهم، لم يكن 
الـــشـــخـــص الـــــــذي ســـيـــتـــصـــورونـــه 
ليختلف كثيراً عن سيمون سادلر، 
أحــد أبــنــاء المنطقة ومــالــك النادي 

الجديد.
كان سادلر البالغ ٤٩ عاماً قد 
تــرعــرع فــي بــلاكــبــول، واصطحبه 
والـــــــده لـــحـــضـــور أول مــــبــــاراة فــي 
حياته عندما كــان صبياً صغيراً 
عام ١٩٧٧، وقضى سنوات المراهقة 
والصبا في بلومفيلد رود برفقة 
بـــريـــت غــيــريــتــي الـــــذي الـــتـــقـــاه في 
سنوات المراهقة عندما عملا معاً 
بمجال تأجير المقاعد المخصصة 
لــلــجــلــوس عــلــى الــشــواطــئ. وعلى 
امـــتـــداد مــســيــرتــه المــهــنــيــة بمجال 
العمل المالي، في البداية في لندن، 
ثم في هونغ كونغ طيلة ٢٠ عاماً، 

حيث تولى إدارة صندوق التحوط 
المالي «سيغانتي» البالغة قيمته 
لــم يفقد سادلر  ٣٫٥ مليار دولار، 
لــكــنــتــه المـــمـــيـــزة، وظــــل الــيــوســفــي 

عنصراً أساسياً في منزله.
وفي أول زيارة له للنادي منذ 
شرائه إياه مقابل ١٠ ملايين جنيه 
إسترليني في ١٣ يونيو (حزيران)، 
والــتــي ســادتــهــا أجــــواء مشحونة 
بــالــعــاطــفــة، حــــاول ســـادلـــر الــتــزام 
لهجة خطاب دبلوماسية، واكتفى 
بـــوصـــف فـــتـــرة مــلــكــيــة أويــســتــون 
«الــحــزيــنــة». جــديــر بــالــذكــر أنــه  بـــ
خـــلال تــلــك الــفــتــرة، انــضــم ســادلــر 
وغيريتي إلى الغالبية العظمى من 
الجماهير التي قاطعت مباريات 
النادي على أرضه على امتداد أربع 
سنوات، مقاطعة دعا إليها اتحاد 

مشجعي النادي.
وأقـــــــر ســــادلــــر أنــــــه «يــمــكــنــنــا 
اســـتـــخـــدام الــكــثــيــر مـــن الــكــلــمــات، 
أنــهــا كــانــت شــائــنــة، أو أي وصــف 
آخــــر تــرغــبــه، لــكــنــهــا أكـــثـــر عـــن أي 
شــــــيء آخــــــر كــــانــــت فــــتــــرة حــزيــنــة 
لــلــغــايــة». تــجــدر الإشــــــارة إلــــى أن 

قاضيا بمحكمة عليا خلص في 
نــوفــمــبــر (تــشــريــن الـــثـــانـــي) ٢٠١٧ 
إلـــى أنـــه بــعــد الـــــذروة الــتــي بلغها 
بـــلاكـــبـــول فــــي الـــفـــتـــرة الـــحـــديـــثـــة، 
الموسم الوحيد الذي شارك خلاله 
بــبــطــولــة الـــــدوري المــمــتــاز، مــوســم 
٢٠١٠ - ٢٠١١ جـــرد آل أويــســتــون 
«على نحو غير قانوني» النادي 
من ٢٦٫٧٧ مليون جنيه إسترليني، 
بينما عانى الفريق والنادي ككل 
من نقص شديد في الاستثمارات. 
تـــعـــيـــين حـــــراس  إلــــــى  وأدى ذلــــــك 
قـــضـــائـــيـــين، بـــــول كــــوبــــر وديـــفـــيـــد 
روبـــــين، وذلــــك نــيــابــة عـــن فــالــيــري 
بـــيـــلـــوكـــون، المـــــشـــــارك فــــي مــلــكــيــة 
الـــنـــادي والـــــذي أصـــــدرت المحكمة 
أمراً إلى آل أويستون بأن يدفعوا 
لــه ذات المبلغ، بجانب استثماره 
الأصــلــي فــي الـــنـــادي والــبــالــغ ٤٫٥ 

مليون جنيه إسترليني.
مــن جانبه، عــزم ســادلــر أمــره 
على استغلال الفرصة السانحة، 
خــاصــة أنــــه لـــم يــكــن مــضــطــراً إلــى 
التعامل مع آل أويستون بصورة 
مــبــاشــرة لــشــراء الـــنـــادي، بجانب 

تشجيع غيريتي له، والذي أصبح 
اليوم محققاً رفيع المستوى لدى 

دائرة الادعاء الملكية.
وعــــــن شـــــرائـــــه الــــــنــــــادي، قـــال 
سادلر: «هناك ثلاثة جوانب لهذا 
الأمر، أولها أن هذا يعتبر تحقيقاً 
لأحـــد أحــــلام الــطــفــولــة - وإن كــان 
هـــذا فــي الــواقــع يــتــجــاوز أحــلامــي 
فــي الطفولة - ثانياً: أعتقد أنني 
ســـأســـتـــمـــتـــع كـــثـــيـــراً بـــالـــتـــجـــربـــة، 
خــــــاصــــــة أنــــــنــــــي شـــــخـــــص أعــــشــــق 
التحديات وأرغـــب فــي الانغماس 
فــــي شـــــــؤون الــــــنــــــادي. لـــقـــد أثــبــت 
بالفعل قدرتي على بناء صندوق 
الــكــثــيــر للغاية  تــحــوط، وتــعــلــمــت 
خــــلال مــســيــرتــي المــهــنــيــة بــمــجــال 
الأعمال طوال ٢٨ عاماً. وأنا واثق 
مــن أن الكثير مما تعلمته يمكن 

تطبيقه في عالم كرة القدم».
وأضـــــاف: «ثــالــثــاً ثــمــة واجـــب 
اجتماعي وراء هــذا الأمـــر، فــلا بد 
أن يتقد شخص ويتولى مسؤولية 
هـــــــذا الــــــنــــــادي وضـــــمـــــان حـــضـــور 
الأجــــيــــال الـــقـــادمـــة هـــنـــا لمــشــاهــدة 
المــــبــــاريــــات، مــثــلــمــا فــعــلــت بــرفــقــة 

والــــدي. لا شــك فــي أن رغــبــتــي في 
عـــودة بــلاكــبــول إلـــى ســابــق عهده 
وعودة السعادة إلى سكان المدينة 

دفعني إلى شراء النادي».
مــن نــاحــيــة أخــــرى، ستتطلب 
جــــــهــــــود إعــــــــــــــادة بــــــنــــــاء الــــــنــــــادي 
اســتــثــمــارات إضــافــيــة بــحــد أدنـــى 
١٠ مــــلايــــين جـــنـــيـــه إســـتـــرلـــيـــنـــي، 
حسبما أوضح سادلر، الذي أشار 
إلـــى مشكلة نــقــص منشآت  مــــراراً 
الــذي بنى آل  التدريب. في الوقت 
أويستون فندقاً إلى جوار الاستاد، 
ظل الفريق الأول يتدرب لسنوات 
في ملعبين محليين لا يوجد بهما 
حتى مجرد غرفة لتغيير الملابس، 

ولا أي مبان دائمة.
وقــــال ســـادلـــر: «مــــن المــحــزن 
معاينة مدى ضآلة الاستثمارات 
الــتــي جــرى ضخها فــي الــنــادي، 
مقارنة بحجم الأموال التي كانت 
مـــوجـــودة فـــي الـــنـــادي بــالــفــعــل. 
وأعــتــقــد أن ســحــب هـــذه الأمـــوال 
فـــي وقــــت كــــان الــــنــــادي بــحــاجــة 
إلــــى اســتــثــمــارات لـــم يــكــن قــــراراً 

سكان مدينة بلاكبول يعقدون الأمل على سادلر مالك ناديهم الجديدصائباً».

المهاجم التشيلي السابق يؤمن أن أليكسيس سانشيز سيتألق يوماً مع مانشستر يونايتد

زامورانو: ارتديت القميص «٨+١» عندما اختار رونالدو القميص رقم ٩
لندن: جوشوا لو، وتوم ساندرسون، 

وبرونو فريتاس

يــــقــــول المــــهــــاجــــم الــتــشــيــلــي 
الـــســـابـــق إيــــفــــان زامــــــورانــــــو عــن 
ســر ارتــدائــه القميص رقــم ٨+١. 
ضاحكاً: «جاءت هذه الفكرة إلى 
خاطري لأن اللاعب الأفضل في 
الــعــالــم آنـــذاك كــان قــد انــضــم إلى 
الفريق، واضطررت إلى التخلي 
الـــذي كنت  عــن القميص رقـــم ٩. 

أفضله».
وكــــــــان زامـــــــورانـــــــو فـــــي أوج 
عـــطـــائـــه الــــكــــروي عـــنـــدمـــا انــضــم 
الــنــجــم الــبــرازيــلــي رونـــالـــدو إليه 
فــي نـــادي إنــتــر مــيــلان الإيــطــالــي 
فـــــي صــــيــــف عـــــــام ١٩٩٧. وكـــــان 
النجم التشيلي قد فاز بكأس ملك 
إسبانيا والــدوري الإسباني مع 
نادي ريال مدريد، وحصل على 
لقب هداف الدوري الإسباني في 
آخر موسم له في إسبانيا، قبل 
إلــى إنتر ميلان، الذي  أن ينتقل 
تحول معه إلــى أســطــورة خلدت 
اســـمـــهـــا بــــأحــــرف مــــن ذهـــــب فــي 

تاريخ كرة القدم العالمية.
ورغم كل ذلك، كان زامورانو 
متواضعاً بما يكفي لكي يعرف 
أنه ليس أمامه خيار آخر، حيث 
يقول عــن ذلــك: «أنــا لــم ألعب مع 
العديد من اللاعبين البرازيليين، 
لكنني لعبت مع أفضلهم جميعاً: 
رونـــــالـــــدو لــــويــــس نـــــازاريـــــو دي 
ليما، فهو الأفضل بكل تأكيد». 
وقــــــال زامــــــورانــــــو، الــــــذي يــغــطــي 
حــالــيــاً بــطــولــة كـــأس أمـــم أميركا 
الجنوبية (كوبا أميركا) لصالح 
قـــنـــاة «يــونــيــفــيــجــن» الأمــيــركــيــة 
الناطقة باللغة الإسبانية: «كان 
الــــشــــيء الـــوحـــيـــد الــــــذي يــنــقــص 
رونـــالـــدو هـــو مـــا يــمــيــزنــي بــقــوة 
وهــو تسجيل الأهـــداف بالرأس، 
فلم يكن رونــالــدو يــحــرز الكثير 
من الأهــداف برأسه، لكنه بعيداً 
عن ذلك كان لاعباً متكاملاً، فقد 
كــان يجيد اللعب بكلتا قدميه، 
كما كان يمتلك قوة بدنية هائلة 
ومـــهـــارة فــائــقــة وســـحـــراً منقطع 
النظير. لقد كان يملك كل شيء. 
وعـــلاوة على ذلـــك، كــان مستواه 
في التدريبات أفضل مما كنا نراه 
فــي المـــبـــاريـــات. لــقــد كـــان ظــاهــرة 

حقاً».
وبــــيــــنــــمــــا كــــــــان رونــــــالــــــدو 

يـــــرتـــــدي الـــقـــمـــيـــص رقــــــم ٩ 
والنجم الإيــطــالــي الكبير 
روبـــرتـــو بــاجــيــو يــرتــدي 
القميص رقم ١٠ مع إنتر 
مــيــلان، كــان يتعين على 
زامــــورانــــو أن يــتــوصــل 
لــــــطــــــريــــــقــــــة مــــبــــتــــكــــرة 
لارتداء القميص الذي 

الــلاعــب التشيلي  يفضله. يقول 
الـــســـابـــق عــــن ذلــــــك: «طـــلـــب مــنــي 
المدير الرياضي، ساندرو مازولا، 
أن أختار رقماً يمكن إضافته إلى 
الرقم ٩. لذا سألته: هل يمكن أن 
أضع علامة زائد +؟ لكنه تعجب 
من الأمر وقال لا يمكن. وقلت له 
ولم لا، كل ما يتعين علينا القيام 
بــه هــو تقديم طلب للسماح لنا 
للقيام بذلك. وتحدثت إلى رئيس 
النادي، ماسيمو موراتي، الذي 
طلب من الاتحاد الإيطالي ذلك. 
لذلك لعبت وأنا أرتدي القميص 
٨+١، ومجموعه ٩. وهو ما يعني 
أنني لم أتخلَ عن القميص رقم 

.«٩
يــقــول زامــــورانــــو: «لــقــد كــان 
فريق إنتر ميلان رائــعــاً فــي ذلك 
الـــــوقـــــت، وكــــنــــا نـــلـــعـــب بــحــمــاس 
مــنــقــطــع الـــنـــظـــيـــر. لـــقـــد حــصــلــنــا 
أبــطــال أوروبـــا.  على لقب دوري 
المـــبـــاراة النهائية  إلـــى  ووصــلــنــا 
مــرتــين، حصلنا عــلــى الــلــقــب في 
مرة وخسرنا في مرة أخرى. لكن 
الأهم من ذلك يتمثل في أننا قد 
صنعنا تاريخاً للنادي وساهمنا 
في زيــادة ارتباط الجماهير به. 
إنه لشيء رائع أن تلعب إلى جوار 
رونـــــالـــــدو، وفـــيـــيـــري، وروبـــرتـــو 
بــــاجــــيــــو، وخــــافــــيــــيــــر زانــــيــــتــــي، 

وبيرجومي، وبول إينس».
ورغــــــم أن زامـــــورانـــــو ســجــل 
٣٤ هــدفــاً فـــي ٦٩ مـــبـــاراة دولــيــة 
مع منتخب تشيلي، فإنه لم يفز 
بــأي لقب مــع المنتخب الوطني. 
وخـــلال معظم مسيرته الكروية 
الــدولــيــة الــتــي امــتــدت عــلــى مــدار 
ثلاثة عقود، كان زامورانو يقود 
خط هجوم المنتخب التشيلي إلى 
جــوار النجم مارسيلو ســالاس، 
وشكلا ثنائياً هجومياً خطيراً، 
لكن اللاعبين الذين كانوا يلعبون 
فــي خــط الــوســط مــن خلفهما لم 
يـــكـــونـــوا عـــلـــى نـــفـــس المـــســـتـــوى. 
وقـــد حظيت تشيلي بمجموعة 
مـــــن الــــلاعــــبــــين الأكـــــثـــــر اكـــتـــمـــالاً 
خلال السنوات الأخيرة، وتفوق 
الـــذي يعد  أليكسيس سانشيز، 
اللاعب الأبرز في الجيل الحالي، 
على كــل مــن زامــورانــو وســالاس 
وأصــــــبــــــح الــــــهــــــداف الـــتـــاريـــخـــي 

للمنتخب التشيلي.
وبــعــد مــوســم صعب للغاية 
مــــــــــع مــــانــــشــــســــتــــر 
يـــــــــــونـــــــــــايـــــــــــتـــــــــــد 
الإنــــــجــــــلــــــيــــــزي، 
اســــــــــــــتــــــــــــــعــــــــــــــاد 
ســــــــــانــــــــــشــــــــــيــــــــــز 
بــريــقــه وســجــل 
هــــــــــــدفــــــــــــين فـــــي 
مــــبــــاراتــــين  أول 
لمــنــتــخــب بـــلاده 

في كوبا أميركا. يقول زامورانو: 
«فــي مانشستر يونايتد يلعب 
سانشيز بطريقة مختلفة عن 
الــطــريــقــة الــتــي يلعب بــهــا مع 
الــــفــــريــــق الــــوطــــنــــي. ودائــــمــــاً 
مـــــا يــــكــــون ســـانـــشـــيـــز عــنــد 
مستوى التوقعات عندما 
يـــرتـــدي قــمــيــص المنتخب 
الــتــشــيــلــي. عــنــدمــا يلعب 
ســـانـــشـــيـــز مـــــع تـــشـــيـــلـــي، 
يـــؤدي دوراً دفاعياً  فــإنــه 
أقـــل ويــلــعــب بــحــريــة أكــبــر، 

لــكــنــه يــضــطــر لـــلـــعـــودة لــلــخــلــف 
كثيراً مــع مانشستر يونايتد». 
وعلى عكس اعتقاد الكثيرين من 

مــشــجــعــي مــانــشــســتــر يــونــايــتــد، 
يـــؤمـــن زامــــورانــــو بــــأن ســانــشــيــز 
ســـوف ينجح فــي نــهــايــة المــطــاف 

في تقديم أداء جيد مع الشياطين 
الـــحـــمـــر، كـــمـــا فـــعـــل مــــن قـــبـــل مــع 
نــاديــين مــن الأنــديــة الــتــي ترتدي 

القميص الأحمر. يقول زامورانو: 
«أنــا مقتنع بــأن سانشيز سوف 
ينفجر في مرحة ما مع مانشستر 

يونايتد، وســيــؤدي نفس الأداء 
الـــــقـــــوي الــــــــذي كـــــــان يــــقــــدمــــه مــع 
آرســنــال ومــع المنتخب الوطني. 
إنـــــــه بــــحــــاجــــة فــــقــــط إلـــــــى بــعــض 
الــوقــت. لقد كــانــت السنة الأولــى 
له مع مانشستر يونايتد صعبة، 
لأنه تعرض للكثير من الإصابات 
والضغوط. لكن الأمر سيستغرق 
بعض الوقت حتى ينفجر كروياً 

ويعود إلى مستواه المعروف».
وبــــعــــد الــــفــــوز بــــكــــأس كــوبــا 
و٢٠١٦.   ٢٠١٥ عــــامــــي  أمــــيــــركــــا 

فشلت تشيلي في التأهل لنهائي 
الحالية بعد هزيمتها  البطولة 
المفاجئة في نصف النهائي أمام 
بـــيـــرو بـــعـــد فــشــلــهــا فــــي الــتــأهــل 
الـــعـــالـــم ٢٠١٨  كـــــأس  لـــنـــهـــائـــيـــات 
بروسيا. ويرى زامورانو أنه رغم 
الهزيمة أمام بيرو، كان مستوى 
الـــفـــريـــق يــتــحــســن تـــدريـــجـــيـــاً فــي 
البطولة، ويقول: «لقد وصلنا إلى 
البطولة في صمت، لأننا لم نلعب 
بشكل جيد في المباريات الودية 
التي خضناها قبل انطلاق بطولة 
كوبا أميركا. وحتى المدير الفني 
لــلــفــريــق، ريــنــالــدو رويـــــدا، كانت 
تـــحـــوم حـــولـــه الـــشـــكـــوك، لــكــنــنــي 
الــوطــنــي قــدم  أعــتــقــد أن المنتخب 
يــلــيــق بالفريق  إجـــمـــالاً مــســتــوى 
الفائز بالمسابقة مرتين. لقد رأيت 
الــتــي تمنحنا  الــلــحــظــات  بــعــض 
الأمـــل فــي أن تشيلي قــد تحصل 
عـــلـــى لـــقـــب الـــبـــطـــولـــة فــــي نــهــايــة 

المطاف، الأمر الذي لم يحدث».
ومـــع ذلـــك، يعتقد زامــورانــو 
أن مستوى البطولة بوجه عام لم 
يرتق لمستوى التوقعات. وربما 
تكون المعايير التي يستند إليها 
زامــــورانــــو فـــي هــــذا الأمـــــر عــالــيــة 
للغاية، نــظــراً لأنــه لعب فــي فرق 
كانت تقدم كــرة هجومية مثيرة 
ومــمــتــعــة لـــلـــغـــايـــة، بـــمـــا فــــي ذلـــك 
فريق ريال مدريد الذي فاز بلقب 
الــــــــدوري الإســـبـــانـــي المـــمـــتـــاز فــي 
موسم ١٩٩٤ - ١٩٩٥ وهــو يلعب 
كـــرة جــمــيــلــة واســتــثــنــائــيــة تحت 
قـــــيـــــادة المـــــديـــــر الـــفـــنـــي خـــورخـــي 

فالدانو.
يـــــقـــــول زامــــــــورانــــــــو إن هــــذا 
كـــان أفــضــل مــوســم فـــي مسيرته 
الكروية، مضيفاً: «لقد كنت هداف 
المـــســـابـــقـــة وحـــصـــلـــت عـــلـــى لــقــب 

الدوري وعلى جائزة أفضل لاعب، 
وكان ذلك تحت قيادة المدير الفني 
خورخي فالدانو، الذي لعب دوراً 
الــكــرويــة. لقد  هاماً فــي مسيرتي 
فـــاز بــلــقــب كـــأس الــعــالــم مـــن قبل 
وهو من نوعية المديرين الفنيين 
الذين يعملون دائماً على تطوير 

مستوى اللاعبين».
وعبر فالدانو، في مقالته في 
صحيفة «إل بايس» الإسبانية، 
عـــن اســتــيــائــه مـــن مــســتــوى كــرة 
الـــقـــدم الــتــي تــقــدمــهــا المــنــتــخــبــات 
المشاركة في كوبا أميركا، مشيراً 
الـــفـــنـــيـــين فــي  إلــــــى أن المــــديــــريــــن 
الــبــطــولــة يــقــضــون وقـــتـــاً طــويــلاً 
للغاية فــي البحث عــن «الــتــوازن 
الدفاعي»، الذي يجعلهم يلعبون 
بــعــشــرة لاعــبــين فـــي خـــط الــدفــاع 

ولاعب واحد في خط الهجوم!»
ويتفق زامــورانــو مــع وجهة 
نظر مديره الفني السابق، حيث 
يــــقــــول: «هــــنــــاك بـــعـــض الأشــــيــــاء 
المثيرة للاهتمام، وأشياء أخرى 
غير جــيــدة. فــي الحقيقة، يتعين 
على المديرين الفنيين أن يتحلوا 
بـــقـــدر أكـــبـــر مــــن المــــغــــامــــرة حــتــى 
نتمكن مــن رؤيــة كــرة قــدم أفضل 
وأكثر متعة وإثــارة. تلعب الفرق 
بشكل دفاعي للغاية، لكن عشاق 
كرة القدم يريدون رؤية مباريات 
بها عدد أكبر من الأهداف والمتعة. 
هـــنـــاك الـــعـــديـــد مــــن الــــفــــرق الــتــي 
تحاول أن تلعب بشكل أفضل من 
غيرها، مثل منتخب كولومبيا، 

ومنتخب تشيلي».
ويضيف: «تــحــاول البرازيل 
أن تلعب بشكل أفضل، لكن ليس 
لديها القدرة على إحــداث تغيير 
داخـــل أرض المــلــعــب. وهــنــاك الآن 
الــعــديــد مــن الأســئــلــة الــتــي تطرح 
حــول مستوى الــبــرازيــل مــن دون 
نــيــمــار، الــــذي كـــان الــبــعــض عقب 
البرازيل تلعب  إصابته يقول إن 
بــشــكــل أفــضــل مـــن دونـــــه. لكنني 
أختلف مع هذا الرأي تماماً. وعلى 
الورق، نرى أن بعض الفرق أفضل 
من غيرها، لكن اليوم لا يفوز أي 
منتخب بسبب تاريخه أو بسبب 
القميص الذي يرتديه، لكنه يفوز 
لو لعب بقوة وقدم ما هو مطلوب 

منه داخل المستطيل الأخضر».
الــبــرازيــل بغياب  وقــد تتأثر 
نـــــيـــــمـــــار، وقــــــــد لا تـــــتـــــأثـــــر، لــكــن 
زامورانو يرى أن المنتخب الحالي 
لراقصي السامبا لا يضم لاعباً 
بــــقــــدرات وإمـــكـــانـــيـــات الـــظـــاهـــرة 
رونـــــــالـــــــدو. وبــــســــؤالــــه عـــمـــا إذا 
كــان بإمكان رونــالــدو أن يصبح 
أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم 
لـــولا الإصـــابـــات الــتــي لحقت بــه، 
قـــال زامـــورانـــو: «رونـــالـــدو واحــد 
مـــن أفـــضـــل الــلاعــبــين فـــي تــاريــخ 
كــــرة الــــقــــدم، إلــــى جـــانـــب لاعــبــين 
مـــــن أمـــــثـــــال بـــيـــلـــيـــه ومــــــارادونــــــا 
وبــيــكــنــبــاور وكــــرويــــف ومــيــســي 
وكريستيانو. رونالدو واحد من 
أفضل عشرة لاعبين في التاريخ. 
الإصـــــابـــــات شـــــيء لا يــــريــــده أي 
لاعب، لكن عندما أرى لاعباً لديه 
الــقــدرة على التعافي من إصابة 
قوية فــي ركبتيه، فإنه يستحق 
كــل الاحــتــرام والــتــقــديــر. لقد قال 
كثيرون إن رونالدو لم يكن يعمل 
بــقــوة وإنـــه لــم تــكــن لــديــه الرغبة 
عــلــى بـــذل مــجــهــود أكــبــر، لكنني 
كنت قريباً منه وقت إصابته في 
الــركــبــة وكـــان لــديــه إصــــرار كبير 
على الــعــودة بكل قــوة. لقد عمل 
أقـــوى مــن الجميع، وعــاد  بشكل 

بشكل أفضل مما كان عليه».

زامورانو (يمين) قاد خط هجوم تشيلي إلى جوار مارسيلو سالاس في مونديال ١٩٩٨
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رونالدو وزامورانو يرتديان القميصين رقم ٩ في مباراة دولية بين البرازيل وتشيلي

زامورانو بقميص إنتر ميلان 

هل كان بإمكان رونالدو البرازيلي أن يصبح أفضل لاعب 
في تاريخ كرة القدم لولا الإصابات التي لحقت به؟
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ساعتان متواصلتان ذهب فيهما في التأليف الموسيقي حدود الحلم 

ق حتى الذرى 
ّ
مارسيل خليفة في حفل افتتاح «مهرجانات بعلبك» حل

بيروت: سوسن الأبطح

هـــــــذه المــــــــرة تــــفــــوق مـــارســـيـــل 
خــلــيــفــة عــلــى نــفــســه، وهــــو يفتتح 
«مهرجانات بعلبك الدولية» مساء 
الـــجـــمـــعـــة المـــــاضـــــي. كــــــان الــــســــؤال 
الـــذي يــتــردد قــبــل الــحــفــل، ويتكتم 
عليه مارسيل نفسه، إن كــان ثمة 
فــإذا  لــجــمــهــوره،  مــفــاجــأة يخبئها 
بها مفاجآت بالجملة. ليس مبالغة 
الـــقـــول، أنــــه مــــرت ســـنـــوات قــبــل أن 
تـــشـــهـــد بـــعـــلـــبـــك حــــفــــلاً مــوســيــقــيــاً 
لــبــنــانــيــاً عـــلـــى هـــــذا المـــســـتـــوى مــن 
الـــضـــخـــامـــة والــــرقــــي والاجـــتـــهـــاد. 
ليلة من المتعة الخالصة خص بها 
فـــي أول حفل  مــارســيــل جــمــهــوره 
لــه فــي الــقــلــعــة الــرومــانــيــة المــهــابــة، 
الــســابــق ضمن  بــعــد أن كـــان حفله 
المهرجانات عام ٢٠١٣ قد نقل إلى 
بيروت تحت وطأة الوضع الأمني 

الصعب في البقاع.
جــــــاء مــــارســــيــــل خـــلـــيـــفـــة هـــذه 
المـــرة لــيــقــدم حــفــلاً لــلــتــاريــخ، يليق 
بالأعمدة المهابة والقلعة الشاهقة 
الـــضـــاجّ  المـــكـــان  وتــتــنــاســب وروح 
بعبق الآلهة. الأوركسترا الوطنية 
الفيلهارمونية ازدحم بموسيقييها 
الــثــمــانــين المـــســـرح بــقــيــادة الــبــديــع 
لبنان بعلبكي، خلفهم وقفت جوقة 
جامعة سيدة اللويزة التي ضمت 
مـــا يـــقـــارب ٧٠ مــنــشــداً، وكــالــعــادة 
تقدمهم جميعاً مــارســيــل متأبطاً 
الــذي كان  عــوده ملتحفاً بوشاحه 

أبيض هذه المرة.
كـــــررهـــــا خـــــــلال الــــحــــفــــل وهــــو 
يـــخـــاطـــب جــــمــــهــــوره، «مــــــا نــقــدمــه 
الليلة استغرق وقتاً طويلاً، وعملاً 
ليس بقليل، ليس سهلاً أن تكتب 
لبعلبك». لكن النتائج جاءت على 

قدر التعب.
الــفــاتــحــة كــمــا الــخــاتــمــة كانت 
مـــقـــطـــوعـــة مـــوســـيـــقـــيـــة وضـــعـــهـــا 

خــصــيــصــاً لــبــعــلــبــك، مطلع 
فـــــي جـــمـــالـــيـــتـــه كـــان 

إلــــــــــى أن  ــــــــر 
ّ

يــــــــؤش
المـــقـــبـــل يــســتــحــق 
الإصغاء بتمعن. 
قصيدة محمود 
درويــــــــــــــــش الــــتــــي 
صــــــــارت شــهــيــرة 
بــــعــــد أن مـــسّـــهـــا 
عــود خليفة كانت 
ــــــر  الــــــتــــــالــــــيــــــة «فــــــكّ

بـــغـــيـــرك وانـــــــت تـــعـــد فـــــطـــــورك ولا 
تــنــس قــــوت الـــحـــمـــام. فـــكّـــر بــغــيــرك 
وانـــــت تـــخـــوض حــــروبــــك، لا تنس 

مــــن يـــطـــلـــبـــون الـــــســـــلام». ثــــم طــلــب 
يــــردد وراءه تلك  مــن جــمــهــوره أن 
الكلمات التي غناها كثر ومنهم 
سيد إمام «يما مويل الهوى يما 
مويليا. ضرب الخناجر ولا حكم 
قـــائـــلاً للشخصيات  فـــيّـــا».  الـــنـــذل 
الــصــفــوف الأمــامــيــة.  الجالسة فــي 

حضرات الوزراء والنواب غنوا 
معنا. معلقاً بعد مشاركتهم 

«شفتوا صار الوضع أحسن».
لــــكــــن الــــحــــفــــل بــــعــــد ذلـــــــك بــــدأ 
يأخذ منحى موسيقياً 
تصاعدياً مع مقطوعة 
أطــــــلــــــق عــــلــــيــــهــــا اســـــم 
«صـــــــــــــــلاة مــــوســــيــــقــــى 
الــــــــــلــــــــــيــــــــــل» وضــــــعــــــهــــــا 
خصيصاً لتلك القامات 
الــتــي مـــرت فــي بعلبك، ذكــر 
منهم زكــي ناصيف، 
عــاصــي ومــنــصــور 
الرحباني وتوفيق 
الـــبـــاشـــا، صـــبـــاح، نــصــري 
شــمــس الـــديـــن، «وكـــــل الــذيــن 
مـــــروا مـــن هـــنـــا» قــــال مــارســيــل 
مفسراً «عملنا موسيقى تليق 
بــبــعــلــبــك، تــطــلــبــت شـــغـــلاً، ومــا 
عملناها بــيــومــين». موسيقى 
أوركسترالية تقتبس بعضاً من 
أغــنــيــة حــنــة يــا حــنــة». فالفنان 
بـــــدأ يــنــكــه مـــوســـيـــقـــاه بــالــطــعــم 
الـــكـــلاســـيـــكـــي الـــغـــربـــي مـــتـــأثـــراً 
بالأوركسترات العالمية الكبيرة 

الــــتــــي عـــمـــل مـــعـــهـــا فـــــي الـــســـنـــوات 
الأخــيــرة، لكنه يحافظ على روحه 
الشرقية، فــي مــزج لــذيــذ وحــيــوي، 
تنفخ فيه الحيوية أصوات منشدي 

الكورال بين الحين والآخر.
بين القديم الــذي نسف الفنان 
بــعــضــه بــتــوزيــع جـــديـــد، لا يــفــقــده 
رونــقــه ولا يدخلنا فــي غــربــة، كما 
كان يحدث أحياناً، والجديد الذي 
لــحــنــه لــلــمــنــاســبــة، والــعــتــيــق الـــذي 
أراد أن يبقى كما هو، والمقطوعات 
الموسيقية الساحرة التي وضعها 
الـــذي أراده  لــهــذا الحفل  خصيصاً 
نقطة تحول في مساره الطويل، قدم 
مارسيل خليفة خلطة أراد منها أن 
يتوثب دون أن يقطع مع الماضي، أن 
يجدد من غير أن يغضب جمهوره 
المتشدد أحياناً اتجاه ريبرتوار لا 
يريده أن يتغير أو يتبدل. فكانت 
خــيــارات الــحــفــل مــدهــشــة بالنسبة 
للبعض، ومخيبة بالنسبة لبعض 
قليل لا يرى في الموسيقى أولويته، 
بــل يــريــد مــارســيــل «أحـــن إلــى خبز 

أمـــــي» و«ريــــتــــا» والــبــنــدقــيــة، الــتــي 
يـــحـــال أن يـــمـــر حـــفـــل مــــن دونـــهـــا، 
و«منتصب القامة أمشي». وهو لم 
يحرم جمهوره منها، لكن البعض 
كان يفضل المزيد منها. لكن حسناً 
فــعــل مــارســيــل أن أراد حــفــلــه لكل 
الأذواق، وأحــب أن يقدم لجمهوره 
فــنــه بــوجــوهــه المــخــتــلــفــة. وقــبــل أن 
يـــقـــدم الــــكــــورال أغــنــيــة مـــن كــلــمــات 
الـــشـــاعـــر حــبــيــب يـــونـــس «اكــتــبــنــي 
قــصــيــدة» وصفها مــارســيــل بأنها 
«مــــن الـــنـــوع الــشــعــبــي، ونـــحـــن لنا 

وجوه مختلفة».
وتــــــــواصــــــــلــــــــت المــــــقــــــطــــــوعــــــات 
الموسيقية المــوزعــة بمهارة حاذقة 
مـــمـــهـــورة بـــتـــحـــايـــا لـــكـــبـــار بــعــلــبــك 
بينهم عبد الحليم كركلا (مؤسس 
فـــرقـــة كــــركــــلا) الــــــذي كـــــان حـــاضـــراً 
بعباءته البعلبكية فــي الصفوف 
الأولـــــى. وروى مــارســيــل أنـــه وفــي 
بــدايــاتــه وكــــان لا يــــزال تــلــمــيــذاً في 
الكونسرفتوار الوطني، جــاء عبد 
الــحــلــيــم كـــركـــلا بــاحــثــاً عـــن شــبــان 

مـــوهـــوبـــين يــكــتــبــون لـــه مــوســيــقــى 
لعمل جديد كان يحضر له. «اقترب 
مــنــي وقـــال لــي ســأمــنــحــك أسبوعاً 
لتضع مقطوعة مــن ثــلاث دقــائــق. 
فذهبت إلى عمشيت ووضعتها في 
ذات الليلة، وعــدت، وحين سمعها 
مــنــحــنــي أربــــعــــين دقـــيـــقـــة، وكـــانـــت 
(رقصة العروس)». عزفها مارسيل 
بــتــوزيــع جــديــد ومــتــوثــب. ذكـــر أنــه 
صـــــــادف أن الـــحـــفـــل كــــــان يــــــوم ١٢ 
أبريل (نيسان) ٧٥ مع اندلاع الحرب 
الأهلية اللعينة وفي اليوم الثاني، 
أصـــيـــب بـــــاص الـــفـــرقـــة واســـتـــقـــرت 
الراقصة أميرة  رصــاصــة فــي ظهر 
مـــاجـــد الـــتـــي شـــلـــت وكــــانــــت أولــــى 
الــحــرب. كما كــانــت تحية  ضحايا 
إلى الشاعر البعلبكي طلال حيدر 
الـــــذي روى قصة  أيـــضـــاً  الـــحـــاضـــر 
لقائه الأول معه في باريس بفضل 
محمود درويــش، حيث بــدأت بعد 
ذلــــك رحــلــة مـــن الـــتـــعـــاون الــخــصــب 
«شاعر  بين الطرفين، واصفاً إياه بـ
مجنون يشبه آلهة بعلبك»، مؤدياً 

الــشــهــيــرة «بغيبتك نــزل  قــصــيــدتــه 
الشتي قومي طلعي عالبال».

من الجديد والجميل قصيدة 
لــــصــــلاح جــــاهــــين أداهـــــــــا الـــــكـــــورال 
بعنوان «عصفورة عايزة تطير»، 
لــه مــارســيــل بعد أن قدمت  لحنها 
له أخــت الشاعر ديــوانــه، وأحــب أن 
الــلــحــن مــنــذ شــهــر، لكنه  يسمعها 

اكتشف أنها توفيت.
ربما أن الذروة في هذا الحفل 
كــانــت مــع «روكــيــيــم بــيــروت» التي 
بدأها رامي خليفة. وهي موسيقى 
جنائزية تسمع فيها صوت الخراب 
والــحــزن والمـــوت لكنها تنقلب إلى 
موسيقى تصويرية مذهلة، تختلط 
فــيــهــا إيــــقــــاعــــات الــــفــــرح بــمــشــاهــد 
الانـــــطـــــلاق الـــســـريـــع صــــــوب مــكــان 
المــفــاجــئ. حقاً إنها  مــا ثــم التوقف 
درة الحفل بكل ما امتزجت به من 
حالات تخلط بين الجنون والهدوء، 
الفرح والحزن، السرعة والبطء، ثم 
إحساسك أنك تواكب شخصاً يهرع 
نحو حتفه أو الخلاص، ولا يمكن 
أن تميز إلى اين يتجه. صوت رامي 
خليفة الذي واكب الجزء الجنائزي 
شكل إضافة مهمة، وهو غالباً ما 
آلــة البيانو التي  يكتفي بتجويد 
يعشقها، ونـــادراً مــا يــكــون صوته 
جــــزءاً مـــن المــقــطــوعــات. هــكــذا بــات 
لبعلبك موسيقاها التي تفخر بها، 
ولبيروت موسيقى تحمل اسمها 

وتشبهها في مزاجها.
انتفض مــارســيــل خليفة قبل 
أن ينتهي الحفل الذي دام ساعتين 
متواصلتين دون اســتــراحــة. وقف 
هذه المرة وأدى من دون عوده أغنية 
«أحمد الزعتر» التي لا يحب تفويت 
حفل مــن دونــهــا، ومــن بــين مــا أداه 
«نشيد الجسر» لخليل حاوي الذي 
كــان له تحية أيضاً وهــو «الشاعر 
الـــــذي أطـــلـــق رصـــاصـــة عــلــى رأســـه 
بمجرد أن رأى أول جندي إسرائيلي 
في بيروت عام ١٩٨٢. ولم يحتمل 

المشهد» قال مارسيل خليفة.
شكر خليفة آلاف الزاحفين إلى 
اللبنانية،  المــنــاطــق  بعلبك مــن كــل 
والمايسترو الذي كان لشراكته معه، 
فــعــل الــســحــر، فـــي حــفــل بــنــي على 
فكرة أن بعلبك لا يليق بها التكرار 
وإنــمــا الــخــلــق والابـــتـــكـــار. «طــلــبــوا 
مني نشيداً جديداً لبعلبك فقدمنا 
عشرة أناشيد جديدة»، ختم فنان 

الثورة والإنسانية والتجديد.

الفنان اللبناني مارسيل خليفة 
في أولى حفلات مهرجان 

بعلبك وحفل موسيقي بعنوان 
{تصبحون على وطن} (إ.ب.أ)

لا يتذكر بيروت ولم يعتمد إلا على نفسه

: لست مديناً لأحد... ولا أحد مدين لي  كيانو ريفز لـ
بالم سبرينغز: محمد رُضا

المــمــثــل الأمــيــركــي كيانو  يشبه 
ريــفــز، شخصية مــايــكــل لايــنــيــاررد 
 Lone«بطل روايــات «الذئب الوحيد
Wolf) )، التي ابتكرها المؤلف لويس 
جوزف فانس، لأول مرة سنة ١٩١٤. 
لاينياررد بطل يعمل لصالح نفسه، 
وقد يتحوّل إلى مشاكس للقانون، 
لكنه يعمل لصالحه في كل مرّة. بطل 
وحيد لا صديق له ولا صاحب ولا 

يثق بأحد ولا أحد يثق به.
بقياس تلك الملامح على كيانو 
ريــفــز كشخص فعلي، نــجــده يشبه 
تلك الشخصية الخيالية. فهو من 
نـــجـــوم الــســيــنــمــا الـــحـــالـــيـــين الـــذيـــن 
لا نـــراهـــم يــعــمــلــون مـــع ســـواهـــم من 
الممثلين المعروفين إلا في مرات قليلة 
أفــلامــه حالياً ما  ومتباعدة. لا تــدر 
تدره أفلام من بطولة روبرت داوني 
جــونــيــور أو تــوم كـــروز، لكن ذلــك لا 
يــؤثــر عــلــيــه أو يــضــيــره. هـــو ممثل 
نـــاجـــح فــــي مـــقـــام مــنــفــصــل ووضــــع 

مستقل.
عـــلـــى الــــشــــاشــــة يـــتـــجـــســـد ذلـــك 
أكـــثـــر وأكــــثــــر. جـــل أفـــلامـــه تـــصـــوّره 
بــطــلاً وحــيــداً لا يمكن لــه أن يعتمد 
نــفــســه، ولا أحـــد يستطيع  إلا عــلــى 
الاعتماد عليه. اذكــر اسمه تتراءى 
لك شخصيته في سلسلة أفــلام «ذا 
ماتريكس»، الثلاثية التي لا تــزال، 
منذ أن قــدم الفيلم الأول منها سنة 
أكــثــر مسلسلات  ١٩٩٩، واحــــدة مــن 
المــعــارك  إثــــارة، لا بحسب  السينما 
الــتــي تــقــع فــقــط، والــتــي أجــــاد فيها 
ريـــفـــز الـــقـــتـــال ضــــد عـــــدد لا يــنــقــطــع 
من الرجال كلهم يشبهون بعضهم 
البعض، بل بحسبان قدراته البدنية 

التي طوّرها للمناسبة.
الــــبــــحــــث عــــــن أســــــبــــــاب دفـــيـــنـــة 
لـــتـــمـــيّـــزه قــــد يــــــؤدي بـــنـــا إلـــــى نــبــش 
بعض التاريخ: وُلد ريفز في بيروت، 
لبنان سنة ١٩٦٤، والدته بريطانية، 
ووالده أميركي من هاواي من أصل 
صــيــنــي وجـــدتـــه صــيــنــيــة بــالــكــامــل. 
كيف لا يمكن إذن أن يشعر الصبي 
بالاختلاف، خصوصاً إذا ما عرفنا 
أن حياته قد خلت من رعاية الأب منذ 

أن كان في الثالثة من العمر؟
لا يــفــيــد بـــعـــد ذلـــــك أن والـــدتـــه 

تــــزوّجــــت مــــــرّة ثـــانـــيـــة (مـــــن المـــخـــرج 
الكندي بــول آرون)، ثم تطلقت منه 
سنة ١٩٧١، بينما كان كيانو ما زال 
في السابعة من عمره. ولا يفيد أن 
والدته تزوّجت مرتين بعد ذلك، وأن 
كيانو وجد نفسه ينتقل للعيش في 
تورونتو حيناً وهــاواي حيناً آخر. 
هذا كله يشبه الحال الذي نراه عليه 
فــي معظم أفــلامــه، بما فيها فيلمه 
الــجــديــد «جــــون وِك - ٣»: مستقل، 
منفرد ولا يستطيع أن يعتمد على 

أحد. بكلمتين: ذئب منفرد.

الشعور بالاستقلال
ســـلـــســـلـــة «جــــــــون وِك» ذاتــــهــــا 
فـــي عــــام ٢٠١٤،  مـــــرّة  انــطــلــقــت أول 
ونـــجـــاح الــفــيــلــم أدّى إلـــى جـــزء ثـــانٍ 
سنة ٢٠١٧، ثم إلى هذا الجزء الجديد 
الذي نراه فيه يحمل على أعدائه غير 
المحصورين. هــو نفسه، كما يقول 
في هذا اللقاء، لا يعرف عددهم ولا 

حتى عدد من قتل منهم.
هــو يــضــرب ليقتل، لكنه ليس 
«سوبر هيرو»، بحيث إنه لا يُصاب 
بسوء. ونقرأ معاناته عندما يبذل 
أقصى جهده للبقاء حياً. في المقابل، 
ولـــتـــوضـــيـــح الــــفــــكــــرة، فـــــإن ســتــيــفــن 
سيغال (الــذي يكبره باثنتي عشرة 
سنة) ما زال يقاتل أعداءه كمن يخبز 

البيتزا، بلا عناء يذكر.
وهذا نص الحوار:

> هل تثير اهتمامك شخصية البطل 
المنفرد؟ ما الملامح التي تجدها فيها وتثير 

حبك لها؟
 - تــثــيــر اهــتــمــامــي كــثــيــراً، لكن 
فـــي الأســـــاس هـــي هـــنـــاك لــكــي تثير 
الاهتمام، ولا يمكن تمثيلها إلا إذا 
أثــارت اهتمام الممثل بصرف  كانت 
النظر عمن هو. في الحقيقة معظم 
الأفــلام تقدّم أبــطــالاً من هــذا النوع، 
ولو لم يكن وحيداً بالفعل. أقصد أن 
ظهور الممثل الذي يقود الفيلم عليه 

أن يكون مميزاً على نحو أو آخر.
> لكن هــل هناك تطابق فعلي بين 

هذه الشخصية وبين منوال حياتك؟
 - لا أستطيع الجواب على ذلك 
من دون أن أتحدث عن حياتي، وأنا 
لا أريــد ذلــك. أعتقد أن هناك ملامح 
مـــشـــتـــركـــة، لــكــنــي لــــن أضـــيـــع وقــتــي 

ووقتك في الحديث عنها.

> هـــل مـــن بـــين الــتــمــيّــز عـــن بــاقــي 
المــمــثــلــين أنـــك تــفــضــل اســتــخــدام الــدراجــة 

النارية في تنقلاتك عوض السيارة؟
 - (يضحك) ربما.

> ما الذي يمنحه لك ركوب الدراجة؟
 - كـــــل شــــــــيء. هــــنــــاك شـــعـــائـــر 
خاصة. حين تركب السيارة لا تقوم 
بما تقوم به عندما تستخدم الدراجة 
الــنــاريــة. ثــيــابــك تــخــتــلــف، وأســاســاً 
ليس المطلوب منك أن تضع خــوذة 
أمان. لكن هناك ترتيبات أساسية لا 
بد منها. أحب أن أمشي إلى دراجتي. 
أحب الاهتزازات التي تقع. الحركة. 
ثم هناك شعور كبير بالاستقلالية. 
أحب حقيقة أني أستطيع أن أجوب 
الــعــالــم فــوقــهــا. الــدراجــة تمثل فعلاً 
إثـــارة بدنية ومكان  مثيراً للغاية. 
لــكــي تفكر وتــشــعــر، أو لا تفكر ولا 

تشعر. هل جربتها؟
> مــرّة واحــدة في لبنان. هل تذكر 

الكثير من طفولتك في بيروت؟
 - تقريباً لا شيء. تركنا لبنان 

عندما كنت ما زلت طفلاً.

> هل تعرضت لحادثة خلال قيادتك 
الدراجة؟

 - نعم مــرّة واحــدة. كــان الوقت 
ليلاً وسقطت نتيجة اصطدام. كانت 
المــــــرّة الـــوحـــيـــدة الـــتـــي أصـــــرخ فيها 

طالباً النجدة.

شخصيات يحبها
> هــــل اعـــتـــمـــدت عـــلـــى أحـــــد خـــلال 
فــــــي حـــيـــاتـــك  أو  كــــمــــمــــثــــل؟  مــــســــيــــرتــــك 

الشخصية؟
- كــل منا لا بــد أن يعتمد على 
جـــزء مــا مــن المــســاعــدة. لكني لست 
الــذي يطلب. أعتقد أنني  من النوع 
لست مديناً لأحد ولا أحد مدين لي. 
أعتمد على نفسي في كل شيء ومنذ 

سنوات بعيدة.
التفاصيل،  الدخول في  > من دون 
أعرف أنه كان عليك الاعتماد على نفسك 
منذ أن كنت فتى صغيراً. هل هناك رابط 
بين أدوارك الحالية كبطل منفرد وبين ذلك 

الشعور بالانفراد الناتج عن تلك الفترة؟
 - السؤال أعمق مما أود البحث 

فــــيــــه. أعـــتـــقـــد أنــــنــــا جــمــيــعــاً نــحــمــل 
مــــا نـــمـــر بــــه مــــن أحــــــــداث ومــــواقــــف 
وأحاسيس طوال حياتنا. نحملها 
فــي داخــلــنــا. لكن عندما مثلت أول 
لــم أشــعــر بأنني  أدواري البطولية 
أبني شخصيتي السينمائية على 

غرار شخصيتي الحقيقية.
بــطــولــة  تــولــيــت  عــــام ١٩٩٤  فـــي   <
أول فــيــلــم نــقــلــك ســـريـــعـــاً إلـــــى الــشــهــرة 
وهــو «ســرعــة». لكن هــذا جــاء في أعقاب 
أدوار بارزة في أفلام درامية أخرى مثل 
«دراكولا» لفرنسيس فورد كوبولا و«لغط 
كبير حول لا شيء» لكينيث براناه. هل 

كنت تبحث عن دور مختلف آنذاك؟
 - لا أعتقد أنني كنت أبحث عن 

شــــــيء مــــحــــدد. دوري 
فــــي «ســـرعـــة» 
كان مهمّاً لدي 

لــــكــــنــــي لــــــم أكــــن 
لــه.  المــرشــح الأول 

السيناريو دار على 
عــدد كبير مــن الممثلين 
قبلي، ميكي رورك وتوم 

هــانــكــس وجـــونـــي دب وسيلفستر 
ســـتـــالـــون وبــــــروس ويــلــيــس وعـــدد 
كبير آخـــر. لــكــن المــخــرج (جـــون دي 
بونت) رشحني للدور في مواجهة 
شــركــة «فــوكــس» الــتــي أرادت نجماً 

أكبر.
> فــي حــديــث ســابــق بيننا قبل 

عــدة ســنــوات، ذكــرت لي أنــك بــدورك 
رفضت الدور بادئ الأمر؟

 - لم أرفض الدور مطلقاً. 
عملياً كانت عندي ملاحظات 
أســـاســـيـــة عــلــى الــســيــنــاريــو. 

بــــــــدا لــــــي شــبــيــهــاً 
بـــــســـــيـــــنـــــاريـــــو 

فــيــلــم «داي 

هـــارد». دي بــونــت جلب كاتباً آخر 
أعـــــاد الـــكـــتـــابـــة، وهــــي الـــتـــي شكلت 

الفيلم الفعلي.
الــتــي تحبها  مــا هــي الشخصية   <
أكــثــر مــن ســواهــا مــن بــين الشخصيات 

العديدة التي مثلتها؟
- ألتقي مع شخصيات عديدة 
فـــي مـــراحـــل مــخــتــلــفــة. لـــو ســألــتــنــي 
هذا السؤال قبل عشرين سنة كنت 
سأجيب بشكل مختلف. اليوم هو 
مختلف وغداً قد يختلف. هذا لأنني 
أضـــع فـــي الــشــخــصــيــة جــهــداً كبيراً 
ثــــم أنـــتـــظـــر الــنــتــيــجــة حــــين أشـــاهـــد 
الــشــاشــة. حتى عندما  نفسي على 
التالية  تعجبني أريــد لشخصيتي 

أن تضاهيها.
فــيــلــم «جــــون وِك - ٣» تجد  فــي   <
نـــفـــســـك مـــــطـــــارداً مـــــن قـــبـــل جـــيـــش مــن 
ــلــفــوز بــالــجــائــزة  الـــذيـــن يــــريــــدون قــتــلــك ل
المــالــيــة الــكــبــيــرة. والمــعــارك تـــدور والقتلى 
يــتــزايــدون… هــل أحصيت كــم شخصاً 

قتلت؟
 - (يضحك)، لا لكني أستطيع 
أن أحصي كم شخصاً بقي على قيد 

الحياة.
الفيلم تم تصويره في  > جزء من 

المغرب. لماذا؟
- عندما بدأنا البحث عن قصة 
لــلــجــزء الــثــالــث تــداولــنــا الــكــثــيــر من 
الأفــكــار، قبل أن نختار هــذه الفكرة 
الــتــي تشاهدها الــيــوم. أحـــداث هذا 
المسلسل قــد تــأخــذك في 
اتـــــجـــــاه، وكـــانـــت  أي 
عـــــــــــنـــــــــــدي دائـــــــــمـــــــــاً 
صــــــــــورة خـــيـــالـــيـــة 
لــــي، وأنـــــا أمــشــي 
فــــــي الــــصــــحــــراء 
بــــبــــدلــــة كـــامـــلـــة. 
اقــتــرحــتــهــا وتــم 
ضمها للفيلم، 
خــــــصــــــوصــــــاً 

أننا كنا نبحث عن تدويل مناسب 
للحبكة.

> أعتقد أنها كانت المرّة الأولى التي 
نشاهدك فيها في الصحراء.

 - فــعــلاً. لــم أزر الــصــحــراء في 
حياتي.

خلطة فنون
> أي نــوع مــن فــنــون الــقــتــال النوع 

الذي نراك تمارسه في هذا الفيلم؟
نــــوعــــاً مــــحــــدداً.  أمــــــــارس   - لا 
لــدي خلفية فــي هــذا النوع  ليست 
مــــن الــــفــــنــــون. مــــا أقــــــوم بــــه هــــو مــا 
«قــتــال أفـــلام» وهــو مزيج  يسمى بـــ
مــن القتال الــيــدوي الــذي لا ينتمي 
لمدرسة واحدة، بل تحتمه تصاميم 
المشاهد. المدربون جعلوا جون وِك 
يــــمــــارس أنــــواعــــاً مــخــتــلــفــة بــســبــب 
تمارينه مع المدربين، وليس بسبب 

دراسته لنوع محدد.
> في «سرعة» قمت بنحو ٩٠ في 
المــائــة مــن مــشــاهــد الــخــطــر. هــل مــا زلــت 

تقوم بذلك؟
لــيــس بالنسبة ذاتــهــا   - نــعــم. 

لكن بنسبة كبيرة.
> بعض المشاهد، خصوصاً تلك 
مــــارك دكــاســكــوس،  أمــــام  الــتــي مثلتها 
المجرم الرئيسي في الفيلم، كانت رائعة 
التنفيذ. وهذه أول مرّة أشاهد فيها هذا 
الــنــوع.  الممثل فــي دور رئيسي مــن هــذا 

كيف تم تصميم المعركة بينكما؟
- أي تصميم أو خطة لتصوير 
مشهد من هذا النوع لا ينجح إلا إذا 
كان الممثل يتمتع باللياقة البدنية 
وبالتوقيت الصحيح والاستعداد 
الــنــفــســي. حــتــى يــنــجــح المــشــهــد لا 
يجب أن يكون الممثل الرئيسي هو 
الــذي يتمتع فقط بهذه المــزايــا، بل 
كــذلــك المــمــثــل المـــنـــاوئ. مــــارك رائـــع 
كفنان وأعجبني حماسه إذ تقدم 
وطــــــرح الــكــثــيــر مــــن الأفــــكــــار حـــول 
كـــان مــمــثــلاً رائــعــاً. يد  شخصيته. 

رائـــعـــة. ودائـــمـــاً مـــا هو يـــــمـــــنـــــى 
رائع من يساعدك على 

الظهور جيداً.
تــــقــــصــــد   <
بقدر مــا عـــدوّك ماهر 
بــقــدر مــا تــبــدو أنـــت قوياً 

ومتمكناً؟
 - بالطبع.

يرتدي البذلة 
في الصحراء
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

تــســقــط بــعــض الأمــــطــــار الــخــفــيــفــة وتــهــب 
الــعــواصــف الــرعــديــة عــلــى غـــرب الــيــمــن، فيما 
يستمر الــطــقــس جــافّــاً عــلــى نــطــاق واســــع في 
باقي المناطق. وتسطع الشمس بقوة في شمال 

السعودية.

تسطع الــشــمــس بــقــوة عــلــى ويــســود طقس 
جاف في المنطقة، بينما تهبّ الرياح على بعض 
المناطق في ساعات ما بعد الظهيرة، خصوصاً 
ســواحــل الــبــحــر المــتــوســط، وفـــي شـــرق الــعــراق. 

وتراوح درجات الحرارة معدلاتها الطبيعية.

تتسبب منطقة ضــغــط جــوي 
منخفض فوق وسط الأطلسي في 
سقوط الأمطار وهبوب العواصف 
المــنــاطــق الجنوبية  الــرعــديــة عــلــى 
والشرقية من البلاد. ومن المحتمَل 
الــعــواصــف فــي مناطق  أن تتسبب 
أخــرى في سقوط الأمطار وهبوب 
العواصف الرعدية على شرق ولاية 
مونتانا ووسط كندا. وقد تتسبب 
الــرطــوبــة فـــي جــنــوب المــكــســيــك في 
هـــــبـــــوب عــــــواصــــــف رعــــــديــــــة خــــلال 

ساعات ما بعد الظهيرة.

تـــــؤدي جــبــهــة بــــــاردة تــتــحــرك 
جــــنــــوبــــاً تـــــجـــــاه جـــــنـــــوب وشــــــرق 
أوروبا إلى سقوط الأمطار وهبوب 
الــرعــديــة على إيطاليا  الــعــواصــف 
وشمال رومانيا وغــرب أوكرانيا. 
وتتحرك منطقة ضغط مرتفع في 
شــمــال شــرقــي الـــقـــارة وفـــي الــجــزر 
الــبــريــطــانــيــة، وتــســتــمــر الأمـــطـــار 
المتفرقة في السقوط في المنطقة. 
وتستمر منطقة الضغط المنخفض 
فـــي الــتــســبــب فـــي ســقــوط الأمــطــار 

على إسكندنافيا.

تــــــؤدي مــنــطــقــة ضـــغـــط مــنــخــفــض فـــوق 
جــنــوب غــربــي أوروبـــــا إلـــى ســقــوط الأمــطــار 
وهـــبـــوب الـــعـــواصـــف الـــرعـــديـــة عــلــى شــمــال 
الــجــزائــر. وتــســقــط الأمـــطـــار المــتــفــرقــة وتهب 
الــعــواصــف الــرعــديــة على جــنــوب الــســودان، 

فينا يسود طقس جاف في باقي الأنحاء.

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق
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فــــي الـــصـــين ضـــجـــة. ولـــكـــم تـــقـــديـــر مــعــنــى 
الضجة في بلد تــعــداده مليار ونصف مليار 
بــشــريّ. والسبب هــو رغبة البلديات بتغيير 
الأســـــمـــــاء الأجـــنـــبـــيـــة لـــلـــمـــرافـــق الــــعــــامــــة. حــي 
فــنــادق «فيينا»،  «مــانــهــاتــن» مــثــلاً، وسلسلة 
و«ســـاحـــة قــيــصــر»، والـــعـــشـــرات غــيــرهــا. يــرى 
المسؤولون أن تلك الأسماء لا تنسجم وثقافة 
الــبــلاد. وهــي تعكس الميل الأعمى لكل ما هو 
مستورد. مع التوضيح بأن التغيير لن يشمل 
الشركات الأجنبية العاملة في البلاد. وسرعان 
مــا جــــاءت ردة الــفــعــل عــبــر مــواقــع الــتــواصــل، 
«تــويــتــر».  ومــنــهــا «ويـــبـــو»، المـــعـــادل المــحــلــي لـــ
ونــقــلــت صــحــف أجــنــبــيــة أصـــــداء المــعــتــرضــين. 
القرار تعسفي لأن السلطات  وهم يقولون إن 
الــرســمــيــة لــم تــأخــذ رأي الــشــعــب. كــم يــلــزم من 

الوقت لاستطلاع رأي مليار صيني؟
في العراق، أيضاً، هناك من يعترض اليوم 
على اســتــمــرار التسميات «البعثية» لبعض 
المناطق والــشــوارع، مثل حي ٧ نيسان، وهو 
تــاريــخ تــأســيــس حـــزب الــبــعــث، أو الــقــادســيــة، 
وهــي تسمية استعيرت من التاريخ وأطلقت 
عــلــى الــحــرب مــع إيــــران. بــل هــنــاك مــن يطالب 
بهدم نصب الشهيد، أحد أجمل المعالم الفنية 
لبغداد. ولعلّها لعنة المدن العريقة، أن تكتسي 

بملامح العابرين فيها...
فــي كــل الــبــلاد هناك مــرافــق تحمل أسماء 
الملكات والــرؤســاء والــقــادة العسكريين. وفي 
فرنسا أكثر من ٤٠ شارعاً وساحة تحمل اسم 
الأديــب فيكتور هوغو. لكن ولعنا بالزعيم لا 
يُضاهى. كنتَ تتجول في بــغــداد، سابقاً، ثم 
فــي دمــشــق لاحــقــاً، فتجد المـــطـــارات والمــــدارس 
والـــجـــامـــعـــات والمـــســـاجـــد والـــســـاحـــات الــعــامــة 
وصالات العرض الفني وحتى مخافر الشرطة 
تحمل اسم القائد. الكل ينافقه على أمل أن ينال 
حظوة لديه. ولــولا بقية من حياء لشمل ذلك 
أسماء المقابر ومستشفيات الأمراض العقلية 
وحـــدائـــق الـــحـــيـــوان. وحـــين يــرحــل الــشــخــص، 
الـــحـــاكـــم الــــفــــرد، تــلــحــق بـــه أســــمــــاؤه وتــتــغــيــر 
اللافتات. ويطالب بعضهم بتغيير اسم شارع 
الرشيد، أقدم جــادات بغداد وأشهرها، واسم 
نــــواس، وهـــو متعة المتنزهين  أبـــي  كــورنــيــش 
على دجلة. يبدو أن هناك من لا يحب الرشيد 
لأســبــاب تاريخية، ومــن يعترض على شاعر 
المجون والخمريات. لكن مهما حدث، فإن من 
العسير أن تلوي ألسنة البغادّة حسب تقلبات 

الأمزجة.
ســبــق أن ســـخـــروا وأطـــلـــقـــوا الــنــكــات يــوم 
مــنــعــت أمـــانـــة الــعــاصــمــة الأســــمــــاء الأجــنــبــيــة 
للمتاجر والمطاعم وأمرت بإحلال أسماء عربية 
مــكــانــهــا. وكــانــت المــوضــة يـــومـــذاك لــلــمــفــردات 
القومية. وهكذا تحول صالون «كوافير لوسي» 
إلى «حلاقة يعرب»، وظهرت لافتات من نوع 
«أحذية النضال» و«فندق الشهداء» و«قصّاب 

الحرية». والقصاب بالفصحى هو الجزار.
بنى الزعيم عبد الكريم قاسم مدينة لمن 
لا يملك سكناً لائقاً. سمّاها «الــثــورة». وبعد 
تــتــالــي الــعــهــود صــــار اســمــهــا مــديــنــة صــــدام. 
والــيــوم اسمها مدينة الــصــدر. ومــن المؤكد أن 
مــصــادرة أســمــاء المـــدن هــوايــة لا تقتصر على 
شــرق دون غـــرب. فقد جــرى تغيير اســم سان 
إلــى لينينغراد. وبعد  بطرسبرغ فــي روســيــا 
انهيار الاتحاد السوفياتي استعادت اسمها 
الأول. ولما خرج الأميركيون من سايغون، قام 
الفيتناميون بتغيير اسمها إلى مدينة هو شي 
مينه، على اسم زعيمهم الذي قاوم الاستعمار. 
وقبل ذلك، في عصر إمبراطورية الخمير، كان 
اسمها برينوكور. لكن هناك في القاهرة محطة 

للمترو تحمل اسم محمد نجيب.
كيف عــاد اســم نجيب، الرئيس الــذي كان 
معتقلاً ومغضوباً عليه، من وراء الشمس إلى 

ضوئها؟ تلك حكاية لاحقة.

ء

أسماؤهم

وصول الدفعة الثانية من الحجاج الباكستانيين إلى المدينة المنورة

إطلاق مبادرة طريق مكة في إندونيسيا وبنغلاديش اليوم
المدينة المنورة: «الشرق الأوسط»

تــــــــشــــــــهــــــــد جـــــــمـــــــهـــــــوريـــــــتـــــــا 
إنـــدونـــيـــســـيـــا الإســــلامــــيــــة الـــتـــي 
يـــبـــلـــغ عــــــدد ســـكـــانـــهـــا أكــــثــــر مــن 
٢٦٦ مليون نسمة وبنغلاديش 
الـــتـــي يــبــلــغ عــــدد ســكــانــهــا أكــثــر 
الـــيـــوم،  مــــن ١٦٦ مـــلـــيـــون نــســمــة 
إطــلاق مــبــادرة طريق مكة وذلــك 
الــتــوالــي في  الثالثة على  للسنة 
الــدولــي في  مطار سكارنو هاتا 
العاصمة الإندونيسية جاكرتا، 
ولـــلـــمـــرة الأولــــــى فـــي مـــطـــار شــاه 
جــلال الــدولــي فــي العاصمة دكا 
بــعــد أن تــقــدمــت بتطبيقها هــذا 

العام الحكومة البنغلاديشية.
ــــــــســــــــلــــــــطــــــــات  وأبــــــــــــــــــــــــــــــــدت ال
الإنــدونــيــســيــة والــبــنــغــلاديــشــيــة 
تـــعـــاونـــهـــمـــا الـــكـــبـــيـــر مـــــع فـــريـــق 
مــــبــــادرة طـــريـــق مـــكـــة لــلانــطــلاق 
الــــيــــوم، فــــي حــــين تــــــوزع الــفــريــق 
اللذين يبعدان عن  البلدين  على 
بعضهما مسافة تــقــدر بنحو ٧ 
آلاف كيلومتر، حيث سيعملان 
فــي اللحظة نفسها على إنجاز 
إجـــــــــــراءات الــــحــــجــــاج بـــكـــل يــســر 

وسهولة.
يــــأتــــي ذلـــــــك فـــيـــمـــا تــــواصــــل 
مـــــبـــــادرة طــــريــــق مـــكـــة نــجــاحــهــا 
فــــي تــطــبــيــق أعـــمـــالـــهـــا فــــي دول 
المــــبــــادرة لـــهـــذا الـــعـــام بــالــتــعــاون 
بين عــدد من الجهات الحكومية 
وسط إجراءات تنظيمية سهلت 
مغادرة مئات الحجاج حتى الآن 
مـــن: مــالــيــزيــا، وبــاكــســتــان، بعد 
إطلاقها أول من أمس، في مطاري 

كوالالمبور وإسلام آباد.

الثانية  فيما وصلت الدفعة 
من الحجاج الباكستانيين ضمن 
مــــبــــادرة طـــريـــق مــكــة إلــــى مــطــار 
الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن عــبــد الــعــزيــز 
الدولي بالمدينة المنورة أمس على 
طــائــرة حــمــلــت عــلــى متنها ٤٤٢ 
حاجا وحاجة لأداء فريضة حج 
هذا العام ١٤٤٠هـ وزيارة المسجد 

النبوي الشريف.
وتـــــقـــــدم ســـفـــيـــر جـــمـــهـــوريـــة 
باكستان الإسلامية لدى المملكة 
راجــــــــا عـــلـــي إعـــــجـــــاز وعــــــــدد مــن 

المسؤولين في المطار والقطاعات 
الحكومية المشاركة بالمبادرة في 
الــذيــن رحبوا  استقبال الحجاج 
بــهــم وأهــــدوهــــم بـــاقـــات الـــــورود 
وأطـــبـــاقـــا مــتــنــوعــة مــــن الــتــمــور 
والـــحـــلـــويـــات، إضـــافـــة إلــــى عــدد 
من عبوات ماء زمزم ثم استقلوا 
إلــى المساكن  الحافلات متجهين 
المعدة لهم دون حمل أي أمتعة أو 

القيام بأي إجراءات أخرى.
وعــبــر الــحــجــاج عــن خالص 
شـــكـــرهـــم وامـــتـــنـــانـــهـــم لــحــكــومــة 

المملكة العربية السعودية بقيادة 
خــــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين الملك 
سلمان بن عبد العزيز وولي عهده 
الأمير محمد بن سلمان بن عبد 
العزيز للعمل بكل مــا مــن شأنه 
تيسير أداء الحجاج والمعتمرين 
لنسكهم من خلال تسخير جميع 
الإمكانيات وتجنيد جل طاقاتها 
الــحــرام  الــبــيــت  قــاصــدي  لتمكين 
مــن معتمرين وحــجــاج مــن أداء 
فــريــضــتــهــم بــكــل يــســر وســهــولــة 

والعودة لأوطانهم سالمين.

وأطلقت وزارة الداخلية هذه 
المبادرة بشكل جزئي وتجريبي 
خلال موسم حج عام ١٤٣٨هـ على 
نسب محددة من حجاج ماليزيا، 
وشملت جميع الحجاج الماليزيين 
والإنـــدونـــيـــســـيـــين عـــــام ١٤٣٩هــــــــ، 
وهــــذا الـــعـــام شــمــلــت: بــاكــســتــان، 
ومــــــالــــــيــــــزيــــــا، وإنـــــدونـــــيـــــســـــيـــــا، 
وبنغلاديش، وتونس، مستهدفة 

نقل ٢٢٥ ألف حاجٍ وحاجة.
الـــــــوزارة خطتها  وواصــــلــــت 
الــــطــــمــــوح لـــــلارتـــــقـــــاء بـــخـــدمـــات 

الله  المبادرة لخدمة حجاج بيت 
الحرام بإشراف ومتابعة الأمير 
عبد العزيز بن سعود بن نايف 
وزير الداخلية رئيس لجنة الحج 
الــعــلــيــا تـــأكـــيـــدا لــجــهــود المــمــلــكــة 
فـــي رعـــايـــة المــســلــمــين والاهــتــمــام 
بشؤونهم، ومنها خدمة ضيوف 
الــرحــمــن مــن حــجــاج ومعتمرين 

وزوار من مختلف بقاع العالم.
وحققت المبادرة مع إطلاقها 
فـــي مـــوســـم هــــذا الـــعـــام مــعــدلات 
أداء مــرتــفــعــة، بــدايــة مــن إصـــدار 
إلـــى المملكة،  الـــدخـــول  تــأشــيــرات 
مــــــرورا بــمــنــظــومــة مــتــكــامــلــة من 
التسهيلات في إجراءات الجمارك 
والــــــجــــــوازات فــــي مــــطــــارات دول 
المبادرة التي تؤكد مايوليه خادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان 
بن عبد العزيز وولي عهده الأمير 
محمد بن سلمان بن عبد العزيز 
مــن اهتمام بخدمة حــجــاج بيت 
الله الــحــرام وصــولا إلــى مطاري 
الملك عبد العزيز الدولي في جدة 
والأمـــيـــر مــحــمــد بــن عــبــد الــعــزيــز 

الدولي في المدينة المنورة.
ولا تــكــتــفــي أعـــمـــال مـــبـــادرة 
طــــريــــق مـــكـــة بــــإنــــهــــاء إجـــــــــراءات 
مـــــغـــــادرة الــــحــــجــــاج مـــــن دولـــهـــم 
وحـــســـب، بـــل مـــا إن يــصــلــوا إلــى 
جـــــدة أو المـــديـــنـــة المــــنــــورة حــتــى 
يستقبلهم فريق آخر بالترحيب 
بـــــالـــــورود ومــــــاء زمـــــــزم، وتـــأمـــين 
عبورهم مسارات الوصول إلى أن 
يستقلوا الحافلات التي تنقلهم 
إلى إسكانهم بشكل منظم ليؤدوا 
مـــنـــاســـك الــــحــــج ويــــــعــــــودوا إلـــى 

بلدانهم سالمين.

مبادرة طريق مكة تقام ذلك للسنة الثالثة على التوالي في مطار سكارنو هاتا الدولي 
في العاصمة الإندونيسية جاكرتا، وللمرة الأولى في مطار شاه جلال الدولي في العاصمة دكا (الشرق الأوسط)

تتناول قانون الإيجارات والمباني التراثية

مسرحية «حي التنك»... المسرح الشعبي يعود إلى قلب بيروت
بيروت: فيفيان حداد

عـــــــقـــــــود  مـــــــــشـــــــــكـــــــــلات  لأن 
الإيــجــارات القديمة لامسته عن 
قـــــرب، وكـــونـــه أحــــد الــلــبــنــانــيــين 
الــتــراثــيــة في  بــالمــبــانــي  المهتمين 
مدينة بيروت، قرّر المخرج حسام 
حوحو أن يترجمها في مسرحية 

«حي التنك».
أما لماذا سماها «حي التنك»، 
فــــيــــقــــول: «لأنـــــهـــــا بـــكـــل بــســاطــة 
تــحــكــي عــــن حــــي شــعــبــي بــنــيــت 
بــيــوتــه مـــن الــتــنــك عــلــى مساحة 
قــصــر مـــهـــجـــور». ويــضــيــف، في 
«الــشــرق الأوســـط»، «إن  حديث لـــ
ديــكــورات العمل تتمحور حول 
ــــبــــيــــوت، وقــــــد بــنــيــنــاهــا  هــــــذه ال
خصيصاً للمسرحية مع خلفية 
لقصر مهمل تــحــولــت مساحته 
مع الوقت إلى ملجأ للمهجرين 
من بلدات لبنانية بسبب الحرب 

التي شهدتها».
ويشارك في هــذه المسرحية 
مـــــمـــــثـــــلاً، جـــمـــيـــعـــهـــم  نـــــحـــــو ١١ 
يـــنـــتـــســـبـــون إلــــــى فــــرقــــة جــمــعــيــة 
ـــــيـــــس» الــــفــــنــــيــــة. وتـــلـــقـــوا  «كـــــوال
خـــبـــراتـــهـــم فــــي هـــــذا الـــعـــالـــم مــن 
تـــجـــاربـــهـــم عـــلـــى الأرض بــعــيــداً 
عـــن الـــــــدروس والاخـــتـــصـــاصـــات 
الأكاديمية التي ترافق هذه المهنة 

عـــــادة. «لــقــد عــمــلــنــا فـــي المــاضــي 
مـــع مـــســـرح الــجــامــعــة الــعــربــيــة، 
وبــالــتــالــي فــي أعــمــال ممسرحة 
عــــــــدة، زودتــــــنــــــا بـــخـــبـــرة عــالــيــة 
دفعتنا إلــى تأسيس جمعيتنا 
الــتــي تفتح أبــــواب مــركــزيــهــا في 
بلدة برجا الشوفية وبيروت أمام 
هواة التمثيل المسرحي مجاناً»، 
يــــوضــــح حــــســــام حــــوحــــو الـــــذي 
تحول من التمثيل إلــى الإخــراج 

في السنوات الثلاث الأخيرة.
الــــ١١ تجسد  والشخصيات 
نــــــمــــــاذج لمـــــواطـــــنـــــين لـــبـــنـــانـــيـــين 
يـــقـــاربـــون أدوار أحــد  وغـــيـــرهـــم 
مـــوظـــفـــي الـــــدولـــــة المـــعـــتـــاد عــلــى 
الفساد والفتاة العانس والأخرى 
الساذجة التي تلاقي عريساً رغم 
ذلــك. كما تطل أيضاً على عينة 
اللبناني المستقوي  من الشباب 
بزعيم ومتسلح بسكين للوصول 
إلى مآربه. وعلى المواطن المصري 
الـــــــذي وجــــــد فــــي لـــبـــنـــان فــرصــة 
للعمل وغيرها من الشخصيات 

التي نصادفها في يومياتنا.
وتدور قصة المسرحية حول 
سكان هذا الحي الذين تهجروا 
الـــحـــرب، ووجـــــدوا محيط  بفعل 
القصر وبنائه ملاذاً لهم. وراحوا 
يدفعون الإيجارات لابنة ناطور 
سبق وعمل في القصر. وعندما 

يـــــعـــــود ورثــــــتــــــه لإعـــــــــــادة بـــنـــائـــه 
يواجهون مشكلة وجــود سكان 
على أرضه ما يدفعهم للبحث عن 
حــل لإخــراجــهــم مــن هــذا العقار، 
خــصــوصــاً أن الـــســـكـــان طــالــبــوا 
بتعويضات لهم كونهم يدفعون 
الإيجارات بشكل دائم ومنذ زمن.

«هناك موضوعان أساسيان 

فــــي المـــســـرحـــيـــة، وهــــمــــا قـــانـــون 
الإيــــــجــــــارات الــــقــــديــــم والـــجـــديـــد 
ومـــصـــيـــر المــــبــــانــــي الــــتــــراثــــيــــة»، 
يوضح حسام حوحو في سياق 
«الشرق الأوسط». وعن  حديثه لـ
سبب ملامسته هذه الموضوعات 
بــــــالــــــذات يــــــــرد: «أنــــــــا شــخــصــيــاً 
أعيش تجربة مشكلة الإيجارات 

الــــقــــديــــمــــة مــــــع أصــــــحــــــاب المـــلـــك 
الـــذي أسكنه مــع أهلي.  للمنزل 
وتــنــاقــشــت كــثــيــراً مــعــهــمــا حــول 
أحقية المالك زيادة قيمة الإيجار 
بعد مـــرور ســنــوات طويلة على 
أنــهــمــا  الـــعـــقـــد، إلا  تــوقــيــعــهــمــا 
بــالــتــالــي بأحقيتهما  مقتنعان 
بـــتـــعـــويـــضـــات تــــدفــــع لـــهـــمـــا فــي 

المـــقـــابـــل. فــهــمــا لــديــهــمــا رأيــهــمــا 
بهذا الموضوع، وأنا أيضاً، ومن 
هنا ولــدت فكرة هــذه المسرحية 
الــتــي تنتهي بــعــلامــة استفهام 
كـــبـــيـــرة نـــطـــرحـــهـــا فــــي الـــخـــتـــام. 
وهـــذه الــنــهــايــة أصــفــهــا بصفعة 
سيتلقاها الحضور إثــر توقعه 
نــهــايــة مــغــايــرة تــمــامــاً مــن جــراء 
سياق القصة». ويشير حوحو 
إلى أن لجوءه إلى ١١ ممثلاً على 
خشبة المسرح يعود سببه إلى 
المـــســـرح الشعبي  إعـــــادة إحـــيـــاء 
الـــــــذي تــــربــــى عـــلـــيـــه فـــــي أعـــمـــال 
الرحابنة ودريـــد لحام ومحمد 
الماغوط وغيرهم. «هــي مدرسة 
نفتقدها في أيامنا الحالية بعد 
أن طــغــى مــســرح (المـــونـــودرامـــا) 
على غالبية أعمالنا الفنية. فهذا 
الأخير يتكرر في أعمال محلية 
ومقتبسة إلى حدّ جعلنا نشتاق 
لمـــســـرحـــنـــا الـــشـــعـــبـــي الــلــبــنــانــي 

الأصيل».
ويستهل المشهد الافتتاحي 
في المسرحية مع حديث للقصر 
مــع الجمهور يتلى على خلفية 
رقصة تعبيرية من نــوع «خيال 
الــحــضــور لوحة  الــظــل». فيتابع 
تعبيرية من خلف ستارة بيضاء 
وعـــلـــى وقـــــع أغـــنـــيـــة مــــن كــلــمــات 

وألحان فرقة «كواليس».

تتخلل مسرحية «حي التنك» لوحات راقصة وغنائية 
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لوس أنجليس

> الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، 
الأمـــــين الـــعـــام لمــنــظــمــة الـــتـــعـــاون الإســـلامـــي، 
الــدبــلــومــاســيــة التابعة  منحته الأكــاديــمــيــة 
لوزارة الخارجية الروسية، شهادة الدكتوراه 
الفخرية، خلال حفل أقيم في مقر الأكاديمية 
بــــمــــوســــكــــو، وســـــــط حــــضــــور دبــــلــــومــــاســــي، 

وبـــــمـــــشـــــاركـــــة طــــلــــبــــة الــــعــــلــــوم 
الــتــدريــس  السياسية وأعــضــاء 
في الأكاديمية. وثمن العثيمين 
الــشــهــادة مــن الأكاديمية  منحه 
الـــعـــريـــقـــة، مـــشـــيـــداً بـــمـــا قــدمــتــه 
طوال تاريخها في تخريج آلاف 
الدبلوماسيين، وكذلك منحها 
الــــشــــهــــادة الـــفـــخـــريـــة لـــعـــدد مــن 
القادة ووزراء الخارجية وبعض 

السياسيين في دول العالم.
> الــدكــتــور ثاني بــن أحمد 
الزيودي، وزير التغير المناخي 
والــبــيــئــة بـــالإمـــارات، شـــارك في 
مـــــراســـــم حــــفــــل عــــيــــد الـــتـــحـــريـــر 
الخامس والعشرين لجمهورية 
رواندا الذي أقيم بكيجالي. ونقل 
الزيودي للرئيس الرواندي بول 
كاغامي تحيات وتهاني الشيخ 
خليفة بن زايد آل نهيان رئيس 
الدولة، والشيخ محمد بن راشد 
آل مــكــتــوم نــائــب رئــيــس الــدولــة 
رئـــيـــس مــجــلــس الـــــــوزراء حــاكــم 
دبي، والشيخ محمد بن زايد آل 
نهيان ولي عهد أبوظبي نائب 
القائد الأعلى للقوات المسلحة، 
بـــهـــذه المـــنـــاســـبـــة، وتــمــنــيــاتــهــم 
للشعب الرواندي الصديق دوام 

التقدم والازدهار.
> عاطف أبــو سيف، وزيــر 
الثقافة الفلسطيني، شــارك في 
افتتاح مهرجان البيرة الدولي 

الــســابــع، الــــذي يــســتــضــيــف عــــدداً مـــن الــفــرق 
أيـــام،  الــفــنــيــة الفلسطينية عــلــى مـــدار ثــلاثــة 
تحت شــعــار «عــلــى هــذه الأرض مــا يستحق 
الحياة». وقال في كلمة له: «نحن نقف اليوم 
فــي هــذه الأرض المــبــاركــة رغــم كــل سياسات 
الاحـــــتـــــلال، نــحــتــفــل الــــيــــوم فــــي مــهــرجــانــنــا 
وتــراثــنــا وفولكلورنا الفلسطيني... باقون 

على هذه الأرض وهم العابرون»، مؤكدا أن 
هذه المهرجانات تؤكد أن الشعب الفلسطيني 

شعب حر يعتز بثقافته وهويته.
> الـــدكـــتـــور أوصـــــــاف ســـعـــيـــد، الــســفــيــر 
الهندي لدى السعودية، زار المؤسسة الأهلية 
المــنــورة، بمرافقة القنصل  لـــلأدلاء بالمدينة 

الـــعـــام نــــور الــرحــمــن شــيــخ، 
ونــــــائــــــب الـــقـــنـــصـــل شـــهـــاب 
الـــــــديـــــــن خـــــــــــان، وكـــــــــــان فـــي 
اســتــقــبــالــه والــــوفــــد المـــرافـــق 
لــــــه عــــضــــو مــــجــــلــــس إدارة 
المــؤســســة عــصــام دمــيــاطــي. 
وتــــنــــاول الـــلـــقـــاء الـــخـــدمـــات 
الـــتـــي تـــقـــدم لـــضـــيـــوف بــيــت 
الــلــه الـــحـــرام. وأعــــرب سفير 
الـــــهـــــنـــــد عـــــــن بــــــالــــــغ شــــكــــره 
وتقديره لما لمسه من حسن 
اســتــقــبــال وكـــــرم الــضــيــافــة، 
مثمنا الاستعدادات المبكرة 
من حكومة المملكة العربية 
السعودية لخدمة الحجيج.

الـــــعـــــربـــــاوي،  نـــــذيـــــر   <
ســفــيــر الـــجـــزائـــر بــالــقــاهــرة، 
أقام مأدبة عشاء على شرف 
الأسرة الإعلامية الجزائرية 
الـــــــريـــــــاضـــــــيـــــــة المـــــــــوجـــــــــودة 
بـــالـــقـــاهـــرة بــمــنــاســبــة كــأس 
الأمــم الأفريقية لكرة القدم، 
حـــــضـــــرهـــــا كــــــافــــــة مـــمـــثـــلـــي 
وســائــل الإعــــلام الــجــزائــريــة 
الــــتــــابــــعــــة لــــلــــقــــطــــاع الــــعــــام 
والــــــــخــــــــاص وأعــــــــضــــــــاء مـــن 
الــســفــارة الــجــزائــريــة. وألقى 
السفير كلمة أشار فيها إلى 
أن هــــذا الــحــفــل يــتــزامــن مع 
ذكـــــرى غــالــيــة عــلــى الــشــعــب 
الـــجـــزائـــري ألا وهــــي ذكـــرى 

الــدور  عيد الاستقلال المجيد، مؤكدا أهمية 
الـــذي يلعبه الإعــــلام خــدمــة للرياضة  الــهــام 

والمجتمع وقبل ذلك خدمة للوطن ورفعته.
> عــصــام عــابــد الــثــقــفــي، ســفــيــر خـــادم 
أقــام  الحرمين الشريفين لــدى إندونيسيا، 
مـــأدبـــة عـــشـــاء لــفــريــق مــــبــــادرة طـــريـــق مكة 
بــرئــاســة نــائــب رئــيــس الــلــجــنــة الإشــرافــيــة 

لــلــمــبــادرة الـــلـــواء خــالــد بــن فــهــاد الجعيد. 
وثمّن السفير التعاون الإندونيسي لتسهيل 
الــذي يأتي  مهمة فريق مبادرة طريق مكة 
في إطار ما يربط المملكة العربية السعودية 
وإندونيسيا من علاقات متميزة في مختلف 
المجالات. حضر المأدبة عدد من المسؤولين 
في إندونيسيا، وسفراء الدول 
العربية والإسلامية المعتمدين 

لديها، وأعضاء السفارة.
كـــــيـــــدانـــــيـــــان،  > أواديـــــــــــــــس 
وزيــــــــــر الــــســــيــــاحــــة الـــلـــبـــنـــانـــي، 
حـــضـــر حـــفـــل تـــخـــريـــج وتــســلــيــم 
شهادة دليل سياحي من معهد 
الـــتـــابـــع  الــــســــيــــاحــــيــــين،  الأدلاء 
لــــوزارة الــســيــاحــة، إلـــى عـــدد من 
الــخــريــجــين الــــجــــدد. وتــوجــهــت 
الــيــســار  الــســيــاحــة،  نقيبة أدلاء 
البعلبكي، بالتهاني للخريجين 
الــــــجــــــدد، وأشـــــــــــادت بـــالـــجـــهـــود 
الــتــي أفــضــت إلـــى تــخــريــج دفعة 
جــديــدة مــن الأدلاء السياحيين، 
الذين سيكونون عونا لزملائهم 
ودعـــــمـــــا لــــســــوق الــــعــــمــــل، الـــــذي 
 visit يعول عليه بعد إقرار خطة
lebanon التي تهدف لاستقطاب 
٤ ملايين سائح على مدى أربع 

سنوات.
الـــقـــاويـــش، سفير  > حــســام 
جـــمـــهـــوريـــة مـــصـــر الـــعـــربـــيـــة فــي 
بـــولـــنـــدا، الـــتـــقـــى بــمــقــر الـــبـــرلمـــان 
الــــــــبــــــــولــــــــنــــــــدي مــــــــــع مــــجــــمــــوعــــة 
الــــصــــداقــــة الـــبـــرلمـــانـــيـــة المـــصـــريـــة 
الــبــولــنــديــة. واســتــعــرض السفير 
آخـــــــــر الـــــــتـــــــطـــــــورات الـــســـيـــاســـيـــة 
والاقــــتــــصــــاديــــة والاســـتـــثـــمـــاريـــة 
الــجــاريــة فــي مــصــر، ومــا شهدته 
الــعــلاقــات الثنائية بــين البلدين 
خــلال الــعــامــين المــاضــيــين مــن نــشــاط كبير في 
الــزيــارات على المستوى الرسمي، كما  تــبــادل 
إلــى الفرص الاستثمارية المتاحة  تم التطرق 
لــلــجــانــب الـــبـــولـــنـــدي بـــمـــصـــر، مــــؤكــــدا أهــمــيــة 
الــتــواصــل مــع المجموعة البرلمانية،  اســتــمــرار 
لتحقيق المصالح المشتركة للبلدين في الفترة 

المقبلة.

يوسف بن أحمد 
العثيمين

 ثاني بن أحمد الزيودي
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

اشتقاق الأمثال
إن من أبسط وسائل ضرب الأمثال 
وأكثرها شيوعاً بين الناس اقتطاع شطر 
أو مقطع أو بيت مــن قصيدة واتــخــاذه 
حكمة أو قولاً مأثوراً. هذه وسيلة تضمن 
الحصول على وزن أو إيقاع أو تصوير 
فني أو تعبير بلاغي يجعل ذلك الجزء 
الشعري مؤثراً في النفوس وخالداً في 
الأذهان. إن قسماً كبيراً جداً من الأمثال 
العربية جاءنا عن هذه الطريق. من ذلك 
قولنا «ويأتيك بالأخبار من لم تــزود»، 
الــذي استخلصناه من معلقة طرفة بن 
العبد. وهو ينظر في معناه إلى القول 
الــقــائــل «إن تعش تــر مــا لــم تـــره». وهــذا 

مشتق من قول أبي عينيه المهلبي:

 منكرة
ً
قل لمن أبصر حالا

ورأى من دهره ما حيره
ليس بالمنكر ما أبصرته

كل من عاش يرى ما لم يره

بــــعــــبــــارة أخـــــــرى إنــــــه قــــــول يــطــابــق 
فــي معناه الكلمتين الحكميتين اللتين 
الــيــومــيــة: «عيش  نــرددهــمــا فــي حياتنا 
وشــــــــــوف»! وقــــــد نـــظـــم المـــنـــولـــوجـــيـــســـت 
الـــعـــراقـــي الــشــهــيــر، عـــزيـــز عـــلـــي، هــاتــين 
الــكــلــمــتــين فـــي مـــنـــولـــوج مــمــا غـــنـــاه في 

سخريته السياسية والاجتماعية:

عيش وشوف... عيش وشوف
عشنا وشفنا وياما نشوف

شفنا المخفي والمكشوف
عيش وشوف...

الفكرة من وراء هذه الأقوال والحكم 
هـــي أن مـــــرور الـــزمـــن يــكــشــف لــلإنــســان 
دائماً ما لم يعرفه أو يتوقعه، أو كما في 
كلمات شاعر آخر: إن الليالي من الزمان 
حبالى مثقلات يلدن كل عجيبة. ولهذا 
المعنى استعمالاته في لهجاتنا العامية 
فيقولون في مصر: الزمان يقلب ويعاير. 
المــرج.  وأيضاً بكرة يــذوب الثلج ويبان 
وكــثــيــراً مـــا نـــقـــول: المــســتــقــبــل كـــشـــاف... 
والفلك دوار. ويؤكد الإنجليز على ذلك 
 seeing is) «اعــتــقــاد فــيــقــولــون «الـــرؤيـــة 

.(believing
تتفرع من فكرة الرؤية فكرة الخبرة، 
فاختبار المرء للحياة يرتبط بكثرة ما رآه 
في حياته. وهذا ميدان غني بالحكميات. 
يــقــول المــفــكــر الــســيــاســي جـــون لــــوك: «لا 
يمكن لمعرفة الإنــســان أن تتجاوز مدى 
خبرته للحياة». وتشعبت عن هذا المبدأ 
شتى الأمثال الشعبية عند سائر الأمم. 
يقولون في أواسط أفريقيا: «لا تستطيع 
أن تــقــول إن عــلــى بـــوز الــتــمــســاح عــقــدة 
حتى تعبر النهر». ويقول أهل الصين: 
«الــخــبــرة مــشــط تــعــطــيــك إيــــاه الطبيعة 
عندما يظهر على رأسك الصلع»! وهذا 
قول اهتز له كثيراً وأطرب. ومن الأمثال 
الــفــارســيــة الــشــائــعــة: مــن تعضه الأفعى 
يتهيب دائــمــاً مــن الــحــبــال! ويـــوازي هذا 
المثل الــقــول الــذي يـــردده المــصــريــون: من 
اتــلــســع فــمــه بــالــشــوربــة ينفخ دائــمــاً في 

الزبادي!
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 كاتب وكاتب سيناريو بريطاني.

 من الانبياء - مدينة عراقية.

 ضمير المتكلم - مرض صدري - طمر

 الحفرة.

 مدينة عراقية - تقال عند البرد.

 للتخيير - للتعريف - عاصمة اوروبية

 "معكوسة".

 الجميل.

 علم مؤنث.

 ضد يدوي - من الاعشاب.

 اقترب - مدينة باكستانية.

 رغد العيش - متشابهات.

 مطربة لبنانية.

 شهر ميلادي - ضد الناضج.

 صاحب موهبة فنية - مطربة اماراتية.

 نوتة موسيقية "معكوسة" - حاكم.
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 مدينة يونانية.

 نبات طبي عطري - مقياس ارضي.

 سقي "معكوسة" - من الالوان - ضد جنة.

 يكسو الجمل - يجري في العروق - غطى الشيء.

 لاعب كرة قدم فرنسي معتزل - ريق طيب

 "معكوسة".

 من الابراج "معكوسة" - مضيء.
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تلال مدافن دلمون في البحرين على قائمة التراث العالمي لمنظمة «اليونيسكو»
المنامة - لندن: «الشرق الأوسط»

التراث العالمي  أدرجــت لجنة 
مــوقــع «تـــلال مــدافــن دلمــــون» على 
قـــائـــمـــة الــــتــــراث الـــعـــالمـــي لمــنــظــمــة 
الأمـــــم المـــتـــحـــدة لــلــتــربــيــة والــعــلــم 
والــــثــــقــــافــــة (يـــونـــيـــســـكـــو)، خـــلال 
اجتماع اللجنة الثالث والأربعين 
في العاصمة الأذربيجانية، باكو. 
ويُـــعـــدّ مــوقــع تـــلال مـــدافـــن دلمـــون 
ثالث مواقع البحرين على قائمة 
الــعــالمــي، بعد موقع قلعة  الــتــراث 
درج عـــام ٢٠٠٥، 

ُ
أ الـــذي  الــبــحــريــن 

وموقع طريق اللؤلؤ في المحرّق، 
درج على القائمة عام ٢٠١٢.

ُ
الذي أ

وبـــــــهـــــــذه المـــــنـــــاســـــبـــــة، قــــالــــت 
الشيخة مي بنت محمد آل خليفة: 
«تلال مدافن دلمون... هذا الشاهد 
على ما تمتلكه مملكة البحرين من 
تراث ثقافي استثنائي، استطعنا 
إلــى العالمية ليكون  بــه  أن ننتقل 

تراثاً إنسانياً عالمياً مع تسجيله 
على قائمة التراث العالمي لمنظمة 

اليونيسكو».
وتــتــكــوّن تـــلال مـــدافـــن دلمـــون 
مــن ٢١ جـــزءاً تمتد لأكــثــر مــن ٢٠ 
كيلومتراً وموزّعة على حقل تلال 
مـــديـــنـــة حـــمـــد (بــــــــوري، كــــرزكــــان، 
دار كــلــيــب)، وحـــقـــل تــــلال مــدافــن 
الـــجـــنـــبـــيّـــة، وحــــقــــل تــــــلال مـــدافـــن 
عـــــالـــــي الـــــشـــــرقـــــي، وحـــــقـــــل تــــلال 
مدافن عالي الغربي، التي تضم 
فــي مجموعها ١١ ألفاً و٧٧٤ تلة 
دفــــن، والـــتـــلال المــلــكــيــة مـــن ١ إلــى 
١٧. وأدرجت لجنة التراث العالمي 
المـــوقـــع عــلــى الــقــائــمــة، بــنــاء على 
مــعــيــاريــين مـــن مــعــايــيــر الإدراج، 
الــذي يشير  الثالث  وهما المعيار 
إلـــى احــتــواء المــوقــع عــلــى شــهــادة 
فريدة واستثنائية لتقليد ثقافي 
الرابع الذي  وحــضــاري، والمعيار 
ــل 

ّ
يـــشـــيـــر إلــــــى كــــــون المـــــوقـــــع يــمــث

مثالاً بارزاً على نوعية من البناء 
تــوضــح مرحلة مهمة مــن تاريخ 

البشرية.
تمّ بناء تلال مدافن دلمون خلال 
فترة دلمون المبكّرة التي امتدّت لـ٣٠٠ 
سنة، ما بين ٢٠٥٠ و١٧٥٠ قبل الميلاد 
المــدافــن شاهداً  تقريباً. وتقف تــلال 
عــلــى صــعــود الـــحـــضـــارة الــدلمــونــيــة 
المــبــكّــرة التي ازدهـــرت حــول الألفية 
الثانية قبل الميلاد، وهي الفترة التي 
اكــتــســبــت الــبــحــريــن خــلالــهــا أهمية 
اقــتــصــاديــة عــلــى المــســتــوى الــدولــي 
بوصفها مــركــزاً للتجارة مما أدّى 
إلى زيادة النمو السكاني. ونتيجة 
لـــذلـــك، تــطــور الــنــســيــج الاجــتــمــاعــي 
لـــيـــصـــبـــح أكــــثــــر تـــــنـــــوّعـــــاً. وأفــــضــــل 
انـــعـــكـــاس لــــهــــذا الأمـــــــر هــــو المـــقـــابـــر 
الواسعة بقبورها المتنوعة، وتلال 
المدافن ذات الأحجام المختلفة، فضلاً 
الـــزعـــمـــاء، والأروع منها  تــــلال  عـــن 

تلال مدافن دلمون بالبحرينجميعاً ما تسمّى بالتلال الملكية.

 سعودية في البندقية وسان بطرسبرغ وبوينس آيرس
ً
دعمت أعمالا

وزارة الثقافة السعودية تعزز حضورها بأعمال إبداعية في ٥ قارات

الرياض: «الشرق الأوسط»

الــســعــوديــة  الــثــقــافــة  بـــلـــورت وزارة 
حضورها العالمي في الأوســاط الدولية 
بدعم الأسماء الشابة المبدعة في الفنون 
بالوجود بكبرى المعارض في ٥ قــارات، 
وتــســلــيــط الـــضـــوء عــلــى الإبــــــداع المــحــلــي 
المنبثق من البيئة السعودية وتقاليدها 
وإرثــهــا الــعــريــق، رغــم أنــه لــم يمضِ على 
الــــوزارة لاستراتيجيتها ســوى ٣  إعــلان 

أشهر وبضعة أيام.
الــــوزارة لتعزيز مكانة  ويــعــد تــوجــه 
المـــمـــلـــكـــة دولــــيــــاً أحـــــد الأهـــــــــداف الـــثـــلاثـــة 
الــرئــيــســيــة الـــتـــي حـــددهـــا وزيـــــر الــثــقــافــة 
الأمــيــر بـــدر بــن عــبــد الــلــه بــن فــرحــان في 
الـــوزارة التي قــادت  رؤيــة واستراتيجية 
الأعمال الفنية للمواهب الشابة لمنصات 

المعارض العالمية.
ولــــــم يـــكـــن دعــــــم الـــــــــــوزارة ٣ فــنــانــين 
سعوديين (فاطمة البنوي بعمل «غمضة 

عـــــين»، وأيـــمـــن زيــــدانــــي بــعــمــل «أحـــجـــار 
«قبضة أمل»)  الإبحار»، وفيصل سمرة بـ
في بينالي «بينالسور» للفن المعاصر، 
المــقــرر أن يمر بالمملكة أكتوبر  الــذي مــن 
(تــشــريــن الأول) المقبل فــي رحــلــة عبوره 
٥ قــارات بــدءاً من العاصمة الأرجنتينية 
بــــويــــنــــس آيــــــــــرس وانــــــتــــــهــــــاء بـــطـــوكـــيـــو 
اليابانية، أول الدعم للوزارة الجديدة، إذ 
سبق أن دعمت مشاركة الدكتورة زهرة 
الــغــامــدي فــي جــنــاح المملكة المــشــارك في 
الــــدورة ٥٨ لمــهــرجــان البندقية  فــعــالــيــات 
للفنون (بينالي البندقية) بعملها الفني 
«بــعــد تــوهــم»، الـــذي يــتــكــون مــن ٥٠ ألــف 
قطعة بــعــنــوان «الاحــتــمــالات اللانهائية 

للوصول إلى الهدف ومعرفة الذات».
كما دعمت الوزارة مشاركة الفنانتين 
الـــســـعـــوديـــتـــين لــــولــــوه الـــحـــمـــود ودانـــيـــة 
الصالح في معرض «الذكاء الاصطناعي 
الــذي يحتضنه  الثقافات»  والــحــوار بــين 
مــتــحــف «هــيــرمــيــتــاج» فــي روســيــا مــن ٦ 

إلــى ٧ يوليو  المــاضــي  يونيو (حـــزيـــران) 
(تــــمــــوز) الـــحـــالـــي. وشــــاركــــت الــفــنــانــتــان 
الـــســـعـــوديـــتـــان بــعــمــلــهــمــا الـــــذي يــوضــح 
كــيــف يــمــكــن خــلــط الــعــنــاصــر الــتــقــلــيــديــة 
والمـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة بـــســـلاســـة لــلــتــعــبــيــر عــن 
مــفــاهــيــم إبـــداعـــيـــة، تــتــضــمــن مــزيــجــاً من 
الـــخـــط الـــعـــربـــي الـــقـــديـــم مـــع عــنــاصــر من 

الذكاء الاصطناعي.
ويبدو أن فريق الــوزارة الذي يقوده 
الأمــــيــــر بــــــدر بــــن عـــبـــد الــــلــــه بــــن فـــرحـــان 
عــــازم عــلــى تــعــزيــز الــحــضــور الــســعــودي 
فــي المــحــافــل الــدولــيــة، وتــســلــيــط الــضــوء 
على الإبــــداع المحلي المنبثق مــن البيئة 

السعودية وتقاليدها وإرثها العريق.
كما نظمت الوزارة مع دار «كريستيز» 
في جدة التاريخية مزاداً فنياً يقام للمرة 
الأولى في المملكة، ضم أعمالاً سعودية، 
بيعت بــالــكــامــل فــي يــونــيــو المــاضــي، في 
محاولة حثيثة لفتح النوافذ على الإبداع 

السعودي.

وكــــان وزيــــر الــثــقــافــة الــســعــودي أكــد 
عند إعلانه رؤيــة وتوجهات وزارتـــه في 
مارس (آذار) الماضي، أن الوزارة «ستقود 
جهود تنمية القطاعات الثقافية والفنية 
فــي المملكة، بما يثري نمط حياة الفرد 
ويشجّع على التعبير والحوار الثقافي». 
كــمــا تــؤكــد رؤيــــة الــــــوزارة عــلــى تشجيع 

الحوار الثقافي مع العالم.
مــــن جـــهـــتـــه، يـــــرى الــــدكــــتــــور ســامــي 
جــريــدي رئــيــس قــســم الــلــغــة الــعــربــيــة في 
جـــامـــعـــة الـــطـــائـــف، أن «مـــــن الــنــجــاحــات 
الكبرى لأي مشروع ثقافي أو فني وصول 
صــوتــه ورســالــتــه إلـــى الـــخـــارج»، مــحــذراً 
من أن يكون «تأطير الفنون وتحديدها 
الــذي يقابلها دائماً  بجمهورها المعتاد 
في معارضها الداخلية ما يجعلها تدور 

في حلقة ضيقة».
ويــــــذهــــــب جـــــــريـــــــدي، مـــــؤلـــــف كـــتـــاب 
«المــــفــــاهــــيــــمــــيــــة فــــــي الـــــفـــــن الـــتـــشـــكـــيـــلـــي 
الـــســـعـــودي»، بــعــيــداً بــتــفــاؤلــه بــمــا تــقــوم 

الــثــقــافــة «بــتــشــكــيــلــهــا الــجــديــد  بـــه وزارة 
ومــا تحظى به من دعــم قــوي ومتقن من 
وزيرها الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان 
والاهــتــمــام المــلــحــوظ بــالــفــنــون البصرية 
بــكــل أنــواعــهــا وأطــيــافــهــا مـــن مــشــاركــات 
خارجية»، معتبراً أن ذلــك «يعد نجاحاً 
وعـــمـــلاً جـــبـــاراً ســتُــفــتــح بـــه آفـــــاق كــبــرى 
لمـــشـــاريـــع بــصــريــة أخـــــرى تــنــافــس فيها 
الــدول المتقدمة  السعودية ثقافياً وفنياً 
القريبة  الــســنــوات  كــأوروبــا وغيرها فــي 

المقبلة».
ويـــشـــدد جـــريـــدي الــــذي فـــاز بــجــائــزة 
الــــشــــارقــــة لــلــبــحــث الـــنـــقـــدي الــتــشــكــيــلــي 
المــــجــــال  إتـــــاحـــــة  ٢٠١١، عــــلــــى ضــــــــــرورة 
لــلــفــنــون المـــعـــاصـــرة ومـــــا بـــعـــد الـــحـــداثـــة 
وفنون المفاهيمية لتغيير صورة المتلقي 
بالخارج الذي كانت نظرته إلى الفن في 
السعودية بأنه فن كلاسيكي تقليدي غير 
قادر على مجاراة تقدم الفنون البصرية 

العالمية.

 لوحات فنية بأيد سعودية شاركت في عدد من المعارض الدولية (الشرق الأوسط) الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان عزز الحضور السعودي في المحافل الدولية (الشرق الأوسط)



حرّ الجبل
أهل هذا الكوكب قسمان: واحد يهرب من الصيف، وواحد 
يهرب إليه. ونحن أهل القسم الأول، إلا ما أعفى تعالى، أي 
أهــل جــبــال الأطــلــس و«الــجــبــل الأخــضــر» فــي ليبيا، و«جبل 
لبنان» أو «الجبل» للاختصار. وتُضمرُ الكلمة معنى جغرافياً 
الــدروز، يقابلها  وسياسياً يعني المنطقة الخاضعة لزعامة 

في سوريا اسم علم معلن غير مُضمر، هو «جبل الدروز».
وحيث يكون الدروز، في لبنان أو في سوريا، يكون البأس، 
فــالــقــوة، أو سمعتها، هــي التي حمت الطائفة مــن صراعات 
المنطقة التي لا تكف عن الهبوب، مرة في حجم عواصف، مرة 
في توحش الأعاصير. و«الجبل» اسم رمزي معنوي، معناه أن 

على الذي تسوّل له نفسه بالاعتداء، أن يفكر مرتين.
تاريخياً، الدروز فريقان: جنبلاطي، وله ولاء واسع في 
لبنان وسوريا وفلسطين، وأرسلاني، وهو الشريك المحترم، 
لكن القليل العدد والمحدود التوزع. تمثل الجنبلاطيون دار 
الــوجــوديــة، وتمثل  المــخــتــارة فــي قلب الجبل، وقلب حــروبــه 
الأرسلانيون دار الشويفات على الساحل، الأقرب إلى بيروت، 

وبالتالي، الأبعد عن رموزية «الجبل».
فـــي الـــحـــروب الــداخــلــيــة والـــصـــراعـــات الــعــربــيــة، تــجــاوز 
الجنبلاطيون حدود «الجبل» ورمزيته. أصبح كمال جنبلاط 
زعيم «الحركة الوطنية» التي تمثل مجموعة من الأحــزاب، 
إضافة إلى المقاومة الفلسطينية. وبعد اغتياله، تولى وليد 
اللبنانية» وربحها،  جنبلاط «حــرب الجبل» ضــد «الــقــوات 

وبالتالي أصبحت زعامته الدرزية بلا منازع.
غير أن جنبلاط خرج من الحرب بعداء مع سوريا، مثل 
حــلــفــائــه، خــصــوصــاً يــاســر عــرفــات. وازداد الــخــلاف ضـــراوة 
الــحــريــري ومــا أعقبه مــن انشقاق  بعد مقتل الرئيس رفــيــق 
في الوضع السياسي. وأخذت دمشق تساند خصومه، أولاً 
أرسلان، ومن ثم النائب وئام وهاب، الجناح الجديد في القوى 

الدرزية، والذي من دون سند عائلي تاريخي.
انــضــم إلـــى خــصــوم جــنــبــلاط مــن بــعــيــد، صــهــر الرئيس 
مــيــشــال عــــون، «مـــكـــوك» الـــجـــولات الــســيــاســيــة الاســتــفــزازيــة. 
وتــآلــبــت الـــقـــوى تــريــد تــحــجــيــم المـــخـــتـــارة. وتـــطـــور الــصــراع 
السياسي إلــى جــولات عنف وقــتــل. ودب الــخــوف فــي جميع 
اللبنانيون من  ر  اللبنانيين، وليس «الجبل» وحــده. ويتطيَّ
«حوادث» أوائل الصيف، لأنها تحرم الاقتصاد دخلاً هو في 
حاجة ماسة إليه. حرائق الصيف تُطفأ بصعوبة. وجروح 
الدروز تلتئم ببطء. وثمة خوف أزلي من أن تعجز المراهنات 
السياسية عن إحراق ٥٠٠ سنة من «المختارة»، فتحرق مائة 

عام من لبنان.

إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة
قرأت مقالاً في جريدة «الوطن» كتبه الشيخ الدكتور عيسى الغيث، 
تحت عنوان «إغلاق المحلات للصلاة»، وحمدت الله أنه أتى اليوم الذي 

توضع فيه الأمور في نصابها بعيداً عن التنطع والتعقيد.
وتذكرت الأيام الخوالي عندما كنا نحاول أن نكتب في هذا الموضوع 
ولو تلميحاً، أول ما يقرأه رئيس التحرير يصاب بالنفاضّة ومرض (أم 
الركب)، ويرفضه جملة وتفصيلاً، وإذا سها عنه ونشر يطاردك (طيور 
شلوا) بالسباب واللعنات، ولو كان في مقدورهم لرجموك بالحجارة.

وليسمح لي الشيخ الكريم أن أعيد نشر مقاله الــذي يستحق أن 
يكتب بماء الذهب، وجاء فيه:

انطلاقاً من قوله تعالى: (يــا أيها الذين آمنوا إذا نــودي للصلاة 
الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن  من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر 
كنتم تعلمون)، فنقول إن إغلاق المحلات للصلاة مقتصر على صلاة 
الجمعة بنص الآية، وأما بقية الصلوات فمحل خلاف محلي معاصر، 

والمسألة محل اجتهاد.
والــــذي يــرجــح عـــدم وجــــوب الإغــــلاق فــي الــصــلــوات الــخــمــس عــدة 
الــصــلاة ولا وجــوب لأدائها  الــوقــت متسع لإقــامــة  مرجحات: منها أن 
في أول الوقت، فضلاً عن أنه لن يلحق الناس الضرر في الإلزام بذلك، 
فيكون دفع الضرر مقدماً على الاستحباب، وكذلك مسألة وجوب صلاة 
الجماعة وكونها في المسجد محل اجتهاد، والــراجــح عند الجمهور 
أن الجماعة سُنة مؤكدة، وفي المسجد، فرض كفاية، وبالتالي فيمكن 
للبائع أو المشتري أن يصلي أول الوقت أو آخــره، ويمكنه أن يصلي 
في مكانه أو غير مكانه فــرداً أو جماعة، كما أن المصلي هو جماعة، 
وقــد يكون فــرداً وليس بمسجد، كما هو حــال حتى الجهات الدينية 
أثــنــاء دوامــهــا، حيث يصلون جماعة في  المختصة فــي صــلاة الظهر 

مصلى الجهاز الحكومي.
فضلاً عن الأضرار والمنكرات التي تقع على الناس عموماً والنساء 
والأطفال خصوصاً حين تقفل المحلات ويبقون في الشوارع والطرقات، 
ولعله يبدأ السماح بالفتح للصيدليات ومحطات الوقود والمــولات، 
وصولاً بعد ذلك لكل المحلات، رحمة بالأمة ورفعاً للغمة ودفعاً للضرر، 

وكفاً للمنكرات الواقعة بسبب ذلك للأسف. انتهى
وللزيادة في ثقافتكم التاريخية، فلا بد من العودة القهقرى، ففي 
بعض المناطق بالمملكة، كــان إمــام المسجد يسجل أسماء الرجال في 
حيّه - أي حارته - وقبل الصلاة ينادي على كل واحد باسمه، ومن لا 
يرد يعتبر غائباً وينال عقابه بالجلد، أما من فاتته ركعة أو ركعتان 

يُعف من الجلد وتؤخذ غترته أو شماغه.
ولا شك أنني لو لحقت بذلك العصر، فما أكثر الغتر والأشمغة التي 

سوف تنتزع من رأسي، هذا إذا لم أتعرض للجلد.
ا وكيف أصبحنا؟!

ّ
وختاماً: الحمد لله كيف كن قيم على هامش سباق للأحصنة في دوربان بجنوب أفريقيا (أ.ف.ب)

ُ
عارضة تقدم زيّاً محلياً ضمن عرض أزياء أ

London - Sunday - ٧ July ٢٠١٩ - Front Page No. ٢ Vol ٤٢ No. ١٤٨٣١ الأحد ٤ ذي القعدة ١٤٤٠ - ٧ يوليو (تموز) ٢٠١٩ - السنة الثانية والأربعون - العدد ١٤٨٣١

The Leading Arabic International NewspaperThe Leading Arabic International Newspaper

السعودية ٣ ريالات > الكويت ٢٠٠ فلس > الامارات ٣ دراهم > عمان ٣٠٠ بيزة > قطر ٣ ريالات > العراق ٥٠٠ دينار > ايران ٣٠٠٠ ريال > البحرين ٣٠٠ فلس > الاردن ٤٠٠ فلس > الجمهورية اليمنية ٥٠ ريالا > سورية ٢٥ ليرة > لبنان ٢٠٠٠ ليرة > مصر جنيهان > تونس ٩٠٠ مليم > المغرب ٥ دراهم > الجزائر ديناران > السودان ١٥ جنيها > ليبيا ٢٠٠ درهم > موريتانيا ٣٥ أوقيةثمن النسخة

editorial@aawsat.com

زامورانو: ارتديت القميص «٨+١» 

عندما اختار رونالدو القميص رقم ٩

sport
الـ غارديان الرياضي

اكتشاف قناع يخفي سرطان المعدة
القاهرة: حازم بدر

من بين المضاعفات الخطيرة 
لعدوى بكتيريا «هيليكوباكتر 
بـــيـــلـــوري» الإصــــابــــة بــســرطــان 
المعدة، وكان السؤال الذي حيّر 
الباحثين، هو كيف تسبب تلك 
البكتيريا الإصــابــة؟ وذلــك رغم 
علاج السبب، وهو إزالة العدوى 

بتلك البكتيريا.
فـــريـــق بــحــثــي مــــن جــامــعــة 

هــيــروشــيــمــا نــجــح فــي حــل هــذا 
اللغز، حيث توصل إلى وجود 
طــبــقــة مـــن الــخــلايــا الــتــي تــبــدو 
لــلــمــعــدة أعــلــى  بــطــانــة طبيعية 
مـــــوقـــــع ســـــرطـــــان المــــــعــــــدة، بــمــا 
يصعب معه اكتشاف السرطان 

بعد إزالة عدوى البكتيريا.
بيلوري»  و«هيليكوباكتر 
نوع من البكتيريا التي تعيش 
فـــي المـــعـــدة، ولــلــبــقــاء عــلــى قيد 
الحياة في البيئة القاسية لها، 

يمكنها تحييد حمض المعدة، 
حــيــث تــطــلــق مــــادة تــشــبــه السم 
في الخلايا المخاطية التي تبطن 
المـــعـــدة، وهـــــذه المـــــادة يــمــكــن أن 
تؤدي إلى تطور سرطان المعدة.
وخلال الدراسة التي نشرت 
في العدد الأخير من دورية «طب 
الـــجـــهـــاز الــهــضــمــي الــشــهــريــة» 
 ،(Journal of Gastroenterology)
عــــثــــر الـــــفـــــريـــــق الــــبــــحــــثــــي عــلــى 
أصول طبقة غريبة من الخلايا 

التي كانت موجودة في مواقع 
ســرطــان المــعــدة بعد عــلاج هذه 
البكتيريا، ووجــدوا أنها تشبه 
الـــخـــلايـــا المــخــاطــيــة الــطــبــيــعــيــة 
الـــتـــي تــبــطــن المـــعـــدة وتــتــصــرف 

كقناع لإخفاء سرطان المعدة.
ويــــتــــم عـــــــلاج عــــــــدوى هــــذه 
البكتيريا بعد تناول المضادات 
الحيوية لفترة من الزمن، حيث 
يتم استئصال الغشاء المخاطي 
فــــي المــــعــــدة الـــــــذي أثـــــــرت عــلــيــه 

سلبياً، ولكن بعد الاستئصال 
اكــــتــــشــــفــــوا وجـــــــــود طـــبـــقـــة مــن 
الخلايا سموها «ELA» يصعب 
الــتــفــرقــة بــيــنــهــا وبــــين الــغــشــاء 

المخاطي المنتظم.
وأجــرت المجموعة البحثية 
دراســـــة أولـــيـــة عــلــى ١٠ مــرضــى 
بعد العمليات الجراحية، وتمت 
دراسة الحمض النووي لخلايا 
«ELA» بــشــكــل مــكــثــف، ووجـــد 
أنــهــا مــطــابــقــة لــخــلايــا ســرطــان 

المـــعـــدة، وانــتــهــوا إلـــى أنــهــا من 
نسيج سرطان المعدة نفسه.

ويقول د. ازواكي تشياما من 
مستشفى جــامــعــة هيروشيما 
ورئــــيــــس الـــفـــريـــق الــبــحــثــي فــي 
تــقــريــر نـــشـــره مـــوقـــع الــجــامــعــة 
أول مــن أمـــس: «قـــد تعني هــذه 
النتائج أنه حتى بعد التخلص 
مـــن الــبــكــتــيــريــا، لا يـــــزال هــنــاك 
خطر الإصــابــة بسرطان المعدة 

لبعض المرضى».

ويــضــيــف: «قـــد يسبب ذلــك 
صــعــوبــة فــي اكــتــشــاف ســرطــان 
المــعــدة بسبب مــوقــعــه وحقيقة 
أن خلايا (ELA) تكون بمثابة 

قناع يخفي السرطان».
ويــــشــــدد تــشــيــامــا عـــلـــى أن 
يـــكـــونـــوا  الأطــــــبــــــاء «يـــــجـــــب أن 
على درايــة بهذه الطبقة، حتى 
لا يــــتــــركــــوا المـــــواقـــــع المــحــتــمــلــة 
لسرطان المــعــدة، وأنــه مــن المهم 
لــلــمــرضــى أن يـــواصـــلـــوا إجــــراء 

فــحــوصــات حتى بعد الانتهاء 
من علاج البكتيريا».

وسرطان المعدة ثالث أنواع 
الـــســـرطـــانـــات المــســبــبــة لــلــوفــاة 
بنسبة ٨٫٢ في المائة بعد سرطان 
الرئة والمستقيم والقولون، وفق 
الدراسة التي أصدرتها الوكالة 
الـــــدولـــــيـــــة لأبـــــحـــــاث الــــســــرطــــان 
بــالــتــعــاون مــع منظمة الصحة 
(أيـــلـــول)  فـــي سبتمبر  الــعــالمــيــة 

الماضي.

انطلاق مهرجان ركض الثيران 
في بامبلونا الإسبانية

مدريد: «الشرق الأوسط»

افتُتح مهرجان سان فيرمين 
الشهير عالميا والمثير للجدل، الذي 
يـــقـــام فــيــه الـــجـــولات الأســطــوريــة 
لركض الثيران، السبت في بلدة 

بامبلونا بشمال إسبانيا.
مــــن  الآلاف  وبــــــــحــــــــضــــــــور 
المــــتــــحــــمــــســــين، الــــــذيــــــن يـــــرتـــــدون 
تقليديا ملابس باللونين الأبيض 
والأســــــــــود، جـــــرى إطــــــلاق ألـــعـــاب 
نارية تعرف باسم «تشوبيناثو» 
أمــــــــس (١٠٠٠  نـــــهـــــار  مـــنـــتـــصـــف 
بــتــوقــيــت غـــريـــنـــتـــش) مــــن شــرفــة 

مبنى البلدية.
المــــبــــتــــهــــج  الــــــحــــــشــــــد  وردد 
«فــلــيــحــيــا ســـــان فـــيـــرمـــين» فــيــمــا 

لوحوا بربطات عنق حمراء.
وتـــقـــام أولـــــى جـــــولات ركــض 
الــثــيــران الــثــمــانــيــة صــبــاح الــيــوم 

الأحد.
وأوضـــــحـــــت وكـــــالـــــة الأنــــبــــاء 
الألمــانــيــة أن عـــشـــرات الأشــخــاص 

مـــن مــنــظــمــتــي «بــيــتــا» و«أنــيــمــال 
بالرفق  المعنيتين  نيتشراليس» 
بالحيوان تظاهروا يوم الجمعة 
احــتــجــاجــا عــلــى المـــهـــرجـــان أمـــام 

مبنى البلدية.
ولـــم يـــرتـــدوا ســـوى ســراويــل 
داخـــلـــيـــة ســــــوداء ووضــــعــــوا على 
رؤوســهــم قــرون ثــيــران واستلقوا 
على الأرض، للاحتجاج على قتل 
الـــحـــيـــوانـــات فـــي حــلــبــة الـــثـــيـــران. 
ــــــتــــــب عــــلــــى لافــــــتــــــات صــــفــــراء  وكُ

«الثيران تقتل في بامبلونا».
وتـــقـــام مــثــل هـــذه المــظــاهــرات 
بــشــكــل منتظم عــلــى مــــدار الستة 
عـــشـــر عــــامــــا المــــاضــــيــــة، بــحــســب 

صحيفة «لافانغارديا».
المــهــرجــان المخصص  ويـــقـــام 
لــلــقــديــس الـــراعـــي، ســـان فــيــرمــين، 
يـــشـــهـــد ســت  مـــنـــذ ١٥٩١، حـــيـــث 
جـــــولات لمــصــارعــة الـــثـــيـــران الــتــي 
تـــركـــض عــبــر الــــشــــوارع الــضــيــقــة 
بالمدينة إلى حلبة المصارعة على 

مدار ثمانية أيام على التوالي.

سكان مدينة بامبلونا في شمال إسبانيا 
في ميدان البلدية خلال الاحتفالات (رويترز)

 «صديقاً للبيئة» داخل صخرة في موناكو
ً
مهندسان ينحتان منزلا

موناكو: «الشرق الأوسط»

في مسعى لتحقيق أكبر استفادة 
مـــــن الــــطــــاقــــة وتــــرشــــيــــد الـــتـــكـــالـــيـــف، 
استعان المهندسان المعماريان جان 
- بيير لوت وباتريك ريموند بعوازل 
مــن الفلين وألـــواح شمسية ومنشار 
كــبــيــر لــنــحــت فــيــلا فـــاخـــرة «صــديــقــة 
لــلــبــيــئــة» داخــــل صــخــرة ضــخــمــة في 

موناكو.
يدت فيلا «تروغلودي» داخل 

ُ
وش

جـــــرف صـــخـــري كـــانـــت تـــعـــلـــوه قــريــة 
حــصــيــنــة تـــعـــود إلــــى الـــقـــرن الــعــاشــر 
قــبــل المـــيـــلاد وتــبــلــغ مــســاحــتــهــا ٢٢٠ 
متراً تقريباً وتتألف من ستة طوابق 
وثــــلاث غـــرف نـــوم وثـــلاثـــة حــمــامــات 

ومسبح.
«رويترز» إن الفكرة  وقال لوت لـ
حــضــرتــه ســريــعــاً عــنــدمــا كـــان يعاين 
 بـــتـــحـــدي تــوفــيــر 

ً
المــــكــــان مـــصـــحـــوبـــة

المساحات والإضاءة.
وأضاف لوت: «على عكس المنازل 
الــتــقــلــيــديــة... حــيــث تــقــيــم الــحــوائــط 
وتبني الأرضيات وحيث تعمل على 
إضـــافـــة عــنــاصــر جـــديـــدة، هــنــا على 
العكس أنت تحفر في الأرض وتبحث 

عن مساحات وتنحت المادة».
وأوضــحــت وكــالــة «رويـــتـــرز» أن 
البناية تضم وحدة مصغرة لمعالجة 

المـــــيـــــاه وألــــــواحــــــاً شـــمـــســـيـــة لــتــولــيــد 
الــكــهــربــاء ونــظــامــاً طبيعياً للتدفئة 

لتقليل انبعاثات الكربون.
والــفــيــلا الــتــي اســتــغــرق بــنــاؤهــا 
نحو ٢٠ شهراً معروضة للبيع دون 
الإعلان عن سعر رسمي لكن يُتوقع أن 
تسجل ما يتراوح بين ٣٣ و٤٤ مليون 

دولار.

وأصبحت التصميمات المعمارية 
التي تعتمد على المساحات الخضراء 
والطبيعة مفهوماً جــديــداً وإن كان 

لكل منها خصائصه الفريدة.
ويــــعــــنــــي اســــــــم «تــــــروغــــــلــــــودي» 
ساكن الكهوف بالفرنسية، ويحمل 
بالإنجليزية معنى شخص ينتمي 

إلى حقبة ما قبل التاريخ.

حمام السباحة داخل الفيلا الفاخرة المنحوتة في الصخر (رويترز)

«قيلولة» للعاملين اتحاد النقابات العمالية في ألمانيا يطالب بـ
برلين: «الشرق الأوسط»

بسبب موجات الحر الأخيرة، 
اتــحــاد النقابات العمالية  طــالــب 
الألماني (دي جي بي) أرباب العمل 

بالسماح للعاملين بفترات راحة 
أطول في فترة الظهيرة.

وقــــــال عـــضـــو مــجــلــس إدارة 
الاتـــحـــاد، أنــيــلــي بــونــتــنــبــاخ، في 
تصريحات لصحيفة «زاربــروكــر 

تــســايــتــونــغ» الألمـــانـــيـــة الـــصـــادرة 
السبت إن العمل المتواصل مرهق، 
ويؤدي إلى زيادة الأعباء خاصة 

مع الحرارة الشديدة.
وأشـــــــــــــــارت وكـــــــالـــــــة الأنــــــبــــــاء 

الألمــانــيــة إلـــى أن بــونــتــنــبــاخ ذكــر 
أن «الدول الجنوبية تفعل ذلك... 
نـــحـــتـــاج فــــي ألمـــانـــيـــا أيــــضــــا إلـــى 

قيلولة خلال موجات الحر».
وذكــر بونتنباخ أن القيلولة 

وقــــــت الــــظــــهــــيــــرة، بــــخــــلاف فـــتـــرة 
الاســــتــــراحــــة، تـــــدور فــعــلــيــا حــول 
الاسترخاء لفترة أطــول، مضيفا 
أنــه يتعين على أربـــاب العمل في 
ظــل مــوجــات الــحــر الــتــأكــد مــن أن 

الــعــمــال يمكن أن يــجــدوا الــراحــة، 
وقــــــــــــال: «ســــيــــســــاعــــد عــــلــــى ذلــــك 
عــلــى ســبــيــل المـــثـــال تــوفــيــر غــرف 
للاسترخاء، حيث يمكن للعاملين 

إغلاق أعينهم لمدة ساعة».

فيلا «تروغلودي» الفاخرة المنحوتة في الصخر بموناكو (رويترز)




	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32

